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مجلة الجامعة العراقية 


يصدرها مركز البحوث والدراسات الإسلامية 
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السنة العشرون العدد ١/٠‏ 4" هم "ءام 


البيئة الاستشارية 


١-أ.د.إبراهيم‏ عبد صايل الفهداوي 
؟-أ.د .محمد عيد الكبيسسي 
تت اكات 17 اتات 
4-أ.د.مكلقفر شلا الحي اني 
:3 بممحكخبلاء تسمتحكان المتحححاني 
1-5 كسح عدن فا ممع حل ممح يعن 
-أ.د.خليل إبرهيم طه السامرائي 


-أ.د .عبد الهادي خضير نيشان 


هيمة التعمرير 

-١‏ أ.د.إبراهيم عبد صايل الفهداوي رئيس هيئة التحربر 
؟-أ.م.د.قبية ضيء سهيل مديراً للتحربر 
«- أ.د.عماد إسماعيل النعيمي عضواً 

1-4:ة مسد فيسيسهق الوسشفق عضواً 

]رعذ وساي متسل مجهه عضوا 
5-أ.م.د.ضيء محمد محمود عضواً 

/1-اه د خولحهة فيحسد خل حك عضواً 
8-أ.د.جبير صالح حمادي عضواً 


4- د.قيسةعباس حمد )2 عطواً ومقررا 


مجلة الجامعة العراقية/ العدد (0٠7/؟)‏ 
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مالاعمظة: ما يرد في المجلة من آراء ووجهات نظر لا تعبّر بالضرورة عن 


آراء هيئة التحرير أو وجهة نظر الجامعة العراقية. 


تروط النشر 
.١‏ يجب أن يكون البحث المقدم للنشر جديداً وأن تراعى فيه القواعد المتعارفة في 
البحث العلمي والدراسة الأكاديمية من نواحي توثيق المصادر والمراجع 

والنصوصء فضلاً عن الموضوعية والمنهجية في البحث. 

. ضرورة تحقق السلامة اللغوية مع مراعاة علامات الترقيم ومتانة الأسلوب مع 

وضوح الفكرة. 

“. يرتب البحث على الوجه الآتي: 
عنوان البحث- اسم الباحث- مرتبته العلمية وعنوانه- المقدمة- متن 
البحث- النتائج- الخاتمة- قائمة الهوامش- المصادر. 
. تكتب الهوامش على النحو التالي: 

أ. عند توظيف الهامش للمرة الأولى: يكتب اسم الكاتب الكامل» عنوان 
الكتاب بالكاملء المحقق أو المترجم» رقم الطبعة (تستثنى الطبعة 
الأولى)» ومن شم توضع بين قوسين معلومات (المكان؛ دار النشر أو 
المطبعة» سنة الطبع) المجلد أو الجزء ثم رقم الصفحة. 

ب. عند توظيف الهامش للمرة الثانية: يختزل اسم الكاتب بالمشهور ثم عنوان 
الكتاب مختصراء الجزء والصفحة. 

أما الهوامش المتعلقة بالدوريات فتكون كالآتي: 

أ. عند توظيف الهامش للمرة الأولى: اسم المؤلفء عنوان المقال» المحقق أو 
المترجم؛ اسم الدورية؛ المجلد أو العدد (المكان» دار النشر أو الإصدارء 
سنة النشر)» ثم الصفحة. 

ب. عند توظيف الهامش للمرة الثانية: يختزل اسم المؤلف بالمشهورء ثم 
عنوان البحث أو المقال مختصراًء الصفحة. 

أما إذا كان الهامش موقعاً اليكترونياً فيثبت تاريخ المطالعة تتبعه نقطة» ثم 

يكتب العنوان الاليكتروني كاملاً بين الأستاذين <...501097>. 


. تثبت قائمة المراجع كالآتي: 

البدء باسم شهرة الكاتب أو عائلته متبوعاً بفاصلة تليها بقية الاسم متبوعةً 
عنوان الكاتب متبوعاً بنقطة» مكان النشر متبوعاً بنقطتين» اسم الناشر متبوعاً 
بفاصلة» تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 

. يقدم البحث مطبوعاً بثلاث نسخ؛ مطبوعة بوساطة الكومبيوتر على ورق قياس 
4 على وجه واحد وأن يكون المتن والهامش مطبوعاً بخط 114160م5110 
©8131 قياس المتن ١١5‏ والهامش قياس ؛ ١‏ والعنوان الرئيسي ١8‏ والعنوان 
الفرعي 1١5‏ غامق. 

. يجب أن لا يكون البحث مستلاً من (رسالة/ أطروحة) جامعية ولم يسبق 
نشرهء وليس معروضاً للنشر في أية وسيلة نشر أخرى وعلى الباحث تقديم 
تعهد بذلك. 


. يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن ٠١‏ صفحة وفي حالة زيادة عدد 


الصفحات إلى حد 4٠‏ صفحة يوؤخذ مبلغ قدره ٠٠٠١‏ دينار عن كل صفحة. 
. تخضع البحوث لتحكيم سري لتحديد صلاحيتها للنشر ولا تعاد الأبحاث إلى 
أصحابها سواء قبلت للنشر أو لم تقبل. 

.لهيئة التحرير الحق في حذف أو إعادة صياغة بعض الألفاظ» ولها الحق في 
عدم نشر بحث ماء. 

.يقدم مع البحث مبلغ مقداره أربعون )5٠60٠٠0(‏ ألف دينارء ويعاد المبلغ عند 
عدم صلاحية البحث للنشر بعد استقطاع مبلغ التقويم والمتابعة. 


.يزود صاحب البحث- عند نشره- بنسخة واحدة من المجلة. 


المقدمة... 

يليق للباحثين أن يفرحوا بكل كلمة تكتب وكل جملة تُخَط ولاسيما 
حين تجتمع في زهرية رائعة الألوان عنوانها (مجلة الجامعة العراقية). نعم. هي 
أبحاث علمية ودراسات نفيسة ومعارف منتقاة ومنهجية علمية رصينة لتخرج 
إلى مكتبات الجامعات وأروقتها بأحلى صورة وأبهى حلة, فمن أراد التربية 
والآداب وفنونها فعليه بهذه المجلة ومسن أراد الإدارة والاقتصاد والإعلام 
تحمل العلم وتبشر به وتدشر المعرفة وتنثرها. 

يسرنا في مركز (مبدأ) أن نزف للقراء الكرام وطلبة العلم عددنا الجديد 
٠‏ ” من مجلة الجامعة العراقية سائلين المولى جل في علاه أن يتقبل منا 
هذا العمل ويوفقنا لما فيه خدمة لبلدنا العزيز على مسيرة البناء والتقدم الماضية 
على قدم وساق في كل مجاللاات العلم والمعرفة. 


هيئة التحرير 


المنويات 


-١‏ نماذج من الأدلة الكونية على وجود الخالق وقدرته- سبحانه وتعالى- بين القرآن الكريم 
والعلم الحديث 


*- التأويل والتفسير بين الترادف والتفريق 
م.م.ياسر عادل زينل البياتي 

4 - سورة يوسف- دراسة لغوية (الالفاظ المتفردة) 
أ.م.د.سمية عبد الجبار مديح الدوري 


«- فواصل الترجي في القرآن الكريم- دراسة وصفية تحليلية 


-٠‏ (لا) الناهية في القرآن الكريم 
أ.د.دريد حسن احمد 


- الجلوس للبيع في الطريق- دراسة فقهية 


4- تغيير الماهية وأثرها في الأحكام الشرعية 


د.ضياء يوسف حالوب 


-٠٠‏ الاستدلال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


5- الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم- دراسة مقارنة في المذهب لبعض 
المسائل الفقهية 

د.عبد سامي عبد الخالدي اس عر 
-١*‏ النظام القضائي والإداري في الإسلام وفق ما يراه الشيخ تقي الدين النبهاني- دراسة 
مقارنة 

د.سرمد احمد جاسم السلماني 2172-7 


-١4‏ الطرق التجارية عند العرب 


-١‏ الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني- دراسة تحليلية لصفحة الرأي في جريدة الصباح 
فترة من 7٠١4/١/١‏ إلى ٠٠١5/05/1١‏ 


م.م.وائق عباس عبد الرزاق 


نماذج من الأدلة الكونية على 
وجود الخالق وفدرته 
(سبحانه وتعالى) 
بين القرآن الكريم والعلم الحديث 


د . حمرة حسين عبيد 
كلية التربية للبنات 


نماذج من الادلة الكونية على وحود الخالق وقدرتك... 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» 
وبعدء 

فإن وجود الخالق سبحانه وتعالى هو الحقيقة الكبرى التي لم يعد هناك مجال للشك 
فيهاء وخصوصا في عصر كشف الحقائق الكونية التي كانت قبل تعد من الغيب» غير أن 
التيار الإلحادي المنحسر المتهاوي قد عاد بلباس جديد يتمثل بالعلمانية تارة وبالدعوة إلى 
الاكتفاء بالعلم واكتشافاته والاستغناء بهما عن هدي النبوة تارة أخرى, ويأبى الله إلا أن يجعل 
العلم دالا على وجوده وعظمته سبحانه؛ فلم تزل العلاقة بين حقائق العلم وبين الدين 
الإسلامي تزداد قوة يوما بعد يوم رغم المحاولات الحثيثة الخطى التي يبذلها المغرضون 

ومما تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم كثيرا ما يخاطب الكفار في طرح الآيات 
الكونية الدالة على وحدانية الله وعظمته وقدرته؛ ذلك لأنهم لا يؤمنون إلا بما يرونه بأعينهم 
أو يلمسونه» ونراهم اليوم موفقين في اكتشافاتهم؛ من حكمة الله ليكون العلم حجة لهم او 
حجة عليهم؛ فمنهم من قاده العلم إلى الإيمان وآخرون قادهم إلى الغي والنكران: # وَحَحَدُوأ 
انها آمهم طلماومواً انظ زكَنِ َكل عَدبَةُ انيت 8 ."١4‏ 
وهذا البحث يسلط الضوء على نماذج من تلك الحقائق كما طرحها القرآن الكريم مسايرا في 
طرحه بساطة العقول وقت نزوله» ومبهرا للعقول التي لم تشهد نزوله بما تكتشفه من الحقائق 
التي تدعي السبق فيها سهواء وسرعان ما ترجع إلى الصواب إذا علمت أن الحقيقة ذكرت 
في القرآن منذ مئات السنين علمها من المفسرين من علمها وجهلها من جهلها. 

ولقد واجهت صعوبة في كتابة هذا البحث» وهي اختلاف علماء الإعجاز ومن 
تكلموا فيه في بعض الحقائق العلمية» حتى إنني وجدت أمورا خلافية بينهم؛ فضربت عنها 
صفحا؛ لثلا يختلط الاستدلال بالحقائق مع الاستدلال بغيرها من النظريات التي لم تزل قيد 
البحث إلى الآن» ولذا فقد رأيت الاعتماد في نقل الحقائق العلمية على أهل الاختصاصء» 
دون غيرهم من الدعاة. 

واذا نظرنا في الأدلة الكونية التي وجه القرآن الأنظار إليها للدلالة على قدرة الله 
العظيم لا نجد أشهر من السماوات والأرض والبحارء ولا يكاد العلم الحديث يجد مجالا أروع 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
١‏ 


نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


للبحث والإبداع يخرج عن هذه العظائم الثلاث؛ ولأجل هذا فقد قسمت هذا البحث على كل 
من هذه الموضوعاتء ويندرج تحتها أشهر ما توصل اليه العلم من الحقائق الناطقة بوجود 
الخالق سبحانه وتعالى. 

ولاشك أننا لن نحصي ما فيها لان ذلك من قدرة الله وحده إلا أن عجزنا عن 
إدراكها جميعا لا يمنعنا من إدراك جزء منهاء ولاسيما إن سلكنا سبيل تعضيد العقيدة 
الإسلامية بما أفاده العلم في اكتشافاته وكلاهما آلات لتصحيح العلاقة مع الله» ومعلوم أن 
الكل لا يؤدي دوره إلا إذا تعاضدت أجزاؤه» وهنا بيت القصيد من هذه الدراسة؛» إذ لابد من 
أسلوب جديد في الطرح الإسلامي يتلاءم مع اليوم ويستمد نوره من الأمس ليستمر إشعاع 
النور إلى الغد بإذن الله وكما أراد سبحانه وتعالى. 


المبت الأول 
السعاوات بين القآن الك يم والعلم الحديث 

المطلب الأول : ذكرها في القرآن الكريم 

لعل أشهر البراهين الدالة على وجود الخالق وعظمته سبحانه وتعالى هي السماوات 
وقد ذكرت في )١16١(‏ أية كريمة بلفظ السماوات» وبلفظ سماوات في خمس آيات وبلفظ 
السماء في )٠١7(‏ آية» وبلفظ سماء مرتين» فيصبح مجموع ذكر السماوات )١15(‏ مرة ولا 
شك أن هذه الكثرة في الذكر تلفت الأنظار إلى أهميتهاء والواقع يشهد بما شهد به القرآن 
الكريم إذ إن أكثر الأبحاث شهرة وأهمية اليوم تلك التي تبحث في السماوات ومجراتها. 

ولقد طرح القرآن الكريم السماوات كدليل عقلي على وجود الله وعظمته وقدرته فقال 
تعالى: 2 0 6 ل بجعا دم أسَْمَوه إِلَألسَسَمَهِ هسوسهِنَ سبع سَموَاب وهو يك 

وقوله سبحانه: + إِنَّف حَلَق حَلْقِ موت وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكنٍ الَلٍ وَألنََّارِ وَالمِ ألّى يرى فى 
لبر ايه لاس ومآ ل قثي الها ين ونيا برا رص بَعَدَ ويا وب فهَامِن كُلٍ دسق 
وَصسَرِيٍ اليج وَالسَحَابٍ الْمسَخَ ربب اَمَك وَالْأَرْضِ لآبت 0 ) قال الطبري في 
تفسيرها: )فبهذا تعلمون انه اله واحد وانه اله كل شيء وخالق كل شيءي!؟) 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
١‏ 


نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


وبهذا يستطيع الناظر إلى السماء أن يستدل بها على وجود الله الخالق العظيم اذ 
يستحيل في العقل ان تكون موجودة بطريق الصدفة وهذا الطرح يساير العقول البسيطة ثم 
يتدرج الى العقول الباحثة المتدبرة ليخبرها بالحقائق الآتية: 


المطلب الثاني : توسع الكون 

قال تعالى: وَالتَمَكَ بها بير إن عون (50) 7(" إن مفهوم الآية ينطق بان 
السماء بنيت بناء وهي في توسع مستمرء وان لم يفهم المفسرون وقتها هذا البناء 
والتوسعءفان العلم الحديث قد كشف حقيقة توسع الكون المكون من مجرات واحدها مجرة 
(لا63131): )وهي كتلة هائلة من النجوم والسدم وهي سحابات الغبار والغاز المتوهج ومن 
المادة المنتشرة بين النجومي)!) وإذ إننا نعيش على الأرض ضمن مجرة تسمى الطريق 
اللبني (/إح لال /كااذا/ا لم أو درب التبانة بحسب التسمية العربية والتي تحوي قرابة 
أربعمائة مليار نجم أو أكثر7"؛ ويقدر قطرها بنحو مئة ألف سنة ضوئية (السنة الضوئية 
تساوي ما يقطعه الضوء من المسافة في سنة بسرعة 719171 كم/ ثا والتي قربها العلماء 
إلى ثلاثمائة ألف كم/ ثاء وهي- )14577505177٠0٠١(‏ وهي تقريبا- (1557 مليار كم)» 
أي أن قطر مجرتنا يساوي تقريبا 15512٠٠(‏ ألف مليار كم)» ومع هذا الحجم الهائل فهي 
تتوسع باستمرار إذ أن نجومها تتحرك بسرعة هائلة فتزداد المجرة اتساعا(). 

وقد كان توسع السماء تصورا عند اينشتاين وفي الفكر الفلسفي اليوناني الأوروبي 
تأكد توسع السماوات والكون بشكل عام وازدياد هذه السرعة تدريجيا بناء على دراسات امتدت 
عشر سنين قام بها عالم الفلك أدوين هابل مستندا إلى دراسة سابقه كريستيان دوبلر» والتي 
تقوم على تحليل الضوء الوارد من النجوم بواسطة التلسكوب إلى ألوان الطيف الشمسي 
السبعة7؟)» وملاحظة انزياحها نحو الضوء الأحمر مما يؤكد ابتعاد مصادرها وهذا يؤكد 
ابتعاد المجرات عن بعضها وزيادة سرعة الابتعاد كلما ابتعدت مما يصور الكون كبالون نقوم 
بنفخه» وبذلك صاغ قانونه المسمى بثابت هابل أو (ثابت التناسب بين السرعة والبعد)» وبهذا 
توصل علماء الفلك إلى أن كل زيادة في بعد المسافة بين المجرات تبلغ مليون بارسك- 
٠٠.............8(‏ "اميل يقابلها زيادة في سرعة الابتعاد مقدارها نحو مائة 
ميل/ ثاء ويقدر متوسط سرعة ابتعاد المجرات عنا ب(١٠٠٠6١‏ ميل/ ثا)('"). 
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نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


ويزداد العجب من هذا التوسع الكوني الرهيب الذي أشار إليه القرآن ولم يكتشفه 
العلم إلا بعد مئات السنين إذا علمنا أن اقرب مجرة إلى مجرتنا تسمى (مجرة المرآة 
المسلسلة) وتبعد عنا ب(50١)‏ ألف سنة ضوئية!' 2 فكم يا ترى أصبحت تبعد الآن عن 
مجرتنا وفق قانون التوسع الكوني؟ وأي صدفة تلك التي أوجدت هذا الكون؟ وهل مازالت 
تقوده أو خرج عن سيطرتها؟ بل أين التناقض بين القرآن والواقع؟ 


المطلب الثالث: الشمس 

أ- ذكرها في القرآن الكريم: وإذا كانت الشمس اظهر المعالم السماوية فان القرآن قد وجه 
الأنظار إليهاء وسميت سورة باسم الشمسء وكرر ذكرها ثلاثا وثلاثين مرة» واحدة وثلاثين مرة 
بلفظ الشمس ووصفها في احدها بالسراج» وسماها سراجا مرتين»مشيرا إلى أنها آية من آيات 
لله وليست إلها فقال تعالى: بايا لمكو أقثو مره ماحد َيلمَة أرق هدو (5) أن 


ولو وبل سَدِيرِوالقدُ (59) “("')» فنهى عن عبادتها مشيرا إلى قوم بلقيس وغيرهم ممن 


صوغ 


ههه 1ئع 24 مع كم كع 


عبدوها في قوله جل ذكره: + وَجَدتها وَقوْمَهَا جدود لشّمس من ذون أله وين لهم ليطن أعَمْلَهُمْ 
فتكي م30 14. 
ب: السراج الوهاج: سماها الله تعالى بالسراج الوهاج + وَجَملَ يرجا وَهَاجا() “!؛')؛ لان 
أنوارها ذاتية صادرة عنها إلى الأرض والى القمر مثل أنوار السراج تملأ البيت(*". 

ومن المعلوم أن لكل سراج وقودا إذا انقطع عنه انطفأ السراج» غير أن مصدر 
طاقة الشمس ووقودها ظل لغزا محيرا ومحلا للبحث لسنين طوال» وتمخضت دراسات 
العلماء حوله عن نظريات سرعان ما تتهاوى وتصطدم بحقائق علمية أخرى» حتى توصلوا 
إلى أن مادة الشمس مكونة من غاز الهيدروجين والهليوم وعناصر قليلة أخرى؛ وان ذرات 
الهيدروجين في اندماج مستمر وهو الاندماج النووي؛ لتتحول إلى غاز الهليوم» وهناك فرق 
في الكتلة بين الهليوم والهيدروجين وذلك الفرق في الكتلة بين الغازين هو مصدر طاقتها؛ إذ 
يتحول إلى طاقة حرارية!' '» وان كوكب الأرض لا يستهلك من طاقة الشمس إلا جزءا واحدا 
من ملايين الأجزاء من الطاقة الشمسية!""). 
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نماذج من الادلة الكونية على وحود الخالق وقدرتك... 


وترتبط الشمس بتوابعها مما يسمى بالمجموعة الشمسية بفعل قوة الجذب 
فالمجموعة الشمسية مترابطة مع بعضها!*")؛ هذا فضلا عن ان الجاذبية الشمسية تقوم بدور 
أساس في الاندماج النووي للهيدروجين الذي هو سر طاقة الشمسءوبدون الجاذبية لا يمكن 
للفرن النووي الشمسي أن يعمل!7""). 

ويقدر علماء الفلك قطر الشمس بمليون وثلث المليون من الكيلومترات!' ')» وحرارة 
سطحها بستة آلاف درجة مئوية وربما تصل حرارتها الداخلية إلى عشرين مليون درجة 
مئوية» وهي ليست من النجوم الكبيرة بل من المتوسطة؛ فليت شعري كم هو حجم النجوم 
الكبيرة؟ إذ أن في مجرتنا ملايين النجوم التي تكبر الشمس حجماءإلا إننا نراها اكبر أجرام 
السماء لأنها اقرب الأجرام إلى الأرض إذ تبعد عنها ب(50 ١مليون‏ كم)» فيستغرق ضوءها 
للوصول إلى الأرض ثماني دقائق تقريبا( ''؛ فلو اقتربت منا بنسبة ,٠٠١/١‏ لانعدمت حياتنا 
من الحرارة» كما أنها لو ابتعدت بالنسبة نفسها لمات من عليها من شدة البردا")؛ فهل هذا 
من الصدفة؟ بل تقدير العزيز العليم. 
ج: جريان الشمس: ويصرح القرآن الكريم بأن الشمس تجري: + وَالشَّمْسجَحْر لِمُسَتَفَرٍ 


وموس 


لَهأدَِكَ تعد را رلمِيِوِ 59 .''"١‏ والمفسرون يذكرون مستقرا للشمس تحت العرش تسجد 
فيه الشمس لله تعالى7' ')؛ وهذا أمر نؤمن به غيبا دون الوقوف على كيفيته؛ لأن من المعلوم 
أن العرش اكبر من هذا الكون ومحيط به فلا يعقل أن تخرج الشمس من الكون كليا إلا إذا 
حدث هذا يوم القيامة» أو أنها تسجد في الجهة المقابلة للعرش كما نسجد نحن كل يوم في 
الجهة المقابلة للكعبة المشرفة» وعلى كل حال فان جريان الشمس حقيقة كان الإيمان بها 
قبلا من قبيل الإيمان بالغيب» وقد توصل العلم الحديث إلى أن الشمس تتحرك عدة حركات: 

١-تدور‏ حول محورها بسرعة )١١(‏ ميلا/ ثا فتكمل دورة واحدة كل (307) يوما بالتقريب 


؟-وتنطلق مع كواكبها السيارة نحو نقطة تميل بزاوية عشر درجات جنوب غرب نجم 
(النسر الواقع) بسرعة 5,54 ١كم/‏ 015 ". 

“-كما تشارك المجرة (درب التبانة) في دورانها حول نفسها بسرعة )١١١(‏ ميلا/ ثا. 

:-تجري مع مجرتها وسائر المجرات نحو نجم يسمى الجاذب العظيم أو (الجاثي على 
ركبتيه) بسرعة (5.660- ٠٠‏ )ميلا/ ثا(""). 
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نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


وان من المعلوم أن الجريان في أصل اللغة موضوع لحركة الماء التي تسمى جريا 
وجريانا(”"؛ وإذا انظرنا إلى حركة الماء رأيناها متموجة ارتفاعا وانخفاضا ولذا قيل عن 
السفن بأنها تجري لمجاراتها حركة الماء من تحتها وكذلك قيل عن الفرس تجري إذا 
أسرعت7' ') ومعلوم أن حركة الفرس السريعة متموجة كحركة الماء؛ ولم تكن علاقة جري 
الشمس بجري الماء والفرس قد انكشفت وقت نزول القرآن» بل تركت للعقول الآتية؛ لكي لا 
تعدم فهما في كتاب الله الذي لا تنحصر معانيه ولا تنقضي عجائبه. 

ومن هذه العجائب التي لا تنقضي ما يصوره لنا الدكتور عبد الدائم الكحيل» بقيامه 
بدراسة حركة جريان الخيول في السباق؛ بهدف رؤية المسار الحقيقي لجريان هذه الخيول» 
فقد وجد أن المنحني الذي يرسمه الحصان في جريانه يتطابق مع ذلك المنحني الذي ترسمه 
الشمس في جريانهاء فهل هذه مصادفة؟! 


نرى في هذه الصورة على اليمين المسار الذي ترسمه الشمس خلال حركتها في 
المجرة» فهي تتم دورة كاملة كل ١5٠١‏ مليون سنة» وتتم هزة كاملة للأعلى والأسفل كل 5٠‏ 
مليون سنة تقريباً. وعلى اليسار نرى المسار الذي ترسمه الخيول أثناء جريانهاء ونلاحظ أنه 
يشبه إلى حد بعيد مسار الشمسء ولذلك فإن كلمة (تجري) دقيقة جداً من الناحية العلمية؛ 
ويذكر الدكتور الكحيل مقالة علمية قرأها بعنوان 511621171076 5131 أي (جريان النجوم)» 
يذكر فيها: أن النجوم بما فيها الشمس جميعها تتدفق بما يشبه النهر أو الجدول» ويضيف: 
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نماذج من الادلة الكونية على وحود الخالق وقدرتك... 
ووجدتهم يستخدمون كلمة (يجري) أو 51/6217 للتعبير عن حركة الشمس والنجوم و كلمة 
8651 أي المستقرء وهي الكلمة القرآنية نفسها أيضاً؟ 
5 أنح 51 7نأحره ]15 
مجرى الشمس والنجوم 
يشبه مجرى النهر! 


0 1م زم 5 1016 
كنبا 254 60 جرورم وكرج10 ا كوان». 


| اتجاه جريان الشمعس 


نرى في هذا الرسم كيف يعبر علماء الغرب عن حركة الشمس والنجوم» ويرسمونها 
ضمن مجرى يشبه مجرى النهر» ووجدوا أن حركة الشمس في هذا المجرى تشبه حركة 
الأمواج صعوداً وهبوطاً ولذلك يعبرون عن هذه الحركة بكلمة 51/6217 أي تجري('). 

يعبر العلماء عن حركة هذه النجوم بالتدفق مثل الماء الذي يجري في النهرء 
وكيف أن القرآن سبقهم إلى هذا التعبير بشكل أدقء يقول تعالى: + كلف م 
مسْبَحُونَ (5 ١14‏ ') فسبحان الله. 

وإذا تأملنا حركة السفن في البحر نلاحظ أنها تأخذ شكل الأمواج صعوداً وهبوطاًء 
ولكن هذه الحركة قد لا تظهر لنا مباشرة» إنما تظهر خلال المسافات الطويلة التي تقطعها 
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نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


السفينة في البحر نجد أنها أيضاً تشكل مساراً اهتزازياً صعوداً وهبوطاًء فهل جرى الماء 
متموجا صدفة؟ ومن الذي خصص له حركة التموج؟ بل من الذي أجرى الشمس كجري 
الخيل في الهواء والسفن في الماء؟ ومن الذي اخترع هذا كله ومن يعتني به؟ وأي عظمة 
تلك التي أجرت الكون وأخبرت بان الكون يجري؟. وان النيرات يسبحون؟ 

وكأن الله يخبرنا بأنه يجري هذه الكتل الملتهبة المضيئة بسهولة وانسيابية كسهولة 
انسيابنا ونحن نسبح في الماء:والعجيب أن هذا كله يحدث في الكون الذي نعيش فيه دون 
أن نشعر به» فكيف ينفي الإنسان وجود الخالق بذريعة أن الحواس لا تدركه مع إن الحواس 
تجهل كثيرا من حقائق الكون المخلوق فكيف تدرك الخالق؟. 

لا شك أن الذي يكذب حقائق العلم هذه لا يعد من العقلاء»؛ لأنه وان لم يرها بنفسه 
لعدم امتلاكه آلة الرؤية؛ لان هناك من رآها لامتلاكه العلم الذي أوصله إليها ممن لا يحتمل 
خبرهم الكذب ممن افنوا أعمارهم في البحث العلمي» فأصبح تصديقهم واجباء وكذلك الأنبياء 
فان تصديقهم أولى لامتلاكهم آلة لا يمتلكها غيرهم وهي آلة الروح الذي يتلقى علومه من الله 
بطريق الوحيء؛ وإن كان علماء الفلك قد وجب تصديقهم مع أن منهم من طلب الشهرة ومتاع 
جلمد الخو ينوه بترو تررق حسام 
أنبيائنه: ل وكيك الذي حدَى أمْةوِهُدَهُمْ أدْصَدِءٌ كل لَآأمَعَلكْمْ عله حرا إنْ هُوَ لاوم 


1 لمكت 8 ا" ') ولذا كان تصديقهم اوجب من تصديق غيرهم. 


المطلب الرابع: القمر 

أ- ذكره في القرآن الكريم: وإذا كانت الشمس في السماء تنبهنا الى عظمة الخالق في النهار 
فان في الليل آيات دالة على عظمته سبحانه ومنها القمر الذي ذكر في ست وعشرين آية 
من آي القرآن الكريم وقد تكرر ذكره مرتين في قوله تعالى: + وَمِنْءَايَنتوالُواَلتَهَارُ 
وَالَّعْس اتيز وايش ءَكالكَمَرءاسْجْدُوأنهألِى لقعت د كمرك يدوت 

© ) قا 

ب- طبيعته وأصل نوره: لطالما تغنى الشعراء بجمال القمر حتى وطئ رائد الفضاء 
الأمريكي (نيل آرمسترونغ) سطحه عام 959١م؛‏ فوجد انه كوكب مظلم سطحدا؛ ')؛ ليعلموا 
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أن الجميل نوره المرئي من بعيد لا جرمه؛ وقد أخبرتنا الآية الكريمة بان سر عظمة القمر 
يكمن في نوره»حيث قال تعالى: + وَجَعَلَ الْقَمرَضِينَ ورا وَجَعلَالنّمس يرا( 4(*". 

قال ابن عاشور: )وفي جعل القمر نوراً إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته 
فإن القمر مظلم وإنما يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقبلها من وجهه بحسب 
اختلاف ذلك الاستقبال من تبعٌض وتمام هو أثر ظهوره هلالاً ثم اتساع استنارته إلى أن 
يصير بدراء ثم ارتجاع ذلك» وفي تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن يكون المحاقيا» 
ويبين معنى السراج بأنه ما كان مشتعلا بذاته: )وبعكس ذلك جعلت الشمس سراجاً لأنها 
ملتهبة وأنوارها ذاتية فيها صادرة عنها إلى الأرض والى القمر مثل أنوار السراج تملأ البيت 
وتلمع أواني الفضة ونحوها مما في البيت من الأشياء المقابلة(). 

ويخبرنا علماء الفضاء أن القمر يعكس 90٠7‏ من أشعة الشمس الساقطة عليه(")؛ 
بواسطة الصخور البازلتية العاكسة التي تغطي سطحه على الأغلب”"؛ ولعل العقول 
السليمة تتساءل: من الذي خصص التوهج للشمس وخص القمر بخاصية عكس الضوء؟ ولم 
لا يكون العكس فيكون التوهج للقمر والانعكاس من الشمس؟ ألا يدل هذا على وجود 
مخصص وهو الله تعالى الذي خصص الصفات للذوات كما شاء وكيف شاء سبحانه. 

وعن صفة جرم القمر يقول سبحانه: + وَالْفَمَرَهَدَرَئَهُ منَازْلَحَقَّ عاد كَالْميَجُونٍ 
لْقَرِبِ (5“!'"'. قال المفسر الطبري: )والعرجون: من العذق من الموضع النابت في 
النخلة إلى موضع الشماريخ؛ وانما شبهه جل تناؤه بالعرجون القديم» والقديم هو اليابس» لأن 
ذلك من العذقء لا يكاد يوجد إلا متقوّسًا منحنيًا إذا قدم ويبسءفكذلك القمرُ إذا كان في آخر 
الشهرء صار في انحنائه وتقوّسه نظير ذلك العرجون 7" “). 

وهذا يعني ان المفسرين فهموا تشبيه القمر بالعذق المقوس القديم عند كونه هلالاء 
غير أن معاني القرآن أوسع أن تحصر؛ فالعذق القديم يابس لا حياة فيه ولا ماء» وهذه حقيقة 
ما توصل إليه العلم الحديث فقد ذكرت وكالة ناسا الفضائية أن سطح القمر قد تعرض خلال 
تشكله لاصطدامات هائلة مع الشهب والنيازك حتى انصهرت طبقاته وتكونت الأحواض 
(1/13113)» وقمم وفوهات (/0123161) قامت بدورها بإطلاق حمم بركانية مات أحواضه ثم 
برد القمرء وعلى سطحه اثنان وعشرون جبلا أعلاها بارتفاع (١٠48م)»‏ وليس له جو ولا 
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نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


ماء على سطحه. وان درجة حرارة وجهه تجاه الشمس تصل إلى )١12١(‏ درجة مئوية» في 
حين تنخفض في نصفه الأخر ليلا لتصل إلى )١150(‏ درجة تحت الصفرا'). 
ج- جريان القمر: وهو أيضا يجريء قال تعالى: #( دكاتت و5 ثم أسْتوى 
لامش 0 يسع لقص والشر الى 1 ل نال الام فصل الآيْتٍ لها 5 وري يون 
يل" 

وقد كشف العلم الحديث أن للقمر أكثر من حركة وهي: 
١-يدور‏ حول محوره ببطء شديد حتى أن يومه يعدل أسبوعين من أيامنا. 
؟-ويدور حول الأرض التي يبعد عنها بسرعة (700") ميلا/ ساعة ليتم دورة في شهر 

قمري. 

”'- ويدور أيضا حول الشمس مع الأرض» وهي دورة سنوية. 

هذا فضلا عن حركته مع المجرة في حركتها حول محورهاء وحركتها نحو الجاذب 


000 


ا وهي سر التابط بد بين 0 هذا الكون , وتسمى وزن الأجساء!؛*). 

ووجدوا أيضا أن للقمر جاذبية للأجسام إلا أن جاذبيته تعدل )1/١(‏ جاذبية 
الأرضء ولذا فان الجسم يفقد سدس وزنه على سطح القمر*؟). 

فمن الذي خصص له هذا المقدار الناقص من الجذب وأتمها للأرض لتكون مستقرا 
للأجسام؟ + الى لَه ملك السَمَوات وَالْار ضٍ وَلرْينحذ وَلَدَاوليَكنَ له سرك فٍ ْمك وَعََقَكُلْ َو 
007 شل" ). 

- انشقاقه: يقول الله تعالى: + أقريتِ أَلسَّاعَهُ وََنمَقّ َالْكَمَدْ 0 17" ). وقد روي انشقاق 
القمر بالتواتر الذي لا يقبل الشك. ففي صحيح البخاري: 4عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه: أن أهل مكة سألوا رسول الله ي أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء 
5 6 
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والصاعدون إلى القمر وجدوا أخدودا عميقا»وحزاما من الصخور المتحولة يقطع 
القمر من سطحه إلى جوفه؛ فأخذوا منها عينات وحللوهاء فتوصلوا إلى أن هذه الصخور 
يستحيل أن تكون قد تكونت إلا إذا كان هذا القمر قد انشق ثم التحمل"“). 

ويرى المحققون من العلماء أن في انشقاق القمر أكثر من معجزة فيقولون: إن من 
المعلوم أن نور القمر يصل إلى الأرض بثانية وثلث الثانية لأنه يبعد عن الأرض 
ب(٠68500كم)7")‏ فإذا نظرنا إلى القمر فالمرئي إذن نور القمرء وإذ رآه الناس منشقا ورأوا 
جبل حراء بين الشقين فالمنشق أولا نور القمر ابتداءً من يد النبي َل وانتهاء بالقمر أو من 
أعين الرائين والى القمرء ومعلوم أن الضوء يتكون من حزم من الفوتونات لكي نراها منشقة 
لابد من حاجز معتم يفصل بينها من عين الرائي والى مصدر الضوء('؛ فكأن يد 
المصطفى يليد قد امتدت- بإذن الله- إلى القمر فشقت نوره ثم شقت جرمه» وفي هذه الحالة 
ألغيت المسافة بين الأرض والقمرء وهنا عظمة الإعجاز بل عظمة الخالق القادر العظيم» 
فأين الصدفة من هذا كله أفترمتِ ألسَاعَةٌ وَمَقَالْعَمَدْ )“4 بل أين الملحدون بوجود الله 
والشاكون بقدرة الله؟ وماذا يقول المكذبون لرسول الله يك وأين ما يزعمون من التعارض بين 
القرآن والواقع. 
و- خسوفه: وخسوف القمر في القرآن علامة للقيامة» قال تعالى: + يل ينيم يم (ر2) فذاق 
لصم (*)وَحَسَفَ الْقمر (4) جع الس والقمكارة) لا ويفسر الفلكيون خسوف القمر: عند وقوع 
الأرض بين الشمس والقمر في مستوى دائرة البروج فتمنع الأرض ضوء الشمس من الوصول 
إلى القمر بحيث يدخل القمر كليا أو جزئيا في مخروط ظل الأرض ولا يحدث إلا إذا كان 
القمر بدراء ويحدث الخسوف في السنة مرتين أو ثلاثة(". 

وبهذا يكون خسوف القمر- فضلا عن كونه آية دالة على عظمة الله- آية تذكرنا 
بالقيامة لكي نستعد لها بالأعمال الصالحات فإذا كان مستحيلا أن تصطدم هذه الكواكب: +[ 


و 


لا الشَّمس بَنْنى ها أن يدر الْفَمرَوَا الل سان التّهَارِوكلْ في َلك يمْبخُورت (2) ا *). ولا يستطيع 
احد أن يقرب بينها أو يباعد؛ لان الله هو ولي ذلك والقادر عليه؛ ولذا قال تعالى: # مجع 


امش ولقسية) 00(4. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
1 


نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


الصبحث الثاني 
الأرض بين القرآن الكريم والعلم الحديت 

المطلب الأول: ذكرها في القرآن الكريم 

وفي الأرض التي نعيش عليها آيات دالات على عظمة الله تعالى: © وَفِ الْارْضٍ 
َموي (58) )“('"), وقد ذكرت في القرآن الكريم في (١5؟)‏ آية تكرر ذكرها مرتين في 
بعضها كقوله تعالى: + إِنَّي حَلْق توت وَالْأَرْضِ وَاحْيَكَتٍ الل وَالتَّهَارِ وَلماكِ لت يَحرى فى 
ْبَرِسَا ينهم آلنّاسٌ وَمآ أل أهَءنَالتسمَكهِ من مَاوِ دياو الْارْصٌ بَعَدَ مَويَاوَبَكٌ امن حكن دجو 
وَتَصسَرِيفٍ الريكج وَألشَحَاٍ الْمْسَخَ رٍبَبْنَ مله وَالْارْضٍ لأبنب لِفَوِْيَعقَُونَ (59) 4('”), وأطلقت على 
ارض الجنة: «وَكَالوا آلحمَد يار سكن وعد وكا الدمرتترأرس اعدو َك تك همه 
كر ألْعنِلَِ ( 4””*)» فالأرض وما عليها كلها آيات تستدل بها العقول البسيطة على وجود 
الخالق سبحانه وتعالى وقدرته العظيمة؛ ثم يتدرج الذكر من العقول البسيطة إلى العقول 
المفكرة الباحثة في أسرار الكون فتسير المفاهيم القرآنية بمسار مواز لمسار العلم واكتشافاته 
عن الأرض ومنها ما سنذكره. 
المطلب الثاني : شكلها الخارجي 

استمر الخلاف طويلا بين علماء الأرض في كروية الأرض حتى وجدوا أن قطرها 
يساوي )١7757(‏ كمء ويزداد بنسبة: )51/١(‏ من قطرها عند خط الاستواء مما يعني أنها 
مع كرويتها مفلطحة قليلا اقرب إلى البيضة7")؛ وهذا يجعلنا نتصورها كبالون من المطاط 
مسحوب قليلا من جانبيه إلى الخارجء وقد وصفها القرآن الكريم من قبل بالممدودة في 
مواضع منها قوله سبحانه: + وَالَْرْصَ مَدَدَْهَاوَألقَسَا هارو وَأَْتَناِيَا مكل تنو مويو( 


” "2 جز وَالْارْضَ مَدَدْعَهَا لياه روِ ْنَا نك تيع بيج (2) 1*4 +إوالاس بعد لِك 
مَحَنهآ 2 ”1 + وَالْدرْضْوَمَاطهَاة) “(""), وهذا المد أو البسط باعتبار ما نراه بأعينناءوأما 
بالنسبة إلى حجمها الكلي فإنها مكورة لقوله تعالى: +( حَلقَ لصوت وَالْارْسَ لحن يَكو الل عَكَ 
مارو كك ْانهارَعَ َال وَسَكَ رَالشَّعَسَ وَالْقَمَرك جرع لكل نس الام والصريالقئرْ (2) 
)ها؛ ')ء فان مفهوم الآية- كما يراه الشيخ الشعراوي رحمه الله-: يدل على كروية الشمس 
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والأرض لأن الليل والنهار مكوران ودليلهما الشمس والقمر فالشمس والقمر إذن مكوران» 
وبالجمع بين الوصفين ينتج لدينا إن الأرض مكورة وممدودة وهو بالضبط ما سبق القرآن إليه 
عند نزوله قبل ألف ومئات السنين7”')؛ فهل هذا من قبيل الصدفة؟! وأي عظمة تستطيع 
فعل هذا غير عظمة الله تعالى وقدرته؟ 

إن رسول الله يله لم يكن يمتلك آلات العلم المتوافرة اليوم؛ لأنه لم يكن بحاجة إليها 
لأنه يمتلك آلات اكبر وأعظم بكثير مما نمتلك اليوم» ومنها الوحي الذي يخبره عن الله تعالى 
ألوان الهداية والعلم. 


المطلب الثالث: طبقات الأرض 
والله تعالى يخبرنا انه خلق سبع سماوات وسبع ارضين: لهال سَقَسَعَ معوات 
ومن لاض مملنَ َل الاترم تنلا َه عل كل ىو عدون هه مد حاط يكل سه ولا 08 4!", 
فنحن نؤمن بوجود سبع أرضين ولا نعلم إلى اليوم ما هيء فإن لم تكن هناك سبع ارضين 
كأرضنا لا نعلمهاء فإن الآية تبين ما اكتشفه العلم من وجود سبع طبقات للأرض وهي: 
١-الطبقة‏ الغازية: المكونة من الهواء المحيط بالأرض (56/6م860005). 
؟- الطبقة المائية: المكونة من المياه العذبة والمالحة (ع/ع طم0605ل!لا). 
"- طبقة السيال (5131): وهي طبقة القشرة الأرضية وأكشر عنصرين فيها السيليوم 
والألمنيوم» وتمتد الى عمق (١٠٠كم).‏ 
4 - طبقة السيما (51403): وهي طبقة الغلاف او الرداء واكشر مكوناتها السيليوم 
والمغنيسيوم» وتمتد الى عمق 10٠١(‏ "كم). 
ه-طبقة السيما الحديدية المكونة من الاكاسيد والكبريتات. 
5- طبقة النيفا )١/156©(‏ المكونة من النيكل والحديد. 
- النواة المركزية. 
ولم تزل الطبقات الثلاث الأخيرة قيد البحث والنظريات بسبب الارتفاع الشديد 
لدرجة الحرارة فيها إذ تصل حرارتها إلى 575٠0(‏ درجة مئوية)!"")؛ ومن الملاحظ أن كل 
طبقة من طبقاتها لهل خصائصها ومكوناتها التي تختلف عن غيرها وهنا تظهر عناية 
الخالق وتخصيصه. فلو ان احدنا وجد كرة صغيرة مكونة من هذه الطبقات لما كان عنده 
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أدنى شك بان لها صانعا خبيراء فان اخبره إنسان بما فيها دون أن يشهد صناعتها لكان يقال 
عنه انه صنعها أو أن صانعها اخبره بذلك؛ وإذ لم يكن رسول الله يه صانع هذا الكون» فان 
إخباره بعجائبه يدل على أن علمه مستمد من الصانع الخبير وانه رسول الله المنبأ بالغيوب 
من عند الله تعالى. 


المطلب الرابع : الجاذبية الأرضية 
وقد ذكرنا عند الكلام عن القمر أن جاذبية القمر سدس جاذبية الأرضء فالأرض 
تجذب الأجسام نحوها ستة أضعاف ما يفعله القمر» ويدل عليها أننا إذا قذفنا شيئا في الهواء 
فانه سرعان ما يرتد إلى الأزضء فالأرض هي قرارنا قال تعالى: + أَلرَجَمَلِ الاي ضَكِنَانا )آي 
ركد © ! ب" قال الطبري: )تكفت أحياءكم في المساكن والمنازل» فتضمهم فيها 
وتجمعهم, وأمواتكم في بطونها في القبورء فيّدقنون فيهاي(*"), وقد اشتهر ان إسحاق نيوتن 
هو مكتشف الجاذبية» والحقيقة انه واضع أشستها ووحدات قياسها؛ لأن الجاذبية أمر معروف 
قديماء وقد ذكرنا قول الإمام الطبري وهو من أعيان القرن الثالث الهجري فقد توفي سنة 
لاه 
إن هذه الجاذبية هي سبب بقاء هذا الكون» وهي بيد الله تعالى؛ لأننا نرى قوانينها 

تخرق أحيانا فتحدث الكوارث التي يراها الناسء وفوائدها للناس لا تعد ولا تحصىء؛ حتى أن 
العلم يقرر انه لولا الجاذبية الأرضية لانعدمت الحياة على الأرض؛ فهي سبب ثبات التربة 
ونمو النباتوثبات الماء على سطح الأرضء وكذلك ارتباط الهواء بالأرض فلولاها لذهب 
الغلاف الجوي الذي يحمي الأرض من أخطار السماء فمن فوائده: 
١-حفظ‏ الأرض من سقوط النيازك وذلك بتبخير معظم كتلها في الهواء أثناء سقوطها. 
١‏ وحفظ الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية وأشعة («) المسببة لأمراض السرطان؛ وذلك 

بوساطة طبقة الأوزون الذي يتجمع على بعد (50) كمء والتي تحافظ عليها الجاذبية 
"- حفظ الأرض من الرياح القاتلة المنبعثة من الشمس عند هياجها. 
- المحافظة على حرارة الأرض ليلا من التبدد» وإلا لكان الفرق بين حرارة الليل والنهار 

كبيرا لا يطاق. 
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ه-نشر ضوء الشمس لتمكين الكائنات من إيصار الأشياء بيسر(١'".‏ 

ومعلوم أننا لولاها لما استطعنا السير في مناكب الأرض ولا النوم على فرشناء وهذا 
هو معنى انعدام الحياة بدون الجاذبية الأرضية؛ فسبحان من خصص للحياة أسبابا لولاها 
لانعدمت الحياة. 

وبعد هذا يصبح التصديق بأهوال القيامة امرأ مسلما به لمجرد حدوث خلل في 
الجاذبية الأرضية» وهذا لا يحدث إلا بمشيئة الله إذ لا توجد قوة في الأرض تستطيع فعل 
هذا الخلل إلا القوة التي حفظت الكون منه. 


المطلب الخامس : دوران الأرض 
وقد ذكرنا أنها تسبح في الفلك كالشمسء فهي تدور: 

-١‏ حول نفسها في أربع وعشرين ساعة بسرعة )١17175(‏ كم في الساعة؛ محددة اليوم 
والليلة. 

-١‏ حول الشمس في 715 يوما وربع اليوم» بسرعة هائلة تبلغ أكثر من مائة ألف كم/ ساعة 
وذلك ما يكون العام فضلا عن كونها تتحرك مع المجرة كلها وقد ذكرنا ذلك» فهي 
كمركبة فضائية تدور بمن عليها بسرعة عالية جدا دون أن نشعر بها لسعة أطرافها!"" 
ولاشك ان حدوث خلل بسيط في إحدى السرعتين قد يعني حدوث كوارث وأضرار لا 
يعلمها إلا اللهء فمن الذي يعتني بهذا كله؟ إنها قدرة الله تعالى وعنايته. 


العيدت الذالت 
العاء بين القآن الك يم والعلم الحديث 
المطلب الأول: ذكره في القرآن الكريم 
ورد ذكر الماء في القرآن الكريم صريحا في ست وخمسين آية بين ماء الدنيا وماء 
الجنة» وذكرت البحار في ثلاث وثلاثين آية» وذكرت الأنهار في أربع وثلاثين آية كان المراد 
فيها غالبا أنهار الجنة إلا في موضع واحدء وكان المراد بذكر الماء غالبا الاستدلال به على 
وجود الخالق وأنه من نعمه سبحانه وتعالى على الإنسان: + أَفَءَيسْمَاَلما الى مروت (2) انم 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
3127 


نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


لوه نامر كن املو ((1)5 الف وانه سر الحياة وكل حي مخلوق من الماء: # وَجَعَلنَا 
ون المآ مآ عي حي أفلا ومنو (5) ا "'. وحياة الإنسان كما النبات والحيوان مقرونة بوجود 
الماء والواقع يشهد بهذاء ولا قوام لأجسامهم بدون الماء فكلما احتاجوا إليه تزودوا منه 
ليتذكروا أن له كما لهم خالقا عظيما لا يستطيع غيره أن يأتيهم بالماء إذا نفذء ولا بمثل الماء 
إن تغير طعمه. 


المطلب الثاني : طبيعة الماء ومنشؤه 
أصبح من المعلوم أن الماء يتكون من جزيئات متلاصقة» تتكون إحداها من ذرتين 
من الهيدروجين وذرة من الأوكسجين وفق رابطة تشاركيه قوية/*", ومعلوم أن كلتا الذرتين 
من الهواء» فلم لا يتحد جميع ما هو موجود منهما في الهواء ليتحول إلى الماء؟ لا شك أن 
الجواب سيكون: إن هناك ظروفا يجب توافرها لكي يتحداء وهنا نسأل لم لا تتهيأ الظروف 
في الهواء كله؟» ولو أمكن تهيئة الظروف للغازين فتكون الماء فهل نستطيع أن نأتي بذرة 
الهيدروجين والأوكسجين من العدم؟ أليس هذا دالا على وجود الخالق؟ بلى؛ لأن هذا لا 
يمكن أن يحدث هكذا صدفة. 
- ولم يزل أصل الماء ومنشؤه يخضع للنظريات فهناك نظريتان في منشئه: 
- منشأ سماوي ناتج من تفاعلات كونية في الفضاء الخارجي. 
- ومنشأ أرضي وهو بخار الماء المنبعث مع المركبات الناتجة عن التفكك الإشعاعي 
للنظائر المشعة من بين نواة الأرض وطبقة السيماء ولم تترجح إحدى النظريتين على 
الأخرى بسبب دورة المياه في الطبيعة. 
- فأما الأولى: فيؤيدها القرآن في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: +[ هْوَ لز ىَأكَرَلَ مي السَّمَآه 
مَلرْنْمْسَرَابٍوَِنْهُ مجر ووشِيمُورت () )!'"), والمتكلمون في التفسير والإعجاز 
العلمي يرجحونها على الأخرى. 


- وأما الثانية: فالله تعالى يقول: + وَإنَّ منَأيْجَارَوَ لَمَايَكَقَجَرمِئَهُ نهر وَإِنَّنهَا لَمَايَشََنُ 


ورسةع .2 


بفكر 
كك . ةن ولا ”امه ىحم ليه 200 /ا/ 
مرج ينه الماك وَإنَمِتهلَمَايِيظ من حي أنه وَمَاَمْيصَفِلٍ عَنَاتسْملونَ (28) 4 .""١‏ 


-ٍ 
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نماذج من الادلة الكونية على وحود الخالق وقدرتك... 


والحق أن القرآن الكريم بين مصدرين من مصادر المياه: سماويء» وأرضيء وأما 
المنشأ فانه لا يمكن التكهن به إلا إذا استطاع الإنسان أن يعثر على أول قطرة ماء نزلت 
على وجه الأرض فيعمل على تحليلها ليعرف أصل منشئها وهو من الأمور المستحيلة» لكن 
العلماء يجدون ما تكون من الماء في السماء خلال التاريخ الطويل الذي مرت به الكرة 
الأرضية في أثناء تشكلها يكفي لملء المحيطات كافة على سطح الأرض7""؛ وهذا يرجح 
نظرية الأصل السماوي الكونيء وتبقى كثير من حقائق الكون طي الكتمان وقد يكشفها 
تعاقب الأزمان» وهذا بعينه دليل واضح على وجود الخالق الذي خص كل أهل زمان بعلم لم 
يعلمه غيرهم» فسبحان الله العظيم. 


المطلب الثالث: الحواجز المائية 

وقد ذكر القرآن الكريم آيات أخرى تدل على قدرة الخالق العظيم وهي الحواجز 

2-1 ا ا ل ل ا 2 2 رس سا رَء 

المائية: أمن جَع ل الْارض قرارا وبحكل خانلها أذ نر وَحعلٌ طاروامق وجَكل بيت الْبْحْرَيْنِ حَاجِرًا 
744 هم مع ام ه 5 2 000000000 
لَهُمَم أله بك رهم لايتكئورت (00) #'". يقول المفسرون عن الحاجز: )هو مانع من 
الله لا يراه احد("", 

وإذا دققنا النظر في قوله تعالى: + مرج َالبحرَت يلياد ينزي لبان )ناكم 
تيكا نكزن )نماث (5) ١4)‏ * وقوله عز وجل: َم الى مهدا 
عَذْبُ وت وعذَا جاح وَل ينما مياحِجْرا جور (50) 4 ”'*), نجد في الآية الأولى حاجزا بين 
بحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» وفي الثانية حاجزا بين بحرين احدهما عذب والأخر 
مالح» وفي الحاجز نفسه حاجزا آخر يحجزه عن البحرين» فيصبح لدينا ثلاثة حواجز»؛ وهو 
ما يتفق مع ما توصل إليه العلم الحديث؛ إذ توصل إلى أن الحواجز المائية على ثلاثة 
أنواع: 
أ- حواجز بين بحرين مالحين: كالتي بين البحر المتوسط الساخن المالح وبين المحبط 
الأطلسي ذي المياه الباردة الأقل كثافة» وكالتي بين البحر الأحمر وخليج عدن» وهي 
المذكورة في سورة الرحمان؛ لوجود ذكر اللؤلؤ والمرجان فيهاء فقد توصل العلم إلى إنهما لا 
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نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


يخرجان إلا من المياه المالحة» ومن خصائص هذه الحواجز أنها تحافظ على خصائص كل 
بحر على حدةءوقد اكتشفت عام 2021915/8". 
ب- بين الأنهار العذبة والمالحة: وهي المذكورة في قوله تعالى: + وَمْوَالَيى مَرَالحرين هذا 
عَذْبُ وات وعدَا ع لماح وَجَع ليما َمحِجْرا جور (0) أ*). وهي التي عند مصبات الأنهار 
العذبة في البحار المالحة. 
ج- حواجز مياه المصبات: وهي التي تحيط بمنطقة المصبء وهي المذكورة بقوله تعالى: 
#وَحِجَراحَجُورًا # في الآية المذكورة» وهي منطقة محجورة عن معظم الكائنات الحية التي 
تعيش في البحر والنهرء وان لكل من البحر والنهر والمصب كائناته الحية» فما يعيش في 
النهر لا يعيش في البحر أو في المصب وهكذاء إن الفائدة الرئيسة للحواجز المائية تكمن في 
تحول خصائص الماء تدريجيا دون التأثير على خصائص الماء الأول» وتمتاز مياه المصب 
بأنها منطقة مزيج من الملوحة والعذوبة يحدث فيها تخفيف التركيز المحسوب للماء المالح 
مع الماء العذب بشكل معتدل مما يجعل منها أكثر إنتاجية؛ لأنها تحبس المغذيات النباتية 
وتحث على الإنتاج الأولي!*". 

هذه هي العناية وهذا هوالاختراع الذي لا يأتي به إلا الله» وهذا هو التخصيص 
الذي يدل على وجود المخصصء إذ لولا هذه العناية لاختلطت المياه وتعطلت الحياة في 
البر البحر. 

إن عالم البحار يعد من أعجب العوالم وأكثرها دلالة على عظمة قدرة الخالق 
سبحانه وتعالى» ومخلوقات الله فيه أكثر من أن تحصر لذا سنأخذ منها مخلوقين وهما اللؤلؤ 
والمرجان. 


المطلب الرابع : اللؤلؤ 

يقول الله تعالى: + يرح جما اللوْلووَالْمرَمَاتِ (55) ('"), ويعده علماء البحار أعجب 
حيوان بحري ويسمونه بالمحار او اللؤلؤء إذ إنه يحمي نفسه داخل الصدفء وهو مكون من 
المواد القاسية المتكونة بنسبة عالية من كربونات الكالسيوم» وفي جسمه شبكة دقيقة كشبكة 
الصياد تسمى (المصفاة) والتي لا تسمح إلا بدخول الماء والهواء الى جوفه؛ وتمنع الرمل 
والحصىء وتحت المصفاة توجد أفواه الحيوان» ولكل فم أربع شفاهء فكيف يتكون اللؤلؤ فيه؟ 
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نماذج من الادلة الكونية على وحود الخالق وقدرتك... 


إذا ما تسللت ذرة رمل أو حصى أو حيوان ضار إلى جسمه فانه يبدأ بالدفاع عن 
نفسه» فيفرز من إحدى طبقات جسمه مادة (الأراكونايت) الغنية بكربونات الكالسيوم وهي 
التي تكسب اللؤلؤ بريقا ولمعانا يميزه» ومن طبقة أخرى من جسمه يفرز مادة لزجة تسمى 
(الكونشيولاين) والتي تساعد في تماسك طبقات الأراكونايت» فتحيط المادتان بالجسم الغريب 
مكونة اللؤلؤة التي يختلف حجمها بحسب حجم الجسم الغريب المتسلل إلى جسم الحيوان!"". 

وهذا يعني أن هذا المخلوق العجيب يستخدم وسيلته الدفاعية ليخرج حلية يلبسها 
الإنسان» وكم درت على الإنسان من الرزق حتى أصبحت من أشهر تجارات العالم وتجارها 
من أغنى تجار العالم» وقد سمعنا للرزق أسبابا كثيرة إلا الدفاع عن النفس فان الذي اخبرنا 
به هو المحارء فمن الذي الهمة ذلك؟ 

والمحار في الحقيقة عبارة عن مصنع مصغر جدا لإنتاج الحلي الجميلة» ولو 
اجتمع أهل الدنيا كلهم ليصنعوا مصنعا بهذا الحجم لما استطاعواء ولو كان بعضهم لبعض 
عونا وظهيرا. 


المطلب الخامس: المرجان 

وقد ذكر في سورة الرحمن» وذلك بقوله تعالى: + ير حر 
وَالْمَيمَاتُ 0 )4!*". وقد شبه الله تعالى حور الجنة به: فقال سبحانه: + كَأمّ ا 
وَالْمرَْانُ () 4*". 

والمرجان حيوان نباتي الشكل بحري يعيش في المياه الضحلة الاستوائية في عمق 
(0-5٠م)‏ في البحارء ويثبت جسمه في الأسفل بصخرة أو عشبء ولجسمه فتحة في 
أعلاه؛ فإذا لامست زوائدها فريسة كبراغيث الماءء فإنها تصاب بالشلل وتلتصق بهاء 
فتنكمش الزوائد نحو الفم لتدخل في قناة ضيقة كمريء الإنسان» فيبتلعها المرجان!'' 

ويتكائر المرجان بطرق منها طريقة التذررء بحيث تبقى الاذرار الناتجة ملتصقة 
مع الأفراد التي ذررت منهاء وهكذا تتكون شجرة المرجان بساقها السميكة بطول (٠"سم).‏ 

والمرجان الأحمر: هو المحور الصلب المتبقي بعد فناء الأجزاء الحية من 
الحيوان» وتكون الهياكل الحجرية مستعمرات هائلة أكثر ما توجد في المحيطين الهندي 
والهادي؛ وتتشكل الشعب المَرجانية من تكلس أجساد الكائنات المَرجانية الميتة؛ وتُعَدٌ هذه 
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نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


الششعاب المرجانية مأوى مثالياً للكثير من الأحياء البحرية وتنتشر هذه الشعاب في مناطق 
كثيرة جداًء ومن أشهرها سلسلة الصخور المرجانية المسماة بالحاجز المرجاني الكبير شمال 
شرق استراليا وهي سلسلة بطول ( ١٠٠١‏ ميلا) وبعرض (50 ميلا)ء حيث ترتفع عن الماء 
وتتسع حتى يبلغ اتساعها أن تأهل بالسكانء ويشبّه العلماء هذه الشعاب بالغابات الاستوائية 
من ناحية كثرة الأنواع الحية التي تؤويها؛ لأن هذه الشعاب تؤوي أكثر من ألفي نوع من 
الأسماك» وخمسة آلاف نوع من الرخويات» وسبعمائة نوع من المرجانء وأنواعاً لا تحصى 
من سرطان البحرء إضافة إلى كستناء البحر ونجم البحر والقواقع البحرية/"). 

وقد تبقى تحت سطح الماء فتصبح خطرا يهدد الملاحة» وتتلون الجزرالمرجانية 
الحية بالأصفر والأحمر والبرتقالي والقرنفلي والأزرق والزمردي أو الأغبر الباهت. 

ولاشك أن تجارة المرجان كتجارة اللؤلؤ والذهبء وقد عدها الله تعالى من نعمه على 
الإنسان: « وَمَْه سَخَرَ ترا ساون ة لساكوين ئها 

كف الثللكه مور فِورَتمْتَا قنيو. ولط توت (3) 114" 

وبعد هذا كله» من خلق هذه المخلوقات؟ ومن الذي اخترعها؟ ومن الذي اعتنى 

بها؟ لا يملك العقل السليم إلا جوابا واحدا: إنها قدرة الله تعالى. 


الذاتعة واهم التتائح 

.١‏ إذا نظرنا في الأدلة الكونية التي وجه القرآن الأنظار إليها؛ للدلالة على قدرة الله العظيم» 
فإننا لا نجد أشهر من السماوات والأرض والبحارء ولا يكاد العلم الحديث يجد مجالا 
أروع للبحث والإبداع يخرج عن هذه العظائم الثلاث 

؟. ولقد أصبح توسع الكون حقيقة لاشك فيهاء ولا يدري العلماء إلى أي مدى سيصل هذا 
التوسعء فسبحان الله الواسع العليم. 

*". وان الشمس التي نراهاء ومجموعتها الشمسية» ما هما إلا نقطة في بحر الكون الفسيح 
الذي خلقه الله وكشف العلم بعض أبعاده. 

5. وان الشمس هي مجموعة من الانفجارات الهائلة المتحركة بسرعة هائلة» فسبحان من 
جعلها نورا للناس. 
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نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


ه. 


0 


_| 


0) 


وإنها تجري مع المجرة بسرعة هائلة كجري الماء في النهرء أو كجري الخيل على 
الأرضء أو السفن في البحر. 


:ونا 'القفين؟ الذي ترا إلا جرم مظلع »ونا .هو إلا مره اككون:صدراع الفتسن مانن اللد 


الى 


. وان الأرض التي نعيش عليها مكونة من سبع طبقات»؛ وتكثر فيها المعادن التي تسبب 


الجاذبية» والتي تحافظ بدورها على الغلاف الغازي المحيط بالأرضء فلولاها لما استطعنا 
العيش على وجه الأرض. 


وبسرعات هائلة أيضا ولكننا لا نشعر بحركتها؛ لترامي أطرافها. 


ازاك هناك لا را انين تمل رلا ناس وق الم مفييةا وهو ينا انعسي الذى يلاتك 


خواصا مميزة لا يمتلكها كلا النوعين الشائعين؛ ولا تعيش كائناته الحية إلا فيه. 


.أن المحار هذا المخلوق العجيب يحمي نفسه بشبكة دقيقة؛ فإذا تسلل إليه الغبار فإنه 


يستخدم وسيلته الدفاعية» فيفرز حوله أنقى المعادن ليخرج حلية يلبسها الإنسان وهي 
اللؤلؤ . 


:إن المرخان :الذي يرون قاع القكن يشنقيه الملوفة هو حيواق بتكل تجاكي» والمرجان 


الأحمر: هو المحور الصلب المتبقي بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان. 


.وتكون الهياكل الحجرية مستعمرات هائلة» أكثر ما توجد في المحيطين الهندي والهادي» 


المرجانية مأوى مثالياً للكثير من الأحياء البحرية. 
إن العلم الحديث يكشف لنا يوما بعد يوم: بأن الكون الذي نعيش فيه ما هو إلا آية 
ظاهرة دالة على وجود الله تعالى وقدرته العظيمة الباهرة. 
والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الحواش 


.١5 النمل:‎ 
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نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


0( البقرة: 9؟. 
(') البقرة: .١1554‏ 
؛) تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن): محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (774- ١١"ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء طاء 

مؤسسة الرسالة» 5٠١‏ ١ه/١٠٠5م:‏ 9/ 7358. 

') الذاريات: 407. 

(() ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية: يوسف الحاج احمدء 
ط", دار ابن حجرء. دمشق- سورية: ص١0٠”5.‏ 

") ينظر: معجزات القرآن العلمية في الكون مقابلة مع التوراة والإنجيل: عبد الوهاب الراوي» 
طاء دار العلوم؛ عمان الأردن» 4١٠7م:‏ ص37. 

') ينظر: الكون: د.كارل ساغان: ص7١-35»‏ وينظر: الله والكون: محمد جمال الفندي» 
ط١؟.؛‏ مصرء 3185١م:‏ ص 775-114 وأيضا: معجزات القرآن العلمية: ص77. 

(() وهي على التوالي: الأحمرء البرتقالي» الأصفرء الأخضرء الأزرقء النيلي» البنفسجي. 

(:') ينظر: مجلة الإعجاز العلميء؛ جامعة بغداد» علوم الفلك- الموسم الثاني: ص؛7١ء‏ 
معجزات القرآن العلمية في الأرض مقابلة مع التوراة والإنجيل: الأستاذ عبد الوهاب 

الراوي» ط١ء‏ دار العلوم؛ عمان- الأردن» 8١٠7م:‏ ص158-177, صيرورة الكون: 

د.محمد باسل الطائيء ط١»ء‏ عالم الكتب الحديث؛ عمان- الأردن: ص748١-150.‏ 
('') ينظر: الكون والرؤية العلمية في القرآن والأديان السماوية الأخرى: أحمد محمد عماشة» 
رسالة ماجستيرء كلية الدراسات الإسلامية- دمياط» :٠٠٠١7‏ ص8 1١»؛‏ صيرورة الكون: 
صن 27 :3١‏ 

('') فصلت: /ا". 

9') النمل: 5”. 

0 النبأ: 1 

7') تفسير سيد طنطاوي التفسير الوسيط: محمد سيد طنطاويء موقع التفاسير 
21121510 . انالانالانا//: طنحا): ص53 . 
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نماذج من الادلة الكونية على وحود الخالق وقدرتك... 


١‏ هذا الكون: راشد المبارك ط؟» دار القلم» دمشق- سورية» ©١١٠م:‏ ص؛/الا. 

9 المصدر نفسه: ص78. 

(1') معجزات القرآن العلمية في الكون: عبد الوهاب الراوي: ص١٠٠.‏ 

1" ينظر: صيرورة الكون: ص6/. 

ل المصدر نفسه: ص27. 

('') ينظر : الكون والرؤية العلمية: احمد محمد عماشة: ص١١.‏ 

('') معجزات القرآن الكريم العلمية: عبد الوهاب الراوي: ص87 , .٠٠١‏ 

(7') يس: 8". 

1" ينظر: تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (ت5//اه)؛ تحقيق: محمود حسنء دار الفكرء الطبعة الجديدة 
5 ١ه/:ة1135١م:‏ 6/كلاه-/الاه. 

اق ينظر: صيرورة الكون: د.محمد باسل الطائي: ص"/. 

((') ينظر: الموقع الالكتروني للدكتور عبد الدائم الكحيل. 

('") ينظر: الكون والرؤية العلمية: ص١١ ١17‏ وينظر: موسوعة الإعجاز العلمي: 
000 اا 

(1') الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): إسماعيل بن حماد الجوهري (ت”7”57ه)ء ط؛ء 
دار العلم للملابين» بيروت؛ ٠1959١م: .١51/19‏ 

(أ') المصدر نفسه: 35/1. 

5101 517601111110, المصدر 7.2011[ 0517010 ./لانلا//ا‎ )"١( 

('") يس: جزء من الآية .4٠‏ 

(') الأتعام: +4: 

7 فصلت: 0". 

4 هذا الكون: ص 30. 


)0 نوح: 15 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
0 


نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


م 


التحرير والتنوير من التفسير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 

التونسي (ت155١ه)ء‏ موقع التفاسير (0160/517.20111./اامدامرا//:12): ١/لالا.‏ 

('") ينظر: معجزات القرآن العلمية في الأرض: ص5 7. 

1" ينظر: صيرورة الكون: ص88. 

1 يس: 94"”. 

(:*) تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 

الآمليء أبو جعفر الطبري (775- ١١1ه).»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط١ء‏ مؤسسة 

.ه١8/5٠١‎ :م5٠٠٠١/ه١‎ 5٠١ الرسالة,‎ 

('*) ينظر: الكون والرؤية العلمية: ص١٠.‏ 

0 الرعد: ؟. 

(”*) ينظر: الكون والرؤية العلمية: احمد عماشة: ص .”١‏ القرآن وإعجازه العلمي: محمد 
إسماعيل إبراهيم» إنتاج موقع يعسوب: ص 75. 

(؛) ينظر : الكون والرؤية العلمية: احمد عماشة: ص؛ .١‏ 

(؛) المصدر نفسه: ص١‏ 5» القرآن وإعجازه العلمي: محمد إسماعيل إبراهيم؛ إنتاج موقع 
يعسوب: ص 75. 

9 ) الفرقان: ”. 

.١ القمر:‎ 0 

('؛) صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يه وسننه 
وأيامه): أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاريء» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء ط١ء‏ دار طوق النجاةء 57١‏ ١ه:‏ ؟/ .١505‏ 

(أ) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي: يوسف الحاج احمد: ص7754-77. 

(:) صيرورة الكون: ص88. 

)6 ينظر: وانشق القمر: د.عبد الله مصطفىء ط١ء‏ مطبعة العبايجي» 151١م:‏ ص4 ؟1- 

1 


00 القيامة: 4 لى لاء 1 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
زعا 


نماذج من الادلة الكونية على وحود الخالق وقدرتك... 


(”) الكون والرؤية العلمية: ص .١5‏ 

(4*) يس: 66. 

7 القيامة: 5. 

.5٠١ الذاريات:‎ )*'( 

.١15 54 البقرة:‎ )*" 

(*) الزمر: 754. 

(أ*) نماذج من الآيات المشتملة على الإعجاز: ص 7» وينظر: هذا الكون: ص55» صيرورة 
الكون: ص .5١‏ 

الى الحجر: .١9‏ 

(ثاق: 4 

."٠ النازعات:‎ )''( 

للق الشمس: 5". 

0 الزمر: ه5. 

7" الأدلة المادية على وجود الله: للشيخ متولي الشعراويء ضمن موسوعة الإعجاز العلمي: 
ص 99-1١‏ 7, 

00 الطلاق: ؟7١.‏ 

('') ينظر: معجزات القرآن العلمية في الأرض: ص77-157ء وأيضا: الإسلام والحقائق 
العلمية: محمود قاسم» ضمن موسوعة الإعجاز: ص770. 

') المرسلات: الآيتان: 278 55. 

(1') تفسير الطبري: .١77/١5‏ 

(:") ينظر صيرورة الكون: ص7 5. 

('") المصدر نفسه: ص١5.‏ 

('")ينظر المصدر نفسه: ص١475-4.‏ 

('") الواقعة: الآيتان: 59: 58. 


)00 الأنبياء: 0 7 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
ارا 


نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


(') موسوعة الإعجاز العلمي: ص١57.‏ 

1 .٠١ النحل:‎ "9 

("" البقرة: 75. 

لفو موسوعة الإعجاز العلمى: .57١‏ 

.5١ النمل:‎ "19 

(:') تفسير القرطبي (موقع يعسوب) إترقيم الكتاب موافق للمطبوع والكتاب مذيل بالحواشي]: 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله: 17لره. 

.77-1١9 الرحمن:‎ )"'( 

('") الفرقان: 57. 

(") ينظر: منطقة المصب والحواجز بين البحار: الشيخ عبد المجيد الزنداني ضمن 
موسوعة الإعجاز العلمي: ص58 4. 

(") الفرقان: "51. 

7" موسوعة الإعجاز العلمي: ص١45.‏ 

('") الرحمن: ؟7. 

(") ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي: ص478-5477» وينظر: الروعة في كل مكان: 
هارون يحيى» ترجمة: مصطفى الستيتيء استانبول» "١٠7م:‏ ص 15. 

(4) الرحمن: 77؟. 

(؟") الرحمن: /5. 

(:*) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي: ص 478. 

('') ينظر: الروعة في كل مكان: ص57. 

: .١4 النحل:‎ )'97( 


محاد, البحث 
القرآن الكريم. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
/7 


نماذج من الادلة الكونية على وحود الخالق وقدرتك... 


١-الآيات‏ الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى: للداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي 
رحمه الله موقع الإسلامي الالكتروني للإعجاز العلمي والقرآني. 
؟-المعجزات القرآنية: أورخان محمد عليء ترجمة: هارون يحيىء استانبول- فبراير 
حك ٠قم.‏ 
*- الأدلة المادية على وجود الله: للشيخ متولي الشعراويء ضمن موسوعة الإعجاز العلمي: 
يوسف الحاج احمدء دار ابن حجر» طى دمشق- سورية. /ا0١.٠‏ 'م. 
4 - أسرار الكون بين العلم والقرآن: المهندس عبد الدائم الكحيل. 
؟-الله والكون: محمد جمال الفندي» ط"؟.؛ مصرء 185 ام. 
٠'-تاج‏ اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت”1517ه)ء دار العلم للملايين» 
8- التحرير والتنوير من التفسير: محمد بن الطاهر ابن عاشور. 
4-التفسير الوسيط: محمد سيد طنطاوي» موقع التفاسير. 
٠-جامع‏ البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر الطبري 75 0 ١''ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» طكء 
اهم ٠دوآم.‏ 
-١‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
أبو عبد الله» موقع يعسوب. 
١5‏ دورة الماء بين العلم والإيمان: عبد الدائم الكحيل. 
١7‏ الروعة في كل مكان: هارون يحيى» ترجمة: مصطفى الستيتي» استانبول» لآ 
-١ 5‏ مصيرورة الكون: د.محمد باسل الطائي؛ عالم الكتب الحديث؛ ط١ء‏ عمان- الأردن. 
5 القرآن وإعجازه العلمي: محمد إسماعيل إبراهيم» إنتاج موقع يعسوب. 
5- الكون والإعجاز العلمي: ضمن المكتبة الشاملة. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
51 


نماذج من الادلة الكونية على وجود الخالق وقدرتك... 


-١‏ الكون والرؤية العلمية فى القرآن والأديان السماوية الأخرى- دراسة مقارنة: رسالة 
ماجستير إعداد الطالب: أشرف أحمد محمد محمد عماشة المعيد بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة» مجلة الإعجاز العلمي» علوم الفلك» الموسم الثاني» 
جامعة بغداد. 

- معجزات القرآن العلمية في الأرض مقابلة مع التوراة والإنجيل: الأستاذ عبد الوهاب 
الراوي» دار العلوم» ط١ء‏ عمان- الأردن» 8١٠١م.‏ 

8- معجزات القرآن العلمية في الكون مقابلة مع التوراة والإنجيل: الأستاذ عبد الوهاب الراوي» 
دار العلوم؛ ط١ء‏ عمان- الأردن» ٠٠١8‏ ام. 

-٠‏ منطقة المصب والحواجز بين البحار: الشيخ عبد المجيد الزنداني ضمن موسوعة 
الإعجاز العلمي ليوسف الحاج احمد. 

-١‏ النسيج الكوني» رؤية قرآنية: بقلم عبد الدائم الكحيل. 

-١‏ نظرة تأمل في ملكوت السماوات والأرض بقلم: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الرحمن 
شميلة الأهدل. 

"- نماذج من الآيات المشتملة على الإعجاز: ضمن المكتبة الشاملة. 

5 7"- هذا الكون: راشد المبارك؛ دار القلم» ط”"؛ دمشق- سورية:» 6١٠5م.‏ 

- وانشق القمر: العلامة الدكتور عبد الله مصطفىء مطبعة العبايجي» ط١ء‏ 31917١م.‏ 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
584 


مين أسنماء الأنبياء 
في القرآن الكريم 


دراسة دلالية 


د. حيد رحسين عبيد 


كلية الإمام الأعظم- قسم اللغة العربية 


من أسماء الانبياء في القران الكريم- دراسة دلالية 


المقدعة... 

الحمدُ لله الذي علَّمِ آدم كُّ الأسماءء والصّلاةٌ والمسّلامُ على أحمدٍ من في الأرض 
والسّماء» سيّدنا محمدٍ إمام الفصحاء وسيد البلغاء» وعلى آله الأتقياء» وأصحابه التّجباء. 
أَمّا بعد.. 

فليس بدعاً من القول أنْ نقول إِنَّ دقة القرآن الكريم في اختيار كُلّ لفظة مع ما 
يتناسب والسياق هي دقة ليس لها مثيل ولن يكون لها مثيل أبداً ما تعاقب المَلّوانِ» وذلك ما 
أثبته شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني (ت: ١517ه/74١٠م)‏ حين وضع نظرية النظم 
المشهورة» التي قامت على أساس أنّ القرآن أعجز فصحاء العرب وبلغائهم بنظمه؛ وممّا 
قاله: )وبهرهم أنهم تأملوه سورةً سورة» وعشراً عشراء وآية آية» فلم يجدوا في الجميع كلمة 
ينبو بها مكانهاء ولفظة ينكر شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح. هناك أو أشبه؛ أو أحرى 
وأخلق» بل وجدوا اتساقاً بهر العقولء وأَعْجَرَ الجمهورء ونظاماً والتثاماً» وإتقاناً وإحكاماً» لم 
يدع في نفس بليغ منهم- ولو حك بيافوخه السماء- موضع طمع؛ حتى خرست الألسن عن 
أن تدعي وتقول؛» وخلدت القروم” فلم تملك أن تصول(). 

وقد تكاثرت الدراسات القرآنية الدلالية منذ تدوين العلوم حتى يومنا هذاء ولم تحط 
على كثرتها وتنوعها بأسرار ذلك الكتاب العظيم؛ ولم تكد. 
وقد تعددت أسماء الأنبياء والمسمى واحدٌ في القرآن الكريم» قال الخليل (ت: 
١‏ اهمكظلام): ؟وخمسة من الأنبياء ذوو اسمين: أحمد ومحمد 5ه» وعيسى والمسيح» وذو 
الكفل والياس» واسرائيل ويعقوب» ويونس وذو النونء اكلا وعلى غيرهم من الأنبياءي7"). 

وقد يبعد من الأذهان تَصَوُرُ أنّ لأسماء الأعلام علاقات بالسياق» فالمركوز في 
الأذهان إنَّ الأسماء لا تدل إلا على مسمياتها دون أيَّ معان إضافية» وقد يكون هذا الأمر 
صحيحاً في ما سوى كتاب الله تعالى؛ أما الكتاب المجيد فليس فيه لفظ يجيء عفواًء قطعاً. 

ولذلك جاء هذا البحث ليحاول الكشف عن بعض أسرار علاقة طائفة من أسماء 
الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم بالسياق الواردة فيه» وهو مُتَمّمٌ لبحشي الموسوم: 
(أسماء مكة المكرمة والمدينة المنورة في القرآن الكريم- دراسة دلالية) وقد كانت هناك 
دراسات قريبة من هذه الدراسة من حيث العنوان» وإنْ كانت بعيدة من حيث المضمون» 


وأبرزها: 


مجلة الجامعة العراقية/ع(١٠/؟)‏ 
ازذرا 


من أسماء الانبياء في القران الكريم- دراسة دلالية 


١-اشتقاق‏ أسماء نطق بها القرآن» وجاءت بها السنن والأخبار وتأويل ألفاظ مستعملة: لأبي 
بكر محمد بن غزير السجستاني (ت: ١77ه// 5١‏ 1م): تناول فيه أسماءً كثيرة كأسماء 
الله تعالى وغيرهاء وطريقته في الكتاب أنّه يدرس اشتقاق الاسم ومعناه ووروده في القرآن 
الكريم» وهو أقرب إلى الدراسة التفسيرية. 

؟-أسماءٌ في القرآن الكريم: لمحمد رجب السامرائي: درس فيه المواضع والأماكن والصفات 
والشخصيات والنباتات والحيوانات وغيرهاء وطريقته أنه يشرح معنى الاسم لغة» ثم يذكر 
وروده في القرآن الكريم» وعدد مرات وروده؛ ويشرح تاريخه؛ ويذكر تفسير كل آية لها 
علاقة بالاسم» وهو دراسة تفسيرية أيضاً. 

-'٠‏ أسماء القرآن في القرآن: للدكتور محمد محروس المدرس الأعظمي: درس فيه أسماء 
القرآن الواردة في القرآن فقطء وطريقته أنّهِ يفسر معنى الاسم في اللغة» ثم يتناول الآيات 
التي ورد فيها ويشرح معانيها في ضوء أقوال المفسرين؛ فهو دراسة تفسيرية أيضاً. 

4-من أسرار الأسماء في القرآن الكريم: لبسام جرار: درس فيه بعض أسماء الأنبياء» 
والآخرة» والظنٌ وغير ذلك. وطريقته في دراسة الأسماء إنّه يشرح معنى الاسم في اللغة 
باختصارء ثم يذكر مرات تكراره وتاريخه» فهو في الحقيقة: معاني الأسماء في القرآن» لا 
أكثر. 

ه-وآخر تلك الدراسات: من أسماء النبي الأمين- محمد أحمد- في الكتاب العربي المبين: 
لأبي يوسف محمد زايد: وهو لم يختلف كثيراً عَما سبقه من دراسات في طريقة تناوله 
الأسماء. 

غير أتني لم أجد دراسة تتناول الأسماء المختلفة للمسمى الواحد وثبَيّن الغاية 
الدلالية التأثيرية لكل اسم في المقام الوارد فيه. 
والفرق بين الدراسات التي منّ ذكرها آنفاً وهذا البحثء إِنّ هذا البحث يدرس دلالة 

الاسم وعلاقته بالسياق الوارد فيه» ويحاول الكشف عن دقة القرآن الكريم في استعمال الاسم 

موافقاً للسياق والمقام» والعلاقة بين اختيار كل اسم والجوّ العام للآيات» وأثر كلّ اسم في 

رسم أجواء الآيات وبثٌ الظّلال الإيحائية فيها. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينقسم على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة: 

المبحث الأول: أسماء نبيّنا محمد ي4. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع(١٠/؟)‏ 
ارخا 


من أسماء الانبياء في القران الكريم- دراسة دلالية 


المبحث الثاني: أسماء سيّدنا عيسى اقتلا. 
المبحث الثالث: أسماء سيّدنا يونس اتل. 
المبحث الرابع: دُو الكفل والْياسُ. 
إنَّ هذه الصفحات تُحاول وضع اليد على شيء من اللمسات الأسلوبية الجمالية 
في اختيار أسماء بعض الأنبياء في ذلك الكتاب الكريم؛ لتُثبت أنّ الإعجاز البياني حقَاً هو 
في اختيار كل لفظ وحرفء وإنّ الاسم له دور في رسم الصورة الفنية القرآنية. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المت الأول 
أسنصاء نينا محمد يد 

ذكر العلماء لنبينا مُحَمَّدٍ 4 أسماءً كثيرة» قالوا: )وكثرة أسماء النبي 45 دلت على 
علوٌ رتبته» وسموٌ درجتهي!”) 

فمنهم من جعلها ثلاثمائة» ومنهم من أوصلها 2 ألف اسم(“ )ء في حين قال 
السيوطي: )وقد تتبعتُ أسماء النبي يإ فبلغت نحو أربعمائةي!*) 

وسنتناول أشهر أسمائه يل المتفق عليهاء التي صرح بها ا الكريم» وهما: أحمد 
ومحمدء علماً بأنَّ أسماء كل المخلوقات مجرد إعلام إلا أسماءه يه فهي أعلام وأوصاف» 
قال القاضي عياض: ]وقد سمّاه الله تعالى في كتابه: مُحَمّداً وأحمد. فمن خصائصه تعالى 
له أنْ ضَّمَّنَ أسماءه ثناءه» فطوى أثناء ذكرهء عظيمَ شكرهي!") 
الاسم الأول- أحمد. 

ما أحمد فقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة» قال تعالى: 0 
إسرّهيل إفِ و ل كا نامعن ةقروو أن نا ترى أتنث مد جه رينت آلوأ 
عَدَايِحَرٌميٌ #ا"). قال ابن فارس: )الحاء والميم والدال كلمةٌ واحدةٌ 1 واحدٌ يدل على 
خلاف الدَّمّ يقال: حمدث فلاناً أحمدهجخ(") 

في حين قال البغوي: )والألف في أحمد للمبالغة في الحمدء وله وجهان: 
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- أحدهما: إِنّه مبالغة من الفاعل؛ أي: الأنبياء كلهم حَمّادون الله عز وجلء وهو أكثرهم 

- والثاني: إنّه مبالغة في المفعول؛ أي: الأنبياء كلهم محمودون لما فيهم من الخصال 
الحميدة» وهو أكثرهم مبالغة وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد بها(). 

وقد بين الراغب الأصفهاني الحكمة من اختيار هذا الاسم في هذا الموضع فقال: 

)وخص لفظة (أحمد) فيما بَشّر به عيسى 25 تنبيهاً إنّهِ أَحْمَدُ منه» ومن الذين من قبله(' "). 

ويبدو لي- فضلاً عمًا ذكره الأصفهاني- إنّه اختار لفظة أَحْمَّد دون غيرها؛ لما 


يأتي: 


١-إِنَّ‏ سيدنا عيسى انا كان في مقام التبشير (مبشرا) والبشارة تستلزم ذكر أعظم صفات 
المبَشّر به. وهي كونه هنا أَحْمَدَ من سيدنا عيسى وَمِنْ كُلَّ مَنْ سواه من المخلوقين» ولم 
يك سيدنا عيسى في مقام الإخبار فقطء إذ لو كان في مقام الإخبار والتعريف لذكر نبينا 
باسمه (محمد) فقَنَبِيّنا محمد و لم يُعرف بمكة قبل البعثة إلا باسم (محمد). 

١-روي‏ في سبب نزول هذه السورة عن عبد الله بن سلام قال: )تذاكرنا أيُكم يأتي رسول 
الله يَةِ فيسأله: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى عملناه؟؟, فأنزل الله تعالى: +« سب يل )ه 
إلى آخر السورة فقرأها علينا رسول اللهي!' '", فكأنّ القرآن الكريم أراد أن يخبرهم بأنَّ 
اتباع ما جاء به ذلك الرسولْ الأعظمُ حَمْدَاً على الإطلاق هو أفضل الأعمالء يؤكد ذلك 
ما جاء بعدها من آبات» كقوله تعالى: +( بَاأيَءامثوأم لمعل تروك نك أل (050 


2 > مدو ديم وب 


ُيمو بأمد ولو روتف سيلاط 14"". 
"-في السورة بشارة بعلوٌ دين الإسلام على ما سواه: + لُظَهِرمْع ليطي “١""؛‏ وبشرى 


وت 


2و 


بظهور المسلمين على عدوهم: + دك ال امَنوأعك عدُوْم مسح وأ يرن ا" فناسب ذلك 
أن يذكر تفضيل النبي على من سواه بأفعل التفضيل: أحمد؛ لعْلوٌ منزلته على من سواه. 

- افتتحت السورة ببداية قوية بذدمٌ الذين يقولون مالا يفعلونء و 
شئّعت عليهم فعلهم» قال تعالى: +[ يكأيها اموا تقوو مَالاتَنْمَْون (كَْرَمَقنًا 
عندَأل أن تَفُوثوأمَا لا مورت ها*". 
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فناسب أن يذكر ما يقابل ذلك من صفة النَبِيَ الأكثر حَمْداًء وقطعاً لا يُحمد أَحَدٌ ما 
لم يكن له فعلٌء كما له قول» وهكذا كان 22. 


الاسم الثاني : محمد. 

وأمّا مُحَمّد فهو الاسم الذي أطلقه عبدُ المطلب على نبينا الأكرم يِ» وهو الاسم 
الذي غرف به قبل البعثة» وظلّ أشهر أسمائه بعدها. 

قال ابن فارس: إوَرَجُلُ مَحْمُودٌ وَمُْحَمَّدَّء إِذَا كَثُرتْ خِصَالَه الْمَحْمُودَةٌ غَيْرُْ 
الْمَدْمُومَة. قَالَ الْأَعْشَى يَمْدَحُ النُعْمَانَ بْنَ الْمُنْذرِِ وَيْقَالَ إِنَهُ فَضَلَه بكَلِمَتِهِ هَذِهِ عَلَى سَائِرٍ مَنْ 
إِلَنِكَ أبنت اللّغنَ كان كَلَانُها 2 ... إلى الْمَاجِد الْقَرْع الْجَوَادِ الْمْحَمَدِ 
وَلِهَدَا الذي ذَكَرْبَاهُ سمي تَبيْنَا مُحَمَّدَا يخ7"). 

وقال محمد بن يوسف الصالحي: )وهو في الأصل اسم مفعول منقول من صفة 
الحمدء وهو بمعنى محمودء وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه» 
وهذا هو حقيقة الحمدء وبُّني على زنة مُفَمَّل بتشديد العين مثل مُعَظَّمِء ومُبَجّل؛ لأن هذا 
البناء موضوع للتكثير» فإن اشتقّ منه اسم فاعل فمعناه مَنْ كثر صدور الفعل منه مرة بعد 
مرةء كَمُعَلّم ومُفَهُم ومفْرح» وان اشتق منه اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليه مرة 
بعد أخرىء أو الذي يستحق الحمدء إمَا استحقاقاً أو وقوعاً. فمحمد هو الذي كثر حمد 
الحامدين له مرة بعد مرة!""). 

وأمّا الفرق بين مُحَمّد وأحمد فقد قال عنه المباركفوري: ) فأمًا مُحَمّد فمن باب 
التّفعيل للمبالغة» وأمّا أحمد فمن باب التفضيلي(*"). 

قلثُ: ولمّا كان المقامُ في سورة الصف مقام التفضيل: تفضيل سيدنا مُحَمَّد يي 
على سيدنا عيسى ومن سواهء وتفضيل شريعته يَةِ على سائر الشرائع» ونصر أتباعه على 
سائر الأمم؛ جاء باسم أحمد. 

وأا مُحَمَدٌ فقد ورد في القرآن الكريم في أربعة مواضع: 
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الأول: قوله تعالى:لا وَمَاححَيَإِلَارَسُولٌ قد حلت ين قِه المَلُ أهَانْن مات وهيل ليدم ع 
مَقَيَك ومن ينقَلِبٌ عل عَقَيَه هه لديَصرَللهمَبعاوَسَمَجرَى مه لحري 14 ١‏ لمَااكان يد أَحَدٍ 
انْهرَم النَاسُء قَقَالَ بَعْضٌ النّاس: قَدْ أُصِيب مُحَمَّدَ فأَعْطُوهُمْ بِأَيْدِيكُمْء فَإِنّمَا هُمْ إِحْوَائكُمْ. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: إنْ كان محمد قد أُصِيبَء ألا تَْضون عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ تِبيكُمْ حَتَى تلْحَقُوا به؟» 
فأنزل الله تعالى في ذلك: + وَمَانحمدٌ و1" قال التعلبي: )ومُحَمَّدٌ هو المستغرق بجميع 
المحامد؛ لأنٌّ الحمد لا يستوجبه إلا الكامل» والتحميد فوق الحمد فلا يستحقه إلا المستولي- 
على الأمد- في الكمال!'). 

وبناء على ما مر فإنَّهِ يبدو لي إِنَّه استعمل لفظة (محمد) هنا ليقول للمؤمنين: إِنْ 
مات ذلك الإنسان العظيم (مُحَمَّد مَمَدْ) فإنّه رَجُلُ قد استوفى جميع المحامد» فهو مُحَمَّدُ على 
الدوام» حمده أهلُ الأرض والسماء مذ كان» واستمروا على حمده والثناء عليهء ولكن أين 
دوركم أنتم في إكمال نشر رسالته؟! وماذا صنعتم لأنفسكم من المحامد؟ هذا من جانب 
المؤمنين. 

وأَمّا من جانب المنافقين فيظهر لي إِنَّه أراد مخاطبتهم ببساطة على قدر عقولهم؛ 
فكأنه قال لهم: ذلك الإنسان النبي العظيم الستكمل صفات الحمد المسمى عندكم(محمد) 
الذي سمّاه أهله بذلك هو نبي من البشر كسائر الأنبياء» وسيلتحق بربه كما التحقوا به. 
الموضع الثاني: قوله تعالى: + مَاكنَ محمد أبا حر ين رَجَالْكُ ولِكنرَسُولٌ أل وََاكمَ لعن 
وَكانَ أَدَّهبَكُلٌ شَىَءِ ليما #ا""!؛ فقد كان زيد بن حارثة حين مَنَّ الله ورسوله عليه: 

يقال له: زيدُ بن مُحَمّدء فقد كان تبنّاه فقال الله: ا ما كنَ نيد 
يام 14""؛ أي: على الحقيقة حيث يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الوالد وولده من حرمة 
المصاهرة وغيرها؟؟ '). 


ويبدو أنّ القرآن الكريم استعمل لفظة مُحَمّد هنا لما يأتي: 
-١‏ رداً على من كانوا يقولون: زيد ابن مُحَمَّدء ليكون الردٌ عليهم بنفس اللفظ الذي أطلقوه. 
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؟- إِنَّ الآية في سياق بيان حكم شرعيئٌ في الأحوال الشخصية:» فلابد فيه من الوضوح التام 
في تسمية الأشياء بمسمياتهاء ولاسيما أطراف القضية الصادر لهم الحكم؛ ولذلك نراه قال 


ا ل 0 ىس جر 


قبل هذه الآية: + فلما قصى رَيَدِئهَا وَطْرًا وَوحتكهَا ا*". 

وزيد هو الصحابي الوحيد المذكور باسمه في القرآن الكريم صراحة؛ لأنّ المقام 
يتطلب ذلكء؛ ولهذا سمى نبينا باسمه المشهور المعروفء وليس المقام هنا مقام تفضيل 
لسيدنا مُحَمَّدِ يخ كما في سورة الصف. 
الموضع الثالث: قال تعالى : + وال ءَامثاو ضحت وموم مل َل محمد وهوَ لمن َو 
كعنم اتوم ولع بم 1# '» قال سيد قطب رحمه الله: )هذه السورة مدنية» ولها اسم آخر 
اسمها سورة القتال» وهو اسمٌ حقيقيٌ لهاء فالقتالٌ هو موضوعهاء والقتالٌ هو العنصر البارز 
فيهاء والقتال في صورها وظلالهاء والقتال في جرسها وإيقاعها.. القتال موضوعها فهي تبدأ 
ببيان حقيقة الذين كفرواء وحقيقة الذين آمنوا في صيغة هجوم أدبي على الذين كفرواء 
وتمجيد كذلك للذين امنواء مع إيحاء بأنَّ الله عدوٌ للأولين» وليّ للآخرين؛ وإنّ هذه حقيقة 
ثابتة في تقدير الله سبحانه» فهو إذن إعلان حرب منه تعالى على أعدائه وأعداء دينه منذ 
اللفظ الأول للسورةي!"). 

ثم قال: )والإيمان الأول يشمل الإيمان بما نزل على مُحَمّد ولكن السياق يبرزه 
ويظهره ليصفه بصفته © وَهْوَكْلَنُ من رَيِمَ 4 ويؤكد هذا المعنى ويقرره» والى جوار الإيمان 
المستكن في الضميرء العمل الظاهر في الحياة وهو ثورة الإيمان الدالة على وجوده وحيويته 
وانبعاثه» وهؤلاء كفر عنهم سيئاتهم مقابل إبطال أعمال الذين كفرواء ولو كانت حسنات في 
شكلها وظاهرها وبينما يبطل العمل ولو كان صالحاً من الكافرين فإِنَّ السيئة تغفر للمؤمنين» 
وهو تقابل تام مطلق ويبرز قيمة الإيمان وقدره عند الله وفي حقيقة الحياة..ي وأصلح بالهم 
)فإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر والقيمة والأثرء والتعبير يلقي ظلال 
الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام» ومتى صلح البال استقام الشعور والتفكيرء واطمئن 
القلب والضميرء وارتاحت المشاعر والأعصاب ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام... 
وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع؟ إلا إِنّه الأفقّ المشرق» الوضيء الرفاف6(*). 

ويبدو لي إِنَّ لفظة مُحَمَّد هنا هي الأنسب لما يأتي: 
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-١‏ إِنَّ الجرس القويّ الذي تميّزت به معظم الألفاظ القوية في السورة كان لا بد لها من اسم 
جرسه قويّ» يتناسب مع إيحاءاتها القويّة» ولو تأْمّلنا اسم (مُحَمّد) لوجدنا فيه تلك القوة فالميم 
حرف شفويٌ مجهورء وفي حرف الحاء بحة» ثمَّ الميم المشددة التي تستمد قوتها من جرسها 
وتشديدهاء ثم الدال وهو حرف مجهورٌ انفجاريء وليس في لفظة (أخمد) مثل هذه الموسيقى» 
بل موسيقاه هادئة وادعة حالمة. 
-١‏ ليس في السورة أيّ مقارنة بين نبينا مُحَمَّد # وبين أَحَدٍ سواه من الأنبياء كما في سورة 
الصفء وليس هناك ذكر لأيّ نبيّ سواه في السورة كلها. 
"- في السورة حثٌ متواصلٌ على طاعة النبي ين واتباعه؛ وبيان العاقبة القوية لذلك؛ يتلوه 
في كلّ موضع بيانٌ العاقبة القوية لعصيانه والخروج عن منهجه؛ ومن ذلك: 
أ- قوله تعالى: ماين يأف سل لله قل يِل ألم (8) سمدم ويضيخ بكم (2) ودلهم 
وَآسلكتتهمر ا'". 
ب- ومننه قوله تعالى: .+ إإنّ هه ُدَلٌ الام ووأ لصحت جكب يج ين تنه الأتهدٌ 
الي كقر و تمتو وتأعُو كما كَل لدتعم وَالدرْمتوى لحم ."١(‏ 
فناسب ذلك أن يذكر اسم النبي 5 بوصفه (مُحَمّد) الذي حُمِدَ مرة بعد مرة» ترغيباً 
في اتباعه» وثناءً عليه وتعظيماً له. 


يو ل ع سه سب هس عر د - 
لنت معدد أَشِدَاءعكَالكتار رحا ينتسم تَرهمَ ركعاسْيدا 


<2 


5 2-2 93 55 5 

الموضع الرابع: قوله تعالى: + محمد رَسُولُ أله 
ماع عا ذه مار هه اع م راكة انررم . > 2د م 2 سم سس لع . ص يعم خ لاما 08 7 

يعون فَضَلا من أله ورِضوانا سِيِمَاهُمَ ف وجوهه مم نأثْرالسجود دك مله فيالتوربلٍ ومَكلْهْرْ في لانيل كزرج 


ظَ 


رج هوه تفلت سوه عل وقد بيب اوملظ يوم ألكخذار دمأ اموأ ويا 


لات مهم َغْفرَةولجَرَاعَظِيمًا 4('"» قال ابن كثير: )يخبر تعالى عن مُحَمّد ب أنه رسوله 
حقاً بلا شك ولا ريب:فقال: (مُحَمْدٌ رسولٌ الله) وهذا مبكداً وخبق) وهو :مشمضل خلى كل 
وصفب جميلي!"". 

وقد أشار العلماءٌ إلى الغاية من استعمال هذا الاسم الشريف هناء فقد قال الراغب 
الأصفهاني: فمُحَمّدٌ هنا- وإنْ كان من وجه اسماً له علماً- ففيه إشارة إلى وصفه بذلك 
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وتخصيصه بمعناهي(”"". وذكر السيوطي أنّ الغاية من التعريف بالعلمية هنا )لإحضاره 
بعينه» وفي ذهن السامع ابتداءً يختص بهي)(؛). 
وقال الدكتور محمود توفيق: ]إِنّ الله- سبحانه وتعالى- هو الذي سَمّى خاتم 
المرسلين- 4ِ- مُحَمَّداَء وهي تسمية دالة على حقيقته وكنهه؛ وجاء قول الله سبحانه وتعالى: 
(مُحَمَّدٌ رسولْ الله): جامعاً ما هو كاشف عن حقيقة مُحَمَّدِه وما هو كاشف عن وظيفته 
رسول الشه(0). 
والذي أميلٌ إليه إِنّه ذكر هنا اسم مُحَمَّدٍ لما يأتي: 
١-لمدحه‏ والثناء عليه وتعظيمه؛ لأنّ الآية كلها مدح لأتباعه الذين نالوا ذلك الثناء العظيم 
باتباعهم له؛ والمدح للتابع هو مدحٌ للمتبوع» ولكن نبينا يَيهِ انطوت محاسنه وصفاته 
العظيمة في لفظة مُحَمّد. 
١-قد‏ تكون فيها إشارة إلى أَنّهِ مُدح وحُمد مرة بعد مرة في الكتب السالفة» وَذْكْرُ ذلك الحمد 
باسمه» يدلنا على ذلك ما قاله الفيروز آبادي: )واسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
في الإنجيل: طاب طاب؛ أي: طيّب. وفي التوراة: ماذ ماذ؛ أي: المَرْجُوَ وفي الزبور: 
فار قليطا؛ أي: الفارقٌ بين الحقّ والباطل» وفي صحف إبراهيم: اخرايا قدماً؛ أي: السّابقٌ 
الآخرء وفي صحف شيت: صام صام؛ أي: القَطّاعْ بالحجة...('". 


الصبحث الثاني 
أسعاء سيّدنا عيسلن د 
ورد ذكر سيدنا عيسى ائثلا في القرآن الكريم أربعاً وثلاثين مرة» في ست صور: 
الأولى: عيسى: تسع مرات. 
والثانية: عيسى ابن مريم: ثلاث عشرة مرة. 
والثالثة: ابن مريم: مرتان. 
والرابعة: المسيح: ثلاث مرات. 
والخامسة: المسيح ابن مريم: أربع مرات. 
والسادسة: المسيح عيسى ابن مريم: ثلاث مرات. 
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الاسم الأوؤل- عيسى. 

أشار الخليل إلى أنّ عيسى مشتق من العَيّسء والعيّسَة وهو لون أبيض مشرب 
صفاءً في ظلمة خفية؛ يقال: جملٌ أعيسٌ وناقةٌ عيساءء والعرب خصت بالعيس عراب الإبل 
البيض خاصة. وياء عيسى زائدة؛ لأنه شبه فعلى» وعلى هذا القياس موسى""), لكنّ 
البيضاوي ذكر أنّ ذلك تكلفاً لا طائل تحته"). 

وقال ابن عادل: )فمن قال إِنّ عيسى مشتقّ من العيس وهو بياضٌ تخالطه شقرةٌ 
ليس بمصيب ؛ لأنَّ الأعجمي لا يدخله اشتقاقٌ» ولا تصريف(". 

قلت: وأياً يكن الصوابء فالذي نخلص إليه أنّ اسم (عيسى) هو عَلَمّ على ذلك النبي 

الكريم» وهو اسمه المفرد الأصلي الذي غرف به واشتهر 
ومن خلال استقرائي الآيات التي ورد فيها هذا الاسم مفرداً نجده: 
-١‏ يذكر مفرداً إذا لم يكن الكلام منصباً على ذكر عيسى انث كَأَنْ يرد ذكره عند سرد 
أسماء ا الأنبياء فيذكرهُ معهم على الترتيبء كقوله تعالى: 
+( هوأ ءمكا مه همل نومآ أل إل إزاهم وَإنمَهيلوَإِسْحَقَ ويمَُوبَ سباي وآ أو مُومى 
وَعِيسَ وَمَآ أُوقَ ا 0 5 '» فليس المقام هنا 
مقام بيان لنشأة عيسى أو بيان مكانته والثناء عليهء أو الدفاع عنهء ولكنّ ذكره كان عابراً؛ 
لأنّ المقام مقام دعوة للإيمان بالأنبياء جميعاًء لا غير. 

قال ابن كثير: )أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة 
رسوله محمد #ِ مفصلاً» وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاء ونص على أعيان من 
الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وأن لا يفرقوا بين أحد منهمء بل يؤمنوا بهم كلهم( ؟), 
فتلك الأسماء العظيمة لأولئك الأنبياء الكرام واحدة من حيث وجوب الإيمان بكل منهاء فلو 
ذكر مثلاً لقب تعظيم لسيدنا عيسى اكننغ لصارت له مزية عمن سواه وليس المقام هنا لبيان 
مزيته على من سواه. 
-١‏ أو يكون ذكره عليه قد تقدم تفصيلاًء فيذكر باسمه لبيان تجرده وانفراده. ومنه 
قوله تعالى: +( هَلَمَآلَحَسّعِسَى يِتَهُعَالْكْفْرَقَالَ مَنْ أنصسارعة إِلَ اله هك الحوارئورت حناتصاد الَو 


ل مُسَيُِوت 4(" “), فقد تقدم الثناء عليه وذكر معجزاته؛ ومنها قوله 
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عطي 2 


تعالى: + وَرَسُولا ِلَ بََسْرِْيلَ أن صَدحفْعكم اي ون نَيَحكُم دَق لحكُم و لين كَمْبْكَةٍ 


5 5-4 


للب اتح وِيومَيكيوْنٌ يرأ إن م بوك الأححَمَه والأبرص وأتي الْمَوقَ 7(" فذكره هنا 
باسمه المجرد- مع ذكره للأنصار- للإشارة إلى تجرّده عن الأنصارء أو شعوره بذلك 
الانفراد» أو ليؤكّد على أنَّهِ بشرء وليس بإله» وانّه متجرّد عن الحول والقوّة إلا ما شاء الله. 
*- أو يكون في مقام المقارنة» وذكر المثل؛ للرّدَ على الذين يقولون بألوهية عيسى اكئنة» 
كقوله تعالى: +( إِدمَتَلَعِسعند أ كَمَكَلٍ ام حَلكهُدون ياب لمكن كيكو 4( فكما 
ذكر آدم اكتن: مجرداًء ذكر عيسى مجرداًء كما أنَّ المقام مقام بيان قدرة الله على الخلق؛ لا 
مقام الثناء على أحد النبيين. 

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية: أنّ وفد نجران قالوا لرسول الله يَةِ: ما لك 


قال: وما أقول؟ 
قالوا: تقول: إِنّه عبد. 
قال: أجل إِنّه عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول. 
فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أبء فإِنْ كنت صادقاً فأرنا مثله. 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية/*؟). 


والإنسان عند خلقه يكون مجرّداً من كلّ شيءء من الحول والقوة» وحتى من ثيابه» وفي ذلك 
تأكيد قويّ على مخلوقية عيسى اكلة. 
الاسم الثاني- عيسى بن مَريّم. 
وَأَمّا استعمال اسم (عيسى) مضافاً إلى مريم فله مواضع أيضاًء نبينها في ضوء 
الايات الاتية: 
5 3 عه مش دوعس للم ير رم ده * نيه م طم جيم عن ال جو. .77 ع 
-١‏ قال تعالى: + يَنْكَ الرسلٌ فَضْلْنا بِعَصَهُم عَلَ بَحِضٍ مَنْهُم من كلم الله وَرهَعَ بَعصَهُمْ دَرَجَاتٍ وءَاتَيْنَا 
عِسَى أن مَرَي م لدت وَأَيدْنَهُ بروج الْفُدُس 4 قال الطبري: )قال ابن عباس: وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات؛ أي: الآيات التي وضع على يديه: من إحياء الموتى» وخلقه 
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من الطين كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله وابراء الأسقام» والخبر بكثير 
من الغيوب مما يدّخرون في بيوتهم» وما رد عليهم من التوراة» مع الإنجيل الذي احدث 
الله إليهء (وأيدناه بروح القدس)؛ أي: قويناه فأعتّاءج("*). 

حت له هيه عرو 


١-قال‏ تعالى: +[ إِدَْالَ ميس إنَ مَأ دْحكُرَ يِعَمَتٍ عَلِيكَ وَل والدَيِكَ د يدك يروج الْقُدُي 


5 
دن _ 


و - 
-ك 


و مهام . كسس اس دس ء رلاء ِو ع هخ به ص 200 ا 


3500 > سم موك » يات و .م بصع 222 عار 5 مء >»" » 61 عط 4 
يلين كَهِيْحةَ لطي بإذف مَتَنفُح فيها مشَكون طيرا إن وَتُبرِععُ كمه والأبرص إِإذْفٍ وَإِذْ خوج 


حو احج سا مرصم يه 


َلْمَوقَبذْنَ وَإِدْكَهَفْتٌ بَوَإِسَرَيِلَ عنك إِذْْتهُم الكت فَقَالَ لذبن كران هدآ إل 
سريت 4أ*“. من الآيتين السابقتين يظهر لنا أنَّ القرآن الكريم يصرح ب(عيسى ابن 
مريم) في المواضع التي يُتني فيها على سيدنا عيسى اننا بذكر معجزاته؛ لأنّ ذلك 
الاسم متضمن أصلاً لمعجزة» وهي معجزة ولادته انثا من غير أب» وهي معجزة عظيمة 
تخصٌ أصل وجوده في هذا العالم» فكأنه سبحانه حين يشرع بتعداد نعمه سبحانه عليه 
يبدأ بأصل تلك النعم وأولها وهي إظهاره إلى الوجود بواسطة تلك المعجزة العظيمة. 
ولو مضينا في قراءة الآيات لوجدنا قوله تعالى: + إِدْ مَالَلْحَوَايوت يَنعِيسى بن 
مَرْيَمٌ هَل يسَتَِيمُ رَبك يِل عبن مآيدَهينَ السَمِ #أ*“)؛ أي: يا من كان ظهوره إلينا بمعجزة 
عظيمة بولادته من أمَّ وبلا أب» ادغ الله أنْ ينزل علينا مائدة معجزة منهء كما أنَّ وجودك 
بحد ذاته معجزة. 
ويبدو لي سبب آخر لإضافة عيسى إلى مريم في هذه الآيات بالذات؛ فإِنَّ فيها 
تقريعاً عظيماً لمن عبدوا عيسى وأمّهء فكأنه سبحانه يقول لهم: إِنَّ عيسى مخلوق والدليل 
على ذلك إِنَّه ابن؛ أي: مولودء والإله لا يولدء وكذلك أمّه مخلوقة» والإله لا يلدء ولا يولد» 
ولنتأمّل قوله تعالى بعد ذلك: م وَإِدْ كال ميس أبن مرح نت قلت يدايس يحَدُووِ وَأ هين 
من دون لكو ”ا ليظهر لنا ذلك. 
"-وهكذا في سورة مريم التي تضمنت تفاصيل ذكر حمل مريم بعيسى وولادتها له فإِنّه 


5 - مم رح 2 ضور ان مح ف ا 00 م هه 6 ده 2 200 
تعالى قال: +( ولك عِيسى أبن مريم ولك الْح و اذى فيد يمكرون (نخ) مأكان لله سد من ول سبحلته: 


موس - 
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تَمايقول هركن فَيَكونُ بولا فقال عيسى ابن مريم رداً على الزاعمين بأنّهِ إل أو 


الاسم الثالث- المسيح. 
أمّا المسيح فهو لفظ ذكر ابن الأنباري في سبب إطلاقه؛ سبعة أقوال(”): 
-١‏ لأنّه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برأء ولا يضع يده على شيء إلا أعطي فيه مراده 
؟- المسيح: الصّدّيق. 
-٠‏ لأنّه كان يمسح الأرض؛ أي: يقطعها. 
5- لأنّه كان أُمْسَحَ الرَّجِلِء لا أخمص له. 
5- لسياحته في الأرض. 
5- لأنّه خرج من بطن أ ماوكا بالدهن. 
- إِنّ أصله بالعبرانية (مشيحا) بالشين فلمًا عرّبته العرب أبدلت من شينه سينا فقالوا 
المسيح» كما قالت العرب (موسى).؛ وأصله بالعبرانية (موشى). 

وقال ابن فارس: )الميم والسين والحاء أصلٌ صحيحٌ وهو إمرارٌُ الشيء على 
الشيء بسطاأً... وعلى فلان مسحةٌ من جمالء كأنّ وجهه مُسِحَ بالجمال مسحاً؛ ولذلك سُمَّي 
المسيح ا مسيحاًع!””. 

قال الزنمخشري: )المسيحٌ لقبٌ من ألقابه المُشرّفة كالصّدّيق والفاروق» وأصله 
مشيحاً بالعبرانية» ومعناه المباركي!؟*). 

وقال الفيروز أبادي: )وذكرتُ في اشتقاقه خمسين قولاً في شرحي لصحيح 
البخاري!*”). 

والذي أميل إليه هو قول الزمخشري بأنَّ المسيحَ لقبُ تشريف, وأرى إِنَهُ يخصّ 
الأمور المعنوية لا المادية» أعني: إِنَي لا أميل إلى أنَّ سبب تسميته بذلك هو كونه أَمْسّحَ 
الرجل أو ولد مدهوناً أو لسياحته في الأرضء وإنما لكونه مباركاً خف بالمعجزات والكرامات؛ 
وذلك لأمرين: 
- أحدهما: إِنَّ هذا اللقب لم يرد إلا في مواضع تعظيمه في القرآن الكريم» كما سيأتي بيانه. 
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- والآخر: إِنَّ مجرد إيراد القرآن الكريم لهذا اللفظء فإِنَّهه يدل على صفة مدح ذاتية» لا 
خَلْقِيّةَ إذ ليس من منهج القرآن مدح إنسان لجماله» أو لبيان صفة خلقية فيه. 

ويبدو لي إِنّه استعمل هنا المسيح عيسى ابن مريمء ولم يقل المسيح مثلاًء أو 
عيسى فحسب؛ لأنَّ المقام هنا مقام بشارة من الله لمريم والبشارة تتطلب ذكر كل ما يدخل 
السرور على النفس من الصفات الكريمة المحمودة للمبشر به» فقال: المسيحء ثمَّ قال: 
عيسى؛ رَليُعَلّمَ مريم اسمه الذي سمّاه به ربه؛ وقال ابن مريم ليعلمها أنّه سيولد معجزةً بلا 
أب. 

وقد استعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم في أربع صور: (المسيح- المسيح عيسى 
ابن مريم- المسيح ابن مريم- المسيح عيسى ابن مريم رسول الله). 
ومنه قوله تعالى: ا لَن يَستَتكِصَالْمَيسِيحُ أن يكو عَبَدَا لَه وَل المليكة امْمربوَمَ 4('*, 
روي إِنَّ وَفْدَ نَجْرَانَ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ تعيب صَاحِبَنَا؟ قَالَ: )وَمَنْ صَاحِبْكُمْي قَالُوا: عيسىء 
قَالَ: وَآَيّْ شَيْءٍ أَقُولُ فيه؟ إقَالُوا تقول إِنَهُ عَبْدْ اللّه وَرَسُولْهُي فَقَالَ لَهُمْ: ]إِنَهُ لَيْسَ بِعَارٍ 
لعيسَى أن يكون عبد اللهي)» قالوا: بلى, فَتَرَنَتْ: + لَن يَسْتَتَكِتَالْمَسِيحُ أن يكو عبد 

يه 0), 
قال الرازي (ت 05٠5ه/١١١١م):‏ إِإِنَهُ تَعَالَى لَمّا أَقَامَ الْحُجَّةَ الْقَاطعَة عَلَى أنّ 


52 
كك 
طفع 
2 


عِيسَى عَبْدُ الله ولا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ ابْنَا لَهُ أَشَارَ بَعْدَهُ إلى حِكَايّة شيْهِتِهِمْ وَأَجَاب عَنْهَاء وَدَلِكَ 
ِأنّ الشبهة التي عَلَيْهَا يُعَوَلُونَ في إِثْبَاتِ أَنَهُ ابْنْ اللّهِ هُوَ أَنَهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ الْمُعَيَّنَاتِ وَكَانَ 
يأتِي بِحَوَارِقٍ الْعَادَاتِ مِنَ الْإحيَاءٍ وَالْإبَْاءِج[0*). 
وبناء على ما مر فإِنّه يبدو لي أنّ القرآن الكريم استعمل لفظة المسيح هنا لما 
١-أراد‏ أن يخبر هؤلاء القوم بأنّ (عيسى) مع إِنَّه: (المسيح)؛ أي: المبارك صاحب 
المعجزات الكبيرة والمنزلة التي ذكرتم- إلا أَنّه لن يستكبر عن عبادة الله» بل تشرف كونه 
عبداً له؛ وذلك لأنّ عقول هؤلاء القوم كانت قد حدثتهم بأنّ من كانت له تلك المعجزات 
فلابد أن يكون إلهاً وهذان الأمران- المعجزات والإلوهية- متلازمان تلازماً حتمياً في 
أذهانهم» فأراد القرآن الكريم أن يفك ذلك التلازم» فينفي بقوة كونه إلهاً» ويثبت بشدة 
معجزاته وكراماته» فيطلق عليه لقب فيه بيان كريم منزلته: فيقول: المسيح. 
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-١‏ هذه الآية كانت خاتمة طائفة من الآيات ذكر القرآن الكريم فيها أفعال النصارى وكفرهم» 
وقد تقدم ذكر عيسى أكثر من مرة باسمه ولقبه ودرجته في قوله تعالى: # أَلْسِيحَ عِسَى أبنَ 
مَرْيمَرَسُولَ أ #('")؛ وسنأتي عليها قريباً إن شاء الله» فاكتفى هنا بأحدها تلويناً في 
الخطاب. 

وقال تعالى: ل« لَعَدَكَمَرَ تريح قَالْوَا إن أله هُوَ ألْمَيسِيحٌ أبن ميم" كن هَمَّن 
يَمِْكُ مسالل سَيَكَا ات أرا د آن مهلك الْمَسسِيحَ أزت مَرْصمَ وَأكهُ. وَمَن ف الْارّضِ جِيعَا 
َه لف اتوت لاوس و مَابَِتَهُمَأ يلق ما يمَآءُ هه عل مل ب سن درك و( اوهلا 
نلاحظ الفرق بين هذه الآية والآية السابقة» ففي الآية السابقة استعظم النصارى أن يكون 

عيسى عبداً لله» وهنا قالوا هو اللهء فالأسلوب أقوى والمقام يحتاج إلى شدة وقوة في التعبير؛ 

ولذلك لم يقولوا: المسيح بلقبه المتضمن محاسنه فحسب وإئّما أشاروا إلى معجزة أصل ظهوره 

للدنيا وهي كونه ابن مريم. 

وقد كان رد القرآن الكريم عليهم بنفس بالقوة نفسها والأسلوب نفسه؛ واللفظ نفسه» 
ومما يدلنا أيضاً على أنَّ في السياق شدة؛ قوله: © قُنْ مَمَنَيَمْلِِك مِنَّ أله سَيْكًا إِتٌ أَرَادَآن 
يُهَللك الْمَسِيحَ ابت مَرَصم واكم ... فَذِكْرُ الهلاك في الخطاب فيه شدة» وحاشا لله أن 

يهلك نبياً. 

ولع من غايات رد القرآن عليهم باللفظ نفسه (المسيح ابن مريم) أنّه أراد أن 
يفضح التناقض الذي يتسمون بهء فهم يقولون (ابن مريم) فهو ابن؛ أي: مولود» ثم يقولون 

هو اللهء فكأنّه يقول لهم: عجباً! تقولون ابن مريم» ثمَّ تقولون: هو الله!!! 


آ ته 


وقد يجمع القرآن الكريم بين لقبه واسمه ودرجته» 0 في قوله: + وَمَوَلِهجَ إِنَ كنا 
لَه 50-6 أََوَما َوه وَمَاصَلبوه يكن ييه كم ٠/4)‏ 

ويبدو لي إِنّه ذكر ذلك على لسانهم ليبين أَنّهم مصرون على أنَّهُم قتلوه» ويشير 
إلى أنهم كانت لهم محاولات مستمرة لقتله مع تبييت النية لذلكء ولمّا أرادوا التأكيد على 
معتقدهم ذكروا عيسى بلقبه واسمه ودرجته؛ لئلا ينصرف الذهن إلى غيره» أو يبقى لدى 
السامع شك في قتلهم إِيّاهء فقالوا: إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. 
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ولذلك فإنّ القرآن الكريم بعد أن جادلهم وفنّد مزاعمهم رد عليهم بقوة الأسلوب 


0 يل مهس 


نفسهاء فقال: «إيكَآَهَلَ ألْححِتب لا تََنْلُوأ في دِيِنِحكُمَ ولا مَمُولوأعَل اله إلا لحن إِنَمَا ألْمَسِيحُ 
سر بكرم 


5 ءوس مور اه ل سارو ل سم ال لحت لس ل عو ل عسي 2 - عط م 
عِسَى أبن عرْيم رسوف اله وحكلمتة: القنها إل مرج وروح ونه كَامنوأ الله ورسلو. ولا تعولواأً 


لك للد 


الميدت الثالك 
أسعاء سيّدنا يولس كنس 

الاسم الأول- يونُس. 

من خلال تأمّل الآيات التي ذكر فيها سيدنا يونس ايلا باسمه ظهر أنّها إِمَا أن 
تكون في سياق ذكر تفاصيل دعوته» أو في سياق سرد أسماء الأنبياء»ء ومن ذلك: 
أ- قال تعالى: + وَإِنَّ وى لَمِنَلْمرْياينَ (5) إِذْ أبَىَإِكَ الماك المشحون (0)ضَاهَمَ فَكَادَمنَالْمُرْحَضِينَ 
(3) لتقم ه لوث وَغرَ ع 3 كول كان نالفسيجيت (3) لبس فى بيد إل بوم يَعَفونَ (فبَذكه 
متهم دسي “4". 

فالسياق هنا يُرَكّز في تفاصيل دعوة سيدنا يونس الكت فليس من الملائم: أن يُكنّي 
عنه كما لو كان المقام مقام اختصارء وكان المناسب أن يذكره باسمه ليتعرف به تعريفاً لا 
يمكن أن ينصرف الذهن إلى غيره. 

وأا قوله تعالى : +كَلوكا كات وريه نت ]يست لهم بوش لَمَآءامئوا معنم 
عَذَابَ الْحزِي في الْحَبةَالدَياومتعكهَِ جين *4ل*'» فإنَّ الكلام هنا ليس منصباً على يونسء وإثما 
هو ذكر لقومه فأضافهم إليه ليتعرفوا؛ لأنَّ الإضافة هنا تفيد التعريفء أو الغاية منها 
التعريف» قال سيد قطب: )ولا يُفَصّل السياق هنا قصة يونس وقومه. إِنَّما يشير إلى خاتمتها 
هذه الإشارة؛ لأنّ الخاتمة وحدها هي المقصودة هناء فلا نزيدها نحن تفصيلاً» وحسبنا أنْ 
ندرك أنّ قوم يونس كان عذاب مخز يتهددهم, فلمًّا آمنوا في اللحظة الأخيرة» قبل وقوعه» 
كشف عنهم العذاب» وثركوا يتمتعون بالحياة إلى أجلي!'"). 

إذن الكلام عن قوم النبي» لا عن النبي. 
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ب- قال تعالى: نآ أوَحَيَْآإليَكَكنا أوَحيئ إل وح وَالييينَ من بدو وما إل هيم 


وَِسَِْيلَ وَإِسَحَقَ ويَعَُوب وَالْدسَمَا ويس وَأيوب وَيُوشىَ وكوي وَسليْن انين داو 

برا 4#ا""» فالسياق هنا في سرد أسماء الأنبياء للتعريف بهم ولذلك ذكرهم بأسمائهم ليُعَرَف 
الناس بهمء يدلنا على ذلك سبب نزول الآية» فقد ذكر الطبري أنّ هذه الآية نزلت على 
رسول الله يه لأنّ بتعض اليهود لما فضحههم الله بالآيات التي أنزلها على رسوله؛ قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيء من بعد موسىء فأنزل الله هذه الآيات تكذيباً لهم وأخبر نبيه 
والمؤمنين به أَنّه قد أَنْزْل عليه بعد موسى وعلى من سمَّاهم في هذه الآية» وعلى آخرين لم 


,)0( 0 


2 


الاسم الثاني- ذُو النّون. 
وأا ذو النون فقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ظ ود لذ 


20 


دعَب معنب نَأل قور عد قاد فى المت أن لاله لدت سبك إن حكنت ين 


الطليليميت> 4 فَاسْيبنِنًا له وَجيكد نَالْمَي وكَدَِلك شح الْمُؤْمنيت 4("/؛ قال الراغب 
الأصفهاني: )والنون: الحوت العظيم؛ وسمي يونس ذا النون في قوله (وذا النون)؛ لأنٌّ 
النون كان قد التقمه('"). 

وقال سيد قطب: ]وقصة يونس تأتي هنا في صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق 
في السياق» وتفصل في سورة الصافاتي!١").‏ 

وأنا أميل هنا إلى أنَّ سبب اختيار (ذو النون) هنا وقع لسببين: 
- أحدهما: ما أشار إليه سيد قطب من أنَّ المقام مقام اختصار وإشارة بإيجاز إلى تلك 
القصة» لا مقام تفصيلء ويدلنا على ذلك سياق الآيات التي ورد فيهاء فقد ذكرت تلك الآيات 
من سورة الأنبياء قصص طائفة من الأنبياء بإيجاز»ء منها قصة سيدنا أيوب اككل» قال 


تعالى : + وَأَبوْس إدْتادى ريه أي مس اضر وأنت أتيكم البجِرت 2 فْاسيجبنالَهدَكمَفْسَامَايين 


و با رسام وم و 2< بوه عدو هدو لءدلادء 


عط -- جوع في 22 073 000ظ 8 5 


بآيتين فحسبء بل لقد طوى ذكر أكثر من نبي بآيتين فحسب قال تعالى: + وَإسَصَعِيلَ 
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عط 
حا لبت كو 


سل سس عجيثمة؟ علط ع مه 04 سكم جوم رج . 75 5 
درس ود الْكفْلُ كل يِنَ الصَدرنَ (2) وَأدحَلكهُم ف رين إِنَهُمْ وى الكطلحيت 4(""... 
وقد يقال: إذا كان المقامُ مقام اختصارء فلم لم يَكُلُ (يونس) وهي كلمة واحدة بدلاً 
من (ذا النون) وهما كلمتان وحروفهما أكثر؟ 
قلت: حين قال هنا (ذا النون) فإنّه ذكر سيدنا يونس الكتثلا مع حوته فكأنه صور لنا 
سيدنا يونس وهو في بطن الحوت باختصارء بلفظتين ولم تَعْدْ هناك حاجة إلى التصريح 
بذكر الحوتء» بخلاف ما لو قيل: (يونس) فإنّه اسم علم مجرد من المعاني الأخرى. 
- والاخر: أنَّ سياق الآيات كان يتركز في ذكر ما أصاب الأنبياء من الابتلاءات 
والاختبارات» منها قوله تعالى: + وَرجَكرِبَ1ذْ تاد رَيّهُه ري لَاسَدَرَفِ هسرد وأ حَيْرٌ 
الورئيت #ا*'). فذكر ابتلاء زكريا وهو عدم وجود الذرية» وحين ذكر مريم لم يزد على أن 
قال: م وَالوَكحَصسكَت وَها تدكا يهان رُوحاوَجَعَلئهَواَتهسَآءايةإلدلّويت 14*", 
فذكر اختباره لمريم حين جعلها تلد من غير زوج» وغير ذلك كالخصمين اللذين قصدا داود» 
ثم أفتى لهما سليمان» وابتلاء أيوب بالمرض الجلديء وصبر إدريس واسماعيل وذي الكفل» 


فناسب بعد أن ذكر ما يخصٌ كل نبي أن يذكر ما يخص يونس اككل: وهو الحوت. 


الاسم الثالث- صَاحبٌ الحوت. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى سيدنا يونس اكت في موضع آخر بلفظ آخرء وذلك في 
قولله: + ولا كسا الت إذ اد وَطوكطو (2) للا أن ركه ةي ويد لدعا وهومدموم )4 "1 
فسمّاه صاحب الحوتء قال الزركشي: إوسمّاه هنا ذا النون» والمعنى واحد ولكن بين 
اللفظين تفاوت كبير في حسن الإشارة إلى الحالين وتنزيل الكلام في الموضعينء فإنه حين 
ذكره في موضع الثناء عليه قال: (ذا النون) ولم يقل: (صاحب الحوت)» ولفظ (النون) 
ارقف ارحوة هنا[ الاسه فد عرد شا نوما في إراذق ادرو تكو (نواق )+00 
وقد قيل: إِنَّ هذا قسمٌ بالنون والقلم» وإنْ لم يكن حتماً فقد عظمه بعطف المقسم به عليه وهو 
القلم. وهذا الاشتراك يُشَرّف هذا الاسم» وليس في الاسمء وليس في اللفظ الآخر هو الحوت 
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ما شرفه. فَالْتَفثْ إلى تنزيل الكلام في الآيتين يَنْحْ لك ما أشرت إليه في هذاء فإنّ التدبر 
لإعجاز القرآن واجب مفترض(*"). 

وقال السهيلي: )والإضافة لذيء أشرف من الإضافة لصاحب؛ لأنَّ قولك ذو 
يضاف إلى التابع» وصاحب يضاف إلى المتبوع؛ تقول: أبو هريرة صاحب رسول الله ك» 
ولا تقول النبئُ صاحب أبي هريرة إلا على جهة ماء وإما ذو فاتك تقول فيها ذو مال» وذو 
العرش فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع؛ ولذلك سميت أقيال حمير بالأذواء» نحو قولهم: 
ذو جدنء ذو يزن» وفي الإسلام أيضاً: ذو العين» وذو الشهادتين» وذو السماكين» وذو 
اليدين» هذا كله تفخيم للشيء»ء وليس ذلك في لفظة صاحب(؟". 

وأنا أميل إلى هذا التوجيه فالسياق في سورة الأنبياء فيه تصريح بمدح سيدنا يونس 
اككلاء فقد قال تعالى: + وَكَدلِلَك نح الْمُؤِّت “4 وهذا ثناء عظيم من الله تعالى؛ وهو 
يتضمن بيان سبب الإنجاء» في حين لا نجد ذلك في سورة القلم» بل نجد فيها نهياً لنبينا 
محمد يَِ عن أن يكون مثل سيدنا يونس قث حين عيل صبره ونفد من عدم إيمان قومه» 
َال َال + يكرك ولاح كص لوت إذنادئ وَفَسَكطي(2] له أن تدوكهُ مين ريد ليما 
وَهْومَْمُوم )جه رَيده ةرون لصحي 4[:"). 

ولا يُفهم من ذلك أنّ في الآية ذمّأً لسيدنا يونس اللنة- حاشا لله- وإنّما هو حت 
لسيدنا محمد يك على أن يكون مرتقياً من كلّ مرتبة أعلاها؛ لأنّ ذلك هو ما يتناسب مع 
منزلته العظمى إذ هو أعلى النبيّين رُتبة. 


المبدث الرايع 
ذو الخفل والياس 
الاسم الأول- ذو الكفل. 
قَالَ الفراء: )الكفل: الحظ. ومنه قوله: © يُويَح كين من يحيو #|'*) معناه: 


نصيبين6!""). 


مجلة الجامعة العراقية/ع(١٠/؟)‏ 
0 


من أسماء الانبياء في القران الكريم- دراسة دلالية 


وَقَالَ الزّجّاجَ: )الكفل في اللغة النصيبء أخدّ من قولهم أكقَلْتَ البعيرَ إذا أَدَرْتَ 
على سِنّامه أو على موضع من ظهره كساءًء وركبت عليه وانما قيل له كفلء واكْتْقِلَ البَعيرُ؛ 
لأنه لم يسْتَعْمَلَ الظهرٌ كله» إنما كفل عي طن لين ولم يستعمل كلهي”". 

وقال الزبيدي: /َالكِفْل» بِالكَّمْرٍ: الضَّعْفُ من الأَجْرٍ والإنْم» وعَمَّ به بعضْهمء 
ويُقال: لَهُ كفلانٍ من الأَجْرِء ولا يُقال: هَدَا كِفْلُ فُلانء حتى يكون قد هيَّأتَ لعَيرهُ مثلهُ 
كالتّصيبء وإذا أَفْرَدْتَ قَلا تَقُل كفْلٌ ولا نصيبٌء وَمِنْه قَؤْلِه تَعَالَى: يُوْتَكُمْ كِفلَيْنِ من رَحْمَتِه 
أوبشطة اسا: اديت بريد قدت اوه لضا 1لا 

وقد ورد ذكر نبي الله ذي الكفل في موضعين: 
- أحدهما: في قوله تعالى: + وَإِسْسَيِيلَ وَإِدْرِيسَ ود الْكقْلُ كل يْنَ ألصَدريىَ #(*"). 
- والآخر بقوله: +( وَاَآَكُ سمل وَسَعَ ودا الكل ول نّالكخبار 14'". 

قال الْكِرْمَانِيَ )قيل هُوَ إِلْيَاسُ وَقِيلَ هُوَ يُوشَعْ بْنُ نُونٍ وَقِيلَ هُوَ نَبِيْ اسْمُهُ دُو 
الكفْلٍ وَقِيلَ كَانَ رَجُلَا صَالِحًا تكقل بأَمُورٍ وى يها"". 

وقال أبو حيّان الأندلسي: إوَقَالَ الْأَكْتَرُونَ: هُوَ تَبِيّ ققيل: هُوَ إِلْيَاسُ. وَقِيلَ: 
َكَرِيًا. وَقيلَ: يُوششَعء وَالْكِفْلُ النََصِيبْ وَالْحَظ أيْ ذو الْحَظَ مِنَ اللّهِ الْمَخدُود عَلَى الْحَقِيقة. 
وَقِيِلَ: كَانَ لَهُ ضِغف عَمَلٍ الْأنْيَاءِ في رَمَانِهِ وَضِعْفُ تَوَابِهمْ. وَقيل: في شَنْمِيتِه دا الكل 
أَْوَالُ مُضْطربَةٌ لا تَصِخع(*". 

وقال ابن عادل: )اختلفوا في تسميته بهذا الاسم» فقال الحسن: كان له ضعف 
عمل الأنبياء في زمانه»ء وضعف توابهم. وقال ابن عباس: إن نبياً من أنبياء بي إسرائيل آتاه 
الله الملك والنبوة ثم أوحى الله إليه أني أريد قبض روحكء فاعرض الملك على بني إسرائيل» 
فمن تكفل لك أن يصلي بالليل لا يفتر ويصوم بالنهار ولا يفطرء. ويقضي بين الناس ولا 
يغضب. فادفع ملكك إليه» ففعل ذلك فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا. وَوَفَى به» فشكر 
الله له ونبأه فسمى ذا الكفل. وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة» لأنه تكفل بأمور فوفى 
0 ا 

وعلى كل حال فإنَّ اسم ذا الكفل متضمن معنى الثناء؛ ولذلك فقد ذكر النخجواني 
أن معنى الآية: )وَاذكر ذَا الْكِفْلِ المتكفل بعبادة الله في عموم أوقاته وحالاته بحيث لا يشغله 
شاغل مطلقا عن توجهه ورجوعه نحو الحقء قيل: هو إلياس("). 
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والملاحظ أنَّ القرآن الكريم لا يذكر اسمّ ذي الكفل إلا في مواضع الثناء على 
الأنبياء وبيان أعظم أعمالهم التي نالوا بها 'كفلاً' نصيباً عظيماً من كرم الله لهم ورفعه 
لمنازلهم وإعلائه درجاتهم؛ فاسم ذو الكفل متضمن الإيحاء إلى نصيبه من تلك الدرجات كما 
أن الآيات ذكرت نصيب من سواه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين» وبيان ذلك 
فيما يأتي: 
أمَا الآية الأولى وهي قوله تعالى : + وَإِسَسَعِيلَ وَإِدْرِيسَ ود الْكفْلُ كل يْنَ ألصَّدرِينَ 
8 وَاَْلكَهُمْ ف رقنا نم تح التصلييت )4 ١!*؛‏ فقد وردت في سورة الأنبياء في سياق 
ثناء الله تعالى على أنبيائه وعباده الصالحين» ومن ذلك: 
أ. سيدنا إبراهيم ككل فقد ذكر القرآن الكريم جداله لقومه وصبره على أذاهم ومحاولتهم قتله 
ِيَاءُ حرقّاء ثم أردف ذلك كله بذكر ما ناله من نصيب من رحمة الله ومنها ما ذكره الله 


5 7 0 0 سم ل سس سم عر 8 يه 
تعالى بقوله: + وَوهبَالمإِسْحَقَ وَيَعشُوب تافل وملا بصلا كلديت” 7 وَحَمَلسَهُْ أيْمَه 


سر برسم ل الس ماصضء سم ١‏ سا سار ص سه م 
٠. .‏ 


يَهَدُوت يمرا وأو ليم وس لَالْخَيرتٍ وَإِقَامَالصَّلوة وَإصَآه الركرو وَكاثوأْ نا 

ب. سيدنا لوط النلا» وَل ضصَال++! وَلْوْلًا ءايه حَكمَا وَعِلْمَا تيه و تاقري ة الك يعمل 
اكيت إن انوأ َم سو فقي( عله في متا نه من التصيصيت 4 (”*)؛ فانظر 
كيه ذكزءها أقاه اشامى تعيه مسق اكد رالحكفية والكلم» قد إنحاقه لمن لقم 
الظالمين» ثم نصيبه من رحمة الله حيث أدخله (في) رحمته؛ أي: جعله وسط رحمته» 
وجعل الرحمة ظرفًا ولوطٌ فيها فهي محيطة به من كلّ جانبء ولاشكٌ أنّ ذلك كفلٌ عظيمٌ 
من الكرم والرحمة. 

ج. سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام: َالَ تَسَالَ: + ودود وَسَلَيمنَ إِذ مَكْمَانٍ في 
كود إدشَسَتَ ِو عَنَمُ الور وكُن كرو سويت 2 هسه سيم وَكُلًا مَل حَكما 


3 
2 سان ع ع ررض نا و2 سد لل سي 


+ سرس سه نكب سس سن برس وا 4 سكي 2 ع عر وس 2 7 روم 
وعلما وسَخْرَبَامَعَ داود الْيحَبَالَ سبح والطير وحكذا فلولينت اوتنه صنصة لوْسنِ كم 


سن 
7 
رء عو 8 ير ء. هزر 0072001 سعوديى ‏ عي لماصو مه وم ررك 
ِدحوتَكم يباكم فهل أنتم سرون وَلِسَلِيْم نرج عاصفة تج يمره إكَ رض لت بلركنا فا 
0-4 


د يرم شاي م به > اس عقو عو مده سرع سي و سا ل , سظة سس 
وحكناب ل شئْع عللمين اومس الَنَطِين من يغوصورت له ويعملورت عملا دود دللك وَكنا 


امم 
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لَهُمْحفظيرت *!*"؛ وانظر هنا كيف ذكر نصيب كل من النبيين: الأب والابن من 
الحكم والحكمة والعلم» وما آتاهما من نصيب دنيوي عظيم. 

وغير ذلك من الأنبياء كإبراهيم وأيوب» كل هؤلاء ورد ذكرهم قبل ذكر ذي 
الكفل» ولم يقف ذلك الأسلوب القرآني عند ذكره فحسب بل استمرت الآيات تثني على 
الأنبياء» وممن ذكر بعده. 
سيدنا زكريا اقنلا ذكر نداءه لربه ودعاءه إياه بالولد» ثم أعقبها باستجابته له وغير ذلك 
مما ناله من نصيب من رحمة الله وكرمهء َالَ نَال:+ وَرَكربَ1ذْ ناد رَيّهرَبٌ لَاسَدَرَفٍ 


> مر م 0 


كد - 01 34 سس كو سامح مل ركم سه 22000 ع هر 


.- 


20004 


حكانا مرغورب ف الحا ويطك رعبورَمبآوسكاوا عضوت 4ا*". 
وبناء على ما مرّ يمكنني القول إِنَّ القرآن الكريم حين سمّاه ذا الكفل هنا فكأنه 
يريد القول: واذكر ذلك النبئَ. صاحب النصيب (ذو الكفل) الذي نال كفلاً- أي: 
نصيباً- عظيماً من رحمة الله وكرمه وجوده. فصار من عظمة ذلك النصيب الذي ناله 
كأنّه مصاحباً وملازماً له على الدوام فهو لا ينفك عنه ولا يفارقه» وهو بالتأكيد جاء 
متناسقاً مع السياق الذي ذكر نصيب كلّ نبي من رحمة الله وكرمه. 
ونعود الآن إلى الآية الثانية وَل يَال+ ل[ وَادَكرإِسْمل اسع ودا الكل وين 
الْدَمْيارٍ 1#" قال البقاعي: )ولمًَا أتم الأمر بذكر الخليل وابنه عليهما السلام الذي لم يخرج 
من كنفه قط ونافلته المبشر به للتأسي بهم في صبرهم الدين وان خالفهم» أتبعه ولده الذي 
أمر بالتجرد عنه مرة بالإسكان عند البيت الحرام لبصير أصلاً برأسه في أشرف البقاع» ومرة 
بالأمر بذبحه في تلك المشاعر الكرام» فصار ما أضيف إليه من الأحوال والأفعال من 
المناسك العظام عليه الصلاة والسلام» وأفرده بالذكر دلالة على أنه أصل عظيم برأسه من 
أصول الأئمة الأعلام» فقال: (واذكر إسماعيل)؛ أي: أباك وما صبر عليه من البلاء بالغربة 


والانفراد والوحدة والإشراف على الموت في الله غير مرة وما صار إليه بعد ذلك البلاء من 


الفرج والرئاسة والذكر في هذه البلدةي)("")؛ ثمّ قال: )وذا الكفل؛ أي: النصيب العظيم بالوفاء 
بما يكفله من كل أمر علي وعمل صالح زكيي)!*". 
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إذن السياق هنا أيضاً في بيان ما ناله كل نبيّ من نصيب من الدرجات العُلى 
بعمله فناسب أن يذكر ذلك النبي بهذا الاسم الذي يحمل دلالات النصيب. 


الاسم الثاني- إلياس. 

ممّا مرّ يظهر أنَّ (ذا الكفل) أقرب إلى كونه وصفاً فهو يشير إلى صفة ذلك 
النبي» وانَّ إلياس هو الاسم المعروف لذلك النبي الكريم. 

قال الفراء (ت: 77٠7ه/١67م):‏ إذْكِرَ أَنَهُ نبيٌ» وأنّ هَذَا الاسمّ اسمٌّ من أسماء 
العبرانية» كقولهم: إِسْمَاعِيل وإسحاق والألف واللام منه» ولو جعلته عربيًا من الأليس فتجعله 
إفعالا مثل الإخراج والإدخالٍ لَجَرىي!7". 

وقال ابن دريد: )وإلياس بن مُضر زعم قوم من أهل الذّعَة أن انمه يأس وأدخلت 
الألف وَاللّام للتعريف. قَأُما تسميتهم إِلْيّاس فَهْوَ امم تبي رَعَمُوا والله أعلمي)(''')؛ في حين 
قال الجوهري: إوالياس: اسم عجمىء وقد سمت العرب به» وهو إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدناني('''). ومضى ابن سيده في شرح هذا الاسم إلى أبعد من ذلك حين قال: 
الْيَاسُ السّلُء والْيَاسُ بن مُضَرَ مَعْروفٌء وقول ابن أبي العاصيّة السُلَمِيّ: 
فَنَوْ أنَ داء اليِاسِ بي فأعَائَنِي ...... طبيبٌ بأزواح الققيق شَقَنِيَا 

قال ثعلب: دَاءُ الْيّاس يعني إِلْيّاس بن مُضّر كان أصابه الست فكانت العرب تسمي 
المسّلَّ داءَ الْيّاس(20). 

وأنا أميل إلى قول الفراء فلعله أوسط الأقوال وأقربها إلى الصواب؛ ومنه أَخْلصُ 
إلى أنَّ هذه اللفظة أو هذا الاسم (إلياس) فضلاً عن كونه علماً على ذلك النبيّ سواء كان 
عبرانيا ازيبا فإنيا تير في الأذهان مغاتي البأس:واليناس انقطناع اللمسخ:ضين 
اقم ع 01 

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضعين: 
- أحدهما: + وَإنَإِيَاسَ لَعِنَالْمرسَِيت 2597 إذْ مَالَ لعَوْموء ألا تمن (5) الدعون بَعْلا وَدَرُوت لَحْسَنَ 
لْتَيقِينَ م ورب عإتآيكم الأوايت 3 فده ونه لتخصزوة 5 لَاعبَاد أهألْمُخْلصِينَ 


22 َليَهِ فى لين (5) سَلَمْ ‏ عل إِلْ يبي (25 إن كدلِكَ جحَزَى الْسْحْسنِينَ (5 إن مِنْ عِمَاوِم 
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لْموْمنينَ ول '''. قال الفيروزآبادي: إوكان إِلْياسُ من أنبياء بنى إسرائيل» أرسل إلى قوم كانوا 
ببِعْلَبَكَ وكانوا يعبدون صنماً سمّؤه بَعْلاً. وبلغ قومّه في إيذائه وجفائه الغايةٌ» وعاقبهم الله 
تعالى أنواعاً من العقوبة» وكانوا يلُجؤون إلى إلياسء؛ فكان يسأل الله لهم العفو فيأتيهم القرجُ 
بذعائه إلى أن مل إِلياسُ من أَذَاهُمْ ونَفْضٍ عهدِهمء فتضرّع إلى الله تعالى وسأله الخلاص 
من مُقاساتهم فأَدْنَ له في مفارقتهم» وسلبه شهوة الطّعام والشراب حتى يطّبع كطبْع المَلك؛ 
فصار إنسيّاً مَلَكِيَاً أرْضِيّاً سماويّاًء شرقيّاً غَرْبِيََء بِرَيَآه مثل أخيه الحَضِرع(*"". 
ومن خلال تأمّل هذه الآيات يظهر لنا جلياً أنّ القرآن الكريم قد رَكّز هنا على 

تكذيب قوم إلياس لدعوته ويأسه من إيمانهم ولذلك جاءه النصر7"''", وقد جاء القرآن بلفظ 
إلياس ليُلقي بظلال اليأس على المشهد العام» ويوحي للمتلقي به» فهي بخلاف الآيات التي 
ذكرت ذا الكفل حين ركّزت على نصيب الأنبياء من الجزاء والدرجات العلى. 
- 2 8 د 5 00 : 

وأمّا الموضع الآخر فقوله تعالى: + وَرَكْرِيًا ويح وَعِيسَئ وَإِِياس كل مِنَالصَدحيت 4(" 
وهذه الآية وردت في سياق عدة آيات قسّمت الأنبياء إلى مراتب دَالَ تَكَالَ: + وَتِلَكَ جتنا 

رحس مر ا ل ل > اج سح ص ل سه ل وسسسة 000 _ 2 حل 

ءايه هيم َل قوعِه تفع د ردت من شقاءُإنَ ريك كي عليه (07)وَوَعَبَنَا لَه إسْحَقٌّ وَيَعَفُوب 


ب 
ٍ- 


كلا هَدَينَأْ وَوحَاهَدَينَا من َل ومن دريو داق وَسْلجْمانَ ووب وَبوْسْفٌ وموم وَهَدرُون 
كَدِكَ جرَى الفخيرزن 62 رَدَكريًا وين وعسئ وَإنَِاسٌَ كل من الصددجيت 2 تَإِسَمَيلَ وَالسمَ 
َيُوْمىَ وَنْطا وَكُلَا مصَلْنَا علَالمَوِينَ 04''. وجعلت إلياس في المرتبة الخامسة بحسب 
العمل الذي حصل به رفع الدرجات قال الرازي: أوَالْمَرْتبَةُ الْخَامِسَةٌ: الزُهْدُ التنّدِيدُ وَالْإِعْرَضُ 
عَنِ الدَنْياء وَتَرِكُ مُخَالَطَة الْحَلْقْء وَذَلِكَ كَمَا في حَقَّ رَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسى وَالْيَاسَء وَلِهَدَا 
اكيت رسفي اللددو ات وق الضة الح ار 1 

فهذه آيات تناولت بإيجاز مواكب دعوات الأنبياء» قال سيد قطب: )َإِنَّ الرسل 
الذين ذكرهم والذين أشار إليهمء هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة والسلطان والنبوة- 
(والحكم) يجيء بمعنى الحكمة كما يجيء بمعنى السلطان كذلك- وكلا المعنيين محتمل في 
الآية. فهؤلاء الرسل أنزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسىء والزبور مع داودء 
والإنجيل مع عيسى. وبعضهم آتاه الله الحكم كداود وسليمان- وكلهم أوتي السلطان على 
معنى أنَّ ما معه من الدين هو حكم الله وأنّ الدين الذي جاءوا به يحمل سلطان الله على 
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النفوس وعلى الأمور. فما أرسل الله الرسل إلا ليطاعواء وما أنزل الكتاب إلا ليحكم بين 
الناس بالقسطء كما جاء في الآيات الأخرى. وكلهم أوتي الحكمة وأوتي النبوة.. وأولئتك هم 
الذين وكلهم الله بدينه» يحملونه إلى الناسء» ويقومون عليه» ويؤمنون به ويحفظونه.. فإذا 
كفر بالكتاب والحكم والنبوة مشركو العرب: (هؤلاء) فإِنَ دين الله غني عنهم وهؤلاء الرهط 
الكرام والمؤمنون بهم هم حسب هذا الدين! إنها حقيقة قديمة امتدت شجرتهاء وموكب 
موصول تماسكت حلقاته ودعوة واحدة حملها رسول بعد رسول وآمن بها ويؤمن من يقسم الله 
له الهداية بما يعلمه من استحقاقه للهداية!.. وهو تقرير يسكب الطمأنينة في قلب المؤمن» 
وفي قلوب العصبة المسلمة- أياً كان عددها- إن هذه العصبة ليست وحدها. ليست مقطوعة 
من شجرة! إنها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماءء وحلقة في موكب جليل 
موصولء موصولة أسبابه بالله وهداه... إن المؤمن الفردء في أي أرض وفي أي جيل» قوي 
قويء وكبير كبيرء إنه من تلك الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور في أعماق الفطرة 
البشرية وفي أعماق التاريخ الإنساني» وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول بالله وهداه 
منذ أقدم العصور ,01١(6‏ 

وممّا مر يظهر لي بما أنَّ السياق هنا في سرد أسماء الأنبياء فكان لابد أن يذكر 
إلياس باسمه المعروف ليتميز به من سواه؛ وليس السياق هنا في ذكر شيء من تفاصيل 
دعوة كلّ نبي كما في الموضع الأول أو مدحه منفرداً» فالتركيز هنا في ذكر صفات كلّ 
مجموعة منهم فكان لابد من ذكر كل واحد باسمه فذكر سيدنا عيسى الككةا باسمه ولم يقل 
المسيح؛ كما ذكر سيدنا يونسا26ة باسمه ولم يقل: ذو النون» أو صاحب الحوت. 


الذاتعة وأهم التتائج 
- ظهر أنَّ القرآنَ الكريمَ- وانْ كان قد استعمل اسم (أَحْمّد) مره واحدةٌ-, فإنّه جاء في 
سياق تفضيل سيدنا مُحَمَّدٍ يك على سيّدنا عيسى اكتثا» وغيره من الأنبياء» وفي سياق 
البشارة الذي يتطلّب بدوره ذِكْرَ أَعْظّم صفات المُبَشّر به؛ وذلك لدلالة اسم (أَحْمَد) بمادّته 
اللغوية على التفضيلء في حين يورد القرآنُ الكريمُ اسم (مُحَمَّدِ) حين يكون الكلام في 
سياق تعظيمه يِلةِ أكمل تعظيمء وبيان صفاته العظيمة» أو في بيان عظمة أصحابه كد؛ 
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لأنّ المدح للتابع مدحٌ للمتبوع؛ أو حين يكون الكلامُ في الأحوال الشخصية التي 
تستوجب تسمية الأشياء بمسمياتها. 

- واتضح أنَّهُ يورد اسم (عيسى) منفرداً- غالباً- إِمّا في سياق سرد أسماء الأنبياء» أو 
ليتميز باسمه عمّن سواهء في حين يقول (عيسى ابن مريم) عند الثناء عليه وبيان 
معجزاته العظيمة للإشارة إلى أنّ أصل وجوده وكونه- ابن مريم- بحدٌ ذاته معجزة» أو 
عند الرَّدّ على من عبدوه؛ ليؤكد لهم أنّه مولودٌ والرب لا يولدء وإذا ذكر المسيح فإنّه 
يكون في مقام الثناء وتصحيح العقيدة. 

- وخلصتٌ إلى أنّ القرآن الكريم يذكر اسم (يونس اكثنة) أمّا في سياق ذكر دعوته ليتميز 
باسمه عن غيره» أو في سياق سرد أسماء الأنبياء» في حين يقول: (ذو النون) في مقام 
الاختصار؛ لأنَّ هذا الاسم فيه إشارة إلى نبيّ الله يونس الت والى حادثة الحوت. 

- وتبين لي أنَّ اسم إلياس يرد إِمّا في سياق سرد أسماء الأنبياء» أو في سياق ذكر إياس 
الأنبياء اكنث: من إيمان أقوامهم» في حين ورد اسم ذي الكفل في سياق ذكر نصيب كل 
نبي وَكِفْلَهُ من رحمة الله وكرمه؛ وللإشارة أيضاً إلى ما ناله ذلك النبيَ الكريم من نصيب 
من رحمة الله تعالى باختصار؛ لأنّ اسمه حينئذ سيتضمن الإشارة إلى مُسَمَّاهُ ونصيبه 


في الوقت ذاته. 


هوامش البتث 

* القروم: الفحول من أهل الأدب. العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن 
تميم الفراهيدي البصري (ت: ١7١1ه/186م)»‏ تحقيق: د.مهدي المخزوميء د.إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال: مادة (قرم): 8/5 ه١.‏ 

(') دلائل الإعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيء تحقيق: محمود محمد شاكر أبو 
فهرء ط",» مطبعة المدني» القاهرة» دار المدني» جدقء .55/١ :م١13137/ه١ 5١1‏ 

0 العين: مادة (حمد): ؟/85١.‏ 

('" بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي 
(ت: ٠1١8ه/ 5١5‏ ١م)ء‏ تحقيق: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت: .5١/١‏ 
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() ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 
57.هم/8: : ١م)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء دار المعرفة» بيروت» 1/9 ؟١ه:‏ 5/اده. 

(') تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 
١0هم/‏ ه5١‏ 5١م).‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 85/؟١ه/‏ 13155١م:‏ 7737. 

(') الشفا بتعريف حقوق المصطفى 4 (مذيلاً بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاء): أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت: 55454ه/59١١م)»‏ دار الفكرء 
بيروتء 505 ١ه/54848١م: .779/١‏ 

(') سورة الصف آية: 5. 

') مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 35”ه/5 ١٠٠م)»‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفكرء بيروت؛: 15595١ه/519١م: .١٠٠١/7‏ 

(أ) معالم التنزيل في التفسير والتأويل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء (ت: 
٠ه‏ ٠مم)ء‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون» ط؛» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الرياض- المملكة العربية السعودية, .١٠١9/8 :م١5951//ه١ 5١1‏ 

(:') المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني 
(ت: ”٠2ه/‏ 8١11م)»‏ تحقيق: محمد سيد كيلانيء دار المعرفة» بيروت: ١؟١.‏ 

('') مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل بن عبد الله الشيباني (ت: 5١‏ "ه/ 
5م تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون؛ ط"»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ه/ 1 م: 5١5/59‏ رقم الحديث: /7717/8. 

('') سورة الصف الآيتان: .١١-5١١‏ 

('') سورة الصف من الآية: 6. 

[') سورة الصف من الآية: .١5‏ 

7') سورة الصف آية: 7. 

((') مقاييس اللغة: ؟/١٠٠١.‏ 
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"') سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت: 
5ه/ه"5 ١م)»‏ تحقيق: عادل احمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوضء ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5١5١ه/؟15١م:‏ ١/لا١5.‏ 

(/') تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري (ت: 
*5١ه/ة115١م).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: .٠١5/8‏ 

7') سورة آل عمران الآية: .١554‏ 

(:') أسباب النزول: أبو الحسن علي بن احمد الواحدي النيسابوري (ت: 454ه/ 175١٠م)ء‏ 
دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمةء /1/8١ه/351١م:‏ 37. 

('') الكشف والبيان: أبو إسحاق احمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت: 
هزه ؟١٠م)ء‏ تحفقيق: أبو محمد بن عاشورء تدقيق: نظير الساعديء طاء دار 

إحياء التراث العربي» بيروت» 577 ١ه/7١٠٠م:‏ "/لا/ا١.‏ 

'') سورة الأحزاب آية: .5٠‏ 

('') تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن): محمد بن جرير الطبري (ت: 
٠6هم"١م).‏ تحقيق: احمد محمد شاكرء. ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 5٠١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م:‏ 


) 


5١ 
تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» أبو السعود محمد ابن‎ )'( 
.١٠١5 محمد العمادي (ت: 3187ه/575 ١م)» دار إحياء التراث العربيء» بيروت: "ا/‎ 

('') سورة الأحزاب الآية: /ا. 

(3') سبؤرة محمة آنة :78 

('') في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسن الشاربي (ت: 7417١ه/‏ 13717١م),‏ طلاء دار 
الشروقء بيروت- القاهرةء 5١١‏ ١ه:‏ 57178/5. 

(1") المرجع نفسه: 57/01/5. 

سورة محمد الآيات 8-4. 

('') سورة محمد آية: .١7‏ 


('') سورة الفتح آية: 79. 
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('") تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت: 5//اه/173727١م)»‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط", دار طيبة للنشر والتوزيع» 
١‏ هغ156١م:‏ /ا/8؟. 

('") المفردات في غريب القرآن: .771/١‏ 

9" الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: سعيد 
المندوب» ط١.ء‏ دار الفكرء بيروت؛: 5١5‏ ١ه/19195١م:‏ ١//اده.‏ 

0 العزف على أنوار الذكر: د.محمود توفيق محمد سعدء ط1اء 5754 ١اه:‏ 54. 

9" بصائر ذوي التمييز: .١5/5‏ 

") العين: مادة (عيس): ؟/707-57.01. 

1" تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)؛ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت: ١53ه/517١م).»‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشليء ط١.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5١4‏ ١ه:‏ ؟7/7ا١.‏ 

اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت: 
بعد ٠88ه/‏ بعد 575 ١م)»‏ تحقيق: عادل احمد عبد الموجود وآخرونء» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ 5١5‏ ١ه/158/4١م:‏ 777/7. 

(') سورة البقرة آية: 77١؟؛‏ وأيضا: سورة آل عمران آية: 854 ؛ وسورة النساء آية: 4١517‏ 
وسورة الأنعام آية: 85» وسورة الشورى آية: .١*‏ 


('*) تفسير القرآن العظيم: .458/١‏ 
) 


0 
) 


'؛) سورة آل عمران آية: 57. 

"*) سورة آل عمران آية: 49. 

؛؛) سورة آل عمران آية: 59. 

7*) أسباب النزول للواحدي: 51. 

('؛) سورة البقرة من الآية: 7861. 

'*) جامع البيان في تأويل آي القرآن: ؟/519. 


9 ) سورة المائدة آية: .١٠١١‏ 
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(') سورة المائدة من الآية: ؟١١.‏ 
(') سورة المائدة من الآية: .١١5‏ 
('") سورة مريم الآيتان: 4 5- 6". 

('”) الزاهر في معاني كلمات الناسء أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت: 78اه/ 
٠‏ م) تحقيق: د.حاتم صالح الضامن» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: ؟١١54١ه/‏ 
م ١/7""!؛‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن: شهاب الدين احمد بن محمد الهائم 
المصريء. تحقيق: د.فتحي أنور الدابولي» ط١ء‏ دار الصحابة» القاهرةء 9957١م: .١5/‏ 

('* مقاييس اللغة: 5/6؟5. 

(:*) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي جار الله (ت: 578ه/57١١م)»‏ تحقيق: عبد الرزاق 
المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت: .590/١‏ 

)0 القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 
همه ؟ام)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسيء؛ ط8» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 575 ١هاره١.١٠‏ 
م: (ساح): 576. 

('”) سورة النساءء آية .١9/”‏ 

(7*) أسباب النزول للواحدي: .١78‏ 

(1*) تفسير الرازي (التفسير الكبير أو: مفاتيح الغيب)» فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي فخر الدينء» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه/١٠٠5م:‏ 
0. 

(أ”) سورة النساء من الآية: .١61/‏ 

('') سورة المائدة آية: .١17‏ 

('') سورة المائدة آية: .١0‏ 

('') سورة النساء من الآية: .١61/‏ 


('') سورة النساء من الآية: .١0/١‏ 
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(') سورة الصافات الآيات: .١ 548-1١19‏ 

(7') سورة يونس آية: /1. 

('") في ظلال القرآن: 18571/9. 

00 سورة النساء آية: .١517‏ 

0 جامع البيان في تأويل آي القرآن: ٠0/59‏ 5. 

(1') سورة الأنبياء الآيتان: /17/- 88. 

(:") المفردات في غريب القرآن: 457/7؛ لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو 
الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١١لاها/‏ ١151م)»‏ 
تحقيق: احْمّد فارسء. ط”, دار صادرء بيروت». 5١5‏ ١ه:‏ مادة (نون): .5717/١7‏ 

('") في ظلال القرآن: 5891/4. 

('") سورة الأنبياء الآيتان: 15- 84. 

('") سورة الأنبياء» الآيتان: 6/- 35. 

(2") سورة الأتبياء آية: 344. 

('') سورة الأنبياء آية: .5١‏ 

('") سورة القلم الآيتان: /4- 45. 

('") سورة القلم آية: .١‏ 

(1") البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت: 95/اه/ 1597١م)ء‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»ء دار المعرفة» بيروت» ١531؟١ه:‏ 779/5. 

(أ") البرهان في علوم القرآن: 7179/5. 

(:*) سورة القلم الآيات: 4/8- 5.0. 

00 سورة الحديد من الاية: 75/8. 

7" معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 
(0١٠ه/؟ككم)ء‏ تحقيق: أحمد يوسف النجاتي وآخرون؛: ط١»ء‏ دار المصرية للتأليف 


والترجمة» مصرء 6 ام: 1١‏ 
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("') معاني القرآن وإعرابه؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت: 
١همم)‏ طاء عالم الكتب» بيروت» 5٠/8‏ ١ه/188‏ ١م:‏ 15/7. 


الفيضء الملقّب بمرتضىء الزّبِيدي (ت:5١٠١1ه/17210١م)»‏ تحقيق: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية: مادة (كفل):١٠53925/9.‏ 

(:") سورة الأتبياء آية: 36. 

('") سورة ص آية: 4/8. 

(”" غرائب التفسير وعجائب التأويل: محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان الدين 
الكرماني تاج القراء (ت: نحو 5١٠5ه/‏ نحو١١١١م)»‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت». ؟/ه7/5. 

9" البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي (ت: 155اه/1754١م)»‏ تحقيق: صدقي محمد جميل؛ طاء دار 
الفكرء بيروت» ١٠5١ه:‏ /5537/10. 

(؟") اللباب في علوم الكتاب: .5175/١*‏ 

(:') الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن 
محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (ت:370ه/5١15١م)»‏ ط١ء‏ دار ركابي للنشر» 
الغورية» مصرء 59١5١ه/1935١م: .510/١‏ 

('') سورة الأنبياء الآيتان: -4٠‏ 35. 

('') سورة الأنبياء الآيتان: ؟/١-‏ "/ا. 

(') سورة الأنبياء الآيتان: 4/ا- 75. 

(') سورة الأنبياء الآيات: 8/ا- 37. 

27') سورة الأنبياء الآيتان: 9/-4.0. 


000 سورة ص آية: 2 . 
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”') نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 
بكر البقاعي (ت: 85//ه/٠58١م)»‏ تحقيق: عبد الرزاق غالب المهديء. ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ 5١5‏ ١هاره915١م‏ :59117/5. 

(1') المصدر نفسه: 5917/5. 

1') معاني القرآن للفراء: ؟/591. 

(''') جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١957ه/1772م).»‏ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكيء؛ ط١.,‏ دار العلم للملايين» بيروت»: 31/17 ١م:‏ مادة (يأس): 22 

('') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ت: 5837ه/١٠٠م/ء‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط؛» دار العلم للملايين» 
بيروت» 5٠17‏ ١ه/187‏ ١م:‏ مادة (يئس): 5/9 .3١‏ 

''') المحكم والمحيط الأعظم.ء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 
هم557١٠لم)ء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداويء» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 


- 


١0اهم١٠١٠١١م:‏ مادة (يوس): 8/ 557. 
("') معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (ت: 7515ه/5١٠٠م)»‏ تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر 
الإسلامي» ط١»ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب(قم), 7؟1١54١ه:‏ 
55 . 

(2'') سورة الصافات الآيات: -1١5‏ 1139. 

27" بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 8/5/. 

"١‏ لقد صرّح القرآن الكريم بأنَّ نصر الله يأتي عند تقارب اليأس لدى الأنبياءء + حَوَيدًا 
تيتس المْسْلُ ويا أ د كربا ججآ هم سر ميق من شاه وا يرد بسنا عن لمرو 
لْمُجرِمِنَ # سورة يوسف آية: .١١١‏ 

9*) سورة الأنعام آية: 36. 


('') سورة الأنعام الآيات: 1/-85. 
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1" مفاتيح الغيب: 4/١7‏ 5. 
(:'') في ظلال القرآن: .١١55/7‏ 


المحادر والمراج 

بعد القرآن الكريم. 

أولاً: المصادر. 

.١‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 
١م5٠‏ م)ء تحقيق: سعيد المندوب» ط١.ء‏ دار الفكرء بيروت» 5١5‏ ١ه/‏ 11915١م.‏ 

؟. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود): أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي (ت: 1/87ه/15754١م)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

؟. أسباب النزول: أبو الحسن علي بن احمد الواحدي النيسابوري (ت: 54:ه/ 075١٠م)ء‏ 
دار الباز للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمةء 7/87١ه/578١م.‏ 

5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت: ١53ه/1517١م).»‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي؛ ط١.ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5١4‏ ١ه.‏ 

5. البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي (ت: 155ه/1755١م)»‏ تحقيق: صدقي محمد جميل؛ ط١ء‏ دار الفكرء 
بيروت» 55٠‏ ١اه.‏ 

5. البرهان في علوم القرآن: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت: 35لاه/ 3917١م)»‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ١5593١ه.‏ 
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آبادي (ت: 1١81ه/5١4١م)»‏ تحقيق: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 


الفيعض» الملقّب بمرتضى» الزبيدي (ت: ه. ااهم. ام تحقيق: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 


د.فتحي أنور الدابولي» ط١ء‏ دار الصحابة» القاهرة» ؟195١م.‏ 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري (ت: 


5ه ”3 اه/ غ117 ١م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 


(ت: ف نفس ١م)ء‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامةء ط”, دار طيبة للنشر والتوزيع» 


. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المكتبة 


التجارية الكبرى» مصرء 5/85١ه/155١م.‏ 


. جامع البيان في تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير الطبري (ت: 


٠6هم/"١م).‏ تحقيق: احمد محمد شاكرء ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5١م.‏ 


. جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١72372ه/172م)»‏ تحقيق: 


رمزي منير بعلبكي» طاء دار العلم للملايين» بيروت» /1 ام. 


. دلائل الإعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» تحقيق: محمود محمد شاكر أبو 


فهرء ط"؟؛ مطبعة المدني» القاهرة» دار المدني» جدةق» اهم 5ام. 


. الزاهر في معاني كلمات الناس: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت: 


ماهم كم تحقيق: د.حاتم صالح الضامن» طكى مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 


5هغام. 
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. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ُ: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت: 


همه" ١م)»‏ تحقيق: عادل احمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوضء ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5 ١هم157ام.‏ 


. الشفا بتعريف حقوق المصطفى و (مذيلاآً بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ 


الشفاء): أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت: مهم ١48‏ ١م)ء‏ دار الفكرء 


بيروت» 49 ١ه/طمم1‏ ام. 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 


557هم 7١٠٠م‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء طء» دار العلم للملايين» بيروت» 
/ا.ة ١ه//ا8‏ 1 ام. 


. العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت: 


ه/م) تحقيق: د.مهدي المخزوميء د.إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 
غرائب التفسير وعجائب التأويل: محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان الدين 
الكرماني تاج القراء (ت: نحو 5١٠5ه/‏ نحو١١١1١م)»‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» 


مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 


57.هم/8:: ١م)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء دار المعرفة» بيروت» 95/١١١ه.‏ 

الفواتح الإنهية والمفاتح الغيبيية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية: نعمة الله بن 
محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (ت: ١17ه/‏ 5١15١م)»؛‏ طاء دار ركابي 
للنشرء الغوزية» مصضرء :415 ١ها/1559م:‏ 

القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 
همه ١م)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
فرق ربس رظن _تويوعة [الزوناقة للق هه والفهر والترويفيه يروت :21 هار سا 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي جار الله (ت: 578ه/57١١م)»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

الكشف والبيان: أبو إسحاق احمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت: 
/اقه/ره؟١١ام)ء‏ تحقيق: أبو محمد بن عاشورء تدقيق: نظير الساعديء طاء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 577 ١ه/؟١٠١م.‏ 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت: 
بعد ١٠8/8ه/‏ بعد 575١م)»‏ تحقيق: عادل احمد عبد الموجود وآخرون» ط١.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5١5١ه/58/8١م.‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (ت: ١١1اه/١1١13م)»‏ تحقيق: احمّد فارسء» ط", دار صادرء 
بيروت؛: 5١5١ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 
هم/15١٠لم)ء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت, 
0 اهامء٠آم.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل بن عبد الله الشيباني (ت: 54١‏ ١ه/‏ 
0)ء تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون: ط!: مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 
ه955 ام. 

معالم التنزيل في التفسير والتأويل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء (ت: 
هممم).ء تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون» ط؛» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الرياض- المملكة العربية السعودية؛ 5١1‏ ١ه/451١م.‏ 

معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 
هم ؟ككم)ء تحقيق: أحمد يوسف النجاتي وآخرون؛: ط١ء‏ دار المصرية للتأليف 


والترجمة» مصر. هه1 ١م.‏ 
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معاني القرآن واعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت: 
١0همم)‏ طاء عالم الكتب» بيروت» 5٠78‏ ١ه/18/8‏ ١م.‏ 

معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (ت: 1515ه/5١٠٠م)»‏ تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر 
الإسلامي؛ ط١ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب(قم), 17١54١ه.‏ 
مفاتيح الغيب: أو التفسير الكبير (تفسير الرازني): فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي فخر الدين» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛: 547١‏ ١ه/١٠٠٠م.‏ 
المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني 
(ت: 7٠5ه/‏ 8١١1م)»‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 55935ه/54١٠٠م):‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء دار الفكرء بيروت» 133١ه/31753‏ ام. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 
بكر البقاعي (ت:8/85ه/580 ١م)»‏ تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي». ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت,» 5١5١ه/ه95١م.‏ 


ثانيا: المراجع. 
8". العزف على أنوار الذكر: د.محمود توفيق محمد سعدء ط١اء‏ 5575 ١ه.‏ 


66 


في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسن الشاربي (ت: 17817ه/1717١م)؛ء‏ ط/1١ء‏ دار 


الشروق» بيروت- القاهرة» اه 
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التأويل والتفسير 
بين النرزادف والتفريق 


م.م.ياسر عادل زينل البياتي 
قسم التربية الاسلامية- كلية التريبة الاساسية 
الجامعة المستنصرية 


التاويل والتفسير بين الترادف والتفسير 


المقدصة ... 
أهمية البحث والحاجة إليه: 

إن أهمية كل علم ترتبط بأهمية موضوعه.ء فأهمية التفسير نابعة من القرآن الكريم 
الذي هواشرف الموضوعات وأقدسها لأنه كتاب الله الخالد الذي +اأَعَكتَءَإِكتدم يت يكن 
عَكِرِحِر 14". 

ولقد قال رسول الله يِه في وصفه للقران كما روي عن علي 5د: )عليكم بكتاب الله 
افا ماكناك ركبو ها بعدك رجكه نا رركت هو اللضال اردع :برضن ابتغى 
الهدى في غيره أضله اللهء هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم» هو الذي 
لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه» من 
قال به صدق؛ ومن حكم به عدل ومن خاصم به أفلح» ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقيمي(") 

فالعمل بهذا القرآن لا يكون إلا بعد فهم ألفاظه؛ وشرح آياته والوقوف على ما 
حواه من عقائد وأحكام وعظات. والإلمام بمبادئه وأهدافه وهذه الأمور لا يهتدي إليهاء ولا 
يتحقق العلم بها إلا بعلم التفسير””) 

وعلم التفسير اشرف العلوم لاتصاله بكتاب الله الكريم» ويعبر عن هذاالراغب 
الأصفهاني إذ يقول: )إن اشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويلهي!؟) 

ويذهب الزمخشري إلى ابعد من ذلك إذ يقول: )الخوض في تفسير القرآن الكريم 
فرض عيني!"), ويستدل بذلك لقوله تعالى: © وَإِدَاجَآءَهُمَ مم نَالْأمَنِ ولحو في أذاعوا به ولو 
روه إِلَ ألسُولٍ وَإكَّت ولي لامر متو لعَلِمهُ لين يتلْيظوكة تيع وَكوْاصْضْ ْلَه ليك وَرَحََنهُلَاتََحَثْرْ 
لشَّيَطنٌإِلَا ويك 4). 

ومما جاء في السنة قوله يِ )خيركم من تعلم القرآن وعلمهي!") عليه فقد اجمع 
علماء التفسيرء وما أجمل قول الرسول #ِ في التحريض على قراءة القرآن وتفهم معانيه 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم 
الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده!") 
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ومع هذا كله فلا يحل لكل مسلم إن يمارس التفسير إلا إذا كان أهلاً له وعالماً به 
ومتمكناً من أسبابه» ومستكملاً كل مقوماته وشروطه حتى يسلم كلام الله من جهل 
الجاهلين» وضلال المضلين(). 
فالمؤولة فسروا بعض الآيات على غير وجهها الصحيح لانحرافهم في المنهج 
واتباعهم طريقة تعتمد على اقتطاع آية أو جزء من آية عن سياقها الذي يقتضيه تفسيرهاء 
ومن ثم تأويلها بما يتفق ومذهبهم فدخل في التفسير التشبيه والتجسيم وتأويل الآيات بما لا 
يوافق مراد الله تعالى» لذلك انبرى العلماء قديماً وحديثاً لنقد هذه الطريقة واعتبارها زيغا 
وضلالا عن الحق الذي يجب إتباعه. 
ومن خلال ما تقدم تتجلى أهمية البحث بما يأتي: 
-١‏ أهمية الوقوف على قواعد وأساسيات التفسير لأهمية موضوعه. 
-١‏ ضرورة التعرف والتميز بين المصطلحين (التفسير والتأويل). 
- ضرورة التعرف على التأويل وبيان أقسامه وأنواعه وشروطه والوقوف على المقبول فيه. 
:- اختار الباحث الموضوع لأهمية التمييز بين (الثابت منه والمتغير). المقبول 
والمرفوض. 
- أهمية بيان اتجاهات الفرق والمذاهب في كيفية توظيف التأويل بما يناسب ميولهم ورغباتهم 
لتصحيح الفاسد منه وتقريبه بما يتفق والشريعة الإسلامية. 


المت الأول 
تعريف التفسر والتاويل 

المطلب الأول : مفهوم التفسبر والتأويل في اللغة. 

أولاً: التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين!''' ومنه قوله تعالى لامكل اتلك 
ألْحَيَ ولحسَنَ تي #[''". أي بياناً وتفصيلاً مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشفء وقال ابن 
منظور (الفسر) البيان» فسر الشيء إذا بينها""). 

ثانيا: التأويل في اللغة: مأخوذ من (الأول) وهو الرجوع. (آل الشيء.ء أولاً ومآلا) رجع» 
وأول الكلام تأويلاً وتأوله (دبره وقدره وفسره). 
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والتأويل عبارة عن الرؤيا(”')» وأما قوله تعالى + هَل يَيُونَ إلا تويك بوم َأْقٍ توه يَقُولُ 
لت موه ين مَل قَدَجَوْتَ مُسْلْوَيِتَيالْحَقَ #ا؛'2» قال أبو إسحاق الزجاج: معناه هل ينظرون 
إلا ما يؤول إليه أمرهم يوم البعث؟ قال الزركشي (45اه): واصل التأويل من المآل وهو 
العاقبة والمصير/* ') أي ما تؤول العاقبة لقوله تعالى: + تَُوِيلُمَالرَسَطِع عَليوصَبَا 4#('"!, أي 
صار إليه. 

وإعراب (تأويلا وتفسيراً) منصوبان على المصدرية لأنهما نوعان من الكشف أو 
على التمييز او الحالية أي مؤولاً ومفسراً فالأول للمتشابهات والفسر للمحكمات!""). 


المطلب الثاني - مفهوم التفسبر والتأويل في الاصطلاح. 
أولاً- التفسير في الاصطلاح: 
عرفه ابن حيان!*): هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها 
وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك. 
وعرفه الفناري: )هو معرفة أحوال كلام الله تعالى من حيث دلالته على ما يعلم أو 
يضيف انه مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية1"). 
ويعرفه الزركشي بأنه: )علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد كةِ وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان 
وأصول الفقه والقراءات ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ» وقد أكثر الناس من 
الموضوعات مابين مختصر ومبسوط وعلمهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليهي! ). 
ثانيا- التأويل في الاصطلاح: 
يعرفه الإمام الغزالي )بأنه عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب على 
الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر(١".‏ 
ويعرفه ابن عاشور: )بأنه توضيح وتفسير ما خفي» من مقصد كلام أو فعل» 
وتحقيقه6!""). 
أما التأويل عند المتأخرين: فهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» فان حمل 
عليه لدليل فصحيح أو لما يظن دليلاً وليس بدليل في الواقع ففاسد. أي لا يعد تأويل7"). 
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أو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه 
موافقاً للكتاب والسنة7؛؟ '). 

ومن خلال التعاريف التي ذكرت آنفاً فان المراد بالتأويل احد معنيين: الأول: 
تفسير الكلام وبيان المراد منهء سواء وافق الظاهر أم لم يوافق فيكون بهذا المعنى مرادفاً 
للتفسير ولذلك قالوا تأويل هذه الآية كذا وكذاء ونقول قال: أهل التأويل كذا وكذا أي قال 
أهل التفسيرء فالتأويل والتفسير في هذا المفهوم مترادفان» وهذا ما عناه مجاهد (رحمه الله) 
من قوله (إن العلماء يعلمون تأويله) يعني القرآن/*). 
الثاني: هو نفس المراد والمقصود من الكلام» فإذا كان الكلام طلباً فالأمر المطلوب هو 
تأويله. 


الصبحت الثاني 
التفريق بين التاويل والتفسير. 
المطلب الأول- التفريق بينهما بحسب المتعلق. 
اختلف العلماء في تحديد الفارق بينهما باعتبارات مختلفة» يقول الزركشي!'') قيل: 
التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال» والصحيح تفريقهماء ومن أهم هذه الفوارق ما 
أولا- التفريق بينهما بحسب العموم والخصوص. 
فالتفسير اعم من التأويل» فكل تفسير تأويل وليس العكس. وقد ذهب إلى هذا الرأي 
الراغب الاصبهانيء وعلل ذلك بقوله: اعلم إن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن» 
وبيان المرادء اعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيرهء وبحسب المعنى الظاهر 
9 
ويقول بعضهم التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق بالدراية//). 
ثانيا- التفريق بينهما على أساس مرتبة الدلالة من حيث القطع والظن. 
فان كانت دلالة اللفظ على المعنى المراد قطعيه لا تحتمل إلا وجهاً واحداً فهو 
التفسير» وان كانت دلالته ظنية فهو التأويل. 


وغيره 
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لان التفسير ذو وجه واحد لا يحتمل غيره أما التأويل فهو ذو وجوه فيقوم المؤول 
بالترجيح بينهما بدون القطع بالمرادء لذلك لا يقع التشديد في التأويل لأنه لا يخبر عن المراد 
قطعاً!؟'). 
ثالثا- التفريق بينهما بحسب تغاير المتعلق: 

وبذلك يقول علماء أصول التفسير بأن التفسير هو الشرح؛ وكشف معاني القرآن 
الظاهرة من اللفظء وكشف المغلق من الألفاظء أما التأويل: فهو صرف الآية إلى معنى غير 
المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ بموجب اقتضى هذا الصرفء سواء كان بدليل قاطع أو 
ظنيء وهذا الفارق هو الذي سار عليه جمهور العلماء المتأخرين من المفسرين والأصوليين 
والفقهاء والمحدثين والمتصوفة!”). 

وقال آخرون: إن التفسير هو الشرح وفهم المعنى المراد باللفظ وكشفه بكلام 
يوضحه. أما التأويل: فهو الموجود في الخارج الذي يؤول إليه الكلام سواء وافق المعنى الذي 
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يظهر من اللفظ أو لا لقوله تعالى: + يوك ع نوين م سنها ل الها عن وق ليجل لوقا 


ِلَهْوَ انا فالتفسير هو معرفة معنى هذه الآية والتأويل هو الحقائق الخارجية التي لا 
يعلمها إلا الله وهو وقت وقوعها!"). 

ويقول أبو طالب الثعالبي: إن التفسير هو إخبار عن دليل المراد مثل تفسير 
الصراط بالطريق فاللفظ كشف عن المراد والكاشف دليلء فهو يتعلق بظاهر اللفظ وبيان 
وضعه من حيث الحقيقة والمجاز وما إلى ذلك أما التأويل فهو إخبار عن حقيقة المرادء فهو 
تفسير باطن اللفظ لان التأويل مشتق من الأول وهو الرجوع إلى العاقبة والحقيقة المرادة("). 


المطلب الثاني - التفريق بينهما بقواعد التأويل. 

التأويل يفترق عن التفسير من حيث القواعد التي يجب مراعاتها عند تأويل 
النصوصء أما التفسيرفلا حاجة إلى قواعد وضوابط في بيانه» وقواعد التأويل عند المفسرين 
هي 
القاعدة الأولى: الظاهر هو الأصلء ولا يعدل عن الظاهر إلا بضرورة» فاللفظ الذي يحمل 
معنيين ظاهراً وخفياً فيجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي 
دون الجلي/؟). 
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القاعدة الثانية: كثرة الاستعمال واشتهاره» فيجب توجيه معاني القران إلى المعنى الظاهر 
المشتهر استعماله بين الناس في زمن الرسالة» ولا يجوز التوجيه إلى معنى خفي قليل 
الاستعمال!”". 
القاعدة الثالثة: احتمال اللفظ لما صرف إليه» فانه يجوز توجيه معاني القران الكريم إلى ما 
كان موجوداً مثله في كلام العرب دون ما لم يكن موجوداً!' ". فلا يجوز لمفسر القران أن 
يقدم على تأويل لا يحتمله اللفظ ولابد من قيام دليل مرجح للمعنى المحتمل يصرف عن 
المعنى الظاهر. 
القاعدة الرابعة: أن يدل السياق على المعنى المصروف إليه» فتوجيه الكلام إلى ماله نظير 
في سياق الآبة أولى من توجيه اللفظ إلى ما ليس له نظير في السياق!"). ولا يجوز صرف 
الكلام عما هو في سياقه إلى غيروا”". 
القاعدة الخامسة: أن لا يخالف التأويل أصلاً شرعياً ثابتاً» إذ لا يمكن أن تصل بسبب 
التأويل إلى هدم أساس من أسس الشريعة. 
القاعدة السادسة: أن يكون المتأول أهلاً لذلك. 
لذا فان الخوض في التأويل لا يسمح به لكل إنسان بل لا بد من توفر شروط 
خاصة بذلك؛ ولو سمعنا بذلك لكثر التقول في القران الكريم ولخرج عن معناه الحقيقي إلى 
معان باطنية بعيدة كل البعد عند روح القران وروح الدين الإسلامي('"). 


العيدث النالت 
|[انحاد والتغارب بين التفسم والتاويل 
الاتحاد أو التقارب هو أنهما مترادفان عند قسم من العلماء»؛ أي لايوجد فرق بينهما 
إذ أنهما عدا في ذلك المنحنى متساويين» وأيضاً عدا بأنهما متكاملين احدهما يكمل الأخر 
فمن ذلك يتبين الأتي: 


المطلب الأول- المعاني الثواني. 
يمكن أن يريد من ذلك حمل الآية (النص) على ظاهر المعنى أو يحتمل بأنه قد 
أريد أمر أخرء وهو أن يكشف عما هو خفي والإفصاح عن المعنى الباطن7'؟). 
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وما ثبت في الصحيح وغيره من دعاء النبي ك4 لابن عمه عبد الله بن عباس7'؟) 
لقوله ين لقوله يي )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلي)!”*). لما علم من حال ابن عباس 
ذه في معرفة التفسير والفقه في الدين» فان كان التأويل مسموعاً كالتنزيل فما فائدة 
تخصيصه لابن عباس ذه بذلك7”؟). 

وروي عن مجاهد انه قال قرأت عن ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية 
اسأله فيم نزلت وكيف كانت؟ وعنه قال: عرضت القران على ابن عباس ثلاثين مرةل؛*). 

فدل بذلك أن التأويل خلاف النقل وهو التفسير بالاجتهادء لهذا ذهب أكثر العلماء من 
المفسرين وغيرهم إلى القول أن التفسير للمعنى الظاهر من الآيات القرآنية» والتأويل هو ما 
دل على المعنى الباطن وهذا المعنى لا يمكن لأي احد فهمه واستخراج معانيه» ولكن امتاز 
به الصفوة المختارة من علماء التفسير*؟). 

وعن ابن عباس أن عمر بن الخطاب 5ه كان يدانيه فسأله عن قوله تعالى © إدَا 
جا نص هه وَلْفَتَحُ “ ('. فقال له: انه اجل رسول الله ي' اعلمه الله إياه فقال عمر: ما 
اعلم منها إلا مثل ما تعله!"؟). 

وما رواه الطبري بسنده عن ابن عباس 5 انه لما نزلت +#إدَاجاء تَصَرَاَهِ 
وََلْمَمحُ * علم النبي انه نعيت إليه نفسه؛ وكان الرسول 5 يكثر أن يقول قبل أن يموت 
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك ويقول جعلت هذه لي علامة في أمتي إذا رأيتها 
قلتها(؟), 

وقد وقع مثل هذا لعمر ذإ انه لما نزلت أية + لوم أكمَلتُ كم يتك وََممتْعَلِيُم 
نعمت وَوَضِيتٌ لَكُم الاسم ويا |" “)» فرح الصحابة وبكى عمرء فقال النبي :2 ما يبكيك؟ 
قال أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا كمل فانه لم يكمل شيء قط إلا نقصء فقال 
عليه الصلاة والسلام صدقتء فقد أدرك عمر ه المعنى الاشاري وهو نعي رسول الله 22 
واقره النبي على فهمه هذا. 

وأما سائر الصحابة فقد فرحوا بنزول الآية» لأنهم لم يفهموا أكثر من المعنى 

الظاهر(""). 
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ومثل ذلك ما رواه الطبري في قوله تعالى: + أََود أَحَدْكُمْ أن تكوب له جه من نَِلٍ 


و 
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ْنَا مجر ون كته اهمها ون حكن المت وماد الكر اولك دري ممق تَآصَابهَآإعْصار 


سس مايه 
:5 


فيه ار َأحَرَكتَ كَدَِ يبرت هلحم الي لمكم تتقكوت ."١(4‏ 

يقول ابن جرير بسنده عن عطاءء قال سأل عمر #ه الناس عن هذه الآية» فما 
وجد أحداً يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منهاء 
قال: فالتفت إليه فقال: تحول هاهنا لم تحقر نفسك؟ قال: هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال: 
أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى 
أن يختمه بخير حين فني عمره واقترب اجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله 
فحرقه وهو أحوج ما كان إليهل"”). 

المطلب الثاني - ترجيح احد المحتملات. 

لما كان التأويل هو ترجيح احد المعاني المحتملة دون القطع والشهادة على الله 
تعالى بأنه أراده من كلامه هذا فانه على هذا غير التفسير على هذا فهو لا يدرك إلا بالعقل 
بواسطة معرفة اللغة العربية من حقيقة ومجاز ويشترط معرفة أساليب اللغة كي يستطيع 
ترجيح المعاني المحتملة للآيات القرآنية("). 

ويقول السيوطي (١١1ه)‏ في ذلك (كل لفظ) احتمل معنيين فصاعداً فهو الذي لا 
يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه وعليهم اعتماد الدلائل دون مجرد الرأي» فان كان احد 
المعنيين اظهر وجب الحمل عليه؛ إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي» 
وان استويا والاستعمال منهما حقيقة لكل في احدهما حقيقة لغوية أو عرفية وفي الأخر 
شرعية» فالحمل على الشرعية أولى إلا أن يدل دليل على إرادة لغوية!؛”). 

وهذا الذي اختاره القرطبي (ت١/510ه)‏ ودل عليه دليل كما في قوله تعالى: © وَصّلْ 
َلةسَلِتكَ سَكم لت وَأئهسَِيعٌ ع4 4ل**). إذ قبل في ماصَلِئَكَ 4 إذا دعوت لهم حيث 
يأتون بصدقاتهم تسكن بذلك قلوبهم ويفرحواء ومنها قيل إن الصلاة هنا الرحمة والترحم لكن 
حكى أهل اللغة فيما علمناه إن الصلاة في كلام العرب تعني الدعاء7'”")... أما إذا لم يختلف 
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اصل الحقيقة في كلا المعنيين» استعمل فيهما في اللغة أو الشرع أو العرف على حد سواء 
وهو على ضربين!"): 

احدهما: أن يتنافيا اجتماعياًء ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء حقيقة في 
الحيض والطهر فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد منهما بالإمارات الدالة عليه فما ظنه فهو 
مراد الله تعالى في حقهء وان لم يظهر له شيء يتحيز في الحمل على أيهما شاءء ومنهم من 
قال يأخذ بأعظمها حكماً ولا يبعد المراد وجه ثالث وهو أن يأخذ بالأخف كاختلاف جواب 
المفتيين/*”). 

الثاني: إذا لم يتنافيا اجتماعياً وجب الحمل عليها عند المحققين ويكون ذلك ابلغ 
في الإعجاز والفصاحة وأحفظ في حق المكلفء إلا أن يدل دليل على أرادة احدهمال". 
والذي يؤيد ما أسلفناه أنفاً: في ترجيح قسم من المحتملات على القسم الأخرء فمن ذلك ما 
ذكره فخر الدين الرازي (ت05٠5ه)‏ في معنى (الشطر) واختلاف الأقوال فيه الواردة في قوله 
000 :كَل مْجُوعكم مَطرَة وَإدَ لذبن وفوا اكب تِتتكموت أمَّه نين ريم ومَا يلما 
نمثو )4( 

هنالك من قال إن المراد ب(الشطر) النصفء أو هو نحوه وتلقاؤه وجهتهء وقيل 
المراد ب(الشطر) جهة المسجد الحرام أي تلقاؤه وجانبه» وقال الجبائي (الشطر) هو وسط 
المسجد فقوله تعالى © وَل وَجْهَك سَطرَالمَسْحِ لماو »# يعني النصف من كل جهة فكان 
حمل لفظ (الشطر) على هذا المعنى هو أولى الأقوال وهو الذي رجحه الرازي واختاره 
الجبائي فكان هذا الترجيح قائم على الحقيقة اللغوية لفظ الشطر دون حقيقته العرفية وهو 
الجهة بالنسبة للمسجد الحراء("). 

ومثل هذا ما ورد في قوله تعالى:+ إِتَمَاحَرَمْءَليِحَكُمْ الْمْيِمَةَ وألدَّمْ وَلَحْمَ الْخِنرِسٍ وما 
قل يد اتيرام هَمَنِ أَضْظرََيْر جاع وَلَاعَادٍ لآم علو إذَّ لله عَفُورٌ يحي 4("). 

قال القرطبي في معنى (الميتة) ما فارقته الروح من غير ذكاة» فما يذبح وما ليس 
بمأكول فذكاته كموته كالسباع وغيرهاء والعرف هو الذي حدد لنا حرمة التصرف في هذه 
الأصناف او حرمة أكلها فالمتعارف من الميتة تحريم أكلها""). 
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وفي تفسير كلمة (الإيمان) من قوله تعالى:+ أ وَمَاكنَ لله ِيضِيعَ إيمنئكمٌ رك الله لكايس 
رَدُوكُ يجيد #|؟'. يعني الصلاة وعلى ما ذكر من الروايات يرجح الطبري ذلك أي 
(الصلاة) وتصبح كالأتي ما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام»؛ بصلاتكم 
التي صليتموها نحو بيت المقدس*". 

فدل لفظ (الإيمان) هنا على الحقيقة الشرعية له ونقلها الإسلام إلى أصل الدين 
وليس الإيمان في اللغة بمعنى الصلاة بل بمعنى التصديق("). 


المطلب الثالث- الاستنباط. 

إن في التأويل قدراً من الاجتهاد إلا انه مبني على شواهد وأدلة معتبرة كافية ولهذا 
فأنه مقصور على أهل العلم ومجتهدي الأمة ولا يجوز لغير هؤلاء ممارسته أو ادعاءه؛ وقد 
ندب القران الكريم إلى التفكر والتدبر في محكم آياته لقوله: + أفلا يَدبَرونَ الَْرءَات أم عَلٌ قُلُوبٍ 
أَقَمَانّه1 لا 

وما ذهب إليه ابن مسعود من القول )من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر 
القرآني وذلك لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر فمجرد التفسير على الظاهر لا يشير إلى ما 
أشكل فيه النظار واختلف فيه المفسرون والعلماء والسلف من الأمة» ففي القران رموز 
ودلالات يختص أهل الفهم بإدراكها ولهذا الفهم لمعاني القران الكريم مجالاً واسعاً ورحباً وان 
المقبول من ظاهر التفسير ليس منتهي الإدراك(*"). 

ونلحظ القرطبي يؤول معنى (الحرف) من قوله تعالى: + وَيِنَلنَينمنْيمب د هع 
حر (''). أي على وجه واحدء أن يعبد ربه على السراء دون الضراء واختير هذا القول 
من بين أقوال عدة ذكرتء وكذلك في معنى (الكرسي) من قوله تعالى:+ وَسِعَدسِيةُ 
لتو تالوكام سِنْظهمَأوهَْ لويم ١‏ ". قيل (كرسيه) أي علمه؛ وقال الطبري 
اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي الذي اخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية فمنهم من 
قال علمه ومنهم من قال موضع القدمين (لمن يجلس على العرش) ومنهم من قال ما 
الكرسي إلا العرش نفسه؛ ويقول الطبري بعد ذكره الأقوال التي ذكرت وهو يعقب عن ذلك 
بقوله: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب ثم مال هو إلى تأويل الكرسي بالعلم فقال: 
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وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن وذلك لدلالة قوله تعالى:+ وَلَُوْممحِفْظهماً #دأي 
فأخبر لا يؤؤده حفظ ما علم وأحاط به مما في السموات والأرضء وكما اخبر عن ملائكته 
أنهم قالوا في دعائهم: ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلماً!'"؛ ويرجح الماوردي في معنى 
(الحرف) إذ يقول: يحتمل الصواب في ذلك وان حرف الشيء بعضه:ء فكأنه يعبد الله بلسانه 


ويعصيه بقلبه(""), 


العبحت الرابع 
أنماط التأويل 
للتأويل أنماط تختلف بها عن التفسير ولا يدخلها التفسير وهذه الأنماط: 
المطلب الأول - نمط التأويل المتكلف البعيد. 
اختلف أهل التفسير في النهي عن التفسير بالرأي من ناحيتين هما: 
الناحية الأولى: أن يكون للمفسر رأي في الشيء واليه ميل من طبعه وهواه وهذا يكون تارة 
مع العلم» كالذي يحتج بعدد من آيات القران على تصحيح بدعته؛ وهو يعلم انه ليس المراد 
بالآية ذلك ولكن مقصوده أن يلبس على الخصم. وتارة يكون له عرض صحيح فيطلب له 
دليلاً من القران ويستدل عليه لما يعلم انه ما أريد به0""). 
أما الناحية الأخرى: فهو أن يسارع إلى تفسير القران بظاهر اللغة العربية من غير استظهار 
بالسماع والنقل» فيما يتعلق بغرائب القران» وما فيه من ألفاظ مبهمة ومبدلة وما فيه من 
الاختصارء والحذف والإضمار والتقديم والتأخير وغير ذلك/؟؛". 
فمن لم يحكم بظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر 
غلطه فيكون ممن فسروا القران بالرأي؛ كما في قوله تعالى:+ وَمَامَممَآ أن يِل ليت إل أن 
حكَدَّبَ يها ونوا ود لذ توه مَلمُوأ َمِل يليت إلَاحَيَا ل" معناه أية 
فالاعتماد على الظاهر من العربية يظن أن المراد به الدقة كانت مبصرة ولا يدري 
بماذا ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم ولاشك إن مثل هذا المفسر قائل في القران برأيه. 
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لهذا نجد أهل التفسير اختلفوا في جواز تفسير القران بالرأي ففريق منهم متشدد ولم 
يجرؤا على تفسير شيء من القران برأيه وأيضاً لم يبيحوه لغيرهم. 
واستدلوا بقولهم: إن التفسير بالرأي قول على الله بغير علمء والقول على الله بغير علم منهي 
عنه؛ لان المفسر لا يمكن بأن يجزم بذلك عن طريق الظن7' "). وأصبحوا على ما ذهبوا إليه 


لي 02 ودءء 


بقوله تعالى: + قلإتماحرم رق أ لدي طن ولام والْبتى يعي ِألْحَقٌ وأن مسرأ َه مال يرل 
يوء سُلْطنًا ون فوأ ل ألما انوع 4(""). 

ومن ذلك قوله تعالى : + وَكَاكقَتُ مَالىَ كك يو مِلكنَ المع وَبِصَرََالمواد كل يكن 
عَنْهُمَعُولا 4"". وقوله تعالى: + يِاليَيت وَالرْيرٌ قازر ينين م1 ا 
َلعلَّهُ يتدَكرُوت 1#*". فقد أضاف البيان إليه» فعلم انه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني 
القران. 

واستدلوا بما روي عن رسول الله يَلِةِ في حديث عن ابن عباس ه قال: )اتقوا 
الحديث عني الا ما علمتم» فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء ومن قال في 
القران برأيه فليتبوأ مقعده من الناري!””). حديث حسن. 

ومما سبق يتبين المنع وعدم الجواز بالأخذ أو التفسير بالرأي لان ذلك عد مخالفاً 
للقران إذ انه يحمل الآية ويصرفها على معنى غير المعنى المحتمل لهاء إذ يوضح ذلك ابن 
تيمية (زت١151ه)‏ بقوله: والتأويل المردود هو التفسير بالرأي حسب الهوى(١'".‏ 

ويبين ابن مالك حقيقة امتناعه عن التأويل في المتشابه لقوله: والاستواءء الارتفاع 
والاعتلاء فهو معلوم والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب 7""). 


المطلب الثاني - نمط تأويل الصوفية . 
يقول الشيخ معروف الكرخي رحمه الله تعالى: (التصوف الأخذ بالحقائق واليأس 
مما في أيدي الخلائق)(7"). 
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وللتأويل مفهوم آخر تجده في تفاسير الصوفية» وهو تأويل نصوص القران بغير 
ظاهرها لإشارة خفية لا تظهر لأرباب السلوك والتصوف يعتقدونه في ذلك من الممكن الجمع 
بين هذه الإشارات وبين الظاهر لأنهم يقولون لابد منه أولة(". 

ولهذا فإنهم يعتقدون بأن لديهم فيوضات إلهية يقذف بها الله في قلب المؤمن 
فينكشف له من معاني القران ما لا ينكشف لغيره» وهذا يتأتى لمن روض نفسه على الزهد 
في الدنياء او العمل للآخرة بتقوى وإخلاص/*"). 

ولعل الزركشي (ت755ه) أراد حين قال: اللطائف والحقائق لا يفهمها إلا من 
ألقى السمع وهو شهيد فالعبارات للعموم وهي للسمع والإشارات للخصوص وهي للعقل» 
واللطائف للأولياء وهي المشاهد والحقائق للأنبياء وهي الاستسلام. 

فكلام الصوفية في هذا المجال ليس بتفسيرء وانما هو معان ومراصيد يجدونها عند 
التلاوة('*). والمتصوفة أسرفوا في تحميل الألفاظ ما لا تحتمل» كما يفعل أهل الكلام والفلسفة 
وأهل الباطن لأنهم اخضعوا النص القرآني لنصرة مذاهبهم وعقائدهم حتى ابتغوا بالتفسير عن 
خطة الأصل7"". 

فمن ذلك الذي يبعد حمل النص عليه ولا يمكن حمله على التأويل المقبول ما 
يروونه عن ابن عباس ذه انه فسر (الم) فقال: الإلف الله اللام جبريل» والميم محمدء وان 
الله اقسم بنفسه وجبريل ومحمد. 

وهذا وان صح فهو مشكل إلى حد بعيدء لان الإشارة إلى الكلمة بحرف ليس 
مفهوماً في كلام العربء ولم يقبل منه» لأنه لا يدعم بأي حجة أو دليل يعزز ويناصر 
معناه(""), 

لذلك فقد وضع علماء التفسير شروطاً لقبول التفسير الصوفي الاشاري منها ما 


١-أن‏ لا يكون التفسير الصوفي منافياً للظاهر من النظم القرآني» ولابد من وجود دليل شرعي 
يؤيده. 


؟- ان لا يكون له معارض شرعي او عقلي. 
_ أن لا يدعي أن الثة لتفسير الصوفي هو المراد وحده دون الظاهرء بل لابد أن تعترف 
بالمعنى الظاهر اول3(5"). 
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المطلب الثالث- نمط تأويل الباطنية : 

هذا الضرب من التأويل لا يتلائم وظاهر القران وروعه ومقاصده؛ فهو يقوم على 
أساس اصطناع نوع من المماثلة بين معنيين لا تربط بينهما علاقة حقيقية ولا علاقة لغوية 
ولا عقلية في إيجاد العلة الأصولية المشتركة المنضبطة. 

ويحتج الباطنية على صحة منهجهم في التفسير بالقول انه لابد لكل محسوس من 
ظاهر وباطن فظاهره ما يقع الحواس عليه؛ وباطنه ما يحويه العلم به بأنه فيه» واستدلوا في 
ذلك بقوله تعالى: + ون صخل عن حلا ردق علك دكن )4 وقوله: + ومَاينكم تأوية: َال 
وَالرسِحُوْنٌ ف الْهِلرِ *# وقوله ف )ما نزلت علي من القران أية إلا ولها ظهر وبطن...!"). 

وتأويلهم مرفوض لأمرين!7): 
احدهما: بسبب ما قاله + وَمَآأَيسَلنَامِن رَسُول إلَابِيِسَا ممه إخبات ل 4. 
والثاني: أن المائل إلى دقيق الحاجة وهو العاجز عن إقامة الحجة بالدليل من الكلام. 

ويقول الإمام الغزالي والقرآن على ظاهره حتى يأتي أدلة منه أو سنة أو إجماع بأنه 
على باطن دون ظاهر. 

ويتخذ التأويل بما يناسب أهواءهم الذاتية أشكالا مختلفة منها: 

-١‏ التأويل الفلسفي: تكلم الفلاسفة في جميع المناهج القرآنية» وفسروا آيات عرضت لهم 
تصف المفاهيم الخاصة بكتاب اللهء ولم يكن تفسيرهم للقران وآياته تفسيراً منهجياً 
مقصوداً لذاته» وإنما تفسيراً يصب ميولهم ورغباتهم الشخصية والذي يخلو من الأدلة 
العقلية والشرعية واللغوية. 

وقد تعرض فخر الدين الرازي (ت5605ه) كثيراً لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد» 
وان كان مصبوغ أدلته في مباحث الإلهيات على نمط استدلالاتهم العقلية فمن هذه 
التساؤلات الفلسفية تأويل الكواكب الثلاثة الواردة في قوله تعالى: + مَلَمَاجَنَّعََئ هليل رما 
كربا فال هَدَارَقَ قَلَمَآ أقلَ عَالَك حب الفرت #ا””). فقد حمل الكواكب هنا على النفس 
الحيوانية الناطقة لكل كوكب والقمر على النفس الناطقة لكل فلكء؛ والشمس على العقل 


مجلة الجامعة العراقية رع(١9/؟)‏ 
1 


التاويل والتفسير بين الترادف والتفسير 


المجرد الذي ينطق لكل فلك. وقد علق الرازي على هذا التأويل بقوله: )واعلم أن هذا 

الكلام لا يأتي به إلا انه يبعد حمل لفظ الآية عليهي!”"). وهو تأويل بعيد وقد أنكره الرازي. 

؟- التأويل المذهبي: هذا تأويل ضعيف لا يتلاءم وظاهر القران» ولا ينسجم وسياق الآيات 
بحيث تؤول النصوص القرآنية بحسب المذهب المتبع وتساق الأدلة وان كانت ضعيفة 
لإثبات الرأي المتبع عند المذهب, وقد أشار إليه ابن النقيب بقوله هو التفسير المقرر 
للمذهب الفاسد انه يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعاً فيرد إليه بأي طريق أمكن وان 
كان ضعيفاًا*). وهذا التأويل مرفوض ولا يجوز به على الإطلاق لأنه تأويل فاسد 
وغير منطقي. 


الخراصة 

أولاً: التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين؛ والتأوبل: مأخوذ من (الأول) وهو الرجوع؛ وفي 
الاصطلاح: من العلماء والمفسرين من قارب بينهما وأطلق على التفسير لفظة التأويل 
والعكس ومنهم من فرق بينهما في الاصطلاح مريدا بالتفسير المعنى الظاهر الذي 
لايحتمل سوى معنى واحداً» وبالتأويل هو اختيار معنى اللفظ الذي يحتمل أكثر من 
معنى دون سواه يناسب معنى الاية. 

ثانيا: وللتفريق بين التفسير والتأويل» إما بحسب المتعلقء؛ وهذا المتعلق إما بالعموم 
والخصوصء أو من حيث القطع والظنء أو من حيث تغير المتعلق. 
او قد يكون التفريق بقواعد وضوابط يختص بها التأويل دون التفسير في تأويل الآيات 
القرانية. 

ثالثا: والاتحاد والتقارب بين التفسير والتأويل عند بعض المفسرين يتضح القول بان التفسير 
للمعنى الظاهر من الآيات القرآنية» والتأويل هو ما دل على المعنى الباطنءوان التاويل 
فيه ترجيح لأحد المعاني المحتملة دون القطع والشهادة على الله تعالى بانه إرادة من 
كلامه؛ وفي التأويل قدر من الاجتهاد إلا انه مبني على شواهد وأدلة معتبرة كافية ولهذا 
فأنه مقصور على أهل العلم ومجتهدي الأمة. 

رابعا: وللتأويل أنماط يختلف عنها التفسيرء ومن هذه الأنماط» نمط التأويل المتكلف البعيد 
عن الظاهر ومنطق العقل والشرع» ومنه نمط تأويل الصوفية في المعرفة والتذوق الذي 


مجلة الجامعة العراقية/ع(١٠/؟)‏ 
1م 


التاويل والتفسير بين الترادف والتفسير 


لايتذوقها إلا من وصل قطع درجات من القرب» ومنها نمط تأويل الباطنية الذي تفرع 
منه التأويل الفلسفي العقلي فخرجت منها المجسمة والمشبهة وغيرهم» وكذا تفرع منها 
نمط المذهبي في تأويل النصوص القرآنية بما يوافق رأي المذهب في ذلك. 


هوامش البث 
)00 هود/١.‏ 
(") أخرجه احمد في مسنده »41/١5‏ والترمذي؛ .١85/5‏ 
('" مباحث في علم التفسيرء د.عبد الستار حامد» ص75. 
9) الإتقان» ؟/ 1076. 
7 تفسير الكشاف؛ .١9/١‏ 
(0) النساء/87. 
('' رواه البخاري في صحيحه: 775/57. 
") الإتقان» ؟/176١.‏ 
(') مباحث في علم التفسيرء د.عبد الستار حامد» صه*-55. 
(') التفسير والمفسرون للذهبي» .١7/١‏ 
('' الفرقان/79. 
("') لسان العربء مادة (فسر)ء 551/5. 
('' القاموس المحيطء مادة (أول)» .85-8/١‏ 
(4') الأعراف/ 7ه. 
7 البرهان في علوم القران» الزركشيء 41/١‏ 7. 
(') الكهيف/87. 
('') حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي؛ .7/١‏ 
') البحر المحيط: .٠١/١‏ 
5" تاريخ التفسير» للقيسي» ص57. 
(:') البرهان في علوم القران» للزركشيء .١7/١‏ 
('") المستصفىء للإمام الغزالي» ١//1ه١58-1١.‏ 


مجلة الجامعة العراقية/ع(١٠/؟)‏ 
/ا/ 


التاويل والتفسير بين الترادف والتفسير 


('' تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء .١55/8‏ 

('") ينظر: التفسير والمفسرونء للذهبي؛ .17/١‏ 

(') ينظر: الفكر الإسلامي؛ للحربي» ص4 .١‏ 

7') ينظر: التفسير والمفسرونء للذهبي» .18-١1/١‏ 

.١55/7 البرهان»‎ "9 

('" الإتقان» للسيوطي ؟177/1» والتفسير والمفسرون للذهبي» .5/١‏ 

1" التفسير والمفسرونء الذهبي» .5/١‏ 

(") التأويل الباطني للقران الكريم» للكبيسي»ء ص4. 

(:") التفسير والمفسرونء للذهبي» 0١ء .١‏ 

('") الأعراف/1817. 

('" التأويل الباطني للقران الكريم» للكبيسي»ء ص١٠.‏ 

(') الإتقان» 1517/54. 

9 البرهان» ؟//1517. 

(9 الفكر الإسلامي»ء ص7١.‏ 

ينظر تفسيرالطبري؛ 151/7. 

("") المصدر نفسه: 31/5. 

") المصدر السابق» 589/9. 

(1 الفكر الإسلامي»ء ص7١.‏ 

(:*) التفسير في نهج البلاغة» للزيدي» ص١7.‏ 

('؛) الطبقات الكبرى» 7737/7, الإصابة في تمييز الصحابة» للعسقلاني» .١175/5‏ 

('' فتح الباري لشرح صحيح البخاري, للعسقلاني» .775/١‏ 

(7*) غرائب القران ورغائب الفرقان» للنيسابوري» 51/١‏ مناهج المفسرين» محي هلال 
سرحان» ص5 .١٠١‏ 

4“ تهذيب التهذيب» .473/١‏ 

7*) مناهل العرفان» للزرقاني» .477/١‏ 

.١/رصنلا‎ 


مجلة الجامعة العراقية/ع(١٠/؟)‏ 
4م 


التاويل والتفسير بين الترادف والتفسير 


0) فتح الباري»ء شرح صحيح البخاري» »5١91/6‏ منقول من التفسير والمفسرون» .5١/١‏ 

() تفسير الطبري» /719؟؟. 

(؛) المائدة/7؟. 

)60 روح المعاني» للالوسي» 50/6» التفسير والمفسرون» »20/١‏ القاسمي .57/١‏ 

('”) البقرة/)"75. 

(") تفسير الطبريء */472» التفسير والمفسرون. 7١/١‏ تطوير التفسيرء د.محسن عبد 
الحميد» ص؛ ه. 

(”) دراسات في التفسير ورجاله» للجبوري»ء ص8١.‏ 

(©*) الإتقان» ”/187.» والتفسير والمفسرون» .7/80/١‏ 

.٠١7 التوبة/‎ )*”( 

(أ*) الجامع للإحكام القران» للقرطبي» .75٠0/8‏ 

('*) دراسات في أصول تفسير القران»ء ص 59. 

(") مناهل العرفان في علوم القران» للرزقاني» .5759/١‏ 

(أ”) البرهان في علوم القران» للزركشي» .١178/7‏ 

.١ 5 البقرة/؛‎ )''( 

('") التفسير الكبير» للرازي» .١77/5‏ 

("") البقرة/؟117. 

(') تفسير القرطبي» ؟/717. 

.١ 5 البقرة/7‎ )'( 

2" الطبري» 18/7. 

9') دراسات فى اصول التفسيرء ص 59. 

١ محمد/؛‎ "9 

(') احياء علوم الدين» للغزالي» .750/١‏ 

.١١/جحلا‎ )'1( 

(:") البقرة/ هه 7. 

('") الطبري» 80307/9. 


مجلة الجامعة العراقية/ع(١٠/؟)‏ 
5/ 


التاويل والتفسير بين الترادف والتفسير 


('") الماوردي» *//59. 

.877/١ القرطبيء‎ ""( 

(") احياء علوم الدين» للغزالي» 7؟/7948. 
("") الاسراء//59. 

التفسير والمفسرون, للذهبي» 757/5. 
'") الاعراف/77. 

0" الاسراء/””. 

1" النحل/؟ 4. 

(:*) سنن الترمذيء باب التفسير» ؟/51١.‏ 
(') القرطبيء ١/5"؟.‏ 

('" ابن عاشورء ؟/1517. 

(" تطور تفسير القران»ء ص .١5١‏ 

(©*) مناهل العرفان في علوم القران» 457/5 5. 
2" احياء العلوم الدين» 55/4. 

('") البرهان في علوم القران» .١57/7‏ 
('") مناهج المفسرين» ص 7019-7117. 
(") تفسير القاسمي» .59/١‏ 

('*) مباحث في علم التفسيرء د.عبدالستار حامدء ص187» التفسير والمفسرون» .47/١‏ 
(:*) تطور التفسيرء ص7:8-117. 

('؟) المصدر نفسه. 

(7*) الانعام/75. 

(7') التفسير الكبير للرازي» *١/ه/.‏ 

(9*) الاتقان في علوم القران» .١87/7‏ 


المضادر 
القرآن الكريم. 


مجلة الجامعة العراقية/ع(١٠/؟)‏ 
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التاويل والتفسير بين الترادف والتفسير 


.م١‎ 16١ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي. ط”. مصرء‎ -١ 

؟- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

*- البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسي» ط١ء‏ مطبعة السعادة. 

5- البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشيء» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» ط١اء‏ 
مصرء 1617 ١م.‏ 

- تأريخ التفسيرء قاسم القيسيء المجمع العلمي العراقي» 377١م.‏ 

5- التأويل الباطني للقران الكريم» د.خليل رجب حمدان الكبيسيء ٠95١م.‏ 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار التونسية للنشرء. 31777 ام. 

8- تطور تفسير القرآن» محسن عبدالحميدء مديرية دار الكتب؛ جامعة الموصل. 

4- التفسير في نهج البلاغة؛ كاصد ياسر الزيديء. مطبعة سلمان الاعظميء بغداد» 
١1لام.‏ 

- تفسير القاسميء محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» ج١,»‏ مصرء 5١15١م.‏ 

-١‏ تفسير القران الكريم» محمد رشيد رضاء أصدرتها دار المعارف» مصر. 

؟- التفسير الكبيرء فخر الدين الرازيء ط١اء‏ مصرء 191778١م.‏ 

.م١51/5 التفسير والمفسرون؛ محمد حسين الذهبيء دار القلم» ط؟؛ بيروت- لبنان»‎ -١ 

-١‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون): أبي الحسن علي ابن حبيب الماوردي البصريء» 
حققه خضر محمد خضر. راجعه: د.عبدالستار ابو غدهء 1/857١م.‏ 

65- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني؛ ط١.ء‏ مطبعة دار المعارف الاسلامية. 

5- الجامع لأحكام القران» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» ط؟؛ بيروت» 1955١م.‏ 

-١‏ حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاويء دار 
بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبن جرير الطبريء دار الفكرء بيروت»ء لبنان. 

4- دراسات في أصول تفسير القران» د. محسن عبد الحميدء» ط١.‏ 

-٠‏ دراسات في التفسير ورجاله؛ ابو اليقظان» عطية الجبوريء المطبعة العربية الحديثة,» 
القاهرة. 


مجلة الجامعة العراقية/ع(١٠/؟)‏ 
04١‏ 


التاويل والتفسير بين الترادف والتفسير 


-"١‏ سنن الترمذي» باب التفسيرء ط١ء‏ الكويت» 185 ام. 

7"- الطبقات الكبرى» لابن سعدء دار صادرء بيروت» 1178 ام. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: فؤاد عبدالباقي» 
بيروت» 8 ام. 

5 - الفكر الاسلامي» د.عبدالرزاق» احمد الحربي» جامعة بغداد» 197 ام. 

5- القاموس المحيطء الفيروز آبادي» دار الفكرء بيروت» ام. 

لك نينا" الحرفه لكت سكلور عدار المتضووية انق معن النسترنة السانة: 

- مناهج المفسرين» د.مساعد مسلم آل جعفر ومحيي هلال السرحان» دار المعرفة؛ طن 
1ام. 

48- مناهل العرفان في علوم القران» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار احياء الكتب العربية» 
طلا 


مجلة الجامعة العراقية/ع(١٠/؟)‏ 
لد 


سورة يوسف 
دراسة لغوية (الالفاظ المتفردة) 


أ.م.د.سمية عبد الجبار مديح الدوري 


كلية التربية للبنات 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد 4. 

وبعدء فتعد سورة يوسف من اكثر السور القرآانية التي تناولها الباحثون والدارسون 
واشبعوها دراسة وتحليلآًء ولكن لم يتناول أي من الباحثين المفردات التي وردت مرة واحدة 
في هذه السورة دون سور القرآن الكريم» لذا رأيت أن من واجبي ان اكشف عن هذا الاعجاز 
القرآني الذي تفردت به سورة يوسف. 

تناولت في بحشي المتواضع هذا الألفاظ المنفردة التي وردت في سورة يوسف 
تحديداً دون سور القرآن الكريم. 

وقسمت البحث على مباحث تناولت في المبحث الأول الألفاظ التي وردت مرة 
واحدة في القرآن الكريم من هذه السورة المباركة» وتناولت في المبحث الثاني الألفاظ التي 
تكررت في سورة يوسف ولم ترد في القرآن الكريم في غير سورة يوسف. 

أما المبحث الثالث فجاء في دراسة الألفاظ المتفردة التي وردت في سورة يوسف 
بصيغتها دون سور القرآن الكريم. 

وقد اعتمدت في هذا البحث المنهج المعجمي في ايراد هذه الألفاظ المتفردة» 
وتناولت فيه دلالة الألفاظ دلالة لغوية أولاء ثم عند المفسرين وابرزت نقاط الخلاف بين 
اللغويين والمفسرين إن وجدتء وجاء المبحث الأخير في الدراسة التي خرجت بها عند 
تناولي لهذه المفردات وأهم النتائج التي خرج بها البحث؛ وختاماً ادعو من الله أن يتقبل مني 
عملي هذا خدمة لدينه وقرآنه العظيم. 


الصبحت الأول 
ا[ألفاظ الى وردت عرة واحدة فى القرآن فى سورة يوسف 
اليبدو: 
وردت اللفظة مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة يوسف + وَرَهَمَ بوبه عَلَالْمرشٍ 


7 5 


00 /- كر د صارة لوم مدو د« 5 يوار ا 0 + كين 2 عكر 
وَكَووأ له.سجدا وقاليكاء 3 هَذَاتَاويلُ ردينى من قَبَلُ قَدَجَمَكهَ] رَقَْحقًا وقد لحَسَن إىإذ لخر من ألسّجَن 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١/؟)‏ 
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سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وه يبدو يبتر أك ترح لطن ب يوقأ دوق ينماد إن الور لكر 
©2). 

وذكر اصحاب التفسير أن اللفظة مأخوذة من البادية وهي البسيط من الأرضء» 
وانما سميت بذلك لأن ما فيها يبدو للناظر لعدم ما يواريه ثم أطلق على البرية مطلقاء 
وذكروا انها منازل آل يعقوب وحددوا منازلهم بأطراف الشام ببادية فلسطينء وكانوا أصحاب 
إيل وغنم وقبل كانوا أهل عمد وأصحاب مواشي ينتقلون في المياه والمناجع» وذكروا أن 
يعقوب اكئنة: إنما تحول إلى البادية بعد النبوة» لأن الله تعالى لم يبعث نبياً من البادية» وأنه 
تحول إلى (بدا) وسكنها ومنها قدم يوسف اككل وله بها مسجد تحت جبلهاء وان (بدا) أسم 
موضع معروف يقال هو بين (شعب وبدا)ء وقد ذكرهما جميل بن معمر بقوله: 
وأنت الذي حببت شعباً إلى بدا إلى وأوطاني بلاد سواهما() 

وقد فسرت اللفظة بأنها بدو الطبيعة!"» ويقال لأهل البدو إعرابي والجمع أعراب 
وواحد» فالأعراب هم أهل البادية وأما أهل الأمصار فيقال لهم العرب والواحد عربي7). 

والبدو في اللغة مأخوذة من بدو وبدء: بدا الشيء يبدو بدواً وبّدُواً أي: ظهرء 
وبدأني فلان بكذا وبداله في هذا الأمر بداءً وبدواً. 

والبادية: اسم للأرض التي لا حَضّر فيها: أي لا محلة فيها دائمة فإذا خرجوا من 
الحضر إلى المراعي والصحارى قيل بَّدوا وبُدواً ويّقال أصل البدو وأصل الحضر7؟) 

والبادية هي كل مكان يبدو ما يعنَ فيه» أي: يعرضء ويقال للمقيم بالبادية بادل"). 

والبَداوِيٌ (بالفتح والكسر) نسبتان على القياس إلى البّداوة والبداوة والبداويّ (بالفتح) 
منسوباً إلى البدو والبادية نادراً والنسبة إلى البدو بَدَوِيَ محركة وهي نادرة. 

والبدو مما أطلق على المصدرء ومكان البَّدِو والمتصفين بالبداوة والبادية اسم 
للأرض التي لا حضر فيهاء وهي خلاف الحاصرة والجمع البواديء والقوم بوادٍ أيضاً ومنه 


قول الشاعر: 
فمن تكن الحضررة اعجبته فأي رجهال بادية ثرانا. 
والبدو جمع لباد7"). 


والبدو والبادية والبّداة والبداوة والبّداوة خلاف الحضر والنسب إليه بَدويَ وبداوي 
وبداوي وهي على القياسء لأنه حينئذ منسوب إلى البّداوة والبداوة/") وجاءت هذه اللفظة 
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مناسبة للسورة في رأي لسببين الأول لمناسبه اللفظة البداوة مع حال يوسف في صغره وعدم 
معرفته واطلاعه على الحياة الدنيا وما فيها من مغريات والانتقال به بعد ذلك الى الحضارة 
التي كانت سائدة انذاك وما فيها من لهو ولعب استعداداً للتكليف الألهي والسبب الثاني ان 
مجتمع البدو مجتمع ضيق لا يصح أن تكون فيه رسالة سماوية تشمل جميع الناس بعكس 
مجتمع الحضارة الذي يحوي اجناساً مختلفة للبشر ومن بقاع كثيرة تفد إلى عاصمة الحضارة 
انذاك. 


لكريب: 

ذكرت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة يوسف ١‏ قَالَ لا تَثْرِيبَ 
ْم الوم يَنْفِرٌ لَه لكمم وَمْرَ نحم رسيت 30 4". 

وجاء في تفسير هذه اللفظة بأنها لا تعيير لكم!') وقيل لا إباء ولا تأنيب عليكم. 
أو لا أذكر لكم ذنباآً(” '"» أو لا لوم ولا توبيخ!""). 

وهذه الدلالات مأخوذة من دلالات اللفظة في اللغة إذ إن )الثاء والراء والباء 
كلمتان متباينتا الأصل لا فروع لهماء فالتثريب اللوم والأخذ على الذنب ومنه قوله تعالى #( 
َالَ لَامَثْرِيبَ الوه )4 فهذا أصل واحد والآخر الثرب وهو شحم قد غشى الكرش 
والأمعاء رقيق والجمع ثروبي!"') وجمع القلة أثرب(""). 

والأثارب جمع الجمعأ' ''» يقال ثرب يثرب وأثرب يثرب: إذا وبح ومنه الحديث )إذا 
زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا تثريبي أي أن يبكتها ولا يقرعها بعد الضرب وجاءت هذه 
الدلالة في قول الشاعر: 
إني لا أكره ما كرهت من الذي يؤذيك سوؤ ثنائِه لم يثرب7”"). 
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جاءت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن في سورة يوسف + كَالْواْئَاَه َفَْوُاتَأحكُرٌ 
يوسفٌ حَقٌّ تكرت حوضو ونوك الهدلكيت (ه) 4# ورد عن ابن عباس تفسيره لهذه 
اللفظة ه قوله: )حرضاً تعني الجهد في المرض الباليي!' ''؛ وذكر غيره حتى تبلى أو 
تهزم» أو البالي القاني» أو هو الذي قد رد إلى ارذل العمر حتى لا يعقل. 

أي المدنث الجسم المخبول العقل اذا أصل الحرض: الفساد في الجسم والعقل من 
الحزن أو العشق وفيه قول العرمي: 
إني إمرؤ لجمَّ بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم. 

أي اذابني الحب فتركني محرضاً!"". 

أو هو الهالك من شدة الوجع وكانت العرب تعرف هذه الدلالة اذ وردت في قول 
الشاعر: 
أمن ذكر ليلى إن نأت قربه بها كأنك همللأطباء محرض""). 

أو هو الموت أو ما دون الموت وقد وردت هذه الدلالة في قول الرسول يخ )ما 
من مؤمن يمرض حتى يحرضه المرض إلا غفر له!3') 

يقال: رجل حَرَضء وامرأة حرض وقوم حرض ورجلان حرض على صورة واحدة 
للمذكر والمؤنث وفي الإفراد والتثنية والجمع وهناك من يذكر ويؤنث فيقال حارض وحارضة 
فإذا وصف بهذا اللقط ثنى وجمع وذكر وانث ووحد حرض بكل حال ولم يدخله التأنيث لأنه 
مصدر فإذا اخرج على فاعل على تقدير الأسماء لزمه ما يلزم الأسماء في التثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث وذكر بعضهم سماعاً: رجل محرض: إذا كان وجعاً وورد اللفظ في قول 


الشاعر: 

طلبته الخيل يوماً كاملا ولو القله لأضفىى محرض اً. 
وقول امرئ القيس: 

ارى المرء ذا الادواد يصبح محرضآاً كإحراض بكر في الديار مسريض. 
وقول الشاعر: 

سرى هموي فأحرض ني وقدماًنززاان لي مرضاً. 


كذك الحصب قبل اليوم مسميورث الك رض" 
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وقد قرأت اللفظة حرضاً بفتح الحاء وكسر الراء وقرأ الحسن البصري اللفظة بضم 
الحاء والراء('). 
يقال في اللغة حَرَضِ يحرُْض ويحرض حُروضاً كفرح وقد يقال حَرُْضَ ككّروم فهو 
حارض بين الحراضة والحُروضة والحُروض ورجل حِرْضه والجمع حِرَض كعنب ومحروض» 
ومن قال رجل حَرَض أي ذو حَرَضٍ لذلك لا يثنى ولا يجمع. وقد تجمع اللفظة على 
حرضات وحرضة(" ), واحراض7" ') فالحاء والراء والضاد في اللغة دليل الذهاب والتلف 
والهلاك والضعف وشبه ذلك/*"). 
وقد جاءت اللفظة في القرآن مصدراً للمبالغة(” ')ء وجاءت هذه اللفظة اغرب من 
جميع اخواتها من ألفاظ الهلاك فاقتضى حسن النظم وحسن الوضع فيه أن تجاور كل لفظة 
بلفظة من جنسها في ا والاستعمال توخياً 07 2 ورغبة في أتتلاف المعاني 


حصحص: 

وردت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن في سورة يوسف © قَالْمَا خط دقن 
0 َف قل حَنط ِنوماعِلمَنَا عله من سُوء الت أمْرأت الْمزب الك حضِح ص الح أنأراود تعن 

َنِم وَإِنَّهُلّمِنَلصدِقِيت (5) * وذكر في تفسيرها أنها تعني تبيناً!"")؛ أو انكشف فظهر*", 

أو ثبت واستقر”7' ' أو برز وتبين!' "» أو تمحص("", أو وضحا""). 

وقد جاءت تفسيراتهم في اعلاه للفظة من الدلالة اللغوية لها اذ ذكر في اللغة أن 
حصحص مأخوذ من الحصة أي بانت حصة الحق من حصة الباطل؛ والحمصحصة: بيان 
الحق بعد كتمانه يقال حصحص الحق ولا يقال حُصحِص37".: اذ ان الحاء والصاد في 
المضاعف أصول ثلاثة 

أحدهما: النصيب يقال أحصصت الرجل إذا اعطيته حصته. 

والثاني: قولهم حصحص الشيء: وضح ومن هذه الحصحصة: تحريك الشيء 
حتى يستمكن ويستقر. 

والثالث: الحصّ والحخُصاص وهو العدو وانحص السقر عن الرأس: ذه ورجل 
أحص قليل الشعر ومنه حَصّت البيضة شعر رأسه كما في قول الشاعر: 
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قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاءع"'". 
وأصل حصحص من حص فقيل حصحص كما قيل في كبوج كوا 014". 
وقد فسرت اللفظة بانقطاع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه اخذه من قول الشاعر: 
فمن مبلغ عني خداشاً فإنه كذوبٌ إذا ما حصحص الحق ظالة!' ). 
وللكلمة فؤائد منها ان الرباعي المضعف عند النحويين مذهبان: 

أ- الكوفيون يرون أن العرب يبدلون إذا توالت الأمثال كما في وسس وحثث ولبب أبدال 
الحرف الثاني من الأحرف المتمائلة بالحرف الأول من الفعل فيصبح وسوس وحثحث 
ولبلب. 

ب-2 أما أهل البصرة فيرون أنهما لغتان حصص لغة وحصحص لغة ثانية وينكرون 
تبادل الحروف إذا تباعدت مخارجها!"). 


و موو 


دراهم: ذكرت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة يوسف +« وَسَرَوَهُ 
تس بحي ءَرَاهِمَمَعَدُودَوَ وَحكَافوأ فد م ناريت 0 * ولم يرد تفسير لهذه اللفظة في كتب 
التفاسير وانما اجمع المفسرون على تحديد قدرها فذكروا أنها قد تقدر بعشرين درهماً إذا كان 
اخوة يوسف عشرة فاقتسموا الدراهم درهمين لكل واحد منهمء وقيل هي أربعون» أو اثنان 
وعشرون درهماً. وقيل هي لم تبلغ الأوقية أي اربعون درهما لذا هي لا توزن لأن الوزن 
عندهم ما زاد عن الأوقية وما دونها يعد ولا يوزن لأنه يسهل عدّه لقلته» أو لزهدهم فيها1"". 
أما كتب اللغة فقد ذكرت أصل اللفظة واشتقاقاتها فذكر اللغويون أن اللفظة فارسية 
معربة وان الذَرْهَم والدّزْهم (بكسر الهاء) لغة أخرى وهناك لغة اخرى هي درهام وقد ورد 
باللفظة في قول الشاعر: 
لو أن عندي مائتي درهام لجاز في آفاقها خاتامي. 
والجمع دراهيم وجاءت في قول الفرزدق. 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة< نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. 
وقد عده سيبويه اسماً للجمع وان مدّ الكسرة صارت ياءً وليس هذا مثل مد 
المقصورء لان مد المقصور لا يجوز عند البصرين في شعر ولا غيرهل"). 
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ولا فعل له. 
وقد حددوا قيمة الدرهم فذكروا أن الدرهم جزء من اتني عشر جزءاً من الأوقية. 
والدرهم الآن بدل ثمن وهو المسكوك قطعة مضروبة للمعاملة!'*). 


يرتع: 

جاءت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن في سورة يوسف في قوله تعالى # أَرْسِلَهُ 
مَعَتَاعَدَا ركع وَيلْصَبَ وَإِنَلهلَحوِظُويَ (5) © اختلف القراء في قراءة هذه اللفظة فقد ذكر أن 
أ- قراءة عامة قراء أهل المدينة بكسر العين من يرتع وبالياء في يرتع ويلعب على معنى 
يفتعل من الرعيء فيقال ارتعيت فأنا أرتعي كأنهم وجهوا الكلام إلي وهو افتعال من الرعي 
للمبالغة. 
ب- عامة قراء أهل الكوفة في الحرفين جميعاً وتسكين العين من قولهم رتع فلان في ماله إذ 
لهي فيه ونَعِمَ وانفقه في شهواته ومن ذلك قولهم في مثل هذه الأمثال القير والرتعة ومنه قول 
الشاعر: 
أكفراً بعد رد الموت عني وبعد عطاك المنة لرتاعها. 
ج- وقرأ بعض أهل البصرة (نرتع) بالنون (ونلعب) بالنون فيهما جميعاً وسكون العين من 
نرتع وكان أبو عمرو يقرأ نرتع ونلعب بالنون فقال له هارون كيف يقولون نلعب وهم أنبياء؟ 
فقال لم يكونوا يؤمئذ انبياء. 
د- وقراءة أهل مكة نرتع بالنون وكسر العين(!*). 

وذكر الفراء أن )من مسكن العين أخذه من القيد والرتعة وهو من يفعل حينئذ ومن 
قال يَرْتَع وَيلْعَبِي)(”*) فهو من يفتعل من رعيت فأسقط الياء للجزم. 

وصوب الطبري قراءة أهل المدينة (بالياء) في الحرفين وبجزم العين في يرتع وره 
بسبب خداع القوم بالخبر عن مسألة يعقوب ارسال يوسف معهم من الفرح والسرور والنشاط 
بخروجه إلى الصحراء وفسحتها ولعبه هنالك لا بالخبر عن أنفسهم وهذا هو رأي أهل التأويل 
أيضاً برأيهل””). 

وهناك قراءات أخرى وقد عدت بالشاذة منها قراءة يرتع بالياء ونلعب بالنون وهذا 
بعيد لأنهم إنما سألوا إرسال يوسف معهم ليفرح هو باللعب لا ليفرحوا باللعب0*). 
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وقد تعددت دلالة اللفظة عند المفسرين فمنهم من ذكر أنها تدل على السعي 
والنشاط واللهول” *)؛ أو تعني الرعي في الغنم؛ أو النظر والتعقل ومعرفة ما يعرفه الرجل!' *), 
أو أنها تدل على النشاط والفرح من رتعت بك: يعني فرحت لك”"*), أو النشاط واللعب!*؟), 
أو أنها تعني أن يحفظ بعضنا بعضاً أو نتحارس أو ننعم وننشط في الصحراء/"*). 
ودلت كذلك على الاتساع في الخصبء فكل مخصب راتع كقول الشاعر: 
فارعي قررة لا هفنا المرتع 


وقول الآخر: 
ترتّع ما غفلت حتى اذا أدكرت فإنا هي إقبسال وادبتسار(), 


وفسروها كذلك في الإتساع في أكل الفاكهة وغيرها إذ إن أصل الرتعة: الخصب 
والسعة» أو هي التدرب في الرعي وحفظ المال ومنه قول الأعشى. 
ترتعي السطح فالكئيب فذقا فروض القطاف ذات الرسال. 

وذكروا أن الرتع حقيقة في أكل البهائم ويستعار للإنسان إذا أريد الأكل الكثير("). 

وتفسير اللفظة عند المفسرين لم يختلف عن دلالتها اللغوية الحقيقية في اللغة: إذ 
إن الراء والتاء والعين كلمة واحدة تدل على الاتساع في المأكل ولا يكون ذلك إلا في 
الخضبت7: 

يقال رتع يرتّع رتعاً ورتوعاً ورتاعاً: إذا أكل وشرب في رغدٍ والإسم منها الرئعة 
والرتتعة» يقال خرجنا نرتع ونلعب أي: ننعم ونلهوء وقوم مرتعون رائعون رتعون: إذا كانوا 
مخاصيب» والموضع مرتّع» وكل مخصب مرتّع ومنه الحديث: )إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعواي أراد برياض ذكر الله وشبه الخوض فيه بالرتع في الخصب. والرتعة والرتعة (بفتح 
التاء وسكونها) لغتان يقال: أرتع المال وأرتعت الأرض وأرتع الغيث إذا نبت ما يرتع فيه 


ومن 


الإبل فهو غيث مُرْتع أي ذو خصب”7"') وذكر أن الرتع والرتوع والرتاع: الأكل بشرهل؛”). 


٠ 
04 
٠ 
0. 
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سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة يوسف +« كما ممعت بكرن 
سكت سَلَتإِلتِنَ وأ عَسَدَتَ كن مكنا كا يقتي نوعفري اخزن عق ا ور أ ربموَقَطْمَنَ بيهن 


هه 


وقِلْنَ سس نوما هَذَابَسَرَا إِنْ هنذا إِلَامَاشويد 9 ). 
لم يرد تفسير اللفظة في كتب التفسيرء وقد يكون السبب لعدم اختلافهم في تفسيرها 
اللغوي أذ تعني السكين في اللغة (اسم جامد للآلة القاطعة) وهي على وزن فعيل (بيكسر 
الفاء وتشديد العين)(**) 
وهي المدية أيضاً تذكر وتؤنث» فمن انثها استند على قول الشاعر: 
قجيت في السنام غداه فمر بس كين موثقّة النصااب. 
ومن ذكرها استشهد بقول الشاعر: 
يرى ناصحاً فيما بد وإذا خلا فذلك سكينٌ على الحلق صادق. 
وذكر أنه لم يسمع بتأنيث السكين والغالب عليه التذكير وفي الحديث (فجاء الملك 
بسكين درهرهة أي معوجة الرأس). 
والسكينة لغة في السكين وقد وردت في قول الشاعر: 
وفي حديث المبعث (قال الملك لما شق بطنه إيتني بالسكينة)» والمشهور بلا هاءء 
والتكين (بالتاء) لغة أخرى وقد جاءت بقول الشاعر: 
زدئلو سلمى على تكين واوتعوهفا بم م المسكين. 
أراد بها السكين فأبدل التاء مكان السين. 
وصانع السكين يسمى سكان (بتشديد الكاف) أو سكاكين وهذه الأخيرة مولدة لأن 
النسبة إلى الجمع في القياس رده إلى الواحدء وإنما سميت سكيناً على وزن فعيل لأنها ثسكّن 
الذبيحة أي تسكنها بالموت» يقال ذبحت الشيء حتى سكن اضطرابه وكلٍ شيء مات فقد 
سكن فهو ساكن من قوم سكان (بتشديد الكاف)7"). 


صواع : 
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سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


ذكرت اللفظة مرة واحدة في القرآن في سورة يوسف + فَالُوأ تفْقِدُ صُوَامَ ألْمَِكِوَلِمَن 
جه بو َل بَعِبير وأتأيوء رَعِيِعٌ 09 * جاء في كتب التفسير انه روي عن ابن عباس ذل 
(الصواع: كل شيء يشرب منه فهو صواع) وهو كأس من ذهبء أو هو شيء يشبه المكوك 
في فضة كانوا يشربون فيه وكانت العرب تعرفه واستندو في ذلك على قول الاعمش: 
لهدرمك في رأسه ومشارب وقرر وطباخ وصاع ودبسق. 

والسقاية والصواع بشيء يشرب منه» وهو من نحاس أو من ورق وقيل هو المكوك 
الذي يلتقي طرفاه وكانت تشرب فيه الأعاجم7””) وكان يكال به كفعل أصل العساكر("). 

وقيل ان العباس كان له منهما واحد في الجاهلية/"”). 

وقد قرأ سعيد بن جبير #: صواع بضم الصاد مع الألفء وقرأ أبو هريرة صاع 
الملك وعن غيره صوغ بالغين المعجمة وقُرأ أيضاً صواع بعين غير معجمة وصاد مفتوحة 
وصوع بصاد مضمومة وصياع!"). 

وقيل هو السقاية وذكرت هذه الدلالة في قول الشاعر نشرب الخمر بالصواع 
جهاراً!”"). 

وذكر الفراء أن الصاع يذكر ويؤنث» فمن أنثه قال: أصوع مثله ثلاث أدؤرء ومن 
ذكره قال: أصواع: مثل أبواب أما الصّواع فيذكر فقط("). 

وذكر عن ابي عبيده أن الصواع يؤنث من حيث يسمى سقاية ويذكر من حيث هو 
صواع(""). 

وقيل أن السقاية والصواع اسمان واقعان على شيء واحد كالبر والحنطة وقال 
بعضهم الاسم الحقيقي: الصواع؛ والسقاية: وصف كما يقال: كور واناء فالاسم الخاص: 
الكوز (4). 

وذكر ان الصواع والصاع لغتان معناهما واحد(”')؛ والصواع والصاعة واحدل'"). 

وجمع صواع صيعان وجمع صاع على التذكير أصواع وعلى التأنيث أصواع 
وجمع صوغ أصواغ كثوب وأثواب وصوغ مصدر بمعنى مصوغ كما تقول درهم ضرب أي 
مضروب!7"')؛ وأصوع وأصؤع وأصواع وصوع بالضم وصيعان جمع صواع ومعياره الذي لا 
يختلف فيه: أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان 
يوجد فيه صاع الملك("). 
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سورة يوسف دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وفي الحديث أن الرسول ع كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وصاع النبي 25 
الذي بالمدينة أربعة أمددٍ بمدهم المعروف عندهم أربعة امناء والمدُ ربعه وصاعهم هذا هو 
القفيز الحجازي ولا يعرفه أهل المدينة/*). 


اطرحوه: 

وردت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن في سورة يوسف + أنَدلوأوسْك طرخ ًا 
وى يسلدك را مو سس م 3-4 كر ل - 
يحل لْوجَهُ يكم وَكَكُونوأمِ يمدو مَوَمَاصلِحِينَ 8 4 


و في 2 1 هذه اللفظة اطرحوه ارضباً اي: بعيدة(” 


"'. أو اطرحوه في ارض من 
أرض أي: مكاناً من الأرض('". أو تعني أبعدوه ومنه قول الشاعر: 
ومن يل مثلي ذا عيال ومقتراً ‏ يغرر ويطرح نفسه كل مطرح""". 
أو بمعنى انزلوه كما يقال: انزلت زيداً الدار7”"). 
أو هي بمعنى أودعوول؛". 
والطرح هو الإلقاء والإبعاد ويكون الإطراح غالباً للشيء غير المتعد به. 
والطروح: المكان البعيد يقال رأيته من طرح أي: بعدٍ والطرح: المطروح لقلة 
الاعتداد بهله"), 
وذكرت كتب اللغة أن العامة تقول اطرحوه يظنونه من الطرح وإنما هو الضرح الذي يعني 
التنحية وقد ضرحة أي نحاه ودفعه فهو مضطرح أي رمي به في ناحية كقول الشاعر: 
ففماأن أتين على أضاححح ضهن حصة اشتاناً غرينا. 
والضرح ن يؤخذ شيء فيرمى به في ناحية كقول الهذلي: 
تعلو السيوف بأيديهم جماجمهم كمايغلق مرو الأمعز الضرح'". 
واضطرحوا فلاناً أي: رموه في ناحية من الضرح كقول الشاعر: 
ضرحاً بعليان النسور نحتبي. 
وقد يكون اطرحوه افتعالاً من الطرح قلبت التاء طاء ثم ادغمت الضاد فيها فقيل 
اطرحوه"). 
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سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 

جاءت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن في سورة يوسف +[ َال هى رودت عن تَقَسِى 
وعد ]نكاس مسف دمن مل فصَدَقت وروا كدري (©) 4. 
ذكرت كتب التفاسير قراءات متعددة لهذه اللفظة وعلى ضوء اختلافهم في قراءتها اختلفوا في 
تفسيرها. فذكروا في قراءة نافع عن ابن عباس 4ه قراءته للظفة (ِقْبْلاً) بضم القاء وتسكين 
الباء» التي تعني مقابلة أو معاينة/"' وقرأت ثانية (قبلاً) بكسر القاف بمعنى ناحية كما في 
قولنا لي قبل فلان مالا وقرأ اخرون قبلا (بضم القاف والباء) ومعناها ضمناء وجمع قبيل 
بمعنى كفيل واستشهدوا بقوله تعالى: + أو تَأْقَ به وَالمَكِرِكَةَ وكا 4" أي يضمنون ذلك 
وذكر عن الأخفش أن المعنى قبيل قبيل أي جماعة جماعة. 

ومنهم من ذكر أنها تعني المواجهة كما في قولنا لقيت فلاناً قبلا ومقابلة وقبلاً 
وقبلاً كله بمعنى المواجهة فيكون الضم كالكسر في المعنى وعلى ذلك تستي القراءات!:*) 
ومنه القول آتيك قبلا لا دُْر أي آتيك من قبل وجهك أي مواجهة ومعاينه!". 

ومنهم من فسر اللفظة بأنها تعني التبيان والظهور ("". 

ودلالة المفسرون لا تختلف عن دلالة اللفظة لغوياً فقد ذكر في اللغة أن القُبل 
لقب (بسكون الباء وضمها) من كل شيء: نقيض الدَّبْر والدَّبُر (بسكون الباء وضمها) 
والجمع أقبال يقال لقيته من ذي قَبْل وقُبّل ومن ذي عَوْض وعوّض فيما يستقبل وفلان جلس 
قبالته أي تجاهه وهو اسم يكون ظرفاً وقولهم إذا أقبل قُبْلكَ أي: أقْصدُ قصدك وأتوجه نحوك» 
ورأيته قَبْلاً وقَبْلاً وقبّلاً وقبلياً وقبيلآً أي: مقابلة وعياناً وفي حديث آدم اتل أن الله خلقه بيده 
ثم سواه قبلاً وفي رواية أن الله كلمه قبلا أي عياناً ومقابلة لا من وراء حجاب» وكل شيء 
أول ما يرى فهو فيّل. 

وللقبل دلالة اخرى هي الوضوح ومنهم قولهم: إن الحق يقبل فمن تعداه ظلم ومن 
قصر عنه عجز ومن انتهى إليه اكتفى» يقبل أي: يتضح لك حيث تراه وفي حديث أشراط 
الساعة (وأن يرى الهلال قَبَلا) أي: يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن 


7 


وقد أقبل إقبالاً وقبلآ وقيل أن الصحيح أن القَبْل الاسم والإقبال المصدر7". 
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سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


يه سس سل ص بر سس 


ذكرت هذه اللفظة مرة واحدة ف في القرآن في سورة يوسف © ولما فصلت العير قاال 
7 0200101 ُ ئِ 1ك 50 
ل بوَهُمْ ِقِ كَقَجِدُ ريح يوب ولا أن تقَيدُون 2 )4 وجاءت دلالتها في كتب التفسير بمعنى 
تسفهون أو تجهلون أو تكذبون أو تهرمون» أو هي ذهاب العقل» أو تجمعونء أو تعنفون 
وتعجزون أو تلومون وقد استندوا في تفسيرهم للدلالة الاخيرة على قول الشاعر: 


يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي فليس مافات من أمري بمردود(؛6. 
يقال أفند فلاناً الدهر إذا افسده ومنه قول ابن مقبل: 
دع الدهر يفعل ما ,راد فإنه إذا كلف الإفناد بالناس أفندا(*". 


وهذه المعاني التي اوردها المفسرون على اختلاف عباراتهم متقاربة المعاني وان 
اللفظة تدل على معنى به بعض ذلك دون بعضء وهذه الدلالات مأخوذة من دلالات اللفظة 
اللغوية يقال في اللغة فنده تفنيداً وأفنده إفناداً وأفنده الكبر: أوقعه في الفند وفي حديث أم 
معبد (لا عابسٌ ولا مفندٌُ) وهو الذي لا فائدة في كلامه لكبره يقال رجل مُفْند أو مُفئّد: أي: 
كثر كلامه من خرفء وجاء في الحديث )ما ينتظر أحدكم إلا هرماً مفندآ أو مرضاً 
مفسدآع(1". 
وقد يستعمل الفند في غير الكبر وأصله في الكبر. 
وفاندته في الأمر وتفندته: إذا طلبته منه وفندته: عدلته!"". 
وأصل التفنيد في اللغة: الإفساد إذا كان ذلك كذلك فالسفاهة والهرم والكذب وذهاب 
العقل وكل معاني الإفساد تدخل في التنفنيد لأن أصل ذلك كله الفساد والفساد في الجسم: 
الهرم وذهاب العقل والضعفء. وفي الفعل الكذب واللوم بالباطل ومنه قول جرير: 
يا عاذلي دعا الملام وأفضى طال الهوى واطلمتا التفنيد!(""). 
وجاء في العين: ان التفنيد التكذيب وقيل: تعذلون وتجهلون وتوبخون فصار الفند 
في مواضع كثيرة الكذبء وأفند؛ تكلم بالفند من الكلام وبلغ وقت الهرم قال النابغة: 
إل[ سليمان اذ قال إلالهدله قم في البرية واحددها عن الفند. 
وقال رؤية: )يا أيها القائل قولاً فندا(*) والفند: إنكار العقل من هَرِم يقال شيخ مفند 
ولا يقال: عجوز مفنده لأنها لم تكن في شيبتها ذات رأي فنفد في كبرها("). 
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سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وهذا الرأي انتقاص لكرامة المرأة ورجاحة عقلها ومردود على قائله فماذا تقول عن 
أمهات المسلمين وغيرهن من النساء اللواتي كانت حلقاتهن يرتادها ذوي العقول الراجحة 
والرأي والمشورة. 


متكاً: 
جاءت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن في سورة يوسف كم سه 577 ِتَ يَكه أت 


2 سكي ك3 موه 2 


هن وعدت كن نكا انكل رو يفك َي لخزج كوم 16 رلته موقن لين ون 


َس يوم هَدَابمَرا ِنَ هادا إلَامإشكِيم 9 ). 

اختلفت دلالة اللفظة عند المفسرين باختلاف قراءتهم لهذه اللفظة» فمن قرأ (متكأ) 
بالتشديد فتعني مجلس الطعام وقد استندوا في ذلك بقول الشاعر: 
فظلذنمابنعصمة واتكأئنا وشرينا الحصلال من قلله. 

ومن قرأها بالتخفيف (المتك) قنعتي عندهم الطعام وبخاصة الأترنج وشاهدهم في 
ذلك قول الشاعر: 
نشرب الإشم بالصواع جهاراً ‏ وت المتك بينتنا مستعرا. 

لذا فإن دلالة اللفظة عند المفسرين تعني الطعام والشراب والتكاء وذكر بعضهم أن 
كل شيء بقطع أو يجز بالسكين فهو متكأ أو هي مجلس جام فيه عسل وأترج وسكين حاد 
التقشير (11). 

وذكر أنه ماء الورد (الزماورد)» أو هو الرقاق الملفوف باللحم وغيره أو هو لحماً 
لأنهم كانوا لا ينهشون اللحم وإنما يأكلونه حزاً بالسكين؛ أو هو الموز أو البطيخ!""). 

أو تعني مجلس الطعام وما يتكأ عليه من النمارق والوسائدا”". أو هو الاتكاء إلى 
أحد الشقين كعادة المترفين المتكبرين ولذلك نهي عنها؛"). 

والواو والكاف والحرف المعتل في اللغة أصل يدل على شد شيء وشدة منه 
والوكاء: الذي يُتْند به وتوكأت على كذا إي: اتكأتُ لأنه يتشدد به ويتقوى بهل*"). 

ويقال رأيته متكئاً على وسادة وسويت له متكأ وتكأة ورجل تكأة: كثير الإتكاء 
وأوكأت الرجل ايكاءً: نصبت له متكأ7). 
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وأصل متكأ موتكاً لأنه من وكأت يقال: اتكأ يتكئ اتكاء فأبدلت الواو تاء وادغمت 
في مثلهاء ومتكأ اسم مفعول أي متكأ له» أو مصدر أي اتكاءء وعبر بالهيئة التي يكون 
عليها الأكل المترف عن ذلك مجازاً أو هو من باب الكناية!"". 

وقيل أن أصل اللغة قبطي اذ ان المتك بلغة القبط تعني الأترنج(”) أو هي الأترج 
كذلك ولكن بلغة الحبش6377. 

في حين ردها الآخرون إلى لغة الأزد شنوءة 

وهذه اللفظة من الألفاظ التي ابدع القرآن الكريم في صياغتها فتعلق بها العرب 
فيما بعد وذلك لأن القرآن عبر بهذه الكلمة عن الطعام وصور بها عن شهوة الجوع وتنتقل 
بالفكر إلى المطبخ بكل ما فيه من ألوان الطعام ورائحته واسبابه وهي تصوير لنوع من 
الطعام الذي يقدم تفكها وتبسيطاً وتحميلاً للمجلس وتوقيراً لأسباب المتعة حتى أن الشأن فيه 
يكون الاقبال عليه في حالة من الراحة والاتكاء والرخاء. 


لق 


هيت : 

وردت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن في سورة يوسف + وَفَالَالْمَِك إن أرى سَمْمَ 
بَقَررتٍِ سِمَانِيَأكُلْهُنَ سبع عِبا حاف وسيم سَبْعَ سبلت خُصْرٍ وكْكَرَ كي 5 يمدت ياي الملا نوف فى ريص إن 
ثورات تق 6+ 


اختلف القراء في قراءة هذه اللفظة وعلى ضوء اختلافهم في القراء اختلف 
المفسرون في دلالتهاء فذكر أن قراءة أهل الكوفة والبصرة كانت بفتح الهاء والتاء وتعني 
عندهم هلم لك وإنحن وتقرب وشاهدهم على ذلك قول الامام علي (رضي الله عنه). 
ابباغأميرالمويمنين اخااالع رق إذا اتينا. 
أن العلل رق وأهه عن قٍإليك فهيت هيتا. 
أي: تعال واقترب(!"). 
وذكر عن الامام علي 4ه وابن عباس 4ه أنهما قرءا (هئت لك) أي: تهيأت 
لك("*' وكان ابن عباس 4ه يستشهد 07 الشاعر دليلاً على حجته: 
به أحمي المصاب إذا دعال إذا ما قي ل لابطال هيتا””'), 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
0 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وقرأ جماعة من المتقدمين (هيت لك) بكسر الهاء وضم التاء والهمز وتعني عندهم 
تهيأت لك من قولهم هيث للأمر أهيءهيئة» وذكر عن ابن عباس أنه قرأها مكسورة الهاء 
مضمومة التاء وعن ابي عبيد انه قال (لا أعلمها إلا مهموزة). 

وقراءة أهل المدينة بكسر الهاء وتسكين الياء وفتح التاء وعن بعض البصريين 
بفتح الهاء وضم التاء كما في قول الشاعر: 
ليت قومي بالأبعدين إذا ما قالداع من العشيرة هْث. 

ورجح الطبري قراءة من قرأها بفتح الهاء والتاء وتسكين الباء لأنها اللغة المعروفة 
في العرب دون غيرها وانها فيما ذكر قراءة الرسول 46( ). 

وذكر الفراء أن ابن مسعود واصحابه كانوا يقرؤنها كذلك وسمع ان ابن مسعود 
قوله: )ان الرسول اقرأني اياها(*٠").‏ 

وكما اختلف في قراءتها ودلالاتها اختلف في اصلها فمنهم من ذكر أنها عربية 
واحتجوا بقول الشاعر: 
به احمي المصاب إذا دعال إذااما قيل للابطال هيتا""''). 

وعن مجاهد هي لغة عربية"". 

وكما اختلفوا في قراءتها اختلفوا في اصولها فذكر ان الكسائي لم يكن يحكي هيت 
لك عن العرب وانها لغة أهل نجد وقعت إلى الحجاز ومعناها تعال(*). 


وذكر عن ابن عباس أنها حورانية(؟'') وذكر ذلك الفراء وقال انها )لغة حوران 


سقطت إلى مكة فتكلموا بها(''"). 

وذكر الازهري انها بالعبرانية اذ ان هيتأ لج بالعبرانية تعني تعالى اعربه 
القرآن(011, 

وقيل هي نبطية أو سريانية!"7") أو حبشية أو فارسية أو بربرية!"7") أو 
00007 


والخلاككل: أن هذه العاف كن لفاك :طرينة ديه 31[ لا عد هذا اللعة عربية عن 
عربية القرآن الكريم. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
1 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


ودلالات هذه اللفظة في كتب التفاسير لا تختلف عن دلالتها اللغوية اذ ذكر في 
اللغة أن الهاء والياء والتاء كلمة تدل مع الصيحة يقال هيت به إذا صاح(”*'') به ودعاهء 
وهوت بهء وتعني كذلك أقبل7١')‏ أو هلم أو تعال أو اسرع("""). 

ويستوي فيها الواحد والجمع والمؤنث والمذكر إلا أن العدد فيما بعده يقال هيت كلما 
وهيت لكن وهيت لك وهيت لكما. 

وذكر أن الفراء اشار ان من قرأ هيت لك بمعنى هلم لك لا مصدر لها ولا 
تضرق7""اه وأغاروا إلى. أن مق كرا بنضف. لدتو قلذنها بمدولة. الأصواك. وليى لها قعل 
يتصرف منها وفتحت التاء بسكونها وسكون الياء واختير الفتح لان قبلها الياء كما في أَيْنء 
ومَنْ كسر التاء فلأآن أصل التقاء الساكنين حركة الكسر ومن ضم التاء لأنها في معنى 
الغايات كأنهم قالوا دعائي لك فلما حذفت الأضافة وتضمنت هيت معناها بنيت على الضم 
كما بنيت هيت17١11).‏ 

يقال هيت الرجل وهوت به أي: صوت به وصاح ودعاه فقال هيت هيت كما في 
قول الشاعر: 
قد رابني أن الكقرى اسكتا لوكان معيناً بهالهيتا. 

والتهيت الصوت بالناس وهيت بالقوم تهيتاً وهوت بهم تهويتاً إذا ناداهم من قولهم 
هوّت بهم وهيت بهم إذا ناداهم والأصل فيه حكاية الصوت كأنهم حكوا من هوّت هؤت 


5 5 5 8 8 1 
هوت وفى هيت ب هنت( 6 


5 


الصيحث الثافا 
|[ألفاظ المفردة الى وردت عدة عرات فى سورة بيوسف 


وردت اللفظة مرتين في القرآن الكريم في قوله تعالى + قَالَ فيل مهم لا قثلوا وسكت 
َأ يلجي تله تل الشهانة انفش قيلي 08 . 


2 
110 ةوس عه ع الى 2 1 آعم 00 2 ع ام ل 
+ فَلْما دَهَبوأ يو- وأجمعوأ أن يجَعلوه في صب للب وأوْسناإلك ب لتيَتتهْر يأَمْرَهِم هنذا وَهُمَ لا 


منمية 2 . 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١9/؟)‏ 
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سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


اختلف المفسرون في تفسير هذه اللفظة فورد عن ابن عباس أنها الركية!''")؛ أو 
هي البئر التي لم تطوا"'') كما في قول الاعشى: 


رقو السلرية ان شين "النبينة رمن ذاكلها بالكمارة ووو مذقن واللت موئلة 
وتسمى "المطوية :منهاا ظويا9), 


وأشار بعض المفسرين إلى أن الجب بئر غير معينه وإنما يختص بنوع من الآبار 
وهو ما عظم منها سواء أكان فيه ماء أم لم يكن» أو هو مالا طيّ له من الآبارا؛""), أو 
هي البئر عامةل*""). 

وكما اختلفوا في تفسيرها اختلفوا في موقعهاء فقد ورد عن ابن عباس أنها بالشام 
عامة(''')ء وقد حدد موقعها قتادة 4ه فأشار إلى أنها بيت المقدسء» أو في بعض 
نواحيها'""'"!؛ وعن ابن زيد أنه قال: )الجب الذي جعل فيه يوسف اتن بحذاء طبرية بينه 
وبينها أجيال6!""). 

وقيل هو بالأردن2""7؛ أو هو في أرض دوثان ودوثان مدينة محصنة وصارت 
خراباً ووصف الجب يقتضي أنه على طريق القوافل7' ")0 أو هو بين بانياس وطبرية قرب 
قرية يقال سنجل أو سنجيل؛ أو هو في طريق البريد(' "') وذكروا أن هذه البئر كانت معروفة 
للعرب يردون عليها كثيراً وكانوا يعلمون أنه إذا طرح فيها كان إلى السلامة أقرب» لأن 
السيارة إذا وردوها شاهدوا ذلك الإنسان فيهن فيخرجوه. ويذهبوا به فكان إلقائه فيها أبعد عن 
الهلاك(""2), 

وقد وصفها المتأخرون بالضبط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة فذكروا 
أنها تقع في الطريق بين الشام وتحت بجرة طبرية في الأردن وتمر على (دوثان) وكانت 
تسلكها قوافل العرب التيت حمل الأطياب إلى المشرق وفي هذه الطريقة جباب كثيرة في 
دوثان وجب يوسف معروفة بين طبرية وصفد وبنيت عليه قبة في زمن الدولة الأيوبية 
بحسب التوسم وهي قائمة إلى الآن0""). 

ولم يختلف اللغويون عن المفسرين في دلالة الجب فذكروا أن الجب كمي كذلك 
لأنه من الجب أي: القطعء يقال بعيراً جبّ بين الجب: أي مقطوع السنام» وفلان جب القوم 
إذا غلبهم؛ والجب البئر التي لم تطو وجمعها جباب وجببة والجبوب: الأرض الغليظة ويقل 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
3١‏ 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وجه الأرض من الصخر لا من الطين ولا يجمعء وقيل هي البئر التي لم تطو الكثيرة الماء 
البعيدة القعر ولا يكون جباً حتى يكون مما وجد محفوراً إلا مما حفره الناس وجمعه أجباب. 
يقال جبه يجبه جباً واجنبة. 
ويقال للركبة من اسفلها إلى أعلاها جُّبَ وهي المطوية أو غير المطوية وتحفر 
وينصب فيها العنب أي يغرس فيها كما يحضر للفسيلة من النخل!؛""). 


الذذب: 

جاءت هذه اللفظة ثلاث مرات في القرآن في سورة يوسف في الآيات: 
ظِ َالَف ليحرب أَنتذْ دهم هَبوأ بصِومَا كادي سكل 0 ككل هلدب وَأنسْرعَنهُ عنْفِلُوت (5) ). 
# قا قَالوا ينكد لدت وَتَحَنُ عْصَبَةإنَآإذا لَخَيرُونَ 9 4. 
0 ليان إن دبنَا مين وَوَسَحَنابوْسْقَ عند مَََِا َه الدْمْعُ وَمَآَأتَيِمْؤْمِنِ لَاوَكَوسكُنًا 

صَدِوِد 00 4. 

وجاء في اسباب ذكر هذه اللقطة في كتب التفسير لأن الذئب سبع ضعيف حقير 
فنبه يعقوب الي بخوفه على يوسف 22لا منه عليه مما هو أعظم منه افتراساً من باب 
أولى» ولحقارة الذئب خصه الربيع الفراري في كونه يخشاه لما 3 من السن ما بلغ في قوله: 
والذئب اخشاهه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطصر. 

أو لانه رأى في المنام أن ذثباً قد شد عليه فكان يحذره إذ أن الذئب في النوم يؤول 
العدوء ولان الانبياء لمناسبتهم التامة بعالم الملكوت تكون واقعاتهم بعينها واقعة/*""). 

والذئب في اللغة على وزن فعْل (بكسر فسكون) اسم جامد للحيوان المفترس 
المعروف7""'). وهو كلب البر والذئب يهمز ولا يهمز وأصله الهمز ويقع على الذكر والأنثى 
وربما دخلت الهاء في الأنثى فيقال ذتبة» ويقال في جمع القلة أذؤب وفي جمع الكثرة ذئاب 
وذؤبان ويجوز التخفيف فيقال ذياب بالباء لوجود الكسرة("”). 

وتدل الذال والهمزة والياء في اللغة على قلة استقرار ولا يكون للشيء في حركته 


جهة واحدة من ذلك الذتب سمي بذلك لتذؤبه من غير جهة واحدة(". 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
ذا 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وذكر الزمخشري أن الاسم مشتق من تذائب الريح اذا هبت من كل جهة» في حين 
ورد عن الأصمعي أن الفعل مشتق من الاسم الذئب لذا يقال تذاءبت الريح على سبيل 
المجاز لأنها تفعل ما يفعله الذئب في عدوهل'"). 


عجاف: 

جاءت هذه اللفظة مرتين في القرآن الكريم في سورة يوسف الاية: 

+ وَدَالَ الْمَلِكُ إن أرى سَبْعبََرتٍِ سِمَانِ يَأَكُلْهنَسَبْعٌ عجَافكُ وَسَبْعَ سبلت خُمْرٍ 
وكْكَرَ رَيَإستي ياي اْملا فون فى رُ وى إنكشر ليا امو تعبرت (5) . 

4 شف اصقان سَمْعبَفَرْصِمَا ةو تل 01 سَبَعٌعِجًا عجَافٌ وَسَيع سكي خُضْر 

الورك انين لاتير لقتل كه 4. 

ذكر المفسرون أن لفظة عجاف الواردة في القرآن تعني السنون المحول 
الجذوب7'*')» أو المجدبه التي لا تنبت شيئا('*'. أو المهازيل7"*')» أو المهزولة جداً!"؟"). 

والدلالات التي اوردها المفسرون لا تختلف عن دلالات اللفظة اللغوية إذ ان العين 
والجيم والفاء في اللغة أصلان صحيحان؛ أحدهما يدل على هزال» والآخر على حبس النفس 
وصبرها على الشيء أو عنها؛*') والعجف: ذهاب السمن والعقل والفعل عجف يعجف 
والذكر اعجف والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذكران والإناث» وليس في كلام العرب 
أفعل وفعلاء جمعاً على فعال غير اعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سلمان 
(النقيض أو الضد) فقالوا: سمان وعجاف لأنهما نقيضان ومن دأبهم حمل النظير على 
النظير والنقيض على النقيض كما في قول الشاعر: 

هتاك أخبية ولاج أبوية. 

والقياس أبواب لكنه حمله على أخبية والقياس في جمع اعجف عجاف عجف 
كحمراء وحمر لأن فعلاء وأفعل لا يجمع على فعال ولكنهم هنا بنوه على سمان كقولهم عدوة 
بالهاء لمكان صديقه وفعول بمعنى فاعل لا تدخله الهاء. وفي حديث أم معبد (رضي الله 
عنها) يسوق اعتزاً عجافاً وقول الشاعر: 
وأن يعرين إن كُسي الجواري فتتبوا العين عن كرم عجاف. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠9/؟)‏ 
ردنا 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وعَجّف لغة في عَجِفء يقال عُجِف يعجّف فهو أعجف كقولهم. 


العير: 

ذكرت هذه اللفظة ثلاث مرات في القرآن الكريم في سورة يوسف في الآيات: 
كلما هرهم يجازم َك اليه فى وَل بوذ موك َه اليم كم ترف )4 
+ وَسْعَلِالتَرَي الى كُنَ نا وام لافنا لصدفرت 185 * 
ع وَلَمَا فصل تٍالْعِيرٌ تق ابوه إن للد يمح برشت ألا اقم 4. 

نجاو فى #نبير بقاه اللفطة أكيا: تعني الرفقة من العرب7**"), أو الحمير أو هي ما 
اقير عليه من الحمير والإبل والبغال» وهي هنا أما الحمير أو الإبل المرحولة المركوبة!'*", 
أو هي: )كل ما سير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عير وقول من قال العير الإبل 
خاصة باطل وقيل: العير الإبل التي عليها الأحمال حتى تعير أي تذهب وتجيءء وقيل هي 
قافلة الحميرء ثم كثر ذلك حتى قيل لكل قافلة عيري7"*') وتدل كذلك على )القوم الذين 
معهم أحمال المسيرة وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة للميرة وإن كان قد يستعمل في كل 
واحد من دون الآخر (**). 

أما دلالة اللفظة لغوياً فتعني: القافلة مؤنثة أو الإبل تحمل الميرة بلا واحد من 
لفظهاء أو كل ما أميير عليه أبلآً كانت أو حميراً أو بغالاًء يقال عار يعير إذا سار والجمع 
عِير أو غُير وكان قياسها أن يكون فعلاآً بالضم كسقف في سقف إلا انه حوقط على الياء 
بالكسر نحو عِين!1*"). 

فالعين والياء والراء في اللغة لها أصلان صحيحان يدل أحدهما على نتوء الشيء 


وارتفاعه والآخر على مجيء وذهاب7:*"). 


القميص: 
وردت اللفظة عدة مرات فى سورة يوسف فى الايات: 


1 2 ج. 17142 1 م 5 2 3 2 . 
+ وَسَآءُو عل يسود كِب َال بلْ سوَّلت لك أنفسك أمرا 7 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
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سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


24 


+ وَسْتبقَ اب وعدت َه من بويا سيدا دا اكات مَاجَرَءُ من همك 
وما لل مج نَع يد (8) 4. 

+ فال رُودَئف عن تي وَسهِدَ شاد مَنْأهِلِه ]إن كات مضه هد من مل فَصَدَقَتْ 
َمْرمنَالكَدِيين(8) *. 

.4 0 تارايس مدن دُبُرهَال نمي سكَبَدكاإَكُِنَلِمٌ‎ ١ 

أَدْمَبوا سي هَندًا كَلعُهُ عل ونه ل بَأتِ بصا وَأثون ميسكم 
موت 05 )4. 

يقال قميص وأقمصة وقمُص وقمصان7'*') وزنه فعيل وهو اسم لما يلبس على 
الجلد يذكر ويؤنث7””"). 

وتكرار هذه اللفظة في سورة يوسف لانها تعد عنصراً مهما من عناصر القصة اذ 
استمرت في القصة من بدايتها الى نهايتها وسنتكلم عليها بصورة مفصلة في الدراسة 
والنتائج. 


المبدث الذالك 
|[ألفاظ المفردة الى وردت بحيغتها المفردة فى سورة يوسف 

أمة: 

جاءت هذه اللفظة مرة واحدة بصيغتها في القرآن في سورة يوسف أدْهبوأ 
هلدا َلَثر عل َه مأك برا توف ميسكم لخمورت 05 4. 

وجاء في تفسيرهم لهذه اللفظة أن الأمة تعني بعد حين وذلك لأن الحين إنما 
يحصل عند اجتماع الأيام الكثيرة» كما أن الأمة إنما تحصل عند اجتماع الجمع العظيم 
فالحين كان أمة من الأيام والساعات؛» أما إذا كسرت الهمزة فتعتي النعمة كما في قول 
الشاعر: 
شم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهه م هنااك القبور. 

وقول الشاعر: 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠9/؟)‏ 
1,16 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


ألا لا أرى ذا إامة اصبحت بها فتتركه الأيام وهي كما هيا. 
وكذلك تعني الأمة عند المفسرين النسيان(*). 
وتعني الأمة أيضاً المدة الطويلة إذا قرأت بضم الهمزة وتشديد الميم وتاء منونة. 
وهناك من قرأ هذه اللفظة بفتح الهمزة وتخفيف الميم منونه» وفهم من قرأها بفتح 
الميم وسكونهاء والسكون غير مقيسء كما في قول الشاعر: 
أمهت وكنث لاأنسى حديثاً كذلك الدهز يودي بالعقول!*”0). 
وهذه الدلالات هي عينها الدلالات اللغوية» إذ جاء في اللغة أن )الهمزة والميم لها 
أصل واحد يتفرع منه أربع أبواب وهي الأصل والمرجع والجماعة والدين» وهذه الأربعة 
متقاربة وبعد ذلك أصول ثلاثة» وهي القافة والحين والقصد والام للواحد والجمع أمهات 
وأمات وقد جمعت في قول الشاعر: 
إذا الأمهات قجن الوجوه فيرجت الظفللام بأماتكا**"), 
والأمة بفتح الهمزة الحين» والإمة (بكسر الهمزة) لغة في الأمة وذكر أن هناك لغة 
غير مشهورة وتعني أقرّ واعترف(1*"). 
بضاعة : 
وردت اللفظة بصيغتها عدة مرات في سورة يوسف في الآيات: 
تدخ عي التؤاء ارصق كأدك عار لقره هذا غلا ودار يعد وان قي ينا 
تمرك 0 4. 
وَكَلَ لِنْئنهِ لمعنو صَعَهَ في عه لمر يَرفْوتهَا دا انكلو إل أَميو لمر 
بشوت 59 . 
( وَلنَامتَحُوامكَعَهُم وََدُوأيصَصَتَصُم مدت لهم فَالوأ ناماب هذ يعن 


يد لد تام ع وج سس ع ص سل اسح ع ماع نوع ل ع عا ع ما سم معو , 


ص حصو 


مك رمام در - عرس مسرن 


+ فَلمًا لوعي وتيا لعزي مسا وهنا ألصُروِعََا يضَعَةٍ ميْحَةٍ دَوفٍ لكا الكل 
اس 004 0 02010100 200 
يَصِدَّفْ علدنا إن ألَمجْر ءالْمتصَيقت 8 * 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١/؟)‏ 
اذا 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وقد فسر المفسرون البضاعة بالبيع اجمالاً””*")؛ لأنهم )استبضعوه أهل الماء؛ قد 
باعوه سراًي(*”') أو )هو بضاعة ابضعها معنا أهل الماءي أو )هي اليسير من المال تبعثه 
في التجارة» ثم سميت السلعة: بضاعة(1*"). 

أو هي )القطعة من المال يقصد بها شراء شيء يقول: أبضعت الشيء 
واستبضعته أي: جعلته بضاعةي)(' ' أو هي )القطعة من المال يتجرأ بها بغير يصيب من 
الريح مأخوذة من قولهم بضعت أي: قطعتي(''') أو هي )عروض التجارة ومتاعهاي)!""", 
وان اصل الكلمة )البضع وهو جملة من اللحم تبضع أي: تقطع(”'"). 

وتفاسير هذه اللفظة مأخوذة من دلالاتها اللغوية إذ يقال في اللغة: )أبضع الرجل 
بضاعة» وأبضعته بضاعة إذا دفعتها إليهع(؛"". 

أو انها )القطعة من المال تجعل في التجارةي) قال ابن الإعرابي: البضائع 
كالعلائق وهي الجنائب تجنب مع الإبل وأنشد: 
أحمل علي ها إنها بض اائع ‏ وما اضاعء اله فهو ضائع"'". 

وابضعت الشيء واستبضعته: أي: جعلته بضاعة(''') ومنها قولهم المستبضع 
التمر إلى هجر الذي يقرب مثلاً» لمن ينقل الشيء إلى من هو أعرف به وأقدر عليهء وجمع 
البضاعة بضاعات وبضائع كما يقال تمرة وتمر وتمرات والباضع الذي يجلب البضائع 
للح 57 


وردت هذه اللفظة مرة واحدة بصيغتها في القران في سورة يوسف ظٍِ َانُوأ يكأبانا نا 


032 كو عط 


حَلَهُ آلب وَمَآتَيِمْؤْنٍ لاو كُتَسوِنَ 8 /4. 
وجاء في تفسيرهم لهذه اللفظة أنها تعني (تتصيد)!*"'! أو تعني (نستبق) في العدو 
إلى غاية بعينها (1'') أو )الترامي أو التناضل أو الشد على الأقدام في الاصطياد(""). 
وقد حدد المفسرون عدة مسائل في نستبق فذكروا أنها تعني في الأولى: من 
المسابقة وهي على وزن تفعيل أي نتنضل أو هي النضال في السهام أو الرهان في الخيل 
والمسابقة تجمعهاء أو على الأقدام» والغرض من المسابقة على الاقدام تدريب النفس على 
العدوء لأنه الالة في قتال العدو ودفع الذئب عن الأغنام أو أنها الجري لمعرفة ايهم أسبق 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠9/؟)‏ 
/1 


دده س بح يه و دهم ديرو وه 0 
ذهبتاضشيق وترحكنا يوسف عند متلعنا 


سورة يوسفهف دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


والمسابقة شرعة في الشريعة وخصله بديعة وعون على الحرب, وقد فعلها الرسول كله بنفسه 
وبخيله» وسابق عائشة (رضي الله عنها) على قدميه فسبقهاء فلما كبر ويه سابقها فسبقته 
فقال: (هذه بتلك). 

أما الثانية: فقد روي عن ابن عمر 4ه أن الرسول ع سابق في الخيل التي قد 
اضمرت في الحفياءء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية 
إلى مسجد بني زريق ولهذه الخيول شروط ثلاثة للمسابقة وهي: 


أ. أن المسافة لابد أن تكون معلومة. 


ب. أن تكون الخيل متساوية الأحوال. 
ج. إل يسابق المضمر مع غير المضمر في آمد واحد وغاية واحدة والخيل المضمرة التي يسابق 
عليها هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن. 

والثالثة: أن تعني المسابقة بالنصالء والإبل واستروا السبق في ذي نصل أو خف 
أو حافز. 

والرابعة: ان لا يدخل الرهان في السبعة إلا في الخف والحافر والنصل وهذا 
باجماع المسلمين وما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار. 

والخامسة: انه لا يجوز السبق في الخيل والإبل والرمي إلا في غاية معلومة وأمد 
معلوم ورشق معلوم واشترطوا على ان يكون السبق لمال أما أن يعطيه الوالي إلى الفائز أو 
من مال المتسابقين ايهما يفوز بأخذ المال كله. 

والسادسة: ان لا يحمل على الخيل أو الإبل في المسابقة إلا محتلم ولو ركبها 
أربابها اولى('"). 

وتعني اللفظة أيضاً التشاغل باللهو في أيام الشباب/""). 

والفعل هنا يدل على الاشتراك نستبق أي: نتسابق واستبق هنا فعل لازم لأن الفعل 
إذا دل على الأشتراك صار لازماً كما في قولنا ضربت زيداً فالفعل هنا متعدي وعندما دل 
على المشاركة تضاربنا صار لازماً!"""). 

ولم تبتعد دلالة اللفظة عند المفسرين عنها عند اللغويين فقد ذكر في اللغة أن 
السبق تعني المقدمة في الجري وفي كل شيء نقوله له في كل امر مبقةٌ وسابقة وَسَبْقٌ 
والجمع الاسباق والسوابق والمتبق مصدر سَبّق يسبق واستبقتا في العدو أي: تسابقنال""". 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
ذا 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


2 


جاءت هذه اللفظة بصيغتها في عدة مرات في سورة يوسف في | ناتك : 

+ وَاَسَْبِقَلْبَابَ وَمَدَتَ مَمِيصَهُ من دثر وَلْقَيَاسَيَدَهًا ها لَدَا أَلْبَانَقَالَتْ مَاجَرَآء من أَراد بأَمَلِكَ 
١‏ لسرا ميق ده َو عدَاب اليم (0ع) ك) )4. 

ظ َال هى رودتن عن تَفْسى و 4 سَهِدَسًا هد من هلها نكائت مضه هد من قل فَصَدَقَتَ 
000 

5 لمارا ين ل لكي سي نه 

وقد فسر اغلب المفسرين القد بالقطع ا أن القد هو القطع أو الشق طولاً 
وليس عرضاً جاء في اللغة أن القاف والدال أصل صحيح يدل على قطع الشيء طولاً ثم 
يستعار» يقال: قددت قدا إذا قطعته طولاً أقده وهو حسن القدّ أي التقطيع في امتداد 
قامته(*"') يقال قدّه يقدّه قدا( "') ويستعمل للشق عرضاً القطء القد كان مثل الاستباق لأن 
يوسف اككلا سبقها مسرعاً إلى الباب فأمسكت قميصه حين أعرض عنها فجذب نفسه فتمزق 
القميص من شدة الجذب وكان قطع القميص من دبر لأنه كان مولياً عنها معرضاً فأمسكته 
منه لرده عن اعراضه!(""). 

كما في قول الشاعر: 


تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب!*""). 
مرزجاة: 
جاءت هذه اللفظة مرة واحدة بصيغتها في القران في سورة يوسف + فَلَمَادحَلُواْعليَهِ 


يام 


كَانُوا يتما ) يا ألْعَرِيرٌ مَسَّنَا وَأَهْلَنا ضر وْحعَمًا بِيِضَعَةٍ مُرْحَةٍ دََرَفٍ لنَا الكل وَيَمَدَقَ علدنا إل أَلَّهيحْرِى 
التتصزهت © 4. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠9/؟)‏ 
118 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وقد فسرت اللفظة بأنها الكاسدة غير الطائلة أو رثة المتاع أو الورق الردية الزيوف 
التي لا تنقض حتى يوضع فيها أو القليلة أو متاع الأعراب من صوف وسمنء أو الحبة 
الخضراء أو الصنوبر أو القطن أو بعيرات وبقرات عجافء أو هي البضاعة التي تدفع ولا 
يقبلها التجار أو هي الفعال والأده!؟"). 

وأصل الإزجاء: السوق بالدفع كقول النابغة. 
وهيت الريح من تلقاء ذي آرل22 تزجي الليل من حرادها صِرزما(:"". 

وذكر أن أصل هذه اللفظة من لغة العجم» وقيل من لغة القبط(7*) غير أن ابن 
الأنباري أنكر عليهم ذلك لأنه لا ينبغي أن يجعل لفظ معروف الاشتقاق والتصريف منسوياً 
إلى غير لغة العرب("*"). 

وقرأت اللفظة بالإمالة لان أصلها الياء (مزجية)(*"). 

جاء في اللغة ان مزجاة مؤنث مزجي وهو اسم مفعول من أزجى الرباعي على 
وزن مفعل بضم الميم وفتح العين والألف منقلبة عن واو لان مجرد الفعل زجا يزجو فلما 
تحركت بعد الفتح قلبت ألفال*"). 

والمزجي: القليل!**")» والمزجاة: القليلة التي لم يتم اصلاحها!'*". 

اذ أن الزاء والجيم والحرف المعتل في اللغة يدل على الرمي بالشيء وتسييره من 
غير جنسء والمزجي: الشيء القليل وهو من جناس الباب أي يرفع به الوقت وبضاعة مزجاة 
أي : يسيرة الاندفاع(”*"). 

الدراسة والتتائج 
١-الألفاظ‏ التي جاءت مرة واحدة في القرآن دلت على بلاغتها فاختيارها جاء لحسن النظم 
وحسن الوضع وأن تتجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في القرابة والاستعمال توخياً 


في النظم. 
تلفظة (دراهم جعدودة) ,عنادية مع كلمة يكن في" قوله تعالى. بل ورم كص 


بيس * التي تعنى أكثر من عشرة فهو كثره ولكن حتى لو دفعوا أكثر من عشرة دراهم 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
11 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


يبقى الثمن ثمناً بخساً بعكس ما جاء في قوله تعالى8 أَيكَامِتَمَدُواتٍ * في آية الصيام 
من سورة البقرة فإنه سبحانه وتعالى قلل الآيام فهي أيام معدودات ليست كثيرة ولكنه نزل 
الكثير على القليل» فقلل أيام الصيام ولكن اكثر من اجرها الكبير. 

١‏ الألفاظ التي وردت مرة واحدة (هيتء درهم» متكأ) ردها المفسرون إلى اصول غير عربية 
كالقبطية والسريانية والعبرانية والحبشية وغيرهاء ولنا رأي في ذلك أولاً ان الألفاظ ليست 
اعجمية وغير عربية كما ذكر القدامى ولكنها ألفاظ عربية قديمة بحسب ما دلت 
الدراسات الحديثة وتناسب أغلب هذه اللغات للأسرة العربية اللغوية القديمة الواحدة والرأي 
الآخر أن القصة لم تحدث في مكان واحد وانما تناولت دولا امتدت من الشام الى مصر 
وهذه الدول تسكنها قبائل عربية تتكلم القبطية والحبشية والسريانية والعبرانية بحسب 
المناطق التي تسكنها. 

*- استخدام بعض الألفاظ المفردة بصيغ متعددة كما في لفظة (صواع) التي جاءت مرة 
مذكرة ومرة مؤنثة والعرب تستخدم مثل هذا الأمر كما في لفظة (العافية) فنذكرها إذا 
استعملت للعذاب وتؤنثها إذا استعملت للصيحة. 

5 الألفاظ المتفردة التي تكررت في سورة يوسف كالألفاظ (قميص وذئب) كررت كونها تعد 
عنصراً مهما في عناصر القصة فالقميص استعمل ثلاث مرات فالأولى جاءت في 
مرحلة حياة يوسف وهو صغير 2 وَجَآءُو عل يَيصِهء بِدَ كذ # فاستعملت المفردة هنا 
ببينة مزورة وكانت هذه المرحلة مرحلة بداية حزن يعقوب على ولده وعندما اصبح 
يوسف مملوكاً واستعمل مرة ثانية بعد الحادثة مع امرأة العزيز في شبابه وسجنه لما بلغ 
أشده وصارت معيشته معيشة أخرى غير النمط الأول والعيش في الحفر واستعملت مرة 


ثانية ببينة صحيحة للوصول إلى براءة يوسف + وَسَهِدَ سَاهِدُمنَأمْلهَآإن كات قَمِيضَك 


دمن مل َصَدَقّتَ وَهْوََِلْكِيينَ 4# اي استعملت عندما فارق أهله وصار سجيناً وجاءت 
المفردة مرة ثالثة عندما اراد الله جمعه بأهله وسعادتهم جميعاً وارتداد البصر ليعقوب 
وجاءت ببينة صحيحة للدلالة على أن يوسف لا يزال حياً #أدْهَبُوأ بتَميصى هَلذًا ملقو 
عل َه أ يأتِ بصا “4 وهذا دليل على أن يوسف لا يزال حياً أي انها استعملت عند 
اجتماعه بأهله. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠9/؟)‏ 
إفنذا 


سورة يوسف دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وكذلك لفظة (الذئب) الذي اتهم زوراً بقتله ليوسف وكاد أن ينهي الوحدة عند طفولة 

يوسف لولا عدم تصديق يعقوب لذلك بوحي من الله. 

ه-لفظة (يرتع) استعملت في اللغة لغير العاقل غير أنها ارتقت بدلالتها للعاقل في القرآن 
الكريم. 

5-لم تفسر بعض الألفاظ المفردة مثل (درهم» وسكين) عند المفسرين واللغويين إلا المحدثين 
منهم . 

هوامش البتث 

('' ينظر: روح المعاني 517/1» ومفاتيح الغيبء الرازي »١7١/١8‏ وفتح القدير» الشوكاني 
5 وغرائب الفرقان »١51/4‏ والتفسير الحديث 2.51/4 والجدول في اعراب القران 
١/ل/اء‏ واعراب القرآن وبيانه ©/5؟. 

(') غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١70/5‏ 

0 جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري .١51//١9‏ 

العين 87/8» جمهرة اللغة .١70/١‏ 

() مفردات في غريب القرآن» الراغب .١١7/١‏ 

(') تاج العروس 91/ه5١.‏ 

(") لسان العرب بدء 56/175. 

") سورة يوسف: الآية 17. 

(') تفسير مقاتل »١157/7‏ وجامع البيان» الطبري .550/١7‏ 

(') الدر المنثورء السيوطي 2١99/4‏ 7؟58. 

('') فتح القدير» الشوكاني. 

('') مقاييس اللغة 75/١١‏ وينظر: العين 777/8 ثربء وتاج العروس ثرب 287/١‏ 
والمحيط في اللغة» الصاحب بن عياد .١5٠0/١‏ 

('" لسان العرب ثرب .775/١‏ 


(9') لسان العرب .5754/١‏ وينظر: تاج العروس ثرب ؟/87. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
11 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


(9') تهذيب اللغة 51/١5‏ ثرب» وينظر: تاج العروس. 

(') جامع البيان» الطبري "٠5 -706٠0/١*‏ وينظر الدر المنثور» السيوطي 04/8". 

("') تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي ؟/7177. 

7" الدر المنثور» السيوطي ."٠١/8‏ 

(') تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي ؟/7177. 

(:' ينظر : جامع البيان» الطبري -7٠0/1١*‏ 2501 ومعاني القرآن» الفراء 4554/7 ومجاز 
القرآن» ابو عبيده "١7/١‏ وغريب القرآن ابن قتيبه 55١1/١‏ وتفسير البحر المحيط» 
ابن حيان 177/5» وزاد المسيرء الجوزي 50/7 4» وفتح القديرء الشوكاني 55/4. 

('') روح المعاني» الألوسي 47/17. 

('') ينظر: القاموس المحيط »5854/١‏ وتاج العروس 2587/١8‏ وتهذيب اللغة ١7١/5‏ 
وجمهرة اللغة »55٠0/١‏ ولسان العرب .1١75/1‏ 

.١١7/9 العين‎ )"7( 

(' مقاييس اللغة ؟/1١4.‏ 

7" غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري .١١5/5‏ 

('') اعراب القرآن وبيانه ©/89. 

("") ينظر: تفسير مجاهد 2177/١‏ وتفسير ابن ابي حاتم 2١51/7‏ وجامع البيان» الطبري 
»٠ 5/١‏ والدر المنثورء السيوطي 2155/8 077 7. 

جامع البيان الطبري .7١54/١7‏ 

(أ') روح المعاني 449/5. 

(:') زاد المسير في علم التفسير 475/5. 

('') التفسير القرآني بالقرآن .١785/5‏ 

('") مجاز القرآن ابو عبيدة .515/١‏ 

(') ينظر: الصحاح في اللغة »١157/١‏ والمحكم والمحيط الأعظم 437/7» ومفردات 
الراغب ١/5227»؛‏ وتاج العروس ,572/١1‏ وتهذيب اللغة 7559/75. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
زذنا 


سورة يوسف دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


(") مقاييس اللغة ؟/١١-5١.‏ 

7 سورة الشعراء: الآية 55. 

() ينظر: مفردات الراغب 2777/١‏ وروح المعانيء الألوسي 458/5- 2445 وفتح 
القديرء الشوكاني 47/5. 

9" الجدول في اعراب القرآن .7/١7‏ 

1 ينظر تفسير إبن ابي حاتم »5١١>/17‏ وتفسير جامع البيان» الطبري 1807/8» والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي »١57/9‏ ومعاني القرآن» الفراء ؟/75١»‏ ومفاتيح الغيب, الرازني 
2073-6. والتحرير والتنويرء محمد التونسي ٠/١١‏ 5» وروح المعاني» الألوسي 
٠‏ ؛» ولباب التأويل» الخازن 557/7»: وغريب القرآن ابن قتيبة »5١54/١‏ ولمسات 
بيانية لسور القرآن» فاضل السامرائي -5//١‏ 55» والنكت والعيون الماوردي .١5-/8/79‏ 

13" التحرير والتنويرء التونسي ؟١/50.‏ 

(:؛) ينظر: المخصصء ابن مسيره 555/5» والقاموس المحيط »١473/١‏ والصحاح في 
اللغة :5١ 5/١‏ وهمع الهوامع ”“/588. ولسان العرب ؟١١/193١»ء‏ والتحرير والتنوير» 
التونسي ٠/١7‏ 5» والمعجم الوسيط .7857/١‏ 

(“) ينظر: تفسير ابن ابي الزمنين 250١/١‏ وجامع البيان» الطبري ,559/١6‏ 2351 
والجامع لاحكام القرآن» القرطبي ,»١79/4‏ والدر المصون في علم الكتاب المكنون» 
السمين الحلبي -7557/8/١‏ 25575, وتفسير الكشاف مع الحواشي ”5/8/7 5» وتفسير 
اللباب» ابن عادل :»5415”5/١‏ وروح المعانيء الآلوسي 86/6". والبحر المحيط 
75 واعراب القرآن» ابن سيدة 5/"؟.: وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 54/5» 
واعراب القرآن» دعاس 8٠١‏ والتبيان في تفسير غرائب القرآن 50/١‏ 7. 

(') معاني القرآن» الفراء 7//". 

('*) جامع البيان» الطبري .75/١7‏ 


(*) غريب القرآن» ابن قتيبة 23١7/١‏ ومفاتيح الغيبء الرازني .477/١4‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠٠/؟)‏ 
1,3 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


7*) جامع البيان» الطبري »,55-75/١‏ والدر المنتورء السيوطي .»3١7/8‏ وزاد المسير 
الجوزي ١5/7”‏ 5. 

() جامع البيان .35048/١7‏ والدر المنثور السيوطي 70”/8. 

('*) تفسير مقاتل بن سليمان ؟/50١.‏ 

(/*) تفسير بن ابي حاتم .5١١4/1/‏ 

(أ؛) جامع البيان الطبري »18/١*‏ وزاد المسيرء الجوزي ٠5/7‏ 5. 

(:”) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .١59/9‏ 

('') ينظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضا ؟4/7١3.‏ وروح المعاني الآلوسي 85/5 
والبحر المحيط 5726/5» وتفسير الخازن ,5١5/”‏ ومراح لبيد .575/١‏ 

('*) مقاييس اللغة ؟/485. 

(”*) ينظر: المحكم والمحيط الاعظم 47/7» وجمهرة اللغة 2185/١‏ وتهذيب اللغة ؟59/7١ء‏ 
ولسان العرب .١١7/8‏ 

(”) تاج العروس .50/7١‏ 

2*) الجدول في اعراب القرآن .518/١7‏ 

'* ينظر تهذيب اللغة »57/٠١‏ ولسان العرب .5١1/١‏ 

”*) الدر المنثور» السيوطي 588/8. 

0" تفسير مقاتل ؟/518١.‏ 

(أ*) جامع البيان» الطبري .750/١7‏ 

(:') ينظر جامع البيان» الطبري 53/١7‏ 5» والدر المنتورء السيوطي 550/8, وفتح القدير» 
الشوكاني 54/5 5. 

('") فتح القديرء الشوكاني 54/5. 

('') ينظر: معاني القرآن» الفراء ؟/١5:‏ والمخصصء ابن سيده 45/5 .١‏ 

(7') الدر المصونء السمين الحلبي .550/١‏ 

1" زاد المسيرء الجوزي »45٠/‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان .١١١/5‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
إعارنا 


سورة يوسف دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


9" اعراب القرآن وبيانه ه/؟١.‏ 

00 غريب القرآن» ابن قتيبة .5١9/١‏ 

”') اعراب القرآن» النحاس ؟//91؟؟. 

1') القاموس المحيط .506/١‏ 

9" لسان العرب 5/8 .7١‏ 

(:") تفسير مقاتل ؟/59١.‏ 

)0 جامع البيان» الطبري 6١/؟555.‏ 

('") المحرر الوجيز ”4/80/7. 

('") ينظر اعراب القرآن» ابن سيده 7/5 والبحر المحيط 57/5 ؟. 

(") التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور .75/١7‏ 

'") مفردات الراغب .511/١‏ 

0 لسان العرب ”75/7ه. 

('" ينظر: العين .٠١7/*‏ وتاج العروس 553/56» والمحكم والمحيط الاعظم .١177/9‏ 

('") الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 17/1» ومعاني القرآن» النحاس 475/7. 

('") سورة الاسراء: الآية 57. 

(:*) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي 55/17. 

('*) الدر المصون .17710/١‏ 

("*) تفسير اللباب» لابن عادل .70176/١‏ 

(”" لسان العرب .575/١١‏ 

(؛") ينظر: جامع البيان الطبري .7727/١‏ ومعاني القرآن» الفراء 55/7» ومفردات القرآن» 
الراغب »157/١‏ ولدر المنثورء السيوطي 707/8"؛ وروح المعاني» الآلوسي 251/10 
وفتح القديرء الشوكاني -72١/4‏ "الاء وصفوة التفاسيرء الصابوني 55/7» وغرائب القران 
ورغائب الفرقان 71/5١»ء‏ واعراب القرآن وبيانه 57/5, والتفسير القرآني “/ره4 2١‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
نا 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


وايجاز البيان عن معاني القران 57/١‏ 5» ومعجم الفرائد القرآنية "59/١‏ ومعجم غريب 
القرآن .55/١‏ 

('*) تفسير مجاهد .1١1765/١‏ 

7" تاج العروس 505/8» ولسان العرب 578/7. 

(”*) المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد 7/9؟5. 

(") لسان العرب 794/5. 

(1") العين 53/8. 

(:*) العين 53/8. 

('') ينظر: جامع البيان» الطبري 2١77/١‏ وتفسير مقاتل 2١45/7‏ والدر المنثور 
السيوطي 77//8- 5٠‏ 5. واعراب القرآن وبيانه» محي الدين درويش 577. 

(') ينظر: روح المعاني الألوسي »4١18/5‏ وفتح القديرء الشوكاني 75/5. 

(*) الجامع لاحكام القرآن» القرطبي 178/9. 

(4') روح المعانيء الألوسي 418/5. 

7 مقاييس اللغةء ابن دريد .٠١5/5‏ 

(') اساس البلاغة ؟/5؟. 

(') روح المعاني» الآلوسي 418/5. 

(8*) الجامع لاحكام القرآن» القرطبي 178/9. 

1" الدر المنثور» السيوطي 779/8. 

(:'" الجامع لاحكام القرآن» القرطبي 174/9. 

(''') جامع البيان» الطبري ١/١؛‏ ومجاز القرآن "٠5/١‏ واعراب القرآن وبيانه 47/4. 

(7'' معاني القرآن» الفراء ١/7‏ 5. 

7" الدر المنثورء السيوطي 577/8. 

(4') جامع البيان» الطبري .75/١‏ 

2" معاني القرآن» الفراء ١/١‏ 5. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
/1 


سورة يوسف دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


1ه 
تت 


'') جامع البيان ١/25-1ء‏ والدر المنثور -97١/4‏ 777. 

'') الدر المنثور 570/8. 

9 جامع البيان 237/١7‏ والدر المنثور 777/7. 

*'') الدر المنثور 570/8. 

.١51/5 تاج العروس‎ )''١( 

(''" تاج العروس .١58/5‏ التحرير والتنوير »45/١7‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
إفة 

('' ينظر: روح المعاني 5054/5. 

59" اعراب القرآن وبيانه ©ه/557١.‏ 

9" الدر المنثور السيوطي 189/8 .57١‏ 

('') مقاييس اللغة ابن فارس 77/5ء والصحاح في اللغة 7517/5. 

1" تاج العروس 6//ا5١1- .١5/8‏ 

”') لسان العرب ؟5/7١٠١.‏ 


24 
ا 


تت 


1" تاج العروس 58/5١ء‏ الصحاح 551/7؛ تهذيب اللغة 708/5. 
5 لسان العرب ؟/5١٠١.‏ 
(:'') لسان العرب ؟/5١٠١.‏ 
('"" الدر المنثور/السيوطي »70١/8‏ فتح القدير .١5‏ 
050 مجاز القرآن "٠07/١‏ وجامع البيان» الطبري »557/١5‏ وفتح القديرء الشوكاني 7//4. 
('"') ينظر: تفسير البحر المحيط ابو حيان 570/5» وفتح القدير الشوكاني 25/5 وتفسير 
المنار» محمد رشيد 1/",. 
4" ينظر: النكت والعيون» الماوردي 17/7. 
1" الدر المنثورء السيوطي ,70١/8‏ روح المعاني 588/5. 
05 جامع البيان» الطبري ,557/١5‏ الدر المنثورء السيوطي .5١0١/8‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
1,08 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


0 جامع البيان» الطبري ,557/١5‏ والدر المنثور .350١١/8‏ وتفسير ابن ابي حاتم 
١١7/٠‏ "»ء تفسير عبد الرزاق الصنعاني .7١5/”‏ 

"') تفسير ابن ابي حاتم 5701/17» الدر المنثور» السيوطي .701١/8‏ 

أ" الجامع لاحكام القرآن» القرطبي 2.١7/9‏ وفتح القديرء الشوكاني 5/5. 

("') التحرير والتنوير .١75/١7‏ 

'"" التحرير والتنوير ."5/١7‏ 

('"" تفسير اللباب» ابن عادل .591760/١‏ 

7" التحرير والتنوير ."5/١7‏ 

("' ينظر: تاج العروس 2١١7/7‏ والصحاح في اللغة 278/١‏ والقاموس المحيط 2807/١‏ 
والمخصص ابن سيدة ”/75. ولسان العرب .,149/١‏ والمحيط في اللغة ؟/؟١28‏ 
5/5 :»؛ ومعاني القرآن» النحاس» »4٠٠/"‏ وتفسير اللباب ١/515”5»؛‏ وغريب القران 
ابن قتيبة .7١17/١‏ 

(9"') روح المعانيء الألوسي 1//5م؟- 88". 

19" الجدول في اعراب القرآن .5937/١7‏ 

('"" ينظر: الصحاح في اللغة 2557/١‏ والقاموس المحيط ,»٠١8/١‏ ولسان العرب 
,701١‏ والمصباح المنير 5/79؟5؟. 

("') مقاييس اللغة ؟/554. 

(1"') روح المعاني 588/5. 

(:؟') تفسير ابن ابي حاتم .7١517/19‏ 

((*' جامع البيان» الطبري .1848/١1‏ 

(*') جامع البيان» الطبري »188/١*‏ والجامع لاحكام القرآن» القرطبي .١94/9‏ 

(7*' روح المعاني 478/5. 

(*') مقاييس اللغة ؟/957١.‏ 


797" تفسير مقاتل ؟١/47.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
18 


سورة يوسف دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


((*'") تفسير ابن ابي حاتم 5١77/7‏ والجامع لاحكام القرآن 2520/9 وتفسير اللباب 
0١‏ والدر المنثور //5853» وفتح القدير 554/5. 

("*') مفاتيح الغيب .487/١4‏ 

(*') مفردات القرآن» الراغب .515/١‏ 

(أ' ينظر القاموس المحيط »5174/١‏ وتاج العروس .1175/١*‏ 

.١51/ 19١/5 مقاييس اللغة‎ '*( 

.595/١ المخصص‎ )'*'( 

(”*" الجدول في اعراب القرآن .591//1١7‏ 

(”*" البحر المحيط 84/5 5. ومفاتيح الغيب 5554/18. 

(4* تفسير اللباب »1341/١‏ وتاج العروس 570/55. 

(9*') مقاييس اللغة .57-51١/١‏ 

((”) الصحاح في اللغة .77/١‏ 

(”*) الدر المنثور .5١7/8‏ 

(”') تفسير ابن ابي حاتم .7١١5/١‏ 

(1*') جامع البيان 59/١7‏ 117/5. 

(:") الجامع لأحكام القرآن 757/9. 

(') المحرر الوجيز /488» والسراج المنير 79/7 وتفسير المراغتي 2١١7/7‏ وروح 
المعاني ١57/4‏ غريب القرآن 5١/١‏ ؟. 

(''" التحرير والتنوير .50/١7‏ 

7" مفردات غريب القرآن .١78/١‏ 

(") لسان العرب 17/8. 

(9'') مقاييس اللغة .457/١‏ 

.1١187/19 الصحاح‎ 1 

لسان العرب .١7/8‏ 

0" تفسير مقاتل ؟/57١.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
كنا 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


17" الجامع لأحكام القرآن .١79/9‏ 

(:") تفسير القرآن الكريمء ابن كثير 176/5؟. 

('"') ينظر: الجامع لاحكام القرآن »١45/4‏ وتفسير المنار 2570/١7‏ وفتح القدير 28/5 
ومفاتيح الغيب 5477/1--455» والمحرر الوجيز ”85/7 5. 

('"') غرائب القرآن 77/54. 

7" الكشاف 450/5. والانوار الساطعات ”/4؟. 

(4"') الصحاح 2514/5 وتهذيب اللغة .5١1/8‏ والمحكم 2555/5 ولسان العرب 
6 . 

9" مقاييس اللغة ه/". 

0" لسان العرب 547/9 7. 

('"" الدر المصون 5541/١‏ وروح المعاني 504/5» وتفسير السراج المنير 287/١‏ 
وصفوة التفاسير ,5١/7‏ والمفردات في غريب القرآن .561//١‏ 

1" اعراب القرآن وبيانه 41/5/4. 

1" ينظر: جامع البيان -717/١7‏ 2777 والدر المنثور 1717/8*- 27١9‏ وفتح القدير 
4» وروح المعاني 5/7 54» ولباب التأويل» الخازن ؟/ 557. 

(:*") جامع البيان .517/١1‏ 

('"") كتاب الكليات؛ لأبي البقاء ١5١9/١‏ وروح المعاني 4/17 4. 

(”"" روح المعاني 4/7 5 وغرائب القران ورغائب الفرقان .١١١/5‏ 

(*" روح المعاني 4/1 4. 

( تاج العروس 7/58١7ء‏ ولسان العرب 555/5 والجدول في اعراب القرآن ١/ه5.‏ 

.١56/5 العين‎ )"*2 

77" القاموس المحيط .١558/١‏ 

("' مقاييس اللغة 4/8/7. 


المصادر والمراج 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
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سورة يوسف دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


اساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله. 
اعراب القرآن وبيانه: محي الدين بن أحمد مصطفى درويش. دار الإرشاد للشؤون 


الوامعية كخيصن > سؤرنا: 


. اعراب القرآن: ابو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس» تحقيق: د.زهير غازي 


زاهدء عالم الكتب» بيروت» 184 ام. 


. اعراب القرآن: احمد عبيد دعاس» دمشق» طاء 555 ١اه.‏ 
. الأنوار الساطعات لايات جامعات» عبد العزيز بن محمد السلمانء المكتبة الشاملة. 


. بحر العلوم: ابو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقنديء» تحقيق: د.محمود 


مطرجي» دار الفكرء بيروت. 
البحر المحيط في التفسير: ابو حيان محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الاندلسي» 


تحقيق: صدقى محمد جميلء دار الفكرء بيروت» اه 


٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» 


تحقيق: مجموعة من المحققينء دار الهداية» عدد الاجزاء (50). 


. تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو القيض 


الملقب بمرتضى الزبيدي» دار الهداية. 


. التبيان في تفسير غريب القرآن: شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصريء تحقيق: 


د.فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراثء القاهرة» ط١ء‏ 197١م.‏ 


عاشور التونسي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت- لبنان» 5 55 'م. 


.تفسير القرآن العظيم: ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي» دار طيبة للنشر والتوزيع» 


تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الطبعة الثانية» ٠95١م.‏ 
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سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


بيروت. 
. تفسير القرآن: عبد الرزاق الصنعاني» المكتبة الشاملة. 


العلمية, بيروت. 


. تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر المخزومي التابعي» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد 


الورتي» المنشورات العلمية, بيروت. 


.تفسير مقاتل بن سليمان: ابو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي» تحقيق: احمد 


فريد» دار الكتب العلمية, بيروت» طن كلء ٠قم.‏ 


احياء التراث العربي» بيروت» طل3ى ان 'م. 


شاكرء مؤسسة الرسالة, طت ٠.‏ ٠6آم.‏ 


. الجامع لأحكم القرآن: ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبيء: مطبعة الشعبء القاهرة. 


.جمهرة اللغة: أبو بعر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. 


.الدر المصون في علم الكتب المكنون: المكتبة الشاملة. 
.الدر المنثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» دار الفكرء بيروت» 
157ام. 


احياء التراث العربي» بيروت. 


٠زاد‏ المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب 


الاسلامي» بيروت» ط. 


.سلسلة التفاسير: مصطفى بن العدوي شلباية المصريء المكتبة الشاملة. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي» 
500-08 عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 3/17 ام. 


.الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل بن حماد الجوهري زت1917ه)ء دار 


العلم للملايين» بيروت» طةعقء يناير ام )5 اجزاء). 


.صفوة التفاسير: محمد علي الصابونيء المكتبة الشاملة. 
. العباب الزاخر: الصاغاتيء موقع الوراق» المكتبة الشاملة. 


.العين: لابي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق: د.مهدي المخزومي» 


د.ابراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القيمي 
النيسابوريء تحقيق: الشيخ زكريا عميران» دار الكتب العلمي» بيروت؛» ط١اء‏ 397 ١م.‏ 
غريب القرآن: ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: احمد صقرء دار 
الكتب العلمية» 917/8١م.‏ 


.فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني. 
اا 


القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 

كتاب العين: الخليل بن احمد الفراهيديء تحقيق: د.مهدي المخزوميء ود.إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال» عدد الاجزاء (85). 

كتاب الكليات: ابي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويشء محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» /19١م.‏ 


.كتاب الكليات: ابي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويشء محمد المصري» مؤسسة 


الرسالة, بيروت» ام. 


.الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ابو القاسم محمود بن 


عمر النمخشري تحقيق: عبد الرزاق المهدي», دار احياء التراث العربي» بيروت. 


.لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت» ط١.‏ 


محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسميء المكتبة الشاملة. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 


تخزلا 


مك 


بدك 


اه 


.6 


سورة يوسف- دراسة لغوية (الألفاظ المتفردة) 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 


الاندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» طا؛ء 


157ام. 


. المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي (ت458ه)ء 


تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠5م.‏ 


. المحيط في اللغة: ابو القاسم اسماعيل بن عباد الطالقاني» تحقيق: محمد حسن آل 


ياسين» عالم الكتب» بيروت- لبنان» طق 14 امء عدد الآجزاء لل .)١‏ 


الكتب». بيروت» طاء. 145 ام. 


. المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن 


سيده؛ تحقيق: خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛. طاء. 115 ام. 


. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ثم 


الحموي أبو العباس» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية. 


.معاني القرآن: الفراء» المكتبة الشاملة. 
. معجم الفوائد القرآنية: مركز نون للدراسات والابحاث القرآنية» المكتبة الشاملة. 


.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام 


الأنصاريء تحقيق: د.مازن المبارك ومحمد علي عبد اللهء دار الفكرء بيروت» طاء 
6 ام. 

مقاييس اللغة: ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
دار الفكرء 591/5١م.‏ 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي 
(ت١15ه)ء»‏ تحقيق: عبد الحميد هنداويء المكتبة التوقيفية» مصر. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
عن 


فواصل الترجي 
قْ القرآن الكريم 


دراسة وصفية تحليلية 


م.م.شيماء عثمان محمد 
مركز دراسات الخليج العربي- جامعة البصرة 


فواصل الترجي في القران الكريم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 
ويعدءء 

ما تزال لغة القرآن الكريم منهلا لدارسي اللغة العربية والباحثين في ثرائها اللفظي 
ومرونتها التركيبية وغزارتها التعبيرية» وما زال الباحث فيها يجد ذلك كله في كل نقطة يقف 
عند دراستها وتحليلها ووصفها ليخلص وفي كل دراسة بجملة نتائج تضاف إلى جملة مواطن 
الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. 

ومن مواطن إعجاز لغة القرآن الكريم (الفاصلة) أي الكلمة التي تقع في رأس 
الآية. وقد درست الفواصل القرآنية دراسات متعددة ومتنوعة منها العام كدراسة (الفاصلة 
القرآنية/ د.محمد الحسناوي) ومنه الخاص بجانب معين متعلق بالفاصلة كدراسة (الاسماء 
الحسنى في الفاصلة القرآنية/ د.روضة). 

هذا البحث يعد من الدراسات الخاصة من دراسات الفاصلة» كونه يقف تحديدا 
عند ما اسميته ب(فواصل الترجي) ولم أعني فيه على دراسة اللفظ الأخيرة من الآبة بل 
التركيب الآخير فيها والمبدوء بلفظ الترجي (لعل) كما في قوله تعالى: # تحموت * 
د كلتمن )و لهل تنئزون >... الخ. 

يتبع البحث المنهجين الوصفي والتحليلي لرسم تصور عام مفصل عن كل مزايا 
هذه الفواصل اللغوية على مستوى المفردة والتركيب وتحديد معاني الفاظها وسياقها العام 
وبحث ما ورد عن المفسرين من خلاف حولها على وفق ما ذكر عن البلاغيين والنحويين 
من معان وظيفية يمكن أن تفيدها (لعل). وعليه جاء البحث على النحو الآتي: 
- التمهيد: وهو عرض لمعنى الفاصلة في اللغة والاصطلاح وذكر مؤثرات الفاصلة القرآنية 

التي لها دور مؤثرفي تحديد لفظ الفاصلة» والترجي لغة واصطلاحا. 
- المبحث الأول: وهو عرض لآراء البلاغيين والنحاة والمفسرين الواردة عنهم حول (لعل)» 
وتحديد الأنساق البنائية لفواصل الترجي والأثر البلاغي لكل نسق. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
نيزنا 


فواصل الترجي في القران الكريم 


- المبحث الثاني: وهو عرض للمفردات المنتهية بها فواصل الترجي بعد تقسيمها إلى 
مجموعات على حسب مناسبتها لمضمون الاية. 
يخلص بعدها البحث إلى جملة من النتائج التي تم التوصل إليها. 
اقتضت طبيعة البحث وعنوانه مراجعة مجموعة من المصادر المتنوعة تتقدمها 
كتب البلاغة العربية لا سيما المختصة بدراسة حروف المعاني ومنها (الجنى الداني في 
حروف المعاني والتحفة الوفية بمعاني حروف العربية) والمصادر المختصة بلغة القران 
وعلومه وفي مقدمتها (البرهان للزركشي والأتقان للسيوطي) والتفاسير ومنها (تفسير جامع 
البيان للطبري وتفسير الكشاف للزمخشري وتفسير روح المعاني للآلوسي...). 
أسأل الله- سبحانه- السداد في الرأي والتوفيق وتحقيق الفائدة المرجوة من البحث 
للدارسين لما فيه خير لخدمة لغة القرآن الكريم. 


أولاً- الفاصلة في اللغة والاصطلاح. 

أجمعت معجمات اللغة العربية على إن الفصل هو الحاجز بين شيئين» وهو تمييز 
الشيء من الشيء وإبانته عنه وجاء على هذا المعنى قوله تعالى في المرسلات/48": 2 مدا 
يومُالتصَلْ “4 أي: يوم يفصل فيه بين المحسن والمسيء.؛ والقضاء بين الحق والباطل7"). 
والفاصلة في اللغة هي الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النّظاء!). 

أما في اصطلاح علوم القرآن فالفاصلة لها تعاريف عدّة اجملها على النحو التالي: 
١-حروف‏ متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني وفيها بلاغة(). 
١-كلمة‏ آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع/“). 
*- الفواصل آواخر الآي”). 
4 - الفاصلة لفظة آخر الآية لا يراد بها مراعاة الحروف وإنما يراد المعنى7"). 
ه-وهي لفظ آخر الآية ينتهي بصوت قد يتكرر محدثا إيقاعا مؤثرا في صورة السجع وقد لا 

يتكرر7". 
وتؤدي الفاصلة في النص القرآني وظيفتين("): 
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فواصل الترجي في القران الكريم 


الأولى والرئيسة: إتمام المعنى وهي وظيفة معنوية يحتملها السياق. ففي الفاصلة 
يقع إفهام المعاني» فلا تتخير لها الألفاظ إلا بعد تحقيق المحافظة على تمام المعنى. )لأن 
المحافظ على رؤوس الآي إنما تحسن كما قال الزمخشري بعد إيقاع المعاني على النهج 
الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه فأما أن تهمل المعاني ويهتم للتحسين وحده فليس من قبيل 
البلاغةيم7'). وقد أكدت ضرورة توافق الفاصلة مع معنى الآية كل الدراسات التي عنيت 
بالفاصلة القرآنية» وقيل )أحياناً لا يراعي القرآن الكريم الفاصلة بل قد تأتي مغايرة عن غيرها 
وهذا دليل على أن المقصود بالدرجة الأولى هو المعنىي(''). و)لم تأت هذه الفواصل عبثا 
بل أتت لمعنى يتمم الفائدةي!'') فالمعنى اولا. وان ورد في القرآن فواصل غير تامة المعنى 
بل متعلقة بما قبلها أو بعدها كما في قوله تعالى: + أيْتَالرِيئْق0) داس )4 [العلق:و- 
]٠‏ وقوله تعالى: 2 مُدْمَآئنَانِ # [الرحمن:14] فهذه الآيات سر من أسرار البيان في التعبير 
القرآني» ففي ظاهرها مراعاة للجانب الإيقاعي فقط لكن يبدو إن فيها مراعاة للمعنى العام 
المجمل لسياق السورة. )فالايات ليست وحدات مستقلة المعنى قد تكون تامة وقد تكون 
متعلقة بما قبلها أو بعدهاي(""). وقد خالف الدكتور تمام حسان كل ما ذكرناه في بحثه 
(تأملات في بعض القيم الصوتية في القرآن الكريم) إذ خلص فيه إلى ان الفاصلة القرآنية لا 
تدل بالضرورة على تمام المعنى ومن ثم تصبح وظيفتها في القرآن غير نحوية ولا دلالية» 
وأغلب الظن أن الغرض منها جمالي يرتبط بموسيقى النص6("©). 
الثانية: وتأتي خاضعة لمقتضى الوظيفة الأولى: وهي الحفاظ على الجرس الموسيقي وإيقاع 
السورة بشكل عام. ولتحقيق هاتين الوظيفتين نرى الكثير من مظاهر العدول تطرأ على 
الفاصلة أواخر الأية» منها ما يتعلق بالجانب النحوي أو الصرفي أو الصوتي أو التركيبي 
لأواخر الأية» ولتحقيق هاتين الوظيفتين نرى الكثير من مظاهر العدول تطرأ على الفاصلة 
أواخر الأية» منها ما يتعلق بالجانب النحوي أو الصرفي أو الصوتي أو التركيبي لأواخر 
الأية. 

ويضيف الزركشي وظيفة آخرى هي: تحسين الكلام ومباينة القرآن لسائر كلام 
العرب والاستراحة في الخطاب»ء قال: )وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين 
الكلام بها وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلامي!*'). إذ ذكر في البرهان قوله: 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠7/؟)‏ 
1١‏ 


فواصل الترجي في القران الكريم 


إوأعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصلء حيث تطرد متأكدة جدا ومؤثرة في اعتدال 
نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما لذلك خرج عن نظم الكلام لاجلها في 
مواضعي)!*'' 

ويفصل القول في هذه المواقع ويذكر منها )زيادة حرف وجمع ما أصله أن يفرد 
والجمع بين المجرورات وتأخير ما حقه التقديم...0(6"). 

ويناقش السيوطي هذه المظاهر على نحو أكثر تفصيلا واحصاءً فيضيف جملة 
من مظاهر العدول إذ أحصاها في ما يقارب الأربعين مظهرا قال: )وقد تتبعت الأحكام التي 
وقعت في آخر الآي للمناسبة فعثرت منها على نيف عن ارين ك0 

لذا تعد الفاصلة القرآنية مظهرا من مظاهر الاعجاز في القرآن الكريم لما تطوع من 
حروف وألفاظ وتراكيب خدمة لوظيفتها في السياق القرآني. فمن خلال وظائفها الثلاثة 
المذكورة السابقة وهي )تمام المعنى والحفاظ على الجرس الموسيقي للاية ووتحسين الكلام 
ومباينة القرآن لسائر كلام العربي يتحقق من ذلك كله المناسبة» ويقصد بالمناسبة لغة: 
)المشاكلة والمقاربة... وفائدتها جعل الكلام بعضها آخذ بكلام بعض فيقوى بذلك الارتباط 
ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءي(”"). والتي بدورها تؤدي إلى 
تحقيق التماسك في النص القرآني/؟١‏ 
ثانياً- الترجي لغة واصطلاحا. 

في اللغة: من الرجاء وهو الأمل ونقيض اليأس وتكرر في الحديث بمعنى الأمل 
والتوقع والرجو» وان سبق بنفي ب(ما) يفيد الخوف وعدم المبالاة تقول: ما أرجو أي ما أبالي» 
وما رجوتك أي ما خفتك(' ')» والرجاء: م ل 
الخوف ذلك إن الخوف والرجاء يتلازمان7١”‏ 

في الاصطلاح: لا يبتعد معنى الرجاء في الاصطلاح عما أفاده معناه في اللغة» 
والترجي في اصطلاح علماء البلاغة: الرغبة في أمر محبوب يمكن حصوله. )فهو طلب 
أمر محبوب أو مرغوب فيه من طالبه فهو يترقب الظفر به أو الحصول عليهي!" '). وهو 
إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته!"' )ولا يكون إلا في الخير خاصةي)!؟"). 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
.15 


فواصل الترجي في القران الكريم 


يفهم الترجي من السياق الوارد فيه» إما بذكر اللفظ المباشر لفعل الرجاء (أرجوء 
يُرجى...)» أو استعمال (ليت) مجازا على سبيل بيان غير الممكن بصورة الممكنء للدلالة 
على كمال العناية به أو المبالغة في صعوبته7” ). إلا إن اللفظ الصريح الشائع في الترجي 
هو (لعل) وهو حرف يفيد الترجي بلاغة وينصب الاسم بعده ويرفع الخبر نحواً. ويخرج إلى 
معان وظيفية متعددة يحددها السياق منها )التمني» الإشفاق أي: ترقب المكروه؛ التعليل أي: 
بيان السببء» الخوفء الاستفهام» الشك0"). 


العبحث الأول 
-١‏ (لعل) بين البااغيين والنحاة والمفسرين. 
دارت الفرق الثلاثة في دراستها ل(لعل) حول قضية محورية أساسية هي قضية 
تعدد المعاني الوظيفية ل(لعل)» إذ تسبب هذا التعدد المعنوي في إثارة اشكالات متداخلة 
وبلاغيا ونحويا. وحديثا كثرت مناقشات الآراء الواردة عنهم وبحث فيها الدارسون ولعل 
أكثرها تخصصا دراسة (لعل في القرآن الكريم) للدكتور زين كامل الخوسكيء ورسالة (لعل 
وتوسعات العرب في استعمالاتها للدكتورة فاطمة عبدالرحمن) ويمكن تفصيل القول فيها 
بالآتي: 
١‏ - البلاغيون. 
بحشثوا في المعاني الوظيفية التي يمكن أن تفيدها (لعل) إلى جانب الترجيء 
ويحددها السياق منها )التمنيء الإشفاق أي: ترقب المكروه؛ التعليل أي: بيان السبب» 
الخوفء الاستفهام؛ الشكي/"'). وورد إضافة لمعانيها التي حددها البلاغيون إنها حرف توقع 
في المحذورات7". 
؟ - النحاة. 
وقف النحاة في لعل عند ثللاث مسائل هي: 
- (لام لعل)» فذهب الكوفيون إلى أن اللام الأولى في لعل أصلية محتجين بأن (لعل) 
حرف ومعاني الحروف كلها أصلية. وذهب البصريون إلى أنها زائدة محتجين باستعمالها 
كثيرا في كلام العرب عارية عن اللام(1"). 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
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فواصل الترجي في القران الكريم 


- نصب جوابهاء فقد أثار تعدد معانيها الوظيفية خلافا بين النحويين (البصريين والكوفيين) 
يتعلق بنصب جوابها أو نصب المضارع بعدهاء فذهب الكوفيون إلى نصبه إن كانت 
بمعنى الاستفهام أي: مما يتطلب جوابا أو حملت على معنى ليت التي هي للتمني» 
وأيدهم بذلك إبن خالويه؛ أما البصريون فذهبوا إلى إنه لا يجوز النصب في جواب 
الترجي حيث إن الترجي في حكم الواجب وتبعهم بذلك طائفة من النحويين!' '). ويرجع 
البلاغيون حل هذا الخلاف إلى السياق وما يفهم منه» فإن أفاد السياق أظهار المستحيل 
البعيد بصورة الممكن القريب تطلب نصب الجواب (المضارع) بعدها. ومنه قوله تعالى: 
:بلع الأنبنب (2)أسَبَِبَآلسَموْتٍ فطع كله وى © [غافر: 7-77؟] ففي هذا 
الموضع عدل عن (ليت) ب(لعل) لابراز المتمنى البعيد في صورة القريب المترقب 
الحصول دلالة على كمال العناية به والتشوق إليه(''). ذكر الزمخشري في الكشاف: 
)وقرئ (فاطلع) بالنصب على جواب الترجي تشبيها للترجي بالتمنيي!"). 

- معناها في القرآن الكريم (فواصل الآي تحديدا)؛ وفي هذه المسألة دار خلاف أساسه. 
هل تحمل (لعل) في القرآن الكريم على معناها الأصلي (الترجي) أو تؤول بمعنى 
مناسب. ذكر سيبويه أنها للوجوب: أي إن الرجاء والأشفاق يعتبر من جانب المخاطبين 
ف(لعل) منه تعالى تنبيه على إنهم يجب أن يتصفوا بالطمع والأشفاق أي إنها ترج 
للعباد0"). 

وذكر عن بعض النحاة أنه لا يمكن تفسيرها بالترجي إذ إن الترجي يستلزم الجهل 
بالعاقبة وهذا مما لا تليق نسبته إلى اللهتعالى وعليه تفسر هذه الجماعة (لعل) ب(التعليل) 
وهو ما ذهب إليه قطرب وأبو علي الفارسي والفراء/*"). 

وعلى سعة الخلاف بين النحاة ومعالجاته ومناقشته من قبل الدراسين المحدثين إلا 
أن أرجح الأقوال هو حملها على معناها الأصلي (الترجي والإشفاق) مرتضين لسيبويه ما 
خرّج عليه رأيه فيها ونفيه كونها للتعليل ويبدوا إن هذا الرأي مبني على ما اتفق عليه أهل 
الفقه والعلم وما أورده أكثر أهل الكلام والمعتزلة: بأن الله تعالى يخلق لحكمة ويأمر لحكمة 

ويفعل لحكمة. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
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*- المفسرون. 

ولا يكاد الأمر يختلف عندهم عما ورد عن النحاة. فقد ذهب بعض منهمبإنها 
للتعليل كما ورد عن (الطبري)؛ وحكى البغوي عن الواقدي من أن جميع ما في القرآن من 
لعل فانها للتعليل إلا قوله تعالى: + ملك عدون # فانها للتشبيه!”'". وقرأت (كي 
تخلدون)!' "'. وقرأ بعض القراء (الكوفيين): + وَيَتَحِدُونَ مصاع للك عَْلدُونَ ا"". وكونها 
للتشبيه غريب لم يذكره النحاة0). 

ومنهم من لا يحمل (لعل) على معناها الحقيقي بل المجازي على انها استعارة 
تبعية حرفية للمبالغة في الدلالة على قوة الطلب وقرب المطلوب من الوقوع. وهو ما ورد عن 
(الزمخشريء وأبي السعود والآلوسي). 

ويمكن بيان اختلافهم بالرأي المحمود فيها بعرض تفسيرهم لقوله تعالى: + لَعَلّكم 

تَمَعُونَ ‏ [البقرة: ١‏ "] كأنموذج لفواصل الترجي. 


هك ره 


- الطبري: قوله تعالى: + لَعلّكم تَمّعُونَ # لعلكم تتقون بعبادتكم ربّكم الذي خلقكم؛ وطاعتكم 


وتكوتُوا من المتقين الذين رضي عنهم ربهم. وواضح أنه يفسرها بالتعليل/). 

- البغوي: ملَعَلَّكُمْتَتَهُونَ 4# لكي تنجوا من العذاب وقيل معناه كونوا على رجاء التقوى. 
و(كي) لتعليل القيام بالفعل!”*). 

- الزمخشري: لا يجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم لان الرجاء لا يجوز على عالم 
الغيب والشهادة ولكن لعل واقعة في الاية موقع المجاز لا الحقيقة لان الله تعالى خلق 
عباده ليتعبدهم بالتكليف وركب فيهم العقول والشهوات وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم 
وهداهم النجدين ووضع في أيديهم زمام الاختيار وأراد منهم الخير والتقوى فهم في صورة 
المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم!!*). 

- ابو السعود: المعنى الوضعي لكلمة لعل هو إنشاء توقع أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع 
رجحان الأول وأما محبوب فيسمى ترجيا أو مكروه فيسمى إشفاقا وذلك المعنى قد يعتبر 
تحققه بالفعل أما من جهة المتكلم كما في قولك لعل الله يرحمني وهو الأصل الشائع في 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
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الاستعمال لأن معاني الانشاءات قائمة به وأما من جهة المخاطب تنزيلا له منزلة 
المتكلم في التلبس التام بالكلام الجاري بينهما كما في قوله سبحانه: + مَقُوكَا لهو َناَك 
يتَدَهدأرْيكْتَى 4 [طه: 4 4]. وقد يعتبر تحققه بالقوة بضرب من التجوز إيذانا بأن ذلك 
الأمر في نفسه مئنة للتوقع متصف بحيثية مصححة له من غير أن يعتبر هناك توقع 
الفعل من توقع أصلا فإن روعيت في الآية الكريمة جهة المتكلم يستحيل إرادة ذلك 
المعنى لإمتناع التوقع من علام الغيوب عزوجل فيصار أما إلى الاستعارة بأن يشبه 
طلبه تعالى من عباده التقوى مع كونهم مئنة لها لتعاضد أسبابها برجاء الراجي من 
المرجو منه أمرا هين الحصول في كون متعلق كل منهما مترددا بين الوقوع وعدمه مع 
رجحان الأول فيستعار له كلمة لعل استعارة تبعية حرفية للمبالغة في الدلالة على قوة 
الطلب وقرب المطلوب من الوقوعء؛ وأما إلى التمثيل بأن يلاحظ خلقه تعالى إياهم 
مستعدين للتقوى وطلبه إياها منه وهم متمكنون منها جامعون لأسبابها..."*). 
- الآلوسي: (لعل) في المشهور موضوعة للترجي وهو الطمع في حصول أمر محبوب 
ممكن الوقوع والإشفاق وهو توقع مخوف ممكن... ولا بد أن يحمل على المعنى المجازي 
بأن يشبه طلب التقوى منهم بعد اجتماع أسبابه ودواعيه بالترجي في أن متعلق كل واحد 
منهما مخير بين أن يفعل وأن لا يفعل مع رجحان ما بجانب الفعل فيستعمل كلمة لعل 
الموضوع له فيه فيكون استعارة تبعية أو تشبه صورة منتزعة من حال خالقهم بالقياس 
إليهم بعد أن مكنهم على التقوى وتركها مع رجحانها منهم بحال المرتجى بالقياس إلى 
المرتجى منه القادر على المرتجىء وتركه مع رجحان وجوده فيكون استعارة تمثيلية إلا 
أنه ذكر من المشبه به ما هو العمدة فيه أعني كلمة لعل أو تشبه ذواتهم بمن يرجى منه 
التقوى فيثبت له بعض لوازمه أعني الرجاء فيكون استعارة بالكناية» وجعل المشبه إرادته 
تعالى في الاستعارة والتمثيل نزعة اعتزالية مؤسسة على القاعدة القائلة بجواز تخلف 
المراد عن إرادته تعالى شأنه وبعضهم قال بالترجي هنا إلا أنه ليس من المتكلم ولا من 
المخاطب بل من غيرهما. الآلوسي7'*): 
وموقف المفسرين من كل فواصل الترجي جاء على هذا النحو فمن قال انها تعليلية 
كرر ذلك مع كل الفواصل في (لْمَلّكم تَفَكْرُونَ» ييحَوْنَ » تَدقُوتَ... الخ)» ومن حملها على 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
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معناها الحقيقي وتخريج ذلك بان الترجي للمخاطب وليس للمتكلم أو حملها على المجاز 
وتوجيه الرجاء للمخاطب. 


"- الأنساق البنائية لفواصل الترجي. 

النسق البنائي هو الهيئة التركيبية للحدث اللغوي وطريقة نظمه التي انتظم عليهاء 
وقد تنوعت الأنساق في خواتيم الآيات المتضمنة فواصل الترجي على حسب متطلبات 
المعنى والدلالة الوظيفية لسياق السورة بصفة عامة وسياق الآية التي وردت فيها فاصلة 
الترجي بصفة خاصة:. ويعد ذلكوجه من وجوه الأعجاز اللغوي في القرآن الكريم وطريقة 
نضمة التي تفرد بها. وقد اشار الشيخ عبد القاهر الجرجاني (١47ه)‏ (رحمه الله) إلى 
العلاقة بين طريقة نظم الكلام والمعنى الدال عليه بقوله: )فاعلم إن الفروق والوجوه كثيرة 
ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدهاء ثم اعلم إذن ليست المزية بواجبة 
لها في أنفسها ومن حيث هي على الاطلاق ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي 
يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها من بعضي!'*) 
جاءت فواصل الترجي في القرآن الكريم على سبعة أنساق بنائية هي: 
-١‏ حرف الترجي + اسمه + خبره 

لحل" .عد ضمير المخاطب (الكاف) + جملة فعلية 


مثال- قوله تعالى: (لعلكم تؤمنون) 


؟- حرف الترجي + أسمه م خبره 
5-85 شين العافت ]0 سنبدة قبلية 


مثال- قوله تعالى: (لعلهم يؤمنون). 

هذان النسقان هما الأكثر ورودا في فواصل الترجي إذ ورد الأول في ثمان وستين 
فاصلة» والثاني في ثلاث وأربعين فاصلة. ووظيفة هذا التكرار صوتية إذ جاء للمحافظة على 
التنغيم الموسيقي لتسلل آيات القرآن الكريم. )فالكثير من الفواصل القرآنية جاءت بصورة 
الفعل المضارع المرفوع المسند إلى واو الجماعة بصيغتي (تفعلون ويفعلون) ولكي يتحقق 
الإيقاع بالمدّ والتريّميئ ”*). فضلا عن إن حرف النون يمثل أكثر من نصف فواصل القرآن» 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
لذونا 
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إذ جاء فاصلة بنسبة 551, تقريباً... وأن مجمل استعمال حرف النون في القرآن الكريم كله 
هو (7507775)» فإن نسبة استعماله فاصلة إلى نسبة استعماله الكلية تكون 90١١51‏ وهي 
نسبة عالية إذا قورن بحروف أخرى... وبذا فإن النون والتنوين يفوزان بأكبر نصيب في 
الفواصل لما فيهما من الغنة الجميلة في السمعل'؟). 

؟- حرف الترجي + أاسمه + جملة اعتراضية + خبره 

مثال - قوله تعالى : +[ شُوَّءَاقَا موس ألككب تداما عل ا ىأحْسنّ وَتَنْصيلا لَحلِ سَكَو وَهْدَى وَكتمََ 


ُعَلَهُم يلِملورَيّهِمَ يُقَمِنُونَ 4 [الأنعام: 4 .]١5‏ 


5 - حرف الترجي + اسمه + جملة اعتراضية 4 خبره 


مغ 


مثال- قوله تعالى: + علخ مور م قوت )4 [ الرعد: .]١‏ 

هذان النسقان ورد كل منهما مرّة واحدة فقط الأول في سورة [الأنعام: 5 ]١5‏ والثاني 
في سورة [الرعد: ؟] ولهذا التغاير الأسلوبي الحاصل باضافة الجملة الاعتراضية وظيفة 
بلاغية فالجملة الاعتراضية تضيف للآية بعدا دلاليا. )يؤتى بها بين كلامين متصلين 
معنى... وقيل هو إرادة وصف شيئين» الأول منهما قصدا والثاني بطريق الانجرار وله تعليق 
بالأول... وهو عند النحاة جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهة التأكيدي””*). وقد ذكر 
الزركشي جملة من الفوائد أسماها أسباب الاعتراض منها: )تقرير الحكم وقصد التبرك 
وقصد التاكيد وقصد التنزيه وتخصيص أحد المذكورين على أمر علق بهما والإدلاء 
بالحجةل”*). والمعنى الوظيفي للجملة الاعتراضية فيالآيتين جاء لغرض التخصيص أي: 
تخصيص الايمان والتيقن بيوم البعث عن سائر الأمور التي أمر الله سبحانه الايمان بها. 
جاء في تفسير الطبري: )وأما قوله: +الْمَلهُ لوبهم يُومِنُونَ #» فإنه يعني: إيتائي موسى 
الكتاب تماماً لكرامة الله موسىء على إحسان موسىء وتفصيلا لشرائع دينه» وهدىَ لمن 
اتبعه» ورحمة لمن كان منهم ضالا لينجيه الله به من الضلالة» وليؤمن بلقاء ربه إذا سمع 
مواعظ الله التي وعظ بها خلقه فيه» فيرتدع عما هو عليه مقيمٌ من الكفر به» وبلقائه بعد 
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مماته» فيطيع ربه» ويصدّق بما جاءه به نبيه موسى ِي['*). وعن ابن عباس قال: « لمم 


يمَلورَيّهِمَ يُوْمِبُونَ * بالبعث بعد الموت + يُوَمبُونَ # (يصدقون) و+ لل يفريم فقون 4ه (لكي 
تصدقوا بالبعث بعد الموت)(7')؛ وعن الآلوسي: إن التركيب فيه تقديم ما حقه التأخير 
لمراعاة الفاصلة قال: )والجار والمجرور متعلق بما بعده قدم لرعاية الفواصل72”). أي إنه 


لا يحمل الجملة على سبيل الاعتراض. 


ه- حرف الترجي + اسمه 3 خبره 
لعل + ضمير الغائب (هو) + جملة فعلية 
مثال: قوله تعالى: +الَعلَمُيَرَةَ )4# هذا النسق ورد في فاصلة واحدة في سورة [عبس: .]١‏ 
5- حرف الترجي + اسمه + خبره + حرف عطف+ جملة فعلية 
لعل + ضمير الغائب (هو) + جملة فعلية + أو + جملة فعلية 


مثال - قوله تعالى: + مَمُولَا لها حدر ويخ )* هذا النسق ورد في فاصلة واحدة في 
سورة [طه: ؛ع]. 

ذكر الله سبحانه وتعالى إن فرعون طغى وبالغ في طغيانه إلى حدٍ يتطلب الرفق 
واللين بالمعاملة والقول والتدرج في ابداء الحجج لشدة عناده وتكبره. فطالب الله موسى 
بالذهاب اليه واقناعه فلعل يتحقق بذهابهما أحد الأمرين» إما إيمانه الكامل باللهأو الخشية 
من عقاب الله والتي بدخولها الى قلبه ستكون بداية لدخول الإيمان. أي: اذهبا إليه» وألينا له 
القول» وباشرا الأمر معه مباشرة من يرجو ويطمع فى نجاح سعيه؛ وحسن نتيجة قوله("”). 

وقيل في تفسيرها + لْمََمُيتَدَكٌمُ # ويتأمل فيبدل النصفة من نفسه والإذعان للحق 
فيدعوه ذلك إلى الإيمان 8 أَوْيَحْتَى “4 أن يكون الأمر كما تصفان فيجره إنكاره إلى الهلكة 
وذلك يدعوه إلى الإيمان أيضاً إلا أن الأول للراسخين ولذا قدمء وقيل: يتذكر حاله حين 
احتبس النيل فسار إلى شاطئه وأبعد وخر لله تعالى ساجداً راغباً أن لا يخجله ثم ركب فأخذ 
النيل يتبع حافر فرسه فيستدل بذلك على عظيم حلم الله تعالى وكرمه؛ أو يخشى ويحذر من 
بطش الله تعالى وعذابه سبحانه» والمعول على ما تقدم7”). لذا تطلب سبب النزول ومناسبة 
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الأية عطف جملة يخشى على جملة يتذكر بوساطة حرف العطف (أو) الذي يفيد التخيير 
فتحقيق أي الأمرين مطلوب وممهد للإيصال إلى النتيجة المرجوة من فرعون. 
/ا- حرف الترجي + اسمه+خبره + جملة ذيلية 
لعل + ضمير الغائب (هو)+ جملة فعلية + (جملة فعلية+ جملة اعتراضية+ مفعول به). 
مثال- قوله تعالى: + لَعَلّهُمْينَ أَوَيحرتُكُْو * ورد هذا النسق مرة واحدة في سورة [طه: 
11ل]. 

إن لهذا النسق حاجته ودلالته الخاصة يحددها سبب النزول ونوع المخاطبين 
الموجهة لهم هذه الآية» فكل زيادة في المبنى تتبعها زيادة في المعنى. لذا جاءت بِالتَّذِييلَ: 
والتذييل )لغة: جعل الشيء ذيلا للآخرء واصطلاحا أن يؤتى بعد تمام الكلام بكلام مستقل 
في معنى الأول تحقيقا للدلالة على منطوق الجملةب!؛"). أي تعقيبُ الجملٍ بجئلّة أخْرَى 
تَتْتَمِلُ على مَعْتَاهَاء تأكيداً لمنطوق الأولى؛ أو لمفهومها(”"). وينقسم إلى قسمين: القسم 
الأول: مَا يجري مجرى المثل» وهو ما استقل معناه واستغنى عمّا قبله» القسم الثاني: ما لا 
يجري من التذييل مجرى المثل؛ وهو ما لا يستقلٌ معناه عمّا قبلهل'”). وهو موقع من مواقع 
البلاغة الثلاثة التي أشار إليها العسكري في الصناعتين والتي توظف لشرح المعنى 
وتوضيحه.ء إلا أنه اشترط لوروده تكرار اللفظ بعينه محددا وظيفته البلاغية بزيادة الافهام 
]وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة» والمواقف الحافلة» لأن تلك المواطن تجمع البطئ 
الفهم» والبعيد الذهن» والثاقب القريحة» والجيد الخاطرء فإذا تكررت الألفاظ على المعنى 
الواحد توكد عند الذهن اللقن» وصح للكليل البليد("). 

وقيل: + لَعَلّهُمَ يَنَفُو * المفعول محذوفء والمراد لعلهم يتقون الكفر والمعاصي 
بالفعل + أَوْهْمْوثُكْوة] “4 أي عظة واعتباراً مؤدياً في الآخرة إلى الاتقاء» وكأنه لما كانت 
التقوى هي المطلوبة بالذات منهم أسند فعلها إليهم ولما لم يكن الذكر كذلك غير الأسلوب 
إلى ما سمعت كذا قيلء وقيل: المراد بالتقوى ملكتهاء وأسندت إليهم لأنها ملكة نفسانية 
تناسب الإسناد لمن قامت به؛ وبالذكر العظة الحاصلة من استماع القرآن المثبطة عن 


المعاصيء ولما كانت أمراً يتجدد بسبب استماعه ناسب الإسناد إليه» ووصفه بالحدوث 
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المناسب لتجدد الألفاظ المسموعة» ولا يخفى بعد تفسير التقوى بملكتها على أن في القلب من 
التعليل شيئاً(2. 
الصبحث الثااي 
مفردات فواض الترجي ودزإزاتها 
وردت في فواصل الترجي أثنتان وعشرون مفردة تمثل دلالة الأمر المراد تحققه من 
الترجي موزعة على نحو متفاوت من حيث عدد مرات الورود في القرآن الكريم» فمنها ما كثر 
ذكره مثل (الشكر في تَعَلَّكْمَ تَفَكرُونَ) و(التيقن في لعلكم توقنون) وغيرهاء ومنها ما ذكر مرّةٍ 
واحدة مثل (الرشد في آَمَلَهُمْ يَرَشُدُوت والخلود في كَمَلَّكُْ عَدلُْونَ)» يحدد اللفظة التي تختم بها 
الآية السياق المعنوي العام للسورة أولا والمعنى الوظيفي الخاص بالآية ثانياء فمراعاة ترتيب 
الفاظ الآية وتناسب فواتحها مع خواتمها يعد وجها من وجوه محاسن الكلام؛ أي )أن يرتبط 
بعضه ببعض لثلا يكون منقطعا... وان أهم فائدة تتحقق من ذلك الارتباط هو اتساق 
المعاني(1). 
للألفاظ الواردة في فواصل الترجي معان لغوية ودلالات اصطلاحية عامة وفقهية 

أثرت هذه المعاني على ورود كل لفظة منها في مكانها المناسبء لذا نلاحظ أن كل 
مجموعة من هذه الالفاظ تحدد ليختم به آيات ذات دلالة موضوعية معينه. يمكن بيان 
تفصيل الكلام في معاني هذه الالفاظ وتوزيعها بين آيات القرآن الكريم على النحو الآتي: 
-١‏ ما تختم به الآيات المتحدثة عن قدرة الله وآياته واعجازه لمخلوقاته وهو: 
- التعقل في ١‏ لعَلَّكُم تَمْقِنُوتَ 4» والتعقل مأخوذ من العقل وهو القوة المتهيئة لقبول العلم 

ويقال 0 الذى يستفيده الانسان بتلك القوةل'')» ومنه قوله تعالى: 0007 

كدَِكَ بُح أله الْمَوقٌ وَبرْيكُمْ يوه ِو َعلَّكُم تَعْقَُوْنَ 4 [البقرة :'"] وقوله تعالى: + إنَاجَمَلئه ق' 

ري مو [الزخرف: ؟] وقوله تعالى : + أعَلموَا أن لَه حي الام ا 

لْمالْآسيَكمَلَكْ تَعقُِويَ “4 [الحديد: .]١0‏ 
- التفقه في + لهم يَفْتَهُوت + والتفقه مأخوذ من الفقه وهو التوصل إلى علم غائب بعلم 

شاهد فهو أخص من العلم... والفقه العلم بأحكام الشريعة» يقال فقه الرجل فقاهة إذا 
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صار فقيهاء وفقه أي فهم فقهاء وفقهه أي فهمه؛ وتفقه إذا طلبه فتخصص بهء قال: 
«الَكمَقَّهُوا في لين )#!'')» ومنه قوله تعالى: +( قل ولوك أد يست عَلَيِكم ََامَاين وو أو 
ون عت أت بسي يناوث بتد أن بي لفدكاق فرك الآبلت َم ينوت 4 
[الأنعام: 15]. 
- التيقن في (لعلكم توقنون): والتيقن من اليقين وهو صفة العلم فوق المعرفة والدراية 
وأخواتهاء ويقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين» وهو سكون الفهم مع ثبات الحكمء وقال 
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين...!'') ومنه قوله تعالى: + أمهألدِى رهم اتوت يبَر 
رَيَك ومين 4 [الرعد: ؟]. 
" - ما تختم به الآيات المتحدثة عن نعم الله وأفضاله على عباده وسعة رحمته ومغفرته 
سبحانه وهو: 
- الشكر في + لْمَلَكُمْ تَفَكونَ 4# والشكر: تصور النعمة وإظهارهاء ويضاده الكفر وهو 
نسيان النعمة وسترهاء وقيل أصله من عين شكرى أي ممئتلئة» فالشكر على هذا هو الامتلاء 
من ذكر المنعم عليه. والشكر ثلاثشة أضرب: شكر القلب؛ وهو تصور النعمة. وشكر 
اللسان» وهو الثناء على المنعم. وشكر سائر الجوارح» وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه... 
وقوله تعالى: + وََلِلُيْن اد اكور 4 ففيه تنبيه أن توفية شكر الله صعب ولذلك لم يثن 
بالشكر من أوليائه إلا على اثنين» قال في إبراهيم اكثاة: + ناكرا لََنْمْموِ 4 وقال في 
نوح: © إِنَكسَ عَبَدَا سَكْورَا #. ولاهمية الشكر وصعوبة تحققه وقلة العباد الشاكرين كثر 
وروده وترجيه للعباد7"'). ومنه قوله تعالى: #وأذكرا إذْ 6 َيل مُسسَضْعَفُونَ في لاض تَحَافوتَ 
أن يسَحَطفَكُم ألدَّاسُ طََاوَسَك وَأَيَدمْ يضرو وَرَوَفَك ين الطَبَاتٍ لَمَلَكُمْ مَفَكوْنَ 4 [الأنفال:؟] 
وقوله تعالى  :‏ وَأَهَعرََكم ين بون أَتهنَِكم لَامَدموس يا للك اّمع وَالأبْصدر 
اليد َلك تَفَكُروت » [النحل:8/] وقوله تعالى: + وَهوَ الى سَخرٌ يقر كأحكُوا 
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كت تس [النحل:؛ ]١‏ ومنه قوله تعالى: 000 37 كم أله يللو ف أي ا 
يُوَكيفدُحكُم يِمَاعَقَّدم لبن فك درنه: إطعام درو كي و مساك 4 مغل مَا معاد 1 هبك أَوكسْوتهر 
روك دين قسج اكد لز كيد ككرا و ١‏ 0-6 حايس م 
لَكُم َو علي مشَكْرُون 4 [المائدة: 69]. 

- الهداية في + لَمَلَكَمِتَدُونَ )4 والهداية من الهدى وهي: دلالة بلطف7''). ومنه قوله تعالى: 
1 اعت مُوأصبلٍ ال بيصا ولا تَكَرَطوأ اذ ريعست اوليك إذ كنم 1 ا 2 


بتعميوء و وقد عل سما حرو لكا 0 عدي دوه 4 [آل 
.]٠‏ 


- الدخول في الاسلام في ٠‏ عَلَّكُمُ يموت #: والسلم والسلامة التعري من الآفات 
الظاهرة والباطنة؛ والسلامة الحقيقة ليست إلا في الجنة» إذ فيها بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر» 
وعز بلا ذلء وصحة بلا سقم7”'» ومنه قوله تعالى: +( وَأَمَدْجَمَلَ لَكْم يَاحَلقََ ظِدَلًا وحَىَ 
وين ألَْالِ ندا وَجَعَلَ لكمْ سل يتبحم الْحَرَ وَسَوَِل يتيك بَأسحكُم لِك مم 
1 0 [النحل: .]8١‏ 
و ماتختم به الآيات المتحدثة عن أخبار الأمم الغابرة وقضاء الله بهم لكفرهم وطغيانهم 
وأنزال العذاب فيهم لأخذ الموعظة والعبرة وبعد رسم صورة لما يمكن أن يتخيل هو: 
- التفكر في + لمَلَهُمْيتمَكوت * والتفكر أصله الفكرة: وهي قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم؛ 
والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك للانسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما 
يمكن أن يحصل له صورة في القلب 0 روى: )تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله إذ 
كان الله منزها أن يوصف بصورةي("). ومنه قوله تعالى: + لَوَأَرََمدَآلُْرَءَانَ عل بل رَبْنَهُ 
عا مصَدْعَا ين حَمْيَ ةلله وك الْأمَتَلُ تَْرِيجا لئاس عله ريتوت * [الحشر ]١١:‏ وقوله 
ناير 2 حكم أن تكو َلَههجَنَّهُمِن نَل وَأصَنَابٍ تَجْرى من تحتها الأكْهرٌ يهان كن 
لتَموّتِ وَآصَانَ 0 920 قت دك يبب أمَهُلحكُم ألْآيتِ 
م )4 [البقرة:77؟]. 
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- التضرع في + لَعَلَّهُمْ يَصَرّعُونَ * و+ بََرَصيَ #ه وهو مأخوذ من الضرع وهو: منه ضرع 
الرجل ضراعة ضعف وذل فهو ضارع وضرع وتضرع أظهر الضراعة» أي تتذللون لله 
وتضعفون أمامه(""). ومنه قوله تعالى: 2 وَمَآ أَرسَلَْنَا فى هَرَسَةٍ ين بي إلا لَحَدْنَا هلها يالبأسك 
وَألصَّرَله لهم يَصَّرعُونَ ‏ [الأعراف: 4 9] وقوله تعالى: + وَلقَدَ لكأم ينك مده بالبأسك 
اضر لعلّه رعو )د [الأنعام: 7 4]. 

- الرجوع إلى الحق في +« لهم يعون #والرجوع: العود إلى ما كان منه البدء أو تقدير البدء 
مكانا كان أو فعلاء أو قولا وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله. 
فالرجوع العودء والرجع الاعادة... وفى العود إلى الدنيا بعد الممات» ويقال فلان يؤمن 
بالرجعة. وقوله: ما لَلَهُمَيجمتَ #أي يرجعون عن الذنب7'. ومنه قوله تعالى: +( وََالت مَِمَةُ 
من آهل الكت ءامنوا ازع أثزلَ عل الذي انوأ وج ألتهَارِ وأكْفروَا عله يهو * [آل عمران: ]7١‏ 


5 5 مراك 2 1 مو ع و حرم 020 | ا م 
وقوله تعالى: +( ومح ف الَرّضٍ أمَمَامَنهُ م الصدخؤت وَمِتُمْ و5 كلك وَيَكوتهُم رآستدت 


وَآلسييِعَاتِلمَلَّهُم ييَحِعُونَ © [الأعراف:58١]‏ وقوله تعالى: + وَلَْذَِِنَهُم يس الْمدَاِ الْأَدَقَ دون 


200 م 206 داو 


العذاب| بر أعلهم بجعت [السجدة: .]١١‏ 

- التذكر في+ لَعَلَّهُمْتَدِحكَرُونَ و يَذْدُيُونَ * والذكر: تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن 
للانسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه» 
والذكر يقال اعتبارا باستحضاره» وتارة يقال لحضور الشئ القلب أو القول» ولذلك قيل الذكر 
ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان» وكل واحد منهما ضربان» ذكر عن نسيان وذكر لا عن 


2ه اس ساس 


نسيان بل عن إدامة الحفظ| '). منه قوله تعالى: + وَلَمَدَ مَايِنَامْىالحكتب من بَمَرِ مآ أَهْلَكْنَا 


مع سا سمس ايه - ءا رو تر لكو وات 5 سس اسح سو 1 حسام م 
القروت الْأولبككإ رللنّاس وَهُدى وَرحَمَةٌ لَعَلْهُمْ [القصص:":] وقوله: © وَلْقَدَ أَحَدَنَاءَال فرَعَوتَ 


- - 
لو مم 


لنت وَنَقصٍ مِّنَ ألتَمررتٍ لَلَهُمْيَدَّحكَرُون “ [الأعراف: .]١٠١‏ 
:- ما نختم به الآيات المتضمنة الحث على طاعة الله واتباع اوامره والابتعاد عن نواهيه 
واتقاء عذابه واقامة الفرائض وهو: 
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- الفلاح في + لَمَلَكُمْ ميمرت *: والفلاح ماخوذ من الفلح أي: الشقء وقيل الحديد 
بالحديد يفلح» أي يشقء والفلاح الاكار لذلك والفلاح الظفر وإدراك بغية؛ وذلك ضربان: 
دنيوى وأخروىء فالدنيوي الظفر بالسعادات التى تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغنى 
والعز... وفلاح أخروى وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء وعز بلا ذل» وعلم 
بلا جهل!'". وقد تكرر ذكرها كثيرا في القرآن. ومنه قوله تعالى: + يتأيها أ ءامنا لا 
تَأَكُنُوا اليا أصسصدمًا مُمَسعَفَةً وتم لكك عنمن )[آل عمران: ]١٠١‏ وقوله تعالى: +( يَكأيها 
لذت اموا ضير أوصَارُوأ ورايطوأ نموأ لَه لمَلَكُمْ تفيمورت * [آل عمران:١٠٠]‏ وقوله 
تعالى : + ييا ال امئان اكير تالصب َال جَسد ين عمل القين عيبو لمك مون 


وه . 


[المائدة: ]٠١‏ وقوله تعالى: . يكأيها لي مثو سكعو وش دوا وأعيدوريكُم ونوا 
الْخَرَ عَلَكُمْ ميوت [الحج: 1/]. 

- الرحمة في + لَمَلومَوَيَ #: والرحمة: والرحمة رقة تقتضي الاحسان إلى المرحوم؛ وقد 
تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الاحسان المجرد عن الرقة نحو: رحم الله فلانا. وإذا 
وصف به الباري فليس يراد به إلا الاحسان المجرد دون الرقة؛ وعلى هذا روى أن الرحمة 
من الله إنعام وافضالء ومن الآدميين رقة وتعطف. وقيل إن الله تعالى: هو رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة؛ وذلك أن إحسانه في الدنيا يعم المؤمنين والكافرين وفى الآخرة يختص 
بالمؤمنين وعلى هذا قال: + وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ كل عَىَءْ سكديا لِلَدِينَينَهُونَ » تنبيها أنها في 
الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين» وفى الآخرة مختصة بالمؤمنين!!') ومنه قوله تعالى: ل( 
َأَطِيعُوا لَه والسُولَ لملَكُمْ يِحَمُوت * [آل عمران:1١١١]‏ وقوله تعالى: + وَعَدَاكتَب أله 
مارك تمتها كم وو ). [الأنعام: 55 ]١‏ وقوله تعالى: + تومو َوه أصحوابَقنَ 
تويك واوا لله كيمو )4 [الحجرات: .]٠١‏ 

- الاتقاء في + ملك تَمَقُونَ #: والاتقاء من الوقاية أي: حفظ الشئ مما يؤذيه ويضرهء يقال 
وقيت الشئ أقيه وقاية ووقاءء قال: (فَوْقَهُمْافَككانَ ووقاهم عذاب السعير؟؟؟- وَمَأكانَ مونل 


04 


ين - مَالَكَ م نَ هّن وي ولَاوَافٍ - هوا أَنشسَكوأفْكدْئارًا) والتقوى جعل النفس في وقاية مما 
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يخافء, هذا تحقيقه» ثم يسمى الخوف تارة تقوى؛ والتقوى خوفا حسب تسمية مقتضى الشئْ 
بمقتضيه والمقتضى بمقتضاء!"'. ومنه قوله تعالى: أل لَك بْكه ضما أرَهَتُ إل نايك 
ا عم أله أن 0 َتَابَ عَلِنَحُم وَعَمَاعَدكْ دان 
برو نبوأ ما كم أ لَك ووأ وأمْرَبوأحقَ يتيلك حيط الْأَيسُ م اليل الامَنودمِ الجر كيبأ 
كس 5006 وَكَامكشِرُوهرك وَآمثْر كبو فى النسنجم َك خُدُود الل ملا روس كدِكَ مرك أله ايده 
لئاس لمَلَهُمْيَتَّقُورت 4 [البقرة: 7 ]١‏ وقوله تعالى: + يَتأَيهَا ناش أعبِدُوأريي الى حَلَفَوَلَذينَ من 
َب لعلْكم تَمَُونَ ‏ [البقرة: ١‏ ؟]. 

- الرشد في + لْمَلَّهم يَرَشُدُوت *: الرَشّد والرُشد خلاف الغى» يستعمل استعمال الهداية؛ 
يقال رشد يرشدء ورشد يرشد... وقال بعضهم: الرّشد أخص من الرُشدء فإن الرشد يقال في 
الامور الدنيوية والاخروية؛ والرُشد يقال في الامور الاخروية لا غيرا”"". ومنه قوله تعالى: 
+ وَإِدًا سالك يبسادى عَقْ هن كَرِبٌ ميب دَعْوَه ادح إِذَا عا كلْسَسَسَبُوألِى وَليُوْم أ لَعَلّهُمْ 
يَرَشُدُوك )د [البقرة: 87 .]١‏ 
4- وردت مجموعة من الألفاظفي فواصل الترجي ذكرت مرة أو مرتين فقط حسب وختمت بها 

الآيات المتضمنة حدث خاص بسياق الآية ومنه : 

- الاصطلاء في + لَملّخصَطورت #: وأصل الصلى لإيقاد النارء ويقال صلى بالنار وبكذا 
أي بلى بها واصطلى بها 0 الشاةء شويتها وهى مصلية؛ قال: (اصلوها اليوم)» 
والصلاء يقال للوقود وللشواء! '). ووردت في قوله تعالى: + إِْ كلمو لأَموانءاستُ وا مكاي 
نأي أو نيكم بشهاي قن ا كرست 4 [النمل:7] وقوله تعالى: لاص مُويى الْتمل وَسَارَ 
ل كارا هَالَ لَِمْر و أمَكْْوأ يمست ناا عَلَءايك ته ضير أَوَجَدذْوَضك آلئَّارِ 
لَعَلَّكمْ تصطنُويت * [القصص:3 "]. 

- الإيمان في (لعلهم يؤمنون): أصل الامن طمأنينة النفس وزوال الخوف والامن والامانة 
والامان في الاصل مصادر ويجعل الامان تارة اسما للحالة التى يكون عليها الانسان في 


الامن» وتارة اسما لما يؤمن عليه الانسان نحو قوله: + وَتَخُوبوَا آَمَمِيَكُمٌ )“4 أي ما ائتمنتم 
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عليه وقيل هي كلمة التوحيد وقيل العدالة» وقيل العقل وهو صحيح فإن العقل هو الذى 
لحصوله يتحصل معرفة التوحيد وتجرى العدالة وتعلم حروف التهجى بل لحصوله تعلم كل 
ما في طوق!*"). ومنه قوله تعالى: + شَُّءَاِينَا مُوسى الككب تَمَامَا ع الى أحْسَن وَتَنْصِيلا لُكل 
عَنْو وَهْدَى وَمَتمهَ للم وريم يوون [الأنعام: 4 5 .]١‏ 

- المساءلة في + لَعلَّكم مون : والسؤال استدعاء معرفة أو ما يؤدى إلى المعرفة واستدعاء 
مال أو ما يؤدى إلى المال» فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان واليد خليفة له بالكتابة أو 
الاشارة» واستدعاء المال جوابه. على اليد واللسان خليفة لها إما بوعد أو برد(""). ومنه قوله 
تعالى : + لا ربوأ وأنجشوأ إل مآ رفم فيه وَمَسكيَك لَعَلَكُم ُو ) [الأنبياء: .]١٠‏ 

- الخلود في 8« لَمَلَّكَُ تَدْلدُونَ #: الخلود هو تبرى الشئ من اعتراض الفساد وبقاؤه على 
الحالة التى هو عليهاء وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود... والخلد 
اسم للجزء الذى يبقى من الانسان على حالته فلا يستحيل مادام الانسان حيا استحالة سائر 
اجزائه» وأصل المخلد الذى يبقى مدة طويلة ومنه قيل رجل مخلد لمن أبطأ عنه الشيب... 
ثم استعير للمبقى دائما. والخلود في الجنة بقاء الاشياء على الحالة التى عليها من غير 
اغفراض الفساك عليها» قال تغالى: + ولك حب لَنَةَ هم يا كَدُونَ ٠4)‏ + أُوْكتبِكَ أمحَب الثَارٍ 
هم فبَاحَاِدُونَ 4('"). ومنه قوله تعالى: +[ وَبَتَّدِدُوَ ممصا لَعَلَّكُ عَْلدُونَ 4 [الشعراء: 175]. 
- الغلبة في +«لَعَلَكُتَويَ #: الغلبة القهرء أي تتمكنون من عدوكم مع قهره!”"). ومنه قوله 
تعالى : . ودَال أ مر سمأ د اولوف لعلظرتويونَ 4 [فصلت :6 .]١‏ 

- الحذر في + لعَلّهُمْيحْدَُت * (لعلكم يحذرون): الحذر احتراز عن مخيفء يقال حذر 
حذرا وحذرته» قال عزوجل: (يحَدَرَالْآدْرَةَ- وقرئ- وانا لجميع حذرون- وحاذرون) وحذار أي 
احذر نحو مناع أي امنع7""". ومنه قوله تعالى : جإ وماك الْمْوْمبم َيف اسكائَ دكا كرَين 
كل يوْقَوَ يَنُْمَ علَيَهَةٌ زََمَقّهُوا في لين وَلِسَدِهُوا مَرَمَهْمْ دا مَجَمُوأ لت لَلَهْرْ يحَدَوُوت “4 
[التوبة: 77 .]١‏ 
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- العلم في + لَعَلَّهُمَيمكمُنَ 4#: العلم إدراك الشئ بحقيقته» وذلك ضربان: أحدهما إدارك ذات 
الشئ. والثانى الحكم على الشئ بوجود شئ هو موجود له أو نفى شئ هو منفى عنه(". 


ومنه قوله تعالى: + يُوسُفٌ أي ألصّدَتُأقيِنَافِ سَبْع بَفَربِسِمَان يأكُلْهِنَ سَبَعْعِبَافُ وَسَبّع 


حعة 2 


بع 4207 


اع 0ه سل لكر كه اع 2 ]كه مكو ب يو 0 
- النصر في +«الْعَلَّهُمْ يصوت #: النصر والنصرة العون... ونصرة الله للعبد ظاهرة» 
ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه 


واجتناب نهيه. والانتصار والاستنتصار طلب النصرة... والتناصر التعاون7!”). ومنه قوله 
تعالى: |( وَأفَحَدُوأ ذو ن للَهِءَالِهَه َعلَّهُم يصوت * [يس :4 0]. 

- الانتهاء في + لَعَلّهُمْ ينتهُوت 3 النهى الزجر عن الشيء("") ومنه قوله تعالى: +[ وَإن 
كو يَمْمَهُم يَْبسَد عَهَدِهمْ وَطمَمُا ف دِبيِحكُم فَمَدأليمَةَ حكن إِنَهُمْ لآ لمن لز لمَلَهُمْ 
ينكَهُوست * [التوبة: .]١ ١‏ 

- الزكاة في + هيرق : وهي من زكا وأصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى 
ويعد ذلك بالامور الدنيوية والاخروية... وبزكاء النفس وطهارتها يصير الانسان بحيث 
يستحق في الدنيا الاوصاف المحمودة» وفى الآخرة الاجر والمثوبة. وهو أن يتحرى الانسان 
ما فيه تطهيره وذلك ينسب تارة إلى العبد لكونه مكتسبا لذلك نحو + مَدَأقَمَ م ركّهَا )4 وتارة 
ينسب إلى الله تعالى لكونه فاعلا لذلك في الحقيقة نحو + بل أَهُييَقْ من يه )“ وتارة إلى 
النبي لكونه واسطة في وصول ذلك إليهم نحو « تَطَهَرَهُم وترَكِم يا ٠4)‏ يلوا عَِكُم ينا 
يكم * وتارة إلى العبادة التى هي آلة في ذلك نحو لإ وَحَمَاَايِنِلدنَوَرَكدةٌ 4 لهب 
َك ديسكا !”". ومنه قوله تعالى: + وَمَادربكَ يرق 4 [عبس:7]. 

- الخشية في +ٍإلَمَلميتَدكرَويخمَ 4 وسبق الكلام على التذكرء أما يخشى فالخشية هي 
خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منها'”). ومنه قوله تعالى: 


0-3 
0 


ا ل ل 
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الذاتعة ونتائج البحث 


ختاما وبعد وصف فواصل الترجي في القرآن الكريم وتحليلها واستعراض أهم ما 


دار حول لفظها الأساس (لعل) من خلاف وكل الألفاظ الواردة فيها وأنساقها البنائية التي 
تركبت عليهاء يمكن تحديد أبرز نتائج البحث بالآني: 


55 


1 


عدد فواضل التريمن في لقان الكريم:مائةاوكلاة عشرة فاصلة. 
النسق العام لفواصل الترجي مكون من (حرف الترجي (لعل) + اسمه + خبره) وقد تحلى 
اأغراض .بلاغية بالأختواض: أو الطتييل: 


. الاسم في ثمان وستين فاصلة كان ضمير المخاطب (الكاف) وفي ثلاث وأربعين فاصلة 


. أما الخبر فهو عبارة عن جملة فعلية مكونة من الفعل المضارع والفاعل الضمير 


المتصل الواو مثل (يفعلون» تفعلون كما في ترحمون ويتذكرون) وورد مرتين في الفعل 
المضارع يفعل في (يتذكرء يخشىء يزكى). 


. تنوعت المعاني الوظيفية لحرف الترجي (لعل) عند البلاغيين والنحاة»فقد تأتي لعل 


للترجي أو الاستفهام والاشفاق أو التعليل أو الشك وهذا التنوع أدى إلى اختلاف في 
الرأي عند المفسرين حول معنى (لعل) في هذه الفواصل تبعا لما ذكر عن البلاغيين 
والنحاة. فمن المفسرين من ذهب إلى أنها للتعليل فهي بمعنى (كي) وهو رأي شائع مع 
إنه مرفوض من أئمة الفقه والعلم وأهل الكلام. ومنهم من ذهب إلى إبقائها على معناها 
الحقيقي (الترجي) وحمل الترجي فيها على جانب المخاطبين فهي تستلزم الوجوب أي 
وجوب ترجي الشكر والرحمة والاتقاء والتفقه... إلخ من قبل المخاطبين إلى الله سبحانه 


وهو رأي مبني على ما ذكر عن سيبويه. ومنهم من ترك تحديد معناها إلى مناسبة الآية 


وسياقها. 


لوظيفة الآية الدلالية فجاءت على النحو التالي: 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 


العلا 


فواصل الترجي في القران الكريم 


. ترجي الشكر والهداية والاسلام في ختام الآيات الدالة على نعم الله وأفضاله على عباده 
وسعة مغفرته. 

6. ترجي التفكر والتضرع والرجوع إلى الحق في ختام الآيات الدالة على أخبار الأمم الغابرة 
وقضاء الله فيهم لكفرهم وطغيانهم ومعصيتهم. 

- ترجي الفلاح والرحمة وتقوى الله والرشد بعد الآيات الدالة على الحث على طاعة الله 
واتباع أوامره والابتعاد عن معاصيه ووجوب تقواه. 

- أما ترجي الاصطلاء والإيمان والخلود والغلبة والعلم والانتهاء والتزكي والخشية فقد كان 
قليل الورود فقد ورد كل منهم مرة أو مرتين فقط في ختام الآيات المتعلقة بموقف أو 
حدث محدد متعلق بأمة أو نبي من الأنبياء السابقين. 


الهوامش 

(') ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 1717/19. 

(') ينظر: مقاييس اللغة: 505/5» المحكم والمحيط الأعظم: 2579/8 المعجم الوسيط: 
5 » لسان العرب: »57١7/١١‏ مفردات الفاظ القرآن: /59. 

("؟ إعجاز القرآن للباقلاني: .770/١‏ 

() ينظر:البرهان في علوم القرآن/١/57»‏ الإتقان في علوم القرآن: 457. 

(") مفردات الفاظ القرآن: .1١95/7‏ 

9" أسرار البيان في التعبير القرآني: .857/١‏ 

(') الفواصل القرآنية دراسة بلاغية: 4. 

(') ينظر: الاسماء الحسنى في الفاصلة القرآنية: 4. 

(أ) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيج: »*7/١‏ البرهان في علوم 
القرآن: ١/7ه.‏ 

(:' أسرار البيان في التعبير القرآني: .857/١‏ 

('') الاسماء الحسنى في الفاصلة القرآنية: .55/١‏ 

('') ينظر: أسرار البيان في التعبير القرآني: .89/١‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
لنلءلا 


فواصل الترجي في القران الكريم 


('' تأملات في بعض القيم الصوتية في القرأن الكريم: مجلة مجمع اللغة العربية: 
كمه ؟. 

('' البرهان في علوم القرآن: .54/١‏ 

(9' البرهان في علوم القرآن: .50/١‏ 

((') ينظر: البرهان في علوم القرآن: .51-5٠/١‏ 

(”') ينظر: الاتقان في علوم القرآن: /اه453-54. 

() الاتقان في علوم القرآن: .41١‏ 

(1') ينظر: علم اللغة النصي: .١١١-949/7‏ 

(') ينظر: مقاييس اللغة: 54 »5١‏ اساس البلاغة: 577: لسان العرب: .509/١5‏ 

(' مفردات الفاظ القرآن: .5/85/١‏ 

('" البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: .١97/١‏ 

('") التعريفات: "8/١‏ وينظر: المعجم الوسيط: ١/717؟.‏ 

الفروق اللغوية: ١/71١ء‏ وينظر: المذكرات النحوية: .756/١‏ 

('') ينظر: البلاغة اسسها وعلومها: .117/١‏ المفصل في علوم البلاغة العربية: .1/8١‏ 

0 ينظر: اسرار العربية: »١57/١‏ الجنى الداني في حروف المعاني: »41/١‏ البرهان في 
علوم القرآن: 8957/4. 

('') ينظر: اسرار العربية: »١ 55/١‏ الجنى الداني في حروف المعاني: »41/١‏ البرهان في 
علوم القرآن: 597/5. 

) ينظر: البحر المحيط: .7537/١‏ 

9" ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: /١‏ 7717-919-11/8. 

(:') ينظر: الاعتراضات النحوية في منار الوقف والابتداء لابن الانباري: 1. 

(') ينظر: المفصل في علوم البلاغة: .78٠‏ 

(9) الكشاف: /اه9. 

7" ينظر: التحرير والتنويرء الطبعة التونسية: /١‏ 9؟5. 


مجلة الجامعةالعراقية/رع (١٠/؟)‏ 
13 


فواصل الترجي في القران الكريم 


('') ينظر: التحرير والتنويرء الطبعة التونسية: :575/١‏ أرشيف ملتقى أهل التفسير: ه- 
الا 

0" ينظر: الإتقان في علوم القرآن: .5٠ 5/١‏ 

ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: /١5‏ 795. 

تفسير ابن كثير: .١57/5‏ 

0" الإتقان في علوم القرآن: /١‏ 5.00. 

جامع البيان في تأويل القرآن: 15/١‏ 55. 

(:) معالم التنزيل: .١/١‏ 

(') الكشاف: /اه. 

('*) تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: .55/١‏ 

(*) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: /١‏ 7059. 

(2؟) دلائل الاعجاز: .١7١‏ 

('*) ينظر: أرشيف ملتقى أهل التفسير: /١‏ 111/4. 

('*) ينظر: أرشيف ملتقى أهل التفسير: .1110/١‏ 

(*) البرهان في علوم القرآن: 5/57. 

('؛) ينظر: البرهان في علوم القرآن: /57-517. المعاني الوظيفية في سورة الأنعام دراسة 
دلالية: ؟م-هه. 

(أ؛) جامع البيان في تأويل القرآن: .77/8/١7‏ 

('”) تنوير المقباس: ١59/١‏ و550. 

('*) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 77/5. 

('*) التفسير الوسيط: .5878/١‏ 

(”*) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 171/17. 

(:*) البرهان في علوم القرآن: 5/8/57. 

('*) مختصر المعاني: .١58/١‏ 

'*) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ١/؟5175.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
إذن 


فواصل الترجي في القران الكريم 


”* الصناعتين: الكتابة والشعر: ١/7١١ء‏ وينظر: سرٌ الفصاحة: .701//١‏ 
('*) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: /١7‏ /717. 

1" البرهان في علوم القران: .55/١‏ 

(') مفردات الفاظ القرآن: »٠١١/7‏ لسان العرب: »458/١١‏ عقل. 

('') مفردات الفاظ القرآن: ؟/١١7»:‏ لسان العرب: 577/١7‏ فقه. 

('') مفردات الفاظ القرآن: ”/543»: لسان العرب: 4517/9» يقن. 

(”') مفردات الفاظ القرآن: :549/١‏ لسان العرب: 4754/54»: شكر. 

(©') مفردات الفاظ القرآن: 457/7» لسان العرب: ©١/57”؛‏ هدى. 

7') مفردات الفاظ القرآن: »437/١‏ لسان العرب: 7١/75/85؛‏ سلم. 

مفردات الفاظ القرآن: .5١7/”‏ لسان العرب: 55/5, فكر. 

(”') مفردات الفاظ القرآن: 4/7» لسان العرب: 8/١77؛‏ ضرع. 

('') مفردات الفاظ القرآن: »"85/١‏ لسان العرب: 2١١5/8‏ رجع. 

('') مفردات الفاظ القرآن: ١/771,؛‏ لسان العرب: 5308/5,: ذكر. 

(:") مفردات الفاظ القرآن: 707/7» لسان العرب: 541/7 فلح. 

('") مفردات الفاظ القرآن: ١/0٠53»؛‏ لسان العرب: 7١/5370؛‏ رحم. 

('") مفردات الفاظ القرآن: 5759/7: لسان العرب: 01١/١5‏ 5» وقى. 

('") مفردات الفاظ القرآن: ١٠7/١‏ 5» لسان العرب: 2175/7 رشد. 

("! مفردات الفاظ القرآن: »585/١‏ لسان العرب: 5 :»4554/١‏ صلا. 

('") مفردات الفاظ القرآن: »57/١‏ لسان العرب: ,717/١1‏ أمن. 

('"! مفردات الفاظ القرآن: »5١5/١‏ لسان العرب: "1١8/١١‏ سأل. 

('") مفردات الفاظ القرآن: ١/١١ء‏ لسان العرب: */1515١ء‏ خلد. 

7" مفردات الفاظ القرآن: »١158/”‏ لسان العرب: .151/١‏ غلب. 

0) 
0) 


مفردات الفاظ القرآن: ١/8١75ء‏ لسان العرب: :»١725/5‏ حذر. 
مفردات الفاظ القرآن: ١١5/7‏ لسان العرب: »4١/١7‏ علم. 
('") مفردات الفاظ القرآن: 477/7» لسان العرب: :7١١/5‏ نصر. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠٠/؟)‏ 
تفن 


فواصل الترجي في القران الكريم 


('" مفردات الفاظ القرآن: 555/7» لسان العرب: 517/١5‏ 25 نهى. 
(”") مفردات الفاظ القرآن: »575/١‏ لسان العرب: 5١/558؛‏ زكى. 
(" مفردات الفاظ القرآن: :539/١‏ لسان العرب: 77/١5‏ خشى. 


مصادر البحث ومراجعه 

.١‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطيء؛ تح:محمد سالم هاشمء دار الكتب 
العلميةه ط”, 578١ه/‏ /ا١٠٠م.‏ 

؟. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العمادي أبو السعودء دار 
احياء التراث» بيروت» د.ت. 

". أساس البلاغة؛ جار الله الزمخشريء دار احياء التراث» بيروت - لبنان» ط١اء‏ 
7 اهما آم 

5. أسرار البيان التعبير القرآني» د.فاضل صالح السامرائي. 

5. أسرار العربية» أبو البركات الأنباري» دار الجيل» بيروتء ط١اء‏ 21995 تح: د.فخر 
صالح قدارة. 

5. الأسماء الحسنى في الفاصلة القرآنية» د.روضة:؛ موقع أرشيف ملتقى أهل التفسير» ج5. 

. الاعتراضات النحوية فى كتاب: (منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا)» لأحمد بن 
عبدالكريم الأشمونى» رسالة ماجستيرء رضا عبدالجيد السيد فرج عزام» جامعة الأزهرء 
55 اهم 5١٠١م.‏ 

6. إعجاز القرآن» الباقلاني» أبو بكر بن القاسم الباقلاني» دار المعارف» القاهرةء تح: السيد 
أحمد الصقر. 

4. الإنصاف في مسائل الخلافء الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين» أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» دار الفكرء 
دمشق. 

ء”3١ط البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشيء المكتبة العصرية» صيدا- بيروت»‎ ٠ 
هم 177١م تح: محمد أبو الفضل ابراهيم.‎ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠٠/؟)‏ 
زذنا 


فواصل الترجي في القران الكريم 


١‏ البلاغة العربية اسسها وعلومها وفنونهاء عبد الرحمن الميداني» دار القلم دمشق» طاء 
5 ١ه/15١م.‏ 

؟. تأملات في بعض القيم الصوتية في القرآن الكريم» د.تمام حسان» مجلة مجمع اللغة 
العربية. 

. التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء دار الكتاب العربي» بيروت» طاء 
5 ١هه‏ تح: إبراهيم الأبياري. 

.١ 5‏ تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي -١٠٠١[‏ 
5 اه]ء دار طيبة للنشر والتوزيع؛» ط؟؛. ١57١ه/1159١م,‏ تح: سامي بن محمد 
سلامة. 

5 . التفسير الوسيطء سيد طنطاويء موقع التفاسير 0010.؟أ2/]215. /لالثاننا//:مأأط. 

1". تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء ينسب لابن عباس رضي الله عنهماء موقع 
التفاسير 6010.!أ211215. الاللالنا// :مخاا. 

. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبريء» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ ١57١ه/‏ ١٠٠٠مء‏ تح: أحمد محمد شاكر. 

"الجنعي الندائن فتن جسروف المساتي» ايحن أء فَاسين المتزادي + موفتم التوراق: 
00ت . 2120 نذأت . الالثاللا/ | : مااطا. 

1. دلائل الاعجازء الشيخ عبد القاهر الجرجانيء مكتبة سعد الدين» دمشق» طأ3. 
اهم 187مء تح: د.محمد رضوان الداية ود.فايز الداية. 

.٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن أحمد الآلوسيء 
موقع التفاسير 6010.أ2/1315. للالنانا// :مأغط. 

.١‏ سر الفصاحة» أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 57٠5١ه/187١م.‏ 

؟. صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» طاء 
17 اه/ك١١٠٠ام.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
لذن 


فواصل الترجي في القران الكريم 


". علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق- دراسة تطبيقية على السور المدنية» د.صبحي 
ابراهيم الفقي» دار قباء للطباعة والنشرء مصرء ٠دوآم.‏ 

5" الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء موقع يعسوب. 

5 الفواصل القرآنية دراسة بلاغية» د.السيد خضرء السلسلة الذهبية في المقالات القرآنية. 

5. كتاب الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» 
المكتبة العصرية» بيروت؛ 05٠5١ه/985١م»‏ تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم. 

1". الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل» أبو القاسم الزمخشريء دار المعرفة» 
الرياضء؛ طق 5737 ١ه/؟.‏ ٠ام.‏ 

". لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء بيروت» ط١.‏ 

8 المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458ه)ء 
دارالكتب العلمية» بيروت» ..٠٠‏ ام تح: عبد الحميد هنداوي. 

0 مختصر المعاني» سعد الدين التفتازاني» دار الفكرء طث ١١5١هه.‏ 

.”١‏ المذكرّات النَّحْوِيَهْ على شح الألفيّدء الدكتور عبدالرّحمن بن عبدالرّحمن شمَيْلَّة الأهدل. 

؟". معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [المتوفى 5١5ه]ء‏ حققه وخرج 
أحاديثه: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرشء دار طيبة 
للنشر والتوزيع» طةعء 17 ه11 ام. 

0”. المعاني الوظيفية في سورة الأنعام- دراسة دلالية» شيماء عثمان محمدء رسالة 
ماجستيرء كلية الأداب» جامعة البصرة: 5١٠١م.‏ 

5 ". المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر؛ محمد النجارء دار 
الدعوة, تح: مجمع اللغة العربية. 

5". معجم مقاييس اللغة» أبو الحسن الرازي» تح: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» طك اي 'م. 

5"*. مفردات الفاظ القرآن» الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو 
القاسم» دار القلم» دمشق. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
عن 


فواصل الترجي في القران الكريم 


1”. المفصل في علوم البلاغة العربية» عيسى على العاكوبء دار القلم» دبي- الأمارات 
العربية المتحدة» ط”ى 55١‏ ١ه‏ 6و 'م. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١7/؟)‏ 
كنا 


حروف المعاني وتعدد معانيها 
وتطبيقاتها في القرآن الكريم 


أ.م.د.حسين علي السعدي 
وزارة التريية - معهد المعلمين 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


المقدمة... 

من الموضوعات اللغوية في الدراسات القرآنية» حروف المعاني» وبيان فهم معانيها 
في موطن الاستعمال المتعدد. وان موضوع هذا الفن يظهر ما للفظة الواحدة في القرآن من 
معان مختلفة بحسب مواردها في الاستعمال حقيقة أو مجازاً. 

إن وجود هذه الظاهرة اللفظية؛ وتنوع معانيها في التعبير القرآنيء هي من 
خصائصه ومظاهره وفيها من المعاني العالية. 

وقد اجتهد السلفُ الصالح؛ وعلى امتداد عصورٍ طويلة من النشاط الثقافي 
والفكري» لأن يتصدو لبيانٍ وتسجيل كل شاردة وواردة في القرآن الكريم. وما نرسمه من هذا 
البحث إلا توطئة لتقريب وجمع شمل ما تفرق في كتب التفسير ومعاني القرآن» وما حققه 
علماء اللغة في الكلام على المفردات من الأدوات» والبحث عن معانيها بما يحتاج اليه 
الدارسون» لاختلاف مدلولاتهاء مع أنَّ علماء التفسير واللغة قد اختلفوا في توجيه بنيتها. 

وهذا المعنى أو الوجه الحاصل عن بيان دلالة الآية القرآنية على مراد الله سبحانه» 
أي إزالة الخفاء عن دلالة الآية على المعنى المقصودء من خلال ارتباط الأداة. 

القرآن يتناول موضوعات مهمة في سور متعددة لغايات مختلفة؛ فربما يذكر 

الموضوع على وجه الاجمال في موضع» ويفسره في موضع آخرء فما أجمله في مكان فقد 
فصّله في موضع آخرء وما اختصر في مكانء فإنه قد بسط في آخر. 

فوصف سبحانه آيات كتابه العزيز بالإحكام» وقال: + الرككث أعِكتءَإِكثهم ميت من 
لَدُنعَك حير #|')؛ والمراد أنها أحكمت في نظمهاء بأن جعلت على أبلغ وجوه الفصاحة» 
كان ضار عور اه احللك الي 1 


. ْ 0 - 5 ار أ سل سد لج سس سح لخر لس فود سس 42 


2-1 


الككب وَلْمدمَُمَهدت 47( فالمتشابه في الدلالة هو أنه لا يكون للآية ظهور مستقرء ولا 
دلالة ثابتة» بل يحتمل وجوها مختلفة» مع أن المقصود هو واحد منها!"). 

ومنه وصفه بالمؤرّل» كقوله تعالى: + وَمَايَنَمُ تَأويله: ِل لله سحو في العو “4 0). 
ومراد التأويل» إرجاع الشيء الى مآله وحقيقته» فقد استعمله القرآن في موارد ثلاثة يجمعها 
شيء واحد» وهو ارجاع الشيء المبهم من الكلام الى واقعه(). 

فالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحداًء والمتشابه ما يحتمل وجوهاً متعددة» والتأويل 
هو ارجاع الآية بالتدبر فيها الى المعنى المقصود("). 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
ال 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


وهذا يفهمه كل من له إلمام بالأدب العربي» وكلمات البلغاء والفصحاءء لا يُشّك 


في ذلك. 
د 
هو على ثلاثة معان: 
أحدها: معنى (قد)!")؛ كقوله تعالى: + وَإِدْ دَالَ ريك لِلْمَلبِكةَ إِنْ جَاعِلُ في الْدْرضِ 
5 كه 4". 
والثاني: بمعنى (إذا)!' ')» كقوله تعالى: + وَلوْترإذْمضوأقا مرت )ه('") 
0 بمعنى (حين)!"')؛ كقوله تعالى: 0 2 دك ا 
ألصدّابت 7047ل '" ود يرو َآلْمَدَا أن لمر يله يجمِيمًا 4 2 '"» و+ وَكوْ كَرَعة إذ العلدلمُورت ف عَمَرتِ 
سن 


اد 


وهوعلى أربعة معان: 
أحدها: اختصاص الشيء بعينه"", كقوله تعالى: +[ وَآلَينَ من 


د ما داكأ سيو ومع - 
والثاني: بمعنى (مع)!' '» كقوله تعالى: + فَلَبَاككَسَعِبسَوِتالْكْفْرَقَالمَنَأتصَسارع إل 
أ» ونظيرها في سورة الصفء قوله تعالى: + َال عِسى أبن مر للحوَارتِنَ 00 


جوف وَأيْدِيَكم ِل لْمَرَِفِقِ وأمسحوأ 


5 

كر 

- 

تك 
ا 
أحار 
. 
لننمام 

1 


اا 
أيه" '". و جز ولاتأكوا مو إك نوي 4 .""١‏ و ا مسوأ 


2 
وس لد مء سد 


رموس َاَتِمْلحكُع إل الكعبين" “|". 
والثالث: بمعنى (التحديد)(”")» كقوله تعالى: + ثُدّ كيبا كيام ِلَ الْدَل 4 '". أم 


انتهاء الغاية وهو تحديدها. 
والرابع ا 0-0 جمعه الى ورد في موضعين من الأعراف» 


0 000 وَلَاكْعَواأ في 


كقوله تعالى: # كر م َالَءَ الكو يحون 0 د ا* 2 "» وق رو حكروأ | لاه الله ولا تعكو 


الْايُضِمفيِييت 9 4 0 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
15 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


! 
وهي على تسعة معان: 
أحدها: بمعنى التحقيق!” "!ا كقوله تعالى: + وَمَاْدَُوت لهم ١4‏ ". وز وَمَامحَمَدُ 
امسو 14" ٠"‏ و مما اميم 14"". 


مهم 4" '! ونظائرها كثيرة في القرآن. 
والثالث: الاستئناف!"". كقوله تعالى: + وَل لَدَاكُ ما مروت يوه الآ أن يمه رق 
سيك 074" و ++ إلا أن َه رن سَيِكَاوَسَ رَقَ حكُلَّ عه عنما ١4‏ "2 و مز مل لمك دي صََاوكا 
نكا لا مَاضَهَمَكٌ 4( *» و + إِلَامِنأَرْتصّئ من رَسُولي 1١4‏ وج إِلَامن يول كك( 4"(4). وج إل 
0 الل ارس لل ا نا 
والرابع: بمعنى (لا) 7“ كقوله تعالى: إلا اليرت طلئواتهع 747" ول إِلَّا مَن 
اا 
والخامس: بمعنى (سوى)7*) كقوله تعالى: + إِلَّامَاكدَ سَلَكَْ في موضعين من 
سورة النساء(' “1 وجا لَايدُوُوت فيالْمَوَكإلاالْموَجةالأُو1 1*). 
والسادس: بمعنى (ولكن)(””). كقوله تعالى: + ومَائات لِمُوْمِنٍ أن يَقَقُلَ مُوْمِمَا ِل 
حك 0(4). 
والسابع: بمعنى (الواو)!*”)» كقوله تعالى: +إلَ فكت تبن 4" وج إِلَامومَ 
وى 4 (**. و مإ مَكامومولَاقيك (2 1" . 
والثامن: بمعنى الخبر(*")؛ كقوله تعالى: +( مَآأَسَإِلَابمَروْقنَا #*"). 
والتاسع: بمعنى (غير)(''» كقوله تعالى: + لََكمإَا ميسناي( .""'١4‏ و( آو 
كن ضيمَآءلةلد لسكا 4 ("". 
٠‏ أل 


وهو على معنيين: 
والثاني: بمعة (قد)0*"), كقوله تعالى: + الامو أ يفف ر ههلك 4 0"). 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع )١/٠١(‏ 
1 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


َم 
أجدها: بمعنى (همزة الاستفهام)!"'؛ كقوله تعالى: (٠‏ 000 نورت 
موث ٠١١4)‏ و + آمْحَي ند ْوأ البتكسة #!'''؛ ونظيرها في آل عمران!''" والتوبة!'"". 
والثاني: أم زائدة (صلة)!"". كقوله تعالى: + أَمْلِفاْمنْصَرِيَء أَمَهُمْ 
الكيفرت © !"1 م ,شولك اب 8 14" 
والثالث: بمعنى (بل)7”'» كفوله تعالى: + ونا عيشينَكدا 4(" و + ريم جيم 


مي 1 2 ".ولا م عو سكا ا 


إن 
هي على معنيين: 
احدهما: بمعنى (مهما)!""'؛ كقوله تعالى: +ِفَِمَاإْستَي بق هُدَى “(:” 
والثاني: - (التخيير)!!*)؛ كقوله تعالى: إل شت ينيع خنه 4" 
و قَإِمَامنبسد وموك 14”*) 


ل 


وهي على أربعة معان: 

أحدها: الابتداء» كقوله تعالى: ا وقال تعالى: + إذَّ اديت 
و 

والثاني: التأكيد('")؛ لأن معناها معنى الفعل المؤكد للخبر» 3 تعالى: +« شر 
إك ,بلك لوت مبصروا "ا + شد إِنَّ ريلك للدرت ملوأ السو 0 الي # ون أ أله عل 
قرو لقي ثلا 

والثالث: بمعنى (ِنَعَمْ عَم) 50 ). كقوله تعالى :8 إِنْ مدان أرب رن “ج010 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
لذن 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 
)05 َرسَسَبَكَتَ1 فلم 


إن 
مكصورة الهمرة خفيفة اللون 
وهي على خمسة معان: 
أحدها: بمعنى 00 كقوله تعالى: +إِنَكُسْرٌ صَدِوِنَ 14" و وَلِين أَيَتَ 
ل وا الكتب 4" و وكين مِسْتَهُمداَة)4!'". 
والثاني: بمعنى )1 يللد , كقوله تعالى: +(إنكثٌ مم مُؤْمِنيرت * في موطنين من سورة 
البقرةل *)» ونظيرهما في سورة آل عمران''٠''.‏ 
د )» كقوله تعالى: + إِنكا عَرْعبَاديح تيت "١#‏ ')؛ وجؤإن 
كدوَعَدُرَالمََموك 4(" "١‏ و جز تَأهَهإفَلوْصَك لين 104" 0 1 ا 
والرابع: بمعنى (ما) النافية!”٠')»‏ كقوله تعالى: ِ#إِنْعِندَكْم ين سُلطنن يجن1ا” )4ا":'/, 
و +إإن ْنَا مين "١١4‏ و + يدك لوده "١04‏ و إن شر لاون صَكل مين 70(4", 
و إِنالْكَفِروبإلاف عرق 1 
ال )1 كقوله تعالى: +( وَإِنْججهَرَ قل "١4‏ '» و وَلْقَد مَكتهُمَ 
أن 
مفتوحة الهمزة خفيفة النون 
وهي على سبعة معان: أحدها: 0 كقوله تالى: الت ان 
بتقدير: الصوم خيرٌ لكم. و + وَأنَتمَمَْأوْ ب وى ""١4)‏ )2 و + وأنتصك فو أي 009 
«(تاميطا ).د والتتينى عتهيط 0٠1)‏ 
والثاني: بمعنى المصدر('"" كقوله تعالى: + ينس الي أك ولوأ وموعكم ه (7", 
د + وَآَن تع لماكو 4(" . 
والثالث: بمعنى (أن لا)(4"", كقوله تعالى : + وَلَاتحَصَلُو ا للَهَعْرْصةٌ لَأَبَنَيِكُْ أن 
َب و*""/, أي: أن لا تَبَرُواء وقوله تعالى: +(,/* 0 و ايب أنَهلَكُمْ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟/؟)‏ 
زذنا 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


أن مَضِلُوا "١4‏ و مز وَجَملَاع وي كن 0 4ا""")ء ونظير لها في سورتي الاسراء(ة"") 


والكهف!' "')؛ وقوله تعالى: + إِفَْلَعِظَكَ أَنَكَكْونَ مِنَالْجَهِِينَ "١47‏ وج مَالَ مصادً له أن تَعْدَ ِل 
من وِجَدْنًا متَعََاعِنْدَهُ ١4)‏ ''» و + وَألق ف الْارضِ وى أن يميد بحكُمْ 4" ونظير لها في 


سورة لقمان!"'» وقوله تعالى: + معنا فِالْاضٍ روابى أن تَصِيكٌ يهم 0" و إن للَمَمَيك 
الم 

والرابع: بمعنى (أَنَ)!""' ثقيلة النون» كقوله تعالى: + ألَايقَرُونَ ع يَىّويّن مَصْلٍ 
أو 4" أي: انهم لا يقدرون» وقوله 0 م 4(" 
وقوله تعالى: م« يحبا الاتكرس وِتَئةٌ #('*'؛ أي: أنها لا تكون. 

والخامس: بمعنى (بأن)!'*'» كقوله تعالى: + يقسما ساروا شه أَنِيَكَدروا 
يحَآكَرَ1َكهَهُ "١4‏ و + أمكئوا لش وان كدو بيت لم 114 ". 

والسادسن: يمون (لحزة يخ 0 أ كقولة تعالى: يلعأ 1 كَّ م مذ مَُذك يَتَفَُ تمر 4004" 

0 هلجال بكار 

والسابع: بمعنى (الأجل)!'*') كقوله تعالى: + وَإيكخ أن وما يويك ) (8') 

و + وَمَانعم إن لان موأ لعزي ز ليد “(ة؛". 


3 أي : أنه لا يرجعء 


أن 
هو على أربعة معان: 
أحدها: بمعنى (الواو)!””")» كقوله تعالى: + أَوَكَصَيْبٍ يِنَالتمك )4١'*'"؛‏ وم ملك 


دنا ٠د‏ «للموكقة د 1 0004 
9 بمعنى (التخيير)» » كقوله تعالى: + مَفِديَةٌ ين صيَارِ أَوْ صَدَكَةِ أو شك شق *( 0 


)١٠65( 


و مِنَوَسَطِ مَاتظهِمُو: مون هلب كم وك سوه 1 4 

والثالث: بمعنى (بل)7”')؛ كقوله تعالى: 6 لَه إل ِأكَةِ لف أَوْيَزِيدُوت 1/4 
و دكن اب سين وق يه (0*'), دق ك1 كدعوو 2*4 و مأ ذكروأ أله كرو 
بدك أوَآسَدَ دكا ١|‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
زذذا 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 
والرابع: بمعنى (حَتَّى)!''"» كقوله تعالى: + سَمُتَعَوَ إل عَوَمِأُول بأ َديدِنمَيُوتُمْ أو 
عه 
عون الا 


طقل 
أحدها: بمعنى (وقت يكون)7'". كقوله تعالى: + أن تُوْمِنَ آكَ حَقٌّ رَى الله 

جه )4ا“'"» وق يمول رول ل" وج( عق َاككون يديه )ه1''')» ونظير لها في سورة 
الانفال!"”')» وقوله تعالى: + حي يعوا الْجرْيد عن يدوه يوت 16004 . 

والثاني: بمعنى (لمّا)!''''» كقوله تعالى: +ز عه دا بها اليكع 4( ""1. وز حَوَدإًا 
سمس السسَلُ 14'"' وم حَفََاَمَ #هء في ثلاثة مواطن من سورة الكهف7'"'), وقوله تعالى: 
حفصت جوع وملجوج 14"". 

والثالث: بمعنى (إلى)!“"")؛ كقوله تعالى: + مَدَرْهر فعَترَتهم حيٌّ ين 2""*4» و وَفي 
إل تاودن 14" و مإ كوس التبر 71" 


على 

هو على سبعة معانٍ: 

أحدها: بمعنى (في)!'""؛ كقوله تعالى: + وَأتََعُوامَاتَدَُوا القييينُ عل مُق 
لمي 014"". 

والشاني: بمعنى (لام كي)!"*')» كقوله تعالى: اإِنحَكُوفَْدَآء عل الاين 1/4" 
د ماي عل الب 0'14". 

والثالث: بمعنى (مِن)!""""» كقوله تعالى: + ألَإةعالوع كاين يتستوفون 0:4" . 

والرابع: بمعنى (بَعْ)!”*" كقوله تعالى: +( الْحَمَدبهرّى وَحَبَ لي عَلَالْكبرإسَمَنويلَ 
عق 04/. 

والخامس: بمعنى (عِنْد)!!*')» كقوله تعالى: + أَوْكدُعَلَكلتَارِمْكَى 804" وم وَكَجْ 
ددنت كلَمَافُ أن يفون (:*". 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟/؟)‏ 
0 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


والسادس: بمعنى (الكاف)!'*''؛ كقوله تعالى: «ِإوَلتَدَِنَكهُم كك مَصَلنَهْعَلَءَلرِمُدَى 
و الخ أي: كما عَلِمَ اللهء وقوله تعالى: © وَآْسَلمَامَه عر 3714"). 

والسابع: بمعنى (الباء)!.''» كقوله تعالى: +[ لَه كربت إسسّءيل ع1 
يسان دَاود وَعِسابْنِ مَرّيَمرٌ 67/4'), أي: بدعائهما. 

أحدها 0 غ)“". كقوله تعالى: + قَأَلهُمَا ليطن عَنهَا جما 314", 
و عَميشَكلُونَ ان أ "2 و 0 و ف سم رآ 0110 

الثاني: عرقت زاف * 0 تعالى: لس 0 

والرابع: دا 6 اعم 23 5 0 


16 

وهو على ثمانية معان: 

أحدها: بمعنى (إلى)7” '', كقوله تعالى: ا 

والثاني: بمعنى (مّعَ)!”' '» كقوله تعالى: + كَلَادَحُلْاقَأُمَرِمَدحَتَ نيكم إلا 
ونظير لها في سورتي حم 0000 والاحقاف!''")» وقوله تعالى: + فَامْميِوِعجى “1#"'", 
ا 0 '"» و وَجَمَلََلة فَمرَضِيِنورا : 7 

والثالث: بمعنى (عِنْد)!”'"'» كقوله تعالى: م« مَدَكْتَ 5-7 4" "» وم وَإَِالريكَ 
عي الل ا 

والرابع: بمعنى (مِنْ)!''"ا. كقوله تعالى: +( َب وَأ هين و 

0 بمعنى (عَنْ)!''")» كقوله تعالى: +( وَمَنكات ف مَذِ َع فَهوَ ف الْآخْرَة 


ا صلم د 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
1/6 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


والسادمن:-: 5 0-7 كقوله تعالى: 31 اصح يمك كيه عل ما فق فب فيا 4(" 4" 
لسلسم في جد وع شل 2#" 2 و2 يَشُونَ في مك عالدنا ونظيرها في سورة 
السجدة و53 

والسابع: بمعنى (اللأم)')؛ كقوله تعالى: ©ََحَنِهِدُوأ في أله حي جهكادو هو 
تعتمككه 4" ول وَالْسَجهَدُوافيِا 4(:"". 

والثامن: عردادز ار ('"'), كقوله تعالى: + ألصسلِحنتٍ أَنَلَمْ جد ا 
. وغ وَهُمْ فِيَاخَدلِدُوتَ 1 )» ونظائرها في السور كثيرء وقوله تعالى: + وَيُقسِيدُوت 
الَْرْضٍ ا" '"'؛ ونظائرها في السور كثير. 


١ 
الزأه المكصصورة‎ 
وهو على تسعة عشر معنى:‎ 


أحدها: لام الاضافة» وتسمى بلام الملكء واللام الزائدة» ولام الصفةل”"'؛ كقوله 
تعالى: + الكند نايت 4 

والثاني: لام التعجب!"""!. كقوله تعالى: + يَِمُمَره اليرت تُحَصِرُوأ ف كَبيلٍ 
لقو )1 و مِِلفمركَلمهسريَ 014" . 

والثالث: لام كي(:'' كقوله تعالى: +( لقم طرعا لد كتروا ١)‏ '"» و م( وَلسمخِصَ 

أسَمَالدِينَ امنأ 4(" '"» و + وَلبَتلَكمَهْمَان ضْدُورِكُمْ 114". 

والرابع: بمعنى الفاء('*'"» كقوله تعالى: + لِيسمِمَلَ أمَهُ كلِكَ حَتَرَء فى قُلُوية “(*؛", 
و ماص يسك تع 4(" و لسري ادن أسا 4(" "ا 

والخامس: بمعنى (أنْ)!”* ''» كقوله تعالى: +( بر دُآمَةْ كم )4/' '1» وز يود 
طارقأ وديم )4ا*". 

والسادس: بمعنى (ِلَِلاً)!'*'"» كقوله تعالى: © وَلِيقُولواموَسَتَ (”*")» وخ ليكفروأ يمآ 
ايمر ل”*")» ونظيرها في سورتي العنكبوت!؛”') والروما**"). 


الضقة 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟/؟)‏ 
كلق 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


00 بمعنى (إلى)7'*"؛ كقوله تعالى: + مدا للا 0” 
و فته بيت 4لا 4 كل ل ش ('*". ونظيرها في سورة الزمر!"' 

والثشامن: بمعنى حك كقوله تعالى: مِإلَِبرعَالَْءامَمُواوكولصحتِ 
ِاَلْقِسَطٍ لَِسَولٌ )ها ("/, أ» ونظيرها في سورة ة الروم!"' 

والتاسع: بمعنى الاستحقاق/*' ')» كقوله تعالى: + وَلْقَدَ درأ ِجَهَئَمَ كرا يب لل 
والانين 1*1" . 

والعاشر: بمعنى لام التمييزل"' ", كقوله تعالى: # لِيَحَمِلْواأورَارَهم كَاِلهيوم 
لْبَاحَةَ 4ج د إيسل نك داوع اننا 

والحادي عشر: (لام القسم)!"'"» كفوله تعالى: + إَِفِرَككتَمَقتَكَمسدِك 4(" 
و + دمن نمؤت جكب مك اسن 

والثاني عشر: بمعنى (عِند)!'""» كقوله تعالى: +( أت الصَكزة لدو مين ) 

والثالث عشر: بمعنى (لأن)!*""؛ كقوله تعالى: وق ضكر إكرى 14*"". 

والرابع عشر: بمعنى (مِنْ)!'"". كقوله تعالى: +#آَربَيتَاِسَابْهُمْ 14" . 

والخامس عشر: بمعنى (على)!*""؛ كقوله تعالى: + وَإِنْبِْهَدَاكَ ركم لَك 

ب 

والسادس عشر: بمعنى (في)!”""1» كقوله تعالى: »اول كلَترّمَاطتشر ©!*". 

والسابع عشر: للتعليل» كقوله تعالى: +الَْدْحِلَنَهمَحمتو يق 0"(4". 

والثامن عشر: لام الجحود؟*"), كقوله تعالى: + وَمَاكانَ ألَهلِيْضِيعٌَ يماك “او 
٠+‏ مَاكانَ أمَمليَدَرَ الْمرمِننَ 1*4" و لا 0 لِمْؤْمِنِ 
َيَفَثُلَ مؤْوَِإ لاحك 14”*", و ها ب 0 و" وز وَمَاكَانَ لبي أن 
م انف دز نكت تينزيت امنا 525 2 الا 

والتاسع عشر: لام الأمر('"", إذا تجرّد عن الفاء أو الواو أو ثُمّ كقوله تعالى: 1 


اننا 
“إام المفنوحة 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
ا 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


ل ".د رفكي 5ب 21 ا ار 
2 لام واقعة في جواب القسم» كقوله تعالى: ام 
قوير 4 71 دج مرك لتتكتفر تيت "١4‏ د مويك مون 1" 
والثالث: اللأم الفارقة» كقوله تعالى: + وَإنيكانالري كرا سوسس 1104" 5 إن 
حا لاعن ءَالْهَيِمَا ان 


والرابع: لام مزحلقة» كقوله تعالى: +إإنَللَمآتَا يموق تيم ١4)‏ ' ""» و + وَإن أ م 
, رِهِرلقَيِيرٌ “ه”” . '"» و © وَإِركأله 3 1 >اذقٍ 84 و 014 7 و َكانه لَتُوْطُود :"ا 


ورم 


د كلك هت كالحيية "٠:14‏ د ولاس تكد 014. 

والخامس: لام واقعة في 9 كقوله تعالى: + لَوْمَدَآْلْجَعلَهحْطَمًا 14" "ا و 
+ لو أطَلمَتَ عَلَهِمْ لولَيّتَ مِنْهُمْ وِرَارًا # 3" و + وَل أَبَمَ لحن وهم لنَسَدَتِ الصو 
انرس 084". 

والسادس: لام واقعة في جواب لولاء كقوله تعالى: + مَلَوْلَامَضْلُ اله 
0 4" و م وَلوْلَاصض ركسم 00 

''" و وَلَكاقَصَلُ ألَهِعلكِكَ وَوَحمَثْدُ لدت طابض ة مَنَهْ رن مُضُِودَ "١4‏ 

0 لام موطئة للقسم واقعة في جوابه!"' "'. كقوله تعالى: + وَلِين 00700 
ليت 14'", ل ار م 4" ولزوتين نيكم 
تتعُوثورت ون بَمْد ألْمَوتٍ 8 ٠‏ و + ليون اليم كدرو 4 "2 ول وَلن بعتب ألْعدَاب إل 


مو مَمَدُودو كو جما عَيِسْة 5" "0 و + وكين أَدَقَنَهُ همه سد صَرَآسَسَتَ لمن دهَبَالسَّيِمَاتُ 
عي ه(19). 
والثامن: التأكيد!''")؛ كقوله تعالى: + وَلْعَكْونًا مَنَلصَْرنَ 4# ('""؛ و لِبَينَ لهم 


الى يصوت فيد *2"'!4 و + وَلَسَّدْ عََلمُوا لمن أَشْربنه ماله "١4‏ و + وين أَتَيتَ لذن أوثوا 
الوك 220 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟/؟)‏ 
2,28 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


والتاسع: لام الابتداءل”""). كقوله تعالى: + لَحَلَقُ َلتَمَوتٍ وَالْارضٍ أحكَبَرٌ من 
حَلْقٍلكاس 4(" و جا لامر أَسَدُوَمْسَهٌ في صُدُورهم ين أههُ 4 "١‏ "22 و + يدعو لمن ره قرب من 
تقوو "7١4‏ و م ِف كلل لآيني 14 '"» و لإواك يرشي د لجتهي )14 "". 

والعاشر: لام المحمدة!' "")؛ كقوله تعالى: + وَلنعم دار الْمسّقِينَ 14""", وغ ودار 
كسس ليننا 

والحادي عشر: لام المذمة“")» كقوله تعالى: وج وَتِِنْسَالمهاة 4" و كن 


مَْوَى المتكيرت 1# "". 


|إم الم 
وتسمى لام الامرا"”". إذا كانت معه واوء أو فاءء أو ثُمَّ كقوله تعالى: © كمَن 
ووراوءم يديره صم 


كيد يدك القَهرٌ فَِيضْمَةُ 024 و + ثم لِقَصُأ نسَكَهُمْ ولْبُوضُوا نورَهُم وَلْمَطُوَووأ ايت 
عق "١4‏ و فووا 14" و لوحكم 114". 


وهي على عشرة معان: 

أحدها: بمعنى (ما)» كقوله تعالى: موَلآأسَكَرَم كد25 )4(”*". 

والثاني: بمعنى (لم)!* "1 كقوله تعالى: + وَأ لاتروب #4 !* '» و .ا صنقلا 
سل ل". 

والثالث: زائدة لتوكيد القسم!”"*. كقوله تعالى: + فُلْتَصَاوا أتَلُمَا 


ربكت قحك ألا شروب هي 114" وجالآأقيم يور اليم 1“ و لاأْقِميدًا 


20200 


بكر )+ 7" و تممه )لبون 14" "1 و + نلا يمرب ارق والزب ,"*١(4‏ 
دج( ممق )(”*". و مكالم يقش )74”". 
والرابع: للتحذيرء كقوله تعالى: + ينين ادم لا يَفتئَْ] القبطن >“ ",وجا ها 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
1/4 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


والخامس: للنفي("” '". كقوله تعالى: وكين لَاِتعرونَ 4(" و +الايسيَفوت ياك 
يَهْمَدُونَ 0/4”". 

والسادس: بمعنى (ليس)!'')؛ كقوله تعالى: +ِمَلاحَوْفُ َو وَلَاهْمْ يرون 011#). 

والسابع: بمعنى (إلّا)!'')» كقوله تعالى: + وَمَاكْكَاتَْيلوَ ف سلكت """, وجايًا 
آنا 

والثامن: التنزيه!”'"ء كقوله تعالى: + كرَيبيه 004" وجلا لمعيه 4" 
د مَالَابَيَعفِيوولَا ِكَل 714" . 

والتاسع: النهي7؟"". كقوله تعالى: ٠+‏ ولا متكا )د (:", و و1 كبشا 4 (01, 
و افلا سَسْلوهُنَ ١4‏ "1 و +لاحَفوواعل له لالس 14" . 

والعاشر: بمعنى النهي» وهي نافية!'""» كقوله تعالى: مإهَلارَصتَوَلَاضُموقَ 1*"", 


و بده ع ال 1 9 4ج" 


أحدها بمعنى (كأنّ)!'""؛ كقوله تعالى: + َلك ححْلدُونَ 114"". 
والثاني: بمعنى (لا)1""". كقوله تعالى: «إ ملك بع تَنَسَكَ عَك اكرهم 14 *", 
ونظيرها في سورة الشعراء(!”"» وقوله تعالى: مده رك )14"*". 
والثالث: حرف ترجء ومعناه التقريب87), كقوله تعالى: + لَعَلَّحُم تَْقنُونَ (؛*, وها 
لط رع لف" ش ْ 
له معنيان: 
أحدهما: بمعنى (مهما)'", كقوله تعالى: + وَإِدْ كمد هرصع قَألييتنَلَمَ 


در عو ادك 


ءَاتيتحكم 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟/؟)‏ 
1 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


والشاني: بمعنى (ما)(""), كقوله تعالى: ٍِالمَاكَتَعدئهالأنهة 47('*", وجالمًا 
مقن )04:""» و جزكمَا يبظ ين كشي ة امه 37(4. 


له ثلاثة معان: 
1 1 7 5 2002 222 م3 ع مده 24 عه 4 
أحدهما: بمعنى (لم)!'' ''» كقوله تعالى: +« مدي مالي لوأ نكيم 714" 
و وما يمل لله الدنَ جه دواءتي * 6'". ونظيرها في سورة التوبةل”*. وقوله تعالى: 


م (15") 


دعست لَلحفُوايي] 4 

والثاني: بمعنى (حِيْنَ)!”*")» كقوله تعالى: + لَمَآءامَُوامَقماعَئهُم عدا ب لزي 10/4 ", 
وا مَلَتَاجَآآَمْا بتاكلا 4(" و ل وَلَمَاجَدَتْ رسلا أوظابيىء ب 4(: "1 و موكيا جاتر 
شيا ١#‏ ). 

3 5 7 1 عه 26 ع وو وميس علدو ل : 

والثالث: بمعنى (إلّه77”*), كقوله تعالى: + ون كل لما ميم لديا عصروت ا 
د م وَن كل دك لمَامتَع كيز الذنيا ٠*١)‏ .'. و جز دقتني عياف ل *). 

له ثلاثة معان: 

أحدها بمعنى (لم)7'*)» كقوله تعالى: كلكا كنت مَيَدٌ ممت 4(" وما مَوْكهنَ 
لون ين ميك أولراي و(4:2). 

والثاني: بمعنى (هلا)7"' “)؛ كقوله تعالى: + لَوْلَا يِكَيْممَا أنه آوْمَأْتِيَءَايَةٌ “4 !"1 
وز مَك ولك جآههُمبأشاتسرعوا 4 (01). 

والثالث: بمعنى (لوما)!"'*)» كقوله تعالى: + هَلَوَْا مَضْلُ لَه عَكِكُْ وَيَحَمَُهُ 74 1), 
ونظائرها كثيرة. 5 


3 0 2 5 سك بره عا لد ومة سه م رع 6 

له عشرة معان: أحدها: نافية!''“)؛ كقوله تعالى: + مَاوَلّهُم عن مبكمالكانا عله 14 
00 14 0000 00 زديك ١‏ 2 2 2 

و وَمَاححمَإِلَارَسُولٌ "١4‏ .'» و + مَاهْعلوه كقيلعتو "١4‏ و + وَمَايْضِلُ ِوْءاِلَاالْتَسِقِينَ * 


(كاكل و وَماكَئلُوه وماصلبوة ولككار 


مجلة الجامعة العرا اقية/ ع (١9/؟)‏ 
١‏ 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


والثاني: زائدة!' '*)» كقوله تعالى: + عَمَاقيلٍ "١4‏ ولا مرحم يَيَكمه 74" 
و ٍيِمَانَقْضِيم مِكَمَهْر "1 ونظيرها في سورة المائدةل'"*). 

والثالث: مصدرية 7" كفوله تعالى: + يمَاعَمَرَلِرَت )4!' "1 أي: بغفران ربي 
لي» وقوله تعالى: © قِمَاعْوَيتنِ 14" '“ء ونظيرها في سورة الحجراة”). 

والرابع: بمعنى (مِنْ)1'*)» وقوله تعالى: + أَوْمَامَلَكتَ أيَمدَكم #. ونظائرها من سورة 
النساء(''*) وسورة الأحزاب!'"*)» وقوله تعالى: +أوْمَامَكترمَكَايحَه: 4. 

والخامس: بمعنى (الذي)!"”*) كقوله تعالى: + كَمَالُ ْم يريد 4#(" *)؛ ونظيرها في 
سورة البروج(؛ وقوله تعالى: + وَيفْعَلُ يْعلأَلَهمَايَآهُ ”0 

السادس: استفهامية!'”“). كقوله تعالى: © يبي لَنَا ماخ “4 2*"7. وج بْبَيّن لَنَامَا 
2000 ع الا 


َّ” 


والسابع: التعجب7""*), كقوله تعالى: + هَمَآآصَبَرَهُمَ عكار 0 . د 
كترم )هد 1*4 ولا تَأضَحَنبُ المَبِمتة مآ أب المبمتة ) "1 ص 0 


لقمة 4 ('**). وج وات ارين م أده ائيوين )(***, و ل وَأساءد عه 00 
والثامن: بمعنى (الجحد)(*6), كقوله تعالى: يوئر )641). 1 مت 


0010 


لم إلَامآأميِين يو 14“ .1 و +[ ومَاحُت مُسَحدَالْمْضنَعضدًا #[118. 

والتاسع: بمعنى (الوقت)7'”“)» كقوله تعالى: + مادامو فيه 4 (”)؛ وجا يَامُمَثُ 
هم 4(" و مٍإإِلملدع تعدو كيم 4( و مٍإمَاءَاسَيالتمو اليس 1*1 . 

والعاشر: الإضمار والإثبات!***)؛ كقوله تعالى: + م 0 0 أي: ومن 
مالٍ رزقناهم؛ وقوله تعالى: + وَِنَ كنم في َي مما دل علْعَبو6ا )4 1" , ول عَريرْعليهِ ما 


خن - م 


ل أي : عنتكم. 
ص 


له ثمانية معان: 
أحدها: بمعنى (الباء)77”*)» كقوله تعالى: مإ وَالََءَامتوأمَمَكَ نري و50 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟/؟)‏ 
0 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


رعط 


والثاني: بمعنى (القربة)!''؟)ء كقوله تعالى: +(إرك الله مك 14" ')» و + إن مي 
َب 14" '. والثالث: بمعنى (الصحبة)!'' “ا كقوله تعالى: م وَسكَاب مَعَكَ 14" و م وَاليَ 
وار 

والرابع: بمعنى (الاجتماع)!"'')» كقوله تعالى: + وَلِدَكَافْامم ع أنوجليع 3004 

والخامس: بمعنى (العلم)!'' '!» كقوله تعالى: 0 كك 4 8 

وَهُومعك2 اد 

5 : بمعنى (المرافقة)("'*)» كقوله تعالى: + أوْلبَكَارنَأنم لدعم ليحن 
دُيِيَهادموَصمّن مام 8 + 

والسابع: بمعنى (النصرة امود 1" كقوله تعالى: يت رن 104 
لكين )101 د دنهم الفؤمني ."*""١4‏ و (١‏ إِنَمَمَألدينَأنّعوأوَلنَ هم 
سورت الس : 

والثامن: بمعنى (التأليف والمراقبة)!'”"!. كقوله تعالى: + كَلوَا إنَامعَكم )ه00 ), و 
ِمُسَيَكلِمَامهُم 10014 


7 

له ستة معان: 

أحدها: بمعنى (على)/'*. كقوله تعالى : +( وَصَرَتَُ نَل لَكنَوأ بيت 104 
و كلق ألذِينَءامنوأو كفا يضْحَكونَ 7 [101). 

والثاني: بمعنى (الباء)!**/» كقوله تعالى : يونأ رك 14.» و إلى اح 
نَمو 1 فا 0 

والثالث: زائدةل'*“) كقوله تعالى: ٠#‏ قل للَمْؤْني يَحْص ومن أبصَدرهِ 3 

والرابع: بمعنى (في)('**)» كقوله تعالى: + روف مَادَاحَلفواْمِنَليْضٍ 14" *)؛ ونظيرها 
فى سؤرة الأحقا فر 
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حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


0 بمعنى (الجنس)7*'*) كقوله اا + فصنو ايض ا 
الوقن دن 14 '» فالرّجس هي الأوثان» وقوله تعالى: + يَمْهِرَلكُمءَ 000 
رجس ذنوبكم. 

والسادس: بمعنى (التبعيض)!"*'), كقوله 0 +« وبل نَالْشرءان ماهْوَسْفويَمَةُ 
لتقم ٠‏ د تاسدع راداي د و مسعكر كل لاض ايع 
يَممْ 4ا''". أي: من أنفسكم وبعضكم, وقوله 0 ٠+‏ يتما وماك 207 
أي: من أحدهماء وقوله تعالى: +( وق اد "» و + وَمَالدَاسم فرك ” 2 9 


2 39 دي يم 
وَصت ألئَّاس من يِذ من دُونٍ لَه درام “(؟** 


م 


له اربعة معان: 
أحدها: الاستفهام؟*, _ تعالى: + هَل ين شيك ْلب كلم 


مسر 


سِ 
0 و مز عَرِنحَقعيرائهٌ 004 “علخ جد 4" وز هَل دلي عكَأمَلٍ 
يويك سكم ). 11 3 وجاهل اتلك عل م يكل 4 ٠"‏ و كياد مؤاهل لم عل 
َو مكر ينعد لم 7/4 
ولثاني: بمعنى (قد 37 كقوله تعالى: + هَل أَتَنكَ سريت لْعدِيَةَ 4!"'")؛ وج مَلْأَنكَ 
من كم ابن 
والثالث: بمعنى (الأمر)7' '”), كقوله تعالى: رن ', أي: انتهواء 
وقوله تعالى: + فَهِ لتم سرون :1 69 0 اشكرواء وقوله تعالى: + فَهَلُأنثر 
ُسَِمُوست ©4أ"'”)؛ ونظيرها في سورة الأنبياءة'”)؛ أي: أسلموا. 
والرابع: بمعنى (النفي)[''”)؛ كقوله تعالى: + هَزْينْظ رود إل أن يهم سدق ظلَل من 
لْعسمَاوِ هل' "*). ونظائرها في سورة الأنعام!' '”)؛ وسورة الأعراف!"'”)؛ وسورة النحل7"””, 
وسورة الزخرف/؛ '")؛ وسورة محمدا*”"). 
ونسأل الله تعالى أن يقبله بكرمه وفضله؛ وأن ينفع به الدارسين؛ ويجعله ذخراً ليوم 
المعاد. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟/؟)‏ 
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حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


الهواش 
)0 هود: .١‏ 
() ينظر: مجمع البيان 51/7 .١‏ 
(' آل عمران: 7. 
)5( ينظر: البرهان في علوم القرآن "/"/اء والمناهج التفسيرية .١15‏ 
(") آل عمران: 7. 
ينظر: الإتقان في علوم القرآن 151/6. 
لذ ينظر : المفردات (مادة اول) 8”. 
') ينظر: مغني اللبيب /١‏ 7"؛ والاتقان في علوم القرآن .١4/8/١‏ 
إلى البقرة: .5١‏ 
('اينظر: الجامع لأحكام القرآن 5 »515/١‏ ومغني اللبيب /١‏ 765. 
(''أسبأ: ١ه6.‏ 
('')ينظر: لسان العرب :"7/١‏ ومغني اللبيب 274/١‏ والإتقان في علوم القرآن .١54/١‏ 
(7")البقرة: 155. 
(2')البقرة: 156. 
(9')الأنعام: 417. 
ينظر: لسان العرب »41/١‏ ومغني اللبيب .4/١‏ 
('' ينظر: المصدران نفسهما. 
)40 البقرة: ؟. 
1" البقرة: .١5‏ 
(:' ينظر: معاني القرآن للغراء »714/١‏ ولسان العرب .51/١‏ 
اجيم آل عمران: ؟ه. 
('') الصف: .١4‏ 
('") النساء: ؟. 
2" المائدة: 5. 
9" ينظر: تفسير الطبري 91/9. 
('') البقرة: /181. 
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'" ينظر: تفسير الطبري .505/١7‏ 

(4') الأعراف: 59. 

(1')الاعراف: 75. 

(:') ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .171/١‏ 
00 البقرة: 1. 

(') آل عمران: 454 .١‏ 

(') النساء: 55. 

1" ينظر: مغني اللبيب 18/١‏ والإتقان في علوم القرآن .155/١‏ 
0 البقرة: 5؟. 

(') البقرة: 749. 

0 ينظر: التصاريف .”٠05‏ 

)0 الأنعام: 00 

(1) الأعراف: 394. 

('؟) يونس: 45. 

('؟) الجن: 77. 

(') الغاشية: 71. 

.٠١ الليل:‎ 0 

(4) التين: ". 

(45) سبأ: 7 

('*) ينظر: تفسير الطبري ١54/7‏ 7» والاتقان في علوم القرآن .١57/١‏ 
)0 البقرة: .١6١‏ 

(؛) النمل: .١١‏ 

ا ينظر: الجامع لأحكام القران 5ه . 
(:*) آية: 8 5ل, 

('*) الدخان: 55. 

('") ينظر: لساآن العرب 8::/9. 

('*)النساء: 57. 
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حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


(*)ينظر: الجامع لأحكام القرآن 558/8؟: ومغني اللبيب .59/١‏ 
(55) 
)05) 


.1١ يونس:‎ 

يونس: 3/8. 

('*) النساء: 45. 

(*) ينظر: التصاريف 7048. 

(1*) يس: 16 

(:') ينظر: التصاريف 08"» ومغني اللبيب .51/١‏ 
للق البقرة: .١51‏ 

('') الأنبياء: 77. 

(”') ينظر: لسان العرب »79/١‏ ومغني اللبيب .57/١‏ 
)0 البقرة: ؟١.‏ 

7') ينظر: لسان العرب 279/١‏ ومغني اللبيب .57/١‏ 
0 النور: 7”؟. 

('') ينظر: معاني القرآن للفراء 2١57/١‏ ونزهة الأعين النواظر 4/١‏ 7. 
)4 البقرة: .١75:9‏ 

(5") البقرة: 5 71. 

(:") آية: 157. 

('") آية: 15. 

('") ينظر: التصاريف .75١0‏ 

الى الطور: 56. 

©" الطور: 9"”. 

('") ينظر: التصاريف 550» والوجوه للدامغاني 57278» ونزهة الأعين .74/١‏ 
7 الزنخرف: ؟ه. 

"ا القمر: 55. 

.7١ المؤمنون:‎ 0) 

(أ") ينظر: وجوه القرآن للنيسابوري 807. 

)6( البقرة: /5. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟٠/؟)‏ 
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0 


1) 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


('*) ينظر: لسان العرب »417/١‏ ومغني اللبيب .5//١‏ 
('") الكهف: 35. 


)86 الحج: 59. 

(:') على قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي» ينظر: كتاب السبعة في القراءات 241١8‏ 
والجامع لأحكام القرآن »5١5/١١‏ والاتقان في علوم القرآن .١51//١‏ 

ا طه: 53. 

(') ينظر: الجامع لأحكام القرآن ."545/١١‏ 

.1١١ الانبياء:‎ 9 

(4') ينظر: مغني اللبيب .5١/١‏ والاتقان في علوم القرآن .55/١‏ 

2') البقرة: 77. 

.١ 45 البقرة:‎ )'9( 

0 الروم: /5. 

) ينظر: التصاريف 15١.؛‏ ولسان العرب .١71/١‏ 

(1') آية: مغ ؟- ملا؟. 

") آية: 44. 

'') ينظر: التصاريف .١95‏ 

00 يونس: 59. 

.1١8 الاسراء:‎ )'' 

'') الشعراء: /317. 

'') الصافات: 55. 

'') ينظر: التصاريف »١15‏ ومغني اللبيب .5١/١‏ والاتقان في علوم القرآن .١55/١‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟٠/؟)‏ 
14 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


') يونس: 58 

4 الانبياء: 707. 

59 يس: .". 

(0') الملك: 9. 

.5٠١ الملك:‎ )١١( 

(''') ينظر: الاتقان في علوم القرآن ١/ههة١.‏ 

)ا طه: /. 

4" الاحقاف: 75. 

115 يتكلى :"اناري 8007 دوعق للقت :بزو لقان فل كلت القراع !ارقم 
77" البقرة: 185. 

9" البقرة: 71197 

.78٠ البقرة:‎ "4 

.75 النساء:‎ )١١1( 

.5٠ النور:‎ )''( 

('"') ينظر: مغني اللبيب »,55/١‏ والاتقان في علوم القرآن .١557/١‏ 

١1/7 البقرة:‎ )"'( 

9" البقرة: 159. 

9" ينظر: التصاريف .١15‏ وتفسير الطبري 477/5» ومغني اللبيب ١/5"؟.‏ 

9" البقرة: 774. 

77" البقرة: 7587. 

.١075 النساء:‎ )'''( 

(1"') الانعام: 75. 

1" آية: 45. 

0" آية: لاه. 

5 هود: 51. 
يوسف: 1/4. 


.١6 النحل:‎ "7 


النسلة 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
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حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


0 
)'١(‏ الانبياء: فى 

.4١ فاطر:‎ "9 

('"' ينظر: الجامع لأحكام القرآن »358/١17‏ والاتقان في علوم القرآن .١55/١‏ 
(4"') الحديد: 14" 

"ا طه: 89 

(:؟') المائدة: ./١‏ 

('') ينظر: التصاريف 1517. 

('؟') البقرة: 66 

0 الروم: 2 


(أ*') ينظر: مغني اللبيب .54/١‏ 
لكا ق: 1 


('؟') عبس: -١‏ 5. 

7" ينظر: لسان العرب .١7١/١‏ 

.١ الممتحنة:‎ "0 

17" البروج: 01 

(:*') ينظر: التصاريف 58 5» والوجوه للدامغاني 55» ونزهة الاعين .717/١‏ 
(') البقرة: 14 

(''اطه: 44. 

”ا طه: .1١1‏ 

.١95 البقرة:‎ 9 

9" المائدة: 89. 

((”) ينظر: الاشباه والنظائر في القرآن 2,3١‏ ونزهة الاعين .717/١‏ 
9 الصافات: 517 .١‏ 

(4*) النجم: 8. 

(1) البقرة: 7/4 

)١(‏ البقرة: دقل 
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حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


(('') ينظر: الجامع لأحكام القرآن .775/١5‏ 

('") الفتح: كر 

(') ينظر: التصاريف 587. ومعاني القرآن للفراء .١75/١‏ 
('') البقرة: هه. 

62 البقرة: 515. 

9 البقرقة 148. 

9" آية: 89. 

5" التوبة: 79. 

(1'') ينظر: الاشباه والنظائر في القرآن 59", والتصاريف 785. 
('"') النساء: 5. 


.1٠١ يوسف:‎ '"'( 


3 


('"" آية: كلد ؟-48, 


(؟"") الانبياء: 355. 

(؟"' ينظر: التصاريف 185» ونزهة الاعين .١47/١‏ 

2" المؤمنون: 554. 

('"" الذاريات: 47 . 

0 القدر: ه. 

9"') ينظر: الجامع لأحكام القرآن 57/7. 

.١٠١5 البقرة:‎ )5( 

(:*') ينظر: تفسير الطبري 505/9» والجامع لأحكام القرآن 51/5. 
('4') البقرة: 413 .١‏ 

('*') المائدة: ". 

9 ينظن: نزهة الاعين 54/7» والجامع لأحكام القرآن .757/١9‏ 
)04 المطففين: ". 

(7*') ينظر: تنوير المقياس للفيروز آباري .5١7‏ 

الحياق ابراهيم: 559. 

(") ينظر: تأويل مشكل القرآن 51. 
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حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


.٠١ (4*')طه:‎ 

.١4 الشعراء:‎ )1( 

(:'') ينظر: تنوير المقياس 595. 

('") الاعراف: 63 

('*') الجاثية: 77. 

('*') ينظر: مغني اللبيب .١75/١‏ 

(1') المائدة: 78. 

(2'') ينظر: تأويل مشكل القرآن 511» ونزهة الاعين ؟/51. 
(1'') البقرة: 5". 

7" النبأ: 1 

.45-41-4٠. المدشر:‎ )'14( 

50 ينظر: نزهة الاعين 51/7. 

.١ الأنفال:‎ "':( 

9 ينطق + قزفة لايع 1/7فانوالجامع الأخكام القراق /114/1 
ا النجم: ". 

(”'') ينظر: نزهة الاعين ؟/01: والجامع لأحكام القرآن 9١/178؟.‏ 
(2'') الانشقاق: .١9‏ 

(9'') ينظر: الاشباه والنظائر في القرآن 2.١1١‏ والتصاريف 771. 
(''') النساء: 317. 

("' ' الوجوه للدامغاني 57"» ونزهة الأعين 87/7. 

'') الأعراف: 0 

1" آية: 36. 

0''" آية: 8 1. 

1 الفجر: 755. 

املق النمل: ؟7١.‏ 

اا 

('') ينظر: التصاريف 7717.» ونزهة الاعين 87/7. 
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حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


(1) هود 17 
البق هود: .1١‏ 

(') الشعراء: 18. 

') ينظر: التصاريف 777 والوجوه للدامغاني 717"؛ ونزهة الأعين ؟/87. 
)055 النحل: 589. 

(:'' ينظر: الجامع لأحكام القرآن .7599/٠١‏ 

(''') الاسراء: الا 

('"') ينظر: نزهة الاعين 87/7» ومغني اللبيب .١45/١‏ 

000 الكهف: 537. 

4" طه: الا. 

'')اطه: 178. 

9" آية: 35. 

”'" ينظر: التصاريف 578. ونزهة الاعين 84/7. 

الوق الحج: 8ل/. 

1" العنكبوت: 59. 

(:'') ينظر: مغني اللبيب .١45/١‏ 

5 البقرة: ". 

0 البقرة: 6؟. 

('"') البقرة: 7107 

("') ينظر: مغني اللبيب .779/١‏ 

(2"" الفاتحة: ؟. 

5"') ينظر: الجامع لأحكام القرآن .70١/7١‏ ومغني اللبيب .7757/١‏ 
لا البقرة: 3/9 7. 

4 الحشر: 8. 

1" ينظر: التصاريف 559. ونزهة الاعين .١50/7‏ 

(:؟") آل عمران: 17 .١7‏ 


551) 


)آل عمران: .١4١‏ 


مجلة الجضمعة لكر افية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
إن 


حروف لمعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 
('؟") آل عمران: .١54‏ 
(7*') ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1717/19. 
9" آل عمران: 6ه١.‏ 


(8؛') الاعراف: .١8‏ 


ا ا" 

(”*') ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1717/17. 
9 ') النساء: 75. 

(1؛') الصف: 8. 

(:”') ينظر: الاشباه والنظائر في القرآن7071. 
البو الأنعام: ٠‏ 

('*") النحل: 5ه. 

9" آية: 55. 

(9”') آية: 84. 

(ا”') ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5١/55؛‏ ومغني اللبيب .775/١‏ 
000 الاعراف: 57. 

00 الاعراف: ل/اه. 
د الرعد: ”. 
(05) 


آية: ه. 


(*') ينظر: وجوه القرآن 599 . 

0 يونس: 5. 

(''" آية: ه4. 

(7*) ينظر: وجوه القرآن 599. 

19" الاعراف: 1079. 

(7'') ويسميها البعض لام العاقبة» ينظر: الجامع لأحكام القرآن .55/٠١‏ 
9" النحل: 55. 

.١ القصص:‎ 0 

(1'' ينظر: الجامع لأحكام القرآن .7517/١5‏ 
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حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


(1) الفتح: 5 

)0 الفتح: 5. 

('"") ينظر: مغني اللبيب .7754/١‏ 

('"") الاسراء: 78 

('"'") ينظر: اعراب القرآن لأبن النحاس 78/9. 
""اطه: .١4‏ 

7" ينظر: مغني اللبيب .775/١‏ 

.١ الانبياء:‎ ""'( 

(”"') ينظر: مغني اللبيب .7559/١‏ 

("''") العنكبوت: 7. 

('"" ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5 .٠١5/١‏ 
15:7 الم 

00 الفتح: 6" 

('") ينظر: مغني اللبيب .777/١‏ 

.١ 47 البقرة:‎ )"7( 

(*) آل عمران: .1١179‏ 

(42) آل عمران: .١179‏ 
79" النساء: 57. 
("*" الأنفال: 89 
49" آل عمران: .١51١‏ 

.١١ التوبة:‎ )"*5( 

(:'') ينظر: المفردات »45٠‏ والجامع لأحكام القرآن .507/١١‏ 
ليق النور: م/ه. 

(''') وتسمى لام الاضافة» ينظر: معاني الحروف للرماني .١57‏ 
(5*" البقرة: 756. 

(2') البقرة: 74/8. 

(15) التين: ؟. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
136 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


لاز لحجر: ؟5. 
0 مريم: 14 . 


(14) القلم: 6. 

(1'') الفرقان: 47. 
(') البقرة: 517 .١‏ 
0 الحج: 16. 

6( الحج: /5. 
0 الحج: .5١‏ 
7*5 :32 
6 الحج: 55. 
(1'') الواقعة: 56. 
0 الكهف: .١/‏ 
4 المؤمنون: ١لا.‏ 
(1') البقرة: 55. 
('') النساء: 89. 
(1'') النساء: .١١7‏ 
(”'') ينظر: لسان العرب .4١5/59‏ 
(7'") النحل: .١75‏ 
(2') العنكبوت: .٠١‏ 


22 
- 


- 


0 هود: /ا. 
000 هود: /ا. 
0 هود: /. 
4 هود: .٠١‏ 


1') ينظر: معاني القرآن للفراء .59/١‏ 
(') يوسف: ضة 
('") النحل: 9". 
('") البقرة: ؟١1.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
الأدلا 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


.١ 55 البقرة:‎ "9 

(4') ينظر: مغني اللبيب .551/١‏ 

() غافر: لاه. 

.١ الحشر:‎ )'" 9 

0 الحج: 5 

."٠١ المؤمنون:‎ )'"1 

19" الصافات: 87. 

(:'') وتسمى عند البعض لام الابتداء» ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/0؟". 
('"') النحل: ."٠‏ 

.٠65 يوسف:‎ )'''( 

('" وهي ايضاً تسمى لام الابتداء» ينظر: الجامع لأحكام القرآن ©/6؟5. 
9" البقرة: 705. 

)0 النحل: 59؟. 

0" ينظر: معاني الحروف للرماني /ا5. 

.١85 البقرة:‎ "9 


9" الحج: 19. 


51 يوسف: /5. 


دن العنكبوت: ؟١.‏ 

((4') سبأ: *. 

('*' ينظر: نزهة الاعين 7717/7 والجامع لأحكام القرآن .١١7/١9‏ 

(79) الحجرات: ؟. 

2 القيامة: 3". 

7 ') وعند بعضهم لتوكيد القسم او نافية او ناهية» ينظر: تفسير الطبري 7١/5١5؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن »١71/7‏ ولسان العرب 5/7؟7. 

11477 العا 11 

.١ القيامة:‎ "7 

(4؟) البلد: .١‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
137 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


(41') الحاقة: 8+-5"9. 

.5٠ المعارج:‎ 0) 

('*) الانشقاق: فك 

.١6 التكوير:‎ 0 

(*) الاعراف: 77. 

.١8 النمل:‎ )*9( 

8*") الانفال: 76. 

((”') ينظر: نزهة الاعين 2777/7 ومغني اللبيب .5757/١‏ 
0 البقرة: .١١‏ 

0 البقرة: ١٠/ا١.‏ 

('*) ينظر: مغني اللبيب .5755/١‏ 

(:") البقرة: 0 

('') ينظر: لسان العرب »5١5/9‏ ومغني اللبيب .775/١‏ 
(''') النساء: 76. 

(7') نوح: 77. 
9') ينظر: لسان العرب »5١5/7‏ وهي نافية للجنس. 
(15) البقرة: ". 

0 الطور: 717. 

.5"١ ابراهيم:‎ 0 

0" ينظر: نزهة الاعين ؟/7717. 

.4١ البقرة:‎ )"1( 

0 البقرة: 5. 

('"") البقرة: 775. 

.١7١ النساء:‎ )'"'( 

('") ينظر: الجامع لأحكام القرآن 53/7. 

(") البقرة: 1917. 

(2"') الواقعة: 9/,. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١9/؟)‏ 
1534 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


9" ينظر: الجامع لأحكام القرآن 4/١‏ ؟١.‏ والاتقان في علوم القرآن .١1١4/١‏ 
("") الشعراء: .١79‏ 

9" ينظر: مغني اللبيب .7848/١‏ 

(01) الكهف: ". 

(:") آية: *. 

((*'اطه: 44. 

('") ينظر: مغني اللبيب .781/١‏ 

("") البقرة: 7. 

.5١9 البقرة:‎ 84 

(9*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن »١75/5‏ والبحر المحيط 750/7. 

79" آل عمران: .4١‏ 

0 ينْظر: والبحر المحيظ ١/4؟4.‏ 
(") البقرة: 74. 

(5*) البقرة: 74. 

(:*) البقرة: 74. 

('*) ينظر: تأويل مشكل القرآن 547. 
('*') البقرة: 5 71. 

9" آل عمران: .١47‏ 

(19) آية: 15. 

(015) الجمعة: ”. 

19 ينظر: تأويل مشكل القرآن 547. 


('*') يونس: 18. 
(84) هود: .1١1١‏ 


1ع 


(0'؟) هود: 44. 
(''؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن 547. 
10 اين ضرس 


هود: /الا. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
1535 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


7 ) الزخرف: 6" 

9 ) الطارق: 1 

(9) ينظر: تفسير الطبري .35١7/١5‏ ومغني اللبيب 75/١‏ 7. 
يونس: 18. 

.١١5 هود:‎ )0 

40 تأويل مشكل القرآن »514٠‏ وتفسير الطبري ؟/5607. 
(1') البقرة: .1١14‏ 

(:') الانعام: 47. 

(''*) البقرة: 55. 

('') ينظر: مغني اللبيب .51١5/١‏ 

.١ 55 البقرة:‎ )'5( 

9') آل عمران: 55 .١‏ 

97 ) النساء: 55. 

('4) البقرة: 55. 

(9') النساء: /ا1ه١.‏ 

) ينظر: نزهة الاعين 2١77/7‏ ومغني اللبيب .51١5/١‏ 

10 المؤمنون: 5 

")آل عمران: .١59‏ 

.١68 النساء:‎ )''( 

(''؛) آية: 13. 

7'؛) ينظر: مغني اللبيب »511/١‏ والبيان في غريب اعراب القرآن 797/7. 
)ا يس: 77. 

('؛) الاعراف: .١5‏ 

9 آية: 81. 

(”') ينظر: نزهة الاعين 2١17/7‏ ومغني اللبيب .541/١‏ 

(9") آية: «س عا وى 


1" آية: ١ه.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟٠/؟)‏ 
5٠.٠‏ 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


النور: ١ك‏ 

('"*) ينظر: نزهة الاعين 1517/7. 
(45) هود: /ا١٠١.‏ 

7 آية: 15. 

"١ ابراهيم:‎ )*"4( 

7" ) ينظر: نزهة الاعين 2117/7 ومغني اللبيب .594/١‏ 

(9"*) البقرة: /5". 

(""*) البقرة: 54 

() ينظر: نزهة الأعين 2117/7 ومغني اللبيب .594/١‏ 

(1"*) البقرة: ه/ا١.‏ 

37 يبن /ا١1.‏ 

('؛) الواقعة: 8. 

('؛) الواقعة: 4. 

57 الواقعة: /717. 

9 ؛) الواقعة: .4١‏ 

7**) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2١18/١‏ ومغني اللبيب .797/١‏ 
(1؟؟) الكهف: 37. 

؛) المائدة: .١١1/‏ 

(4؟؟) الكهف: .5١‏ 

(أ؛) ينظر: مغني اللبيب .505/١‏ 

(:*4) المائدة: 754. 

('*؟) المائدة: .١١1/‏ 

('*؟) المائدة: .١١1/‏ 

(*) آل عمران: 75. 

(04) هود: /ا١٠١.‏ 

**) ينظر: التبيان في اعراب القرآن 2١18/١‏ ومغني اللبيب .797/١‏ 
(*) البقرة: 1 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
لذن 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


البقرة: “717. 

.١78 التوبة:‎ )*9 

(أ”) ينظر: وجوه القرآن 515 والبرهان في علوم القرآن 787/5. 
(0'؛) الأعراف: 38. 

1 وجوه القرآن .5١9‏ 

.4٠ التوبة:‎ )''( 

5" الشعراء: 57. 

[') ينظر: نزهة الاعين 177/7. 

69 ؟) هود: ؟١١1.‏ 

79" الفتح: 79. 

("') ينظر: مغني اللبيب نسي 

2 النور: 57". 

17" ينظر: نزهة الاعين 177/7. 

(:"؛) محمد: ه". 

('"؟) الحديد: 4. 

0 وجوه القرآن .5١9‏ 
يري /ه. 

9" ) ينظر: المفردات 7٠١‏ 5» ونزهة الاعين ؟517/7١.‏ 

.١ 617 البقرة:‎ )*"5( 

99" ) البقرة: 59 7. 

9" الانفال: 19. 

9" ) النحل: 8؟١.‏ 

(أ"*) ينظر: لسان العرب 505/9. 

.١5 البقرة:‎ )**:( 

('**) البقرة: 41. 

(4) ينطر+ تأويل 'مشكل القرآن لالاد, ونزهة الاعين 5/7ا١.‏ 
(”") الانبياء: /الا. 


مجلة الجامعةالعراقية / ع ٠)‏ 
لذن 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


(*) المطففين: 5". 

(#**) ينظر: الوجوه للدامغاني 47 4. 
('*) الرعد: 6 

.١6 غافر:‎ )00 

(4*) القدر: 7-5 

6*5 ينظر: نزهة الاعين 1175/7. 
النور: لت 

(''*) ينظر: نزهة الاعين 1175/5. 
() فاطر: 6 

65 اية: 50 

ينظر:الجامع لأحكام القرآن 5/١7‏ 5» ومغني اللبيب ."١9/١‏ 
(2'؟) الحج: 5 

0 ) نوح: . 

(6) ينظر: معاني الفراء 5/١‏ 5": ومغني اللبيب .5١9/١‏ 

(14؟) الاسراء: 3807. 

4*9 النور: 49. 

ا" 


(''”) الرحمن: 77. 


2 '*) البقرة: .١56‏ 
(''*) ينظر: الأشباه والنظائر في القرآن .١57‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
ردان 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها ... 


9 الحلفت:7 3 

('”) ينظر: البرهان في علوم القرآن 451/4. 
(7'") الغاشية: .١‏ 

(01) البروج: /ا١١.‏ 

(0'') ينظر: نزهة الاعين 771/7. 

.4١ المائدة:‎ "9 

الانبياء: 5 

.١5 هود:‎ )014( 

.1١8 اية:‎ 5 

(:'”) ينظر: نزهة الاعين 770/7. 
('"") البقرة: .7٠١‏ 

.١6/ اية:‎ 0) 

الل اية: ؟'ه. 

001 اية: 9؟31,. 

زدكه 


)ابة: 55. 


- 


'اية: 18. 


محاد, البحث وتراجعه 

- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١1ه)»؛‏ تحقيق: محمد 
أبي الفضل ابراهيم؛ طبع بيروت (ب.ت). 

- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن سليمان البلخي (ت١٠5١ه)»‏ تحقيق: محمود 
شحاته» طبع مصر (9175١م).‏ 

- إعراب القرآن: أبو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل النحاس (ت78"ه)ء طبع بيروت 
(1005م). 

- البحر المحيط: أبو حيان محمد بن يوسف الاندلسي (ت45/ه)» طبع بعناية صدقي 
محمد جميلء» بيروت (5١٠١م).‏ 

- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت15/اه)» تقديم 
وتعليق مصطفى عبد القادر عطاء طبع بيروت (5١٠٠57م).‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
0 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


البيان فى غريب إعراب القرآن: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى (ت//اده)ء» 
ن في عريب إعرا ن: ابو حمن بن ري 

تحقيق: د.طه عبد الحميد؛. ومراجعة: مصطفى السقاء طبع مصر (5/853١ه/555١م).‏ 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (ت79١ه)»‏ تحقيق: احمد صقرء طبع 

التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبري (ت١5ه)»‏ تحقيق: 

علي محمد البجاوي» طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه.» مصر الف ١م).‏ 

التصاريف: يحيئ: ين سلام البصري» (ت١٠٠هلء‏ تحقيق: هند شلبي» طبع تونس 

.)م١915(‎ 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 

زت٠‏ ١'ه)ء‏ ضبط وتعليق: محمود شاكر» طبع بيروت (ب.ت). 

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس: أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآاباوي 

(ت17١8ه)ء‏ راجعه عبد العزيز سيد الأهل» ط؟, القاهرة (1/5١ه/555١م).‏ 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القُرطبى (ت١/51ه)ء»‏ 
مع م القران: ابو بن ري 2 

مراجعة: د.محمد ابراهيم الحفناوي وخرج احاديثه: د.محمود حامدء طبع القاهرة 

.)م٠٠‎ ءالاه١‎ :58( 

كتاب السبعة في القراءات: أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (ت74١ه)»‏ تحقيق: 

د.شوقي ضيف (طك)ء دار المعارف بمصر (940ام). 

كتاب الوجوه (قاموس القرآن): الحسين بن محمد الدّامغاني (ت4728ه)» تحقيق: عبد 

العزيز سيد الأهل» طبع بيروت (159 ١م).‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور (ت١١1ه)ء‏ تحقيق: عبد الله علي الكبير» 

ومحمد أحمد حسب اللهء وهاشم محمد الشاذلي» طبع دار المعارفء القاهرة (31/85١م).‏ 

مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت١١١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد شزكين 

(ط١؟),‏ مصر (1170١م).‏ 

مجمع البيان في :تفسير القرآن: الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548ه) طبع طهران 

(0ا5اه). 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني 

(وت5٠ههء‏ أشرف على نشره: د.محمد أحمد خلف اللهء طبع القاهرة (١٠3177١م).‏ 

معاني الحروف: أبو الحسن بن عيسى الرماني (ت585ه)» تحقيق: د. عبد الفتاح 

اسماعيل شلبي (ط؟)ء طبع جدة (:18 ١م).‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
56> 


حروف المعاني وتعدد معانيها وتطبيقاتها... 


ب معاني القران: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت/ا١‏ كه تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» 
ومحمد علي النجار» وعبد الفتاح اسماعيل شلبي» طبع دار الكتب المصرية (ه1965- 
11/5 ام). 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة (ب.ت). 

- المناهج التفسيرية في علوم القراآن: جعفر السبحاني (ط؟) بيروت (؟: 0 "م). 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي 
(ت5917ه)ء تحقيق: سيّدة مهر النساءء طبع حيدرآباد (1175١م).‏ 

- وجوه القراآن: أبو عبد الرحمن اسماعيل بن أحمد الحيري» النيسابوري (ت١53ؤه)ء‏ 
تحقيق: د.نجف عرشي» طبع مشهد (145 ١م).‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠9/؟)‏ 
كان 


(ل) الناهية 
قْ القرآن الكريم 
أ.د.دريد حسن احمد 


كلية الاداب/ قسم اللغة العربية 
جامعة العلوم الاسلامية العالمية 


لا الناهية ف القرآن الكريم 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين وبعدء فهذا 
بحث موجز نتحدث فيه عن (لا) الناهية في القرآن الكريم» وقد بحثت (لا) الناهية في رسائل 
جامعية ولكن بحثها في الأعم الأغلب جاء ضمن بحث (لا) على وجه العموم فتحدث 
الباحثون عن (لا) النافية» و(لا) الزائدة» و(لا) الناهية ضمن الإطار اللغوي العام» وها نحن 
أولاء نسهم في دراسة جانب (لا) الناهية» وخصصنا بحثنا في القرآن الكريم فتحدثنا عن 
الأساليب الفنية لهذا الحرف في القرآن الكريم» وتبين لنا من خلال البحث أن للسياق الأثر 
الأكبر لفهم استعمال هذا الحرف. 

وقد تطلب البحث اعتمادنا على مصادر ومراجع متنوعة منها كتب التفسير 
كتفسير الطبريء والقرطبي وأبي حيان وابن عاشورء ومنها كتب تختص بدراسة أسلوب 
القران مثل كتاب (التعبير القرآني) للدكتور فاضل السامرائي» واستفدنا كثيرا من كتتاب 
(دراسات لأسلوب القران الكريم) للأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة وهو كتاب حافل 
وموسوعة علمية للوقوف على أساليب الكتاب العزيز ويقع في أحد عشر مجلداً واستغرق 
عمل المؤلف فيه رحمه الله أكثر من ثلاثين عاماًء ورجعنا الى بعض كتب النحو وعولنا 
كثيراً على مؤلفات الدكتور فاضل السامرائي بهذا الخصوص مثل كتاب (معاني النحو) 
وكتاب (الجملة العربية والمعنى) وهما كتابان عظيمان لاهتمامهما بالجانب المعنوي من 
النحوء على طريقة العالم اللغوي الفذ عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم. وكذلك 
رجعنا الى كتاب (النحو الوافي) وهو أعظم موسوعة نحوية ميسّرة في هذا العصرء بما يمتاز 
به من سعة وإحاطة وشمول في المادة» ورشاقة في الأسلوب»ء ومناسبة العصر الذي نعيش 
فيه» ويسر في العرض وذكاء في المعالجة» ونفرة من التعقيد الذي كاد يطيح بأركان النحوء 
وفي علوم القراآن رجعنا الى كتاب (البرهان) للإمام الزركشي وهو كتاب يهتم في قسم كبير 
منه بالأسلوب القرآني علاوة على الجانب التقليدي لموضوعات تدخل في صميم موضوعات 
علوم القرآن كالمكي والمدني والمحكم والمتشابه وما الى ذلك وفي الختام أدعو الله العلي 
القدير أن يمدنا بمدد منه وتوفيق لخدمة كتابه العزيز إنه نعم المولى ونعم النصير... والحمدُ 
لله رب العالمين. 
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وهي التي يطلب بها الكف عن الشيء وعن فعله؛ إن كان النهي صادراً من أعلى 
لأدنى تسمى ناهية وان كان من أدنى لأعلى سميت دعائية» وإن كان مساو الى نظيره 
سميت (لا) للالتماسء» فتسميتها 0 الطلبية كما يرى الأستاذ عباس حسن أولىء: لأن طلب 
الكف بها يشمل حالاتها الثلاث() و(لا) ليس أصلها 1ك لاسر ربعت طها الف لتقت 
لأجلها خلافا للسهيلي» وقال ابو حيان لأن ذلك دعوى لا دليل على صحتها! وقد عد 
الأستاذ عباس حسن ذلك من الأوهام أو الخرافات أو الفضول. وهناك ألفاظ أخرى غير (لا) 
فقيل (لكنّ) أصلها (لكن) و(أن) فطرحت الهمزة للتخفيفء وهكذا قالوا في الألفاظ (لات) 
و(لوما) و(هلا) وغيرها. 

قال عباس حسن: )نأي كلام هذا ومن أين جاءوا به؟ أقال لهم العرب ذلك وحللوا 
لهم اللفظة هذا التحليل العجيب وركبوها هذا التركيب المستغرب أم أنه كلام مرسل هو 
بالمزح أشبه؟ لا شك أنه تحليل لا سند له من إسناد الحق والواقع فسمّه إذاما شئت6(). 

وجزم فعل المتكلم بها قليل جدا نحو الحديث الشريف )لا ألفينَ أحدكم متكئاً على 
أريكتهي وجاءت في قراءة شاذة في قوله تعالى: + وَلَاتَكْتم سَهَدِرَةَ أو )“4 [المائدة: ]٠١5‏ فقرأ 
الحسن والشعبي (ولا نكتخ) بجزم الميم نهياً أنفسهما عن كتمان الشهادة!) والأكثر أن يكون 
المنهي بها فعل الغائب والمخاطبء ومن الغائب قوله تعالى: 8 فلا مُشرف فِالْمَتلِ 4# 
[الاسراء: "] وقوله: + لَايتَحِذِالْمَرمبنَ “4 [أل عمران: 07]78)؛ والمخاطب نحو قوله تعالى: 
+ لَاتَتحدُوْعَدُوَى وَعَدُوْ وَل #[الممتحنة: )'1]١‏ وجاء في كتاب (رصف المباني) في 
الحديث عن (لا) واختصاصها بالجزم: ) وإنما جزمت في هذا الموضع- يعني المضارع- 
لأنها اختصت بالفعل ولم تكن كجزء منه نحو السين وسوفء وكل ما اختص بالفعل ولم 
يكن كجزء منه فبابه الجزم المختص بالفعل؛ كما أن ما اختص بالاسم ولم يكن كجزء منه 
كالألف واللام التي للتعريف فبابه الخفض المختص بالأسماء» و(لا) هذه تخلّص الفعل 
المضارع للاستقبال» لأنها نقيضة ل(تفعل) المختصة للحال» فإن قلت: (لا تفعل الآن) فعلى 
معنى تقريب المستقبل إلى الحال كما تقول: (لتفعل الأن) لذلكي!") 
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و(لا) تكون للنهي على مقابلة الأمر لأنه يقال: (اضرب زيداً) فتقول: (لا تضربه) 
ويقال: (اضرب زيداً وعمراً) فتقول: (لا تضرب زيداً وعمراً) بتكريرهاء لأنه جواب عن اثنين 
فكان مطابقاً لما بني عليه من حكم الكلام السابق» فإن قولك: (اضرب زيداً وعمراً) جملتان 
في الأصل!") 

وتحذف (لا) لفهم المعني نحو (لا تضرب زيداً وتشتم عمراً) ومنه (لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن) أي لا تفعل واحداً منهماء هذا بخلاف (لا تضرب زيداً وعمراً) حيث كان 
الظاهر أن النهي لا يشملهما لجواز إرادة الجمع بينهماء وبالجملة فالفرق غامض وهو أن 
العامل في (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) متعين وهو (لا) وقد يجوز حذف العامل لقرينة 
والعامل في (لا تضرب زيداً وعمراً) غير متعين إذ يجوز أن تكون الواو بمعنى (مع) فوجب 
إثبات (لا) رفعا للبس7'). ويقرر اللغويون أن (لا) النافية قد تفيد النهي دون أن تلزم إفادة 
أقوى من إفادة (لا) الناهية نحو قول الرسول 5: )لا يشيرٌُ أحدكم الى أخيه بالسلامي برفع 
المضارع (يشير) وإثبات الياء قبل الراء وهو نهي بلفظ الخبرء لأن معنى النهي هو طلب 
الكف عن الشيء فهو محض طلب مجرد لا يفيد بذاته أن الكف يتحققٌ أو لا يتحقق» 
بخلاف النفي ففيه قطع بعدم حصول الشيء("") 

ويمكن تلخيص أشهر أحكام (لا) الناهية بالنقاط الأتية: 

.١‏ أنها تجزم المضارع بشرطين أولهما ال يفصل بينهما فاصل إلا عند الضرورة الشعرية. 

؟. أن لا تسبقها (إن) الشرطية أو غيرها من أدوات الشرط فإن سبقت بإحداها صارت نافية 
لا تجزم. 

*. ومن ذلك يجب حذف المضارع في حالة واحدة هي أن ينوب عن مصدر محذوف مؤكد 
دال على نهي نحو (سكوتاً لا كلاماً) أي اسكت سكوتاً لا تتكلم كلاماً. 

4. ومن ذلك كثرة جزمها المضارع المبني للمعلوم إذ كان مبدوءاً بالتاء أو الياء نحو قوله 
تعالى: + لَاعَحَرَّنَ إرك أَنَّهَ مَعَكا * [التوبة: ]5٠‏ ونحو قولنا: )لا يقعد أحدكم عن 
طلب الرزقي. 

5. إن كان المضارع مبدوءا بعلامة التكلم (الهمزة او النون) فمن النادر الذي لا يقاس عليه 
أن تجزمء لأن المتكلم لا ينهي نفسه إلا مجازآء فإن كان مبدوءاً بعلامة التكلم مع بنائه 
للمجهول جزمته بكثرة نحو (لا أخرج من وطني إلا تحت ظلال السيوف) أو (لا نخرج 
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من وطننا). وانما كثر هذاء لأن النهي متجه الى غير المتكلم فأصل الكلام لايخرجني 
أحد ولا يخرجنا أحدء فالنهي منصرف للفاعل وهو غير المتكلم ثم حذف الفاعل وناب 
عنه ضمير المتكله!"). 
وقد تتكرر (لا) لغرض بلاغيء فمن المعلومأن العرب إذا أرادت تثبيت معنى من 
المعاني وأرادت تمكينه في النفس احتاطت له من أن يقع في الوهم ومن بين هذه الطرائق 
تكرار (لا) الناهية كما في قوله تعالى: + لا تُلْهَي امول وَل ددحم عن زحكر كد * 
[المنافقون: 4] أي سواء كان ذلك على جهة الاجتماع أو الانفراد ولو قال: لا تلهكم أموالكم 
وأولادكم . 
لأحتمل النهي عن اجتماعها وأنه لو انشغل بواحد منهما لم يدخل في النهي("") 
ونحو ذلك قوله تعالى: + لَاجنُوا سَعَبِرَ لوا اَلقَهرَكَرَامْ ولا أَمْدَىَ وَلَاالْقَكِيدَ * [المائدة:؟] فان 
النهي عن احلال ذلك بكل حال اجتمعت أم تفرقتء» ولو حذف (لا) بعد الواو لا حتمل أن 
يكون النهي عن حالةالاجتماع ولو أحل واحدا منها لجاز!"). 
وقد تستعمل (أو) في سياق النهي بدلا من الواو لتحقيق غرض دقيق ما كان 
يتحقق لولاهذاالاستعمال كقوله تعالى: + كد عير بحُي ريك ولَاِْعْ نه لثما أَوكمُورا )# [الانسان:5 7] 
ف(أو) تقتضي النهي عن طاعة أحدهما فلم لم يذكر الواو حتى يكون نهيا عن طاعتهما 
جميعا؟ لجرا ذكروا فيه وجهين: 
الأول: وهو الذي ذكره الزجاج واختاره أكثر المحققين أنه لو قيل: (ولا تطعهما) لجاز أن 
يطيع أحدهما لأن النهي عن طاعة مجموع شخصين لا يقتضي النهي عن طاعة 
كل واحد منهما وحده؛ أما النهي عن طاعة أحدهما فيكون نهيا عن طاعة مجموعهاء 
لأن الواحد داخل في المجموع. 
والثاني: قال الفراء تقدير الآية لا تطع منهم أحدا سواء كان آثما أو كفورا كقول الرجل لمن 
يسأله شيئا: لا أعطيك سواء سألت أو سكت4*7). 
وهل الرسول وي كان يطيع أحدا من هؤلاء؛ حاشاه من ذلك وانما الفائدة من هذا 
النهي هو أن الناس محتاجون الى مواصلة التنبيه والارشاد لأجل ما تركب فيهم من الشهوات 
الداعية الى الفساد» وان أحدا لو استغنى عن توفيق الله وامداده وإرشاده لكان أحق الناس به 
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هو الرسول المعصومء ومتى ظهر ذلك عرف كل مسلم لأنه لابد له من الرغبة الى الله 
والتضرع اليه في أن يصونه عن الشبهات والشهوات!*"). 
والنهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن نفس الصفة فلذلك جاء التنزيل 
عليه نحو قوله تعالى: + فلآ تَكُوئنَ مِنَ الْمُممَرِيَ # [البقرة: 47 ]١‏ ونحو قوله: # قلا مون مِنّ 
لْجَهِنِنَ 4 [الآنعام: 5©"] ولم يقل: (لا تمتر) و(لا تجهل) وتقرير ذلك أن قولك: (لا تكن 
ظالما) نهي عن الكون بهذه الصفة والنهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك 
الصفةء اذ النهي عن الكون على صفة يدل على عموم الأكوان المستقبلةعن تلك الصفة» 
والمعنى (لا تظلم) في كل أكوانك أي في كل فرد من و ا 
فيه ظلم فيصير كأن فيه نصا على سائر الأكوان بخلاف (لا تظلم) فانه يستلزم الأكوان 
وفرق بين دلالة بالنص وبين ما يدل دلالة بالاستلزام 0 
وهناك آيات يتوجه فيها النهي للرسول يل وهو في الحقيقة يقصد به غيره جاءت 
على طريقة نهي الكينونة وهي أغلب مواطن النهي الموجهة له َه كقوله تعالى: # ألْحَقٌ و 
يك فا كوي من الْمُمَيرينَ 4 [البقرة: ]١ 5٠‏ وقد أكّد الطبري المعنى الذي قلناه فأورد سؤالا 
وأجاب عنهء فان قال قائل أو كان النبي يِ شاكا في أن الحق من ربه أو في أن القبلة التي 
وجهه الله اليها حق من الله تعالى ذكره حتى نهي عن الشك في ذلك فقيل له: مإ مَكَاتكوْىيِنَ 
لْممَئرِنَ 4# قيل ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي للمخاطب به 
والمراد به غيره» كما قال تعالى: + يها لي انق اله ولا تيع الْكَفرنَ وَالْمَْفِقِينَ 4# [الأحزاب: ]١‏ 
ثم قال: 2ك بك يلي )الب ؟] فخرج الكلام 
مخرج الامر للنبي والنهي له والمراد به أصحابه المؤمنون!"'! وهذه هي طريقة القرآن في 
مخاطبة الأمة» فالخطاب يأتي موجها للقدوة والمراد به عامة الناسء» وهذا ما ذهب اليه ابن 
عاشور في أن المقصود من خطاب النبي يخ تحذير الأمة» وهذه عادة القرآن في كل تحذير 
مهم ليكون خطاب النبي يمثل ذلك وهو أقرب الخلق الى الله تعالى وأولاهم بكرامته دليلا 
على أن من وقع في مثل ذلك من الامة قد حقت عليه كلمة العذاب» وليس له من النجاة 
باب» ويجوز أن يكون الخطاب في قوله: + مِنْرّيْكَ * وقوله: + فَلَاتَكْونَ 4# خطاباً لغير معين 
من كل من يصلح لهذا الخطاب”) ومن ذلك قوله تعالى: + وَذْكُر ريلك في تَقيبلك تَصَرَُا 
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وَخِيفَة ودود لْجَهْرِ مِنَالْقول ادو وَالآصَالٍ وَلَاتَكْن ينَالْعفاِنَ * [الاعراف: ]٠١5‏ فقال: + ولاتَكن 
مْنَألْعَفِنَ 4# فهذا الأسلوب أشد من الانتفاء وفي النهي من نحو (لا تعفو)؛ لأنه يفرض 
جماعة يحق عليهم وصف الغافلين فيحذر من أن يكون في زمرتهموذلك أبيّن للحالة المنهي 
عنها(؟') ولخص الطبري معنى الآية بأنه يقول ولا تكن من اللآهين اذا قرئ القرآن عن 
عظاته وعبره وما فيه من عجائبه ولكن تدبر ذلك وتفهمه وأشعره قلبك بذكر الله وخضوع له 
وخوف من قدرة الله عليك إن أنت غفلت عن ذلك(" ). 

ويبدو أن بعض المفسرين قد ظن إمكانية وقوع بعض تلك الأوصاف في حق 
الرسول الأعظم يك ولذلك نجد ابن عاشور قد نبّه على هذا الوهم الذي وقع فيه بعض 
المفسرين وذلك عند تفسير قوله تعالى: ج"وز آم لجَمَعهحَ عل الها كا عملا نَالْجَهلِيتَ 4 
[الانعام: ©؟] فيقول وانما عدل عن الأمر بالعلم؛ لأن النهي عن الجهل يتضمنه فيتقرر في 
الذهن مرتين» ولأن في النهي عن الجهل بذلك تحريضا على استحضار العلم به كما يقول 
للمتعلم لاتنسّ هذه المسألة» وليس في الكلام نهي عن شيء تلبس به الرسول يخ كما توهمه 
جمع من المفسرين وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين!"). 

ويوضح القرطبي معنى النهي أي لاتحزن على كفرهم فتقارب حال الجاهلين» وقيل 
الخطاب له والمراد أمته» فأن قلوب المسلمين تضيق من كفرهم وإذايتهم!""). 

وقرر الرازني أيضا أن مثل هذا الكلام لاينبغي وقوعه من الرسول كةِ وانما القصد 
من ذلك التحذيرء فهذا النهي لايقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة والمقصود أنه لاينبغي 
أن يشتد تحسرك على تكذيبهم ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنكء فإنك لو فعلت ذلك 
قرب حالك من حال الجاهلء والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه 
الحالة!"). 

ويشير الرازي الى ناحية بلاغية دقيقة جاءت على طريق مايسمى بالقلب في قوله 
تعالى: #وَلا نك ف صَيْقِ يما نكرو 4 [النحل: 717 ]١‏ قال هذا من الكلام المقلوب؛ لأن 
الضيق صفة والصفة تكون حاصلة في الموصوف ولايكون الموصوف حاصلا في الصفةء 
فكان المعنى فلايكن الضيق فيكء إلا أن الفائدة في قوله: + ولا تلك ف صق هو أن 
الضيق إذا عظم وقوي صار كالشيء المحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص 
المحيط بهء فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ هذا المعنى/؛ ') وقد تحذف النون من (ولا تكن) 
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لأغراض بلاغية» والملاحظ على القدماء أنهم لم ينبهوا على هذه الناحية وانما كان اهتمامهم 
منصبا على التعليل النحوي فقط لهذا الحذفء وقد أشار الأستاذ فاضل السامرائي في كثير 
من كتبه إلى تعليل هذه الظاهرة بلاغياء فذكر أن النون قد حذفت سبع عشرة مرة في القرآن 
الكريم» ولم تحذف مع إمكان الحذف في سبعة وخمسين موطناء وما ذلك إلا لسبب بلاغي 
يقتضيه المقام وليس لمجرد التخفيف أو لكثرة الاستعمال كما يقول النحويون7”') فيمكن أن 
يكون الحذف إشارة الى أن المتكلم لايقوى على إتمام الكلام لما فيه من الضعف أو لرغبته 
عن الحديث» فيوجز في كلامه من ذلك قول أهل النار: + نكو الْمصَنَ 2 ورك شم 
لمِمَكِينَ # [المدثر: 5-547 4] وقد يكون الحذف للوغول في نفي حصول الشيء فإنك تحذف 
للتنبيه على أن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه نحو قوله تعالى: + إِنَإِرصيِمَكَانت 


ا ل 20 


هماه حهًا ويك ون ألْمتركِنَ 4 [النحل: ]١١١‏ أي البتة(""). 

وقد يكون الحذف بالتنبيه على مبدأ الشيء وحقارته نحو : + ألوَيَكُ ظئَةيَن يريمق )ه 
[القيامة: /ام]("") وفي سورة النحل قال تعالى: « ولا خَحْرَنْ علَتِهُِمْ وَلَا تل في صق سما 
يَنْحكُرونَ #الاية .١1١1‏ فالنهي جاء ب(لاتك) ولم يقل (لاتكن) ولهذا الحذف سبب معنوي 
أن الآية نزلت حين مثّل المشركون بالمسلمين يوم أحد بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم 
فوقف رسول الله يه على حمزة وقد مثّل به فرآه مبقور البطن فقال: )أما والذي أحلف به 
لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانكي فنزلت هذه الآية» فقد أوصاه ربنا بالصبر ثم 
نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال له: #وَلَا تك ف صق مْتَِسَنَحكُرُونَ #أي لايكون 
في صدرك ضيق مهما قل» فحذف النون من الفعل إشارة الى ضرورة حذف الضيق من 
النفس أصلا("). 

ويأتي التعبير بنون التوكيد للمبالغة في النهي كقوله تعالى: + وَأَنْ أقِرَمَمَهَكَ لِلينٍ 
حَتِيعَالَا مون وى الْمُشَرورت 4 [يونس: ]٠١5‏ فهو نهي مؤكد لمعنى الأمر الذي قبله 
تصريحا بمعنى حنيفا وتأكيد الفعل المنهي عنه بنون التوكيد للمبالغة في النهي عنه إعتناء 
بالتبرؤ من الشرك!". 

ونظّر الطبري بأمثلة جميلة حية من شواهد كلام العرب لتوضيح أسلوب قوله 
تعالى: + يَنَكْت في سَلكِيَِاأرَللَِكَ 4 الى قوله: + هَلاكَكونَمِنَالْمممَرَ )# [يونس: 14] يقول 
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الطبري: )قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه: 
إن كنت مملوكي فانته الى أمريء والعبد المأمور بذلك لايشك سيده القائل له ذلك أنه عبده. 
وكذلك قول الرجل منهم لابنه: إن كنت ابني فبرّني. وهو لايشك في ابنه أنه ابنه وأن ذلك 
من كلامهم صحيح مستفيض فيهمء وذكرنا ذلك بشواهد وأن منه قوله تعالى: + وَإِد هَالَ أ 
َلعِسَى أبن مر أنتَ قُلتَ ناس أمِذُوفِوَأيَ هين ين دون اه ' [المائدة: ]١١6‏ وقد علم تعالى 
أن عيسى لم يقل ذلكء؛ وهذا من ذلك لم يكن #ِ شاكا في حقيقة خبر الله وصحته والله 
تعالى بذلك من أمره كان عالما ولكن تعالى خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضا إذ كان 
القرآن بلسانهم نزلي!” ". 

وذهب ابن عاشور الى أن ذلك تعريض بالآخرين» فلما كان المقصود من ذلك علم 
السامعين بعلم التعريض لاعلم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ليس يحمل الحاجة 
لإعلامه بأنه على الحق قرنت الجملة بحرفي التأكيد وهما لام القسم و(قد) لدفع إنكار 
المعرض بهم» وبذلك كان تفريع + مَلَاتَكْوننَالْممَيرنَ * تعريضا أيضا بالمشركين!". 

وذهب الزمخشري الى أن ذلك يفيد الثبات في نفي الصفات السلبية أي فاثبت ودم 
على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك والتكذيب بآيات الله ويجوز أن يكون على طريق 
التهيبج والإلهاب ولزيادة التثبيت والعصمة. وقيل خطاب الرسول ي والمراد خطاب أمته 
ومعناه: فإن كنتم في شك مما أنزلنا إليكم» وقيل الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك 
كقول العرب إذا عز أخوك فهن. وقيل (إن) للنفي أي فما كنت في شك فاسأل!"). 

وقد يقصد بالنهي تأكيد الأمر بشيء آخر نحو قوله تعالى: + قُلْ إِنّْه أُيْتٌ أنْ 


َه 04 عد 
أحكُوب أيَلَ منْ أسٌَ وَلَاتَكوْنَكَ ين الْمُمْركِينَ “4 [الانعام: ؛ ]١‏ فالكلام نهي من الله لرسوله 


مقصود منه تأكيد الأمر بالاسلام؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فذكر النهي 
عن الضد بعد ذلك تأكيدا له» وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين("". 


وفي قوله تعالى: +( الكككب يمون تلن ويك ليلا تكو قيس الْمميت * 
[الانعام: ]١١5‏ ذهب ابن عاشور في النهي بقوله تعالى: + فَلَآحَكْوقنَ مس الْمَميرنَ “4 ثلاثة 


مناية 


احتمالات: الأول أن يكون خطابا للنبي #َةِ فيكون التفريع على قوله: + يَعلموت أَنَه مزل 
بلك 4 أي فلا تكن من الممترين في أنهم يعلمون ذلك والمقصود تأكيد الخبر كقول القائل 


- 04 
من ريك 
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بعد الخبر: هذا ما لا شك فيه. الثاني ويجوز أن يكون خطابا لغير معيّن ليعم كل من يحتاج 
الى مثل هذا الخطابء أي فلا تكوننّ أيها السامع من الممترين أي الشاكين في كون القرآن 
من عند الله» فيكون التفريع على قوله: (منزل من ربك بالحق) أي فهذا أمر قد اتضح فلا 
تكن من الممترين فيه. الثالث: ويحتمل أن يكون المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام 
والمقصود من الكلام المشركون الممترون على طريقة التعريض كما يقال: إياك أعني 
واسمعي يا جارة. 
وقال ابن عاشور عن الاحتمال الثالث أنه أحسن الوجوه.؛ والحقيقة أن هذه 
الاحتمالات الثلاثة كلها محتملة ولامانع من الأخذ بهاء وهذا ما قرره ابن عاشور في ختام 
حديثه فقال: )وعلى كل الوجوه كان حذف متعلق الامتراء لظهوره من المقام تعويلا على 
القرينة» وإذ قد كانت هذه الوجوه الثلاثة غير متعارضة صح أن يكون جميعها مقصودا من 
الآية لتذهب أفهام السامعين الى ماتتوصل اليه منه. وهذا في ما أرى من مقاصد إيجاز 
القراآن وهو معنى الكلام الجامع» ويجيء مثله في آيات كثيرة» وهو من خصائص 
القرآن 416" 
وكلام ابن عاشور نفيس جدا في إشارته الى خصائص الأسلوب القرآني وتضمنه 
المعاني المتعددة في التعبير الواحد وهو من دلائل الإعجازء وحديثه هذا يشبه ما تناوله 
الدكتور فاضل السامرائي لقضية التوسع في المعنى في التعبير القراني. 
ولابن عاشور كلام مشابه لكلامه السابق عند الحديث في قوله تعالى: قلا تك فى 
ِرْيَةَمِئَايمْبْدُ موْلَكمْ *4 [هود: ]٠١4‏ فذهب الى أن النهي في قوله: (فلاتك في مرية) يحتمل 
ثلاثة أوجه: الأول يقصد به أي سامع لاسامع معين سواء كان ممن يظن به أن يشك ذلك 
أم لاء إذ ليس المقصود معينا. 
الثاني: ويجوز أن يكون الخطاب للنبي ويكون (لا تك) مقصوداً به مجرد تحقيق الخبر 
فإنه جرى المثل في ذلك في كلام العرب مثل كلمة (لا شك) و(لا محالة) و(لا أعرفنك) 
ونحوهاء ويبدو لي أن هناك بعض النصوص القرآنية تجري مجرى المثل من مثل قوله 
تعالى: إإ رت > حَبْرَ من أسَبَعْجَرتَ الْموُ لين 4# [القصص: 5 ]١‏ وقوله تعالى: +إرَك َانَكَلَكَ هُوٌ 
الأب »4 [الكوثر: ؟]. 
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أي لا تكن شاكاً في أنك لقيت من قومك من التكذيب مثل مالقيته الرسل من أممهمء فإن 
هؤلاء ما يعبدون إلا عبادة كما يعبد آباؤهم من قبل متوارثيها عن أسلافهم من الأمم 
البائدةل” ') وذهب أبو حيان إلى وجه واحد في التأويل وهو متوجه إلى من داخله الشك لا 
إلى الرسول يي والمعنى والله أعلم قل يا محمد لكل من شك لاتك في مرية مما يعبد هؤلاء 
فإن الله لم يأمرهم بذلك وإنما اتبعوا في ذلك آباءهم تقليداً لهم واعراضاً عن حجج العقول/"). 

وقد يكون النهي لغرض التعريض بالكافرين كما جاء في قوله تعالى: + وَمِن مَيلِىِ 
كِب موسو ماما وَيحَمَةٌ وليك ينو يد ون بكر بوهم نَالَْحرَا اتاد موْعِدءٌ فلَامَكُ فى ريق ينه 4 
[هود: ]١‏ فالخطاب في قوله (فلا تك ف بيوِئهُ) للنبي 3 والنهي مستعمل كناية تعريضية 
بالكافرين بالقرآن لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ونقصه؛ فمن لوازمه ذم المتلبس 
بالمنهي عنه؛ ولما كان المخاطب غير مظنة للتلبس بالمنهي عنه فيتطلب منه تركه ويكون 
المنهي طلب تحصيل الحاصل تعين أن يكون النهي غير مراد به الكف والإقلاع عن 
المنهي عنه فيكون مستعملاً في لازم ذلك بقرينة المقام» وما يزيد ذلك وضوحاً قوله تعالى 
في سورة ألم السجدة: + وَلْقَدَ اموس لكب فلا تكن في ميدن ليود 4# [السجدة: 7 1] فإنه 
لو كان المقصود تحذير النبي يِ من الامتراء في اللوح لما كان لتفريع ذلك على إيتاء 
موسى اك الكتاب ملازمة» ولكن لما كان المراد التعريض بالذين أنكروا الوحي قدم إليهم 
احتجاج سبق الوحي لموسى اظفئل. 

و(في) للظرفية المجازية المستعملة في تمكن التلبس نظراً لحال الذين استعمل 
النهي كناية عن ذمهم فإنهم متلبسون بمزية شديدة في شأن القرآن!""). 

والنهي عن قربان فعل الشيء أبلغ من النهي عن فعله؛ وجاء ذلك في القرآن 
كثيراً!”) مثل النهي عن قربان حدود الله والفواحشء ومال اليتيم؛ والزنى وغير ذلك. 

وقد بالغ تعالى في النهي عن أن يصلي المؤمن وهو سكران بقوله: © لا تَمَرَبُوًا 
ألصَحلؤةوَنسْرَ كر * [النساء: 57]؛ لأن النهي عن قربان الصلاة أبلغ من قوله لا تصلوا 
وأنتم سكارى» وقيل هو على حذف مضاف أي لا تقربوا مواضع الصلاة!'). 
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وجاء النهي عن القربان للحدود وهو أبلغ من النهي عن الالتباس بهاء وجاء هنا 
(فلا تقربوها) وفي مكان آخر مَل تَتَدُوعَاوَمَنيكعد حدُوكمو )/ [البقرة: 175]. 

وقوله: + ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهءوَيَتَصَدَّ دود * [النساء: 4 ]١‏ وذكر أبو حيان 
السر من استعمال (لا تعتدوها) في القرآن الكريم» فذكر ضابطاً عاماً وهو أنه حيث جاء هذا 
التعبير فإنه يأتي عقب بيان عدد الطلاق وذكر أحكام العدة والإيلاء والحيضء فناسب أن 
ينهي عن التعدي فيها وهو مجاوزة الحد الذي حده الله فيها. وكذلك قوله تعالى: #إوَتن 
يَعصٍ اله وَرَسُولَهوَيَتَصَدَّ خْدُوده. 4 [النساء: 54 ]١‏ جاء بعد أحكام المواريث وذكر أنصباء 
الوارث والنظر في أحوال الأيتام وبيان عدد ما يحل من الزوجات» فناسب أن يذكر عقيب 
هذا كله التعدي الذي هو مجاوزة ما شرعه الله من هذه الأحكام إلى ما لم يشرعها'“). 

وجاء نهي المشركين عن القرب من المسجد الحرام في قوله تعالى: +ْإِنّمَا 
الْمتروت تس فلايفرَنوأ الْسَسْحِدَ ارام بَمَدَ امهم ككددا 4 [التوبة: 14] وفي النهي عن 
القربان منعهم عن دخوله والطواف به بحج أو عمرة أو غير ذلك كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية» وهذا النهي من حيث المعنى هو متعلق بالمسلمين أي لا يتركونهم يقربون المسجد 
الحراء('*) و(لا يقربوا) نهي لذلك حذفت منه النون!"؟). 

وجاء النهي عن القربان لآدم وزوجه وهو أبلغ من النهي عن الفعل نفسه في قوله 
تعالى: + وها يكَادَمْ سكن أت وَرَوْجكَ نه وملا نه رحد احَيَتُ يتما وَلَاكقريا هذ والسّجه كوا ون 
لطلِيينَ “ [البقرة: 5]. فقال: +« وَلاكََرَ مَذِواَلشجَةَ 4 فنهاهما عن القربان وهو أبلغ من أن 
يقع النهي عن الأكل لأنه إذا نهى عن القربان. 

فكيف يكون الأكل منهاء والمعنى لا تقرباها بالأكل لا أن الإباحة وقعت في 
الأكل7””) وقال ابن عاشور: )فالنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الأكل لأن القرب عن 
الشيء ينشئ داعية وميلاً إليه» ففي الحديث )من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيهي!'*) 
وقال بعض أرباب المعاني في قوله: (ولا تقربا) إشعار بالوقوع في الخطيئة والخروج من 
الجنة» وان سكناه فيها لا يدوم لأن المخلد لا يحظر عليه شيء ولا يؤمر ولا ينهى» والدليل 
على هذا قوله تعالى: + إن جَاعِلٌ ف الْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ 4 [البقرة: ]١‏ فدل على خروجه منها(). 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
1 


لا الناهية في القرآن الكريم 


ونهى عن القرب من الفواحش في قوله تعالى: © وَلَا تَقْرَيا حكن * [الأنعام: 
١‏ وهو أبلغ في التحدي من النهي عن ملابستها لأن القرب من الشيء مظنة الوقوع فيه 
ولما لم يكن للإثم قرب وبعد لكان القرب مراداً به الكناية عن ملابسته الإثم أقل ملابسة لأنه 
من المتعارف أن يقال ذلك في الأمور المستقرة في المكنة إذا قيل لا تقرب منها فهم النهي 
عن القرب منها ليكون النهي عن ملابستها بالأحرى!'') ونهى عن القربان من الزنى بقوله 
تعالى: + وَلَاتفَرَو لزه )4 [الإسراء: ”] وهو أبلغ من أن يقول: (ولا تزنوا) فإن معناه لا 
تدنوا من الزنى7"*) وقال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقربوا هذاء فهذا آكد من أن يقول له لا 
تفعله *) ولما نهى تعالى عن قتل الأولاد نهى عن التسبب في إيجاده من الطريق غير 
المشروعة؛ فنهى عن قربان الزنى واستلزم ذلك النهي عن الزنا(" *) ومن أساليب العربية أن 
يُنهى الفاعل والمراد غيره نحو (لا أرينك ههنا) فقد جاءت (لا) لنهي المتكلم والمنهي في 
الحقيقة هو المخاطب أي لا تكن ههنا حتى لا أراك!'”*) وعلى ذلك ورد أمثلة من القرآن 
الكريم بأسلوب فني جميل تمثل ظاهرة فنية جميلة تستحق الوقوف عندها وجلاء أمرهاء وخير 
ما وجدت في ذلك إشارات الدكتور فاضل السامرائي في بعض كتبه وذكر أمثلة تكشف عن 
مزاياهاء وفي أغلب الأحيان عندما تصادف القدماء هذه الظاهرة يشيرون بعبارة (لا أرينك 
ههنا) السالفة الذكر كشاهد يوضح هذا الأسلوب» وهو أسلوب مجازي يحتاج إلى تركيز 
الذهن لفهمه وتصورهء لأن هذا الأسلوب فيه شيء من المغايرة للأساليب المألوفة في الكلام» 
فمثلاً في قوله تعالى: + وَلَاشْْحبَكَ أَمَكُمَ 4 [التوبة: 85] فظاهر النهي هنا هو للأموال إذ 
أسند الإعجاب إليها والمنهي في الحقيقة هو المخاطب أي لا تعجب يا محمد بأموالهه!!”*), 
فالأصل في النهي هنا موجه إلى الأموال وكثير من الناس لم يفهم هذه الحقيقة» ويعتقدون 
أن النهي موجه إلى المخاطب بشكل مباشرء في حين هو موجه إليه بطريقة مجازية غير 
مباشرة» وهو أبلغ من نهي المخاطب بالأسلوب المباشرء والعربي في العصور المنصرمة 
كان يفهم هذا الأسلوب على حقيقته؛ ولكن العربي اليوم بعد أن فسد اللسان صار يعسر 
عليه فهم مثل تلك الأساليب العالية. ومن ذلك قوله تعالى: + يتم ءامنا لاله امول 
وَل أَوْلَدُكُمَ عن ؤْحح ر هه 4 [المنافقون: 4] وحقيقة المعنى لا تلتهوا بالأموال والأولاد» فنهي 
الأموال والأولاد والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون7””). وقد حذر تعالى المؤمنين أخلاق 
المنافقين» أي لاتشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون عن ذكر الله أي عن الحج والزكاة وقيل 
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لا الناهية في القرآن الكريم 


قراءة 9و أو عنإد امة الذكر أو عن الصلوات الخمس أو جميع الفرائض كما ذكر 
المفسرون7””) ومن ذلك قوله تعالى: ©( 213 ليه الدنسا وآ ارم هوف [فاطر: 5] 
فالنهي موجه لفظاً للدنيا وللغرور وهو الشيطانء والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون!**) 
والناس على ثلاثة أقسام» قسم تغره الدنيا إلى نفسها فيميل إليهاء وقسم يوسوس في صدره 
الشيطان ويزين في عينه الدنيا ويؤمله ويقول إنك تتلذذ بها ثم نتوب فتجتمع لك الدنيا 
والآخرة» فنهى تعالى عن هذين القسمين» وقال كونوا قسماً ثالثاً وهم الذين لا يلتفتون إلى 
الدنيا ولا إلى من يحسن الدنيا في الأعين0*. 

وقال تعالى: + لَايَمْرَئَكَ تََلْبُ ألدِنَ كَفَرُوا ف اليد * [آل عمران: ]١17‏ وقد جعل 
النهي في الظاهر للتقلب وهو في المعنى للمخاطبء وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبب» 
لأن التقلب لو غره لا غتر به» فمنع السبب ليمتنع المسبب7'') وقال ابن عاشور: )وأسند 
فعل الغرور إلى التقلبء لأن التغلب سببه فهو مجاز عقليء والمعنى لا ينبغي أن يغرك» 
و(لا) ناهية لأن نون التوكيد لا تجيء مع النفيي7”*) وقيل الخطاب للنبي وي والمراد الأمة» 
وقيل للجميع وذلك إن المسلمين قالوا هؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد 
وقد هلكنا نحن من الجوع فنزلت هذه الآية أي لا يغرنك سلامتهم بتقلبهم في أسفارهه("). 

ومن ذلك قوله تعالى: + يبام لَابِفَْئَكْمْ ألشّيِطنُ ”4 [الأعراف: ]١7‏ أي لا 
تمكنوا الشيطان من أن يفتنكم والمعنى النهي عن طاعته؛ وهذا من مبالغة النهي» ومنه قول 
العرب: (لا أعرفنك تفعل كذا) أي لا تفعلن فأعرف فعلكء فالمعنى لا تطيعوا الشيطان في 
فتنة فيفتنكم ومثل هذا كناية عن النهي عن فعل والنهي عن التعرض لأسبابه(0"). 

وقال السمين الحلبي: ]لا 2 هو نهي للشيطان في الصورة والمراد نهي 
المخاطب عن متابعته والإصغاء إليهي(' 

وقال القرطبي: )أي لا يصرفنكم الشيطان عن الدين كما فتن أبويكم بالإخراج من 
الجنة(7"). 

ومن ذلك قوله تعالى: + وَلايَصَدَتَكْالشبطخ إن عَدُوٌ تيد 4 [الزخرف: ]1١‏ أي 
لا يعدلنكم الشيطان عن طاعتي فيما آمركم وأنهاكم فتخالفوه إلى غيره وتجوروا عن الصراط 
المستقيم فتضلوا!"). 
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وقال تعالى: + مَلَاشْتَمِتَ إه الْأْمَدَكه * [الأعراف: ]١5١‏ النهي في اللفظ 
للمخاطب والمراد به غيره كقولهم: (لا أرينك ههنا) أي لا يكن منك ما يقتضي أن تشمت بي 
الأعداء(؟), 

وقال تعالى : +ِلِكُلِ أتَوْجَمََْامَنَك هُْ تَايبحكُوة لا بمرِضْنَكَفٍ المي 4 [الحج: 117]. 
أي أثبت على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك وهذا النهي لهم عن المنازعة من باب (لا 
أرينك ههنا) والمعنى فلا بد لهم بمنازعتك فينازعوك!؛'). 

وفي قوله تعالى: + فَلَايَصدَنَكَ عَنَهَا من لاوم يها وَأتّبمَ هوَبِلهُ قرو * [طه: ]١5‏ أورد 
الزمخشري سؤالاً فإن قلت العبارة لنهي من لا يؤمن عن صد موسى والمقصود نهي موسى 
عن التكذيب بالبعث أو أمره بالتصديق فكيف صلحت هده العبارة لأداء هذا المقصود؟ وذكر 
في الجواب وجهين: الأول إن صد الكافر عن التصديق بها سبب للتكذيب فذكر السبب ليدل 
على المسبب. والثاني: إن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين شكيمته فذكر 
المسبب ليدل على السبب كقولهم: (لا أرينك ههنا) المراد نهيه عن مشاهدته والكون بحضرته 
وذلك سبب رؤيته إياهء فكان ذكر المسبب دليلاآً على السببء» كأن قيل فكن شديد الشكيمة 
صليب المعجم حتى لا يتلوح معك لمن يكفر بالبعث أن يطمع في صدك عما أنت عليه 
يعني أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجم الغفير!*). 

وجاء في (الدر المصون): ]من لا يؤمن هو المنهي صورة والمراد غيره فهو من 
باب (لا أرينك ههنا) وقيل إن صد الكافر عن التصديق بها سبب للتكذيب فذكر السبب ليدل 
على المسبب!'"). 

ومن ذلك قوله تعالى: + يكَأَيهَا التَملُ داسك لايصولمئك سليمان وجئودة. ) 
[النمل: ]١4‏ نهى غير النمل والمراد نهي النمل» أي لا تظهروا بأرض الوادي فيحطمنكم فهو 
من باب (لا أرينك ههنا)!""). ولما قاربت النملة حد العقل ذكرت بما يذكر به العقلاء» فلذلك 
قال: (أدخلوا مساكنكم) فإن قلت: (لا يحطمنكم) ما هو؟ أجاب الرازي يحتمل أن يكون جواباً 
للأمرء وأن يكون نهياً بدلاً من الأمرء والمعنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم على طريقة 
(لا أرينك ههنا)!*". 

وقال تعالى: + وَبْنَالَا َع هلوب بََدَإِدْ ممَيْتَنَا 4 [آل عمران: 8] وظاهره نهي القلوب عن 
الزيغ وإنما هو من باب (لا أرينك ههنا)!؟"). 
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ومن ذلك قوله تعالى: + كتنب أل ليك مَكايَكن في د صذرد عَرح يه 4 [الأعراف: ]١‏ أي 
ضيقء والنهي في قوله: (فلا يكن) متوجه إلى الحرج للمبالغة في التكليف باقتلاع الضيق 
من أصله وذلك على طريقة العرب في قولهم: (لا أرينك ههنا) أي لا تحضر فأراك7”") 

وفي قوله تعالى: + فَأََرْإدَوَعدَ آنه حل وَلَايسْتَحِفنك اين لا بقرت 4 [الروم: 
]٠‏ النهي في الآية من باب (لا أرينك ههنا)» وقيل الخطاب للنبي يي والمراد أمته('"). 

وأحياناً يذكر لفظ مع النهي فيفيد المبالغة مثل لفظ (العزم) في قوله تعالى: ولا 
تمْرْمُاعَْدَةَ أليكَاحِ 4 [البقرة: ]١"5‏ فالعزم عبارة عن عقد القلب على فعل من الأفعال 
وهذا اللفظ إنما يعدى إلى الفعل بحرف (على) فيقال فلان عزم على كذاء والمقصود منه 
المبالغة في النهي عن النكاح في زمان العدة» فإن العزم متقدم على المعزوم عليه» فإذا ورد 
النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكداً عن الإقدام على المعزوم عليه أولى!"". 

وقال الزمخشري: ]وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح في العدة لأن 
العزم على الفعل يتقدمه فإذا نهي عنه كان عن الفعل أنهىء ومعناه ولا تعزموا عقد عقدة 
النكاح» وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح» وحقيقة العزم القطع(""). 

وقد يتوجه النهي إلى القيد نحو قوله تعالى: # لا تَمَرَبُوأ الصصلوة وأسْر سكرى )* 
[النساء: 4] فالنهي ليس نهياً عن الصلاة وإنما على القيد وهو قربانها في حالة السكرء 
وظاهره أنه تعالى نهاهم عن القرب من الصلاة حال صيرورتهم بحيث لا يعلمون ما يقولون» 
وتوجيه التكليف على مثل هذا الإنسان ممتنع بالعقل والنقل» أما العقل فلأن تكليف مثل هذا 
الإنسان يقتضي تكليف ما لا يطاقء وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم 
عن ثلاث) وذكر منها (وعن المجنون حتى يفيق) ولاشك أن هذا السكران يكون مثل هذا 
المجنون» فوجب ارتفاع التكليف عنهل؛"). 

وذكر القرطبي لطيفة وهي إذا قيل: (لا تقرب) بفتح الراء فإن معناه لا تلبس بالفعل 
وإذا كان بضم الراء فإن معناه لا تدن منه. والخطاب لجماعة الأمة الصالحينء وأما السكران 
إذا عدم الميز لسكرهء فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله؛ وإنما هو مخاطب بامتثال 
ما يجب عليه وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه إياها قبل 
السكر(*"). 
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ومن ذلك قوله تعالى: + وَلَاتَمْشِ في الْأَرّضٍ مَرْعًا 4 [الإسراء: "5] فالنهي منصب 
على القيد (مرحا) وليس على المشي مطلقاً بل مقيداً بالمرح والاختيال» وهو نهي عن 
الخيلاء وأمر بالتواضع.؛ وقراءة الجمهور (مرحا) بفتح الراء وقراءة فرقة فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل. والأول أبلغ فإن قولك: (جاء زيد ركضا) أبلغ من قولك: 
(جاء زيد راكضاً) والمرح المصدر أبلغ من أن يقال مرحا بكسر الراء(". 

وقد يقع نفي القيد مع النفي وهو شبيه بالنهي» والأ كثر في لسان العرب أن النفي 
يتسلط على القيد نحو قوله تعالى: + وَاليإدَا كرست رَيَهِمْ لَرَخِر عليه صُمَاوْضيانا » 
[الفرقان: ''3"] فالنفي متوجه للقيد الذي هو (صم وعميان) لا الخرور الداخل عليه؛ وهذا هو 
الأكثر في لسان العرب أن النفي يتسلط على القيد والمعنى إنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها 
حرصاً على استعمالها وأقبلوا على المذكر بها بآذان واعية وأعين راعية!"؟". 

وقد يكون النهي عن القيد والمقيد معاء فقد ينهى عن الفعل مقيداً بتقييد أو موصوفاً 
بوصف ولا يكون الغرض النهي عن الفعل في هذه الحال فقط بل النهي عن الفعل مطلقاًء 
ويكون القيد أو الوصف عندئذ المبالغة في التنفير والتحذيرء كقولك: (لا تضيّع دينك بكسرة 
خبز) لا تريد ضياع الدين في هذه الحال وإنما تريد حثه على التمسك بدينه. وفي هذا 
الأسلوب مزيد فائدة فهو يساعد على التنفير والتقبيح» وفي الوقت نفسه يدعو المخاطب 
للإسراع في الاستجابة والانقيادل")؛ ومن الأمثلة القرآنية الواردة على هذا المنهج قوله تعالى: 
+ يديه ار ءامَئُوا ل َأَكُلُوا الا أَضْصمً مُمسحَفَةٌ * [آل عمران: ]١٠١‏ فالفعل قيّد بقيد من 
شأنه أن يبعث على التنفير وليس المراد النهي عن الفعل المذكور في هذه الحال التي قيدت 
بها فقطء وإنما المراد النهي المطلق؛ وقد جيء بالقيد للتبشيع والتنفيرء فالنهي عن الربا هو 
مطلق سواء أكان مضاعفاً أم غير مضاعف7"". 

وتحدث الأستاذ عبد الخالق عضيمة عن هذه الآية في موضوع الحالء فقد تأتي 
الحال ليست قيداً وضرب على ذلك هذا المثال فذكر من أنواع الحال أن لا تكون قيداًء فقد 
نهوا عن الحالة الشنعاء التي يوقعون عليها الرباء وهذه الحال لا مفهوم لهاء وليست قيداً في 
النهي إذ ما لا يقع أضعافاً مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافاً مضاعفة!"). 

والمثال الآخر الذي ضربه هو قوله تعالى: + وَلَابشِرُومُ ونس عَكفُونَ في 
لْمَسجِد '* [البقرة: .]١17‏ 
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فليس من شرط الاعتكاف كونه في المساجد لأن النهي عن الشيء مقيداً بحال لها 
متعلق لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنهيين يكون ذلك المتعلق شرطاً» ونظير 
ذلك (لا تضرب زيداً وأنت راكب فرساً) ولا يلزم من هذا أنك إذا ركبت لا يكون ركوبك إلا 
فرساً!"). 

ويمكن أن يكون من موضوع النهي عن القيد والمقيد معاً قوله تعالى: + وَلاتَنَدُوَا 
وْكَدَكُم و نْإِمْلَق َحَنُررُفُكُمَ وَإِيَاهُمْ 4 [الأنعام: ]١5١‏ فالنهي منصب على القيد والمقيد 
معاً فهو نهي عن القتل مطلقاً فلا يجوز أن يتوجه النهي إلى القيد فقط» وهنا يقول تعالى: لا 
تئدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم» فإن الله هو رازقكم وإياهم» ليس 
عليكم رزقهم فتخافوا بحياتهم على أنفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم!”*. 
ويتنوع أسلوب القرآن في النهي فقد يأتي نهي لتوكيد نهي سابق كما في قوله تعالى: + يلا 
ميم حَنَكَاِئن وات والاض ديا د لَه ايت كُلَّ َال هر 4 [لقمان: ]١١‏ فقوله تعالى: + 
تَمْشٍ ف الْرْضِ ب توكيد للنهي السابق + كِلَاصَيْرَ ددس 4 أي أقبل على الناس بوجهك 
تواضعاً لهم ولا تولهم صفحة وجهك كما هو ديدن المتكبرين77"). 

وجاء النهي بعد النهي في صورة طريفة للتعبير معاً عن فكرة واحدة وهي الدعوة 
إلى الاعتدال والتوسط فإن خير الأمور أوساطها نحو قوله تعالى: + وَلَايَحمَلَ يدَكَ معنو إل 
عنْقِكَ ولامسظلها كل الس فَتفَعْدَ نوما تَحْسُووًا # [الإسراء: 4؟] فتأمل هذا النظم الدقيق كيف 
تعانق فيه النهيان وكمل أحدهما الآخر لإبراز هذا المعنى/”"). والمعنى لا تجعل يدك في 
انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الانبساط ولا تبسطها كل البسط أي ولا تتوسع في الإنفاق 
توسعاً مفرطاً بحيث لا يبقى في يدك شيء!*". 

ومن أمثلة مجيء النهي بعد النهي لإفادة التوسط قوله تعالى: + وَلَا جَجْهَرَ بصَلَايِكَ 
َلَا حت يها وبسح بين دَِكَ ما 4 [الإسراء: ]١١١‏ فالأمر في (وابتغ بين ذلك) بيّن المقصود 
من النهيين وهو التوسط والاعتدال؛ أي ابتغ بين الجهر والمخافتة في الصلاة سبيلاً أمراً 
وسظأء والعدل هو رعاية الوسط ولهذا المعنى مدح الله هذه الأمة بقوله: +( وَكَدَِكَ جَعلَتكُ 
أمَّهَ وَسَطا * [البقرة 57 ]١‏ وقال في مدح المؤمنين: + وَالْلِيسَ]َآْمعولم ترفو عله بَقمرهأ 
وَكَاد بيت دَلِلكك قَوَامًا 4[الفرقان 137]. 
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وأمر الله رسوله فقال: + وَلايَحَلَْيدَكَ مول إِكَعْقَكَ ولاتسلها كل لسن © [الإسراء: 
4 فكذا ههنا نهى عن الطرفين وهو الجهر والمخافتة وأمر بالتوسط بينهما فقال: + وَأبتَغ 
ين 

وقد يتقدم الأمر ويتلوه نهي يؤكد مضمونه؛ وهذا لا يكون إلا في المقامات الخطيرة 
التي تحتاج قدراً من التأكيد والعناية والاهتماء!””) نحو قوله تعالى: + وَاعَبْدُوا ألَّهوَا تركو 
يو يباحسنا ) [النساء: ”] فالنهي في قوله: + وَكامُتَركأ )4 جاء توكيداً للأمر 
بعبادة اللهء وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله: © وََعَبْدُوا َه 4# أمر بالإخلاص في 
العبادة بقوله: «وَكمُترأيو هيك #؛ لأن من عبد مع الله غيره كان مشركاً ولا يكون 
مخلصاً ولهذا قال تعالى: + وَمآ ْو إلا لمَبْدُوا أله عُلِنَ هلين # [البينة: 8(]5". 

ومن ذلك قوله تعالى:ل درو أذ مرح وأشْكُرو الى وَلَاتَكْمْرُون )4 [البقرة: ]١57‏ 
فقوله: +( ولا تَكْمرونِ * توكيد للأمر بالشكر وقوله: +( ولا كَكَمُرُون “4 نهي لذلك حذفت منه نون 
الجماعة» وهذه نون المتكلم» وحذفت الياء» لأنها رأس آية وإثباتها أحسن في غير القرآن» أي 
لا تكفروا نعمتيء فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب(1". 

وتقديم الأمر على النهي هو الأصل وذلك لشرف التعليق في الأمر ودونه في 
النهي» لكن إن خولف وقدم النهي على الأمر فهذاء لأن النهي يكون الصق بسياق الكلام 
قبلهء نحو قوله تعالى: + إِتَاَِيْ الشَيِطنْضوَفُ باقلا تََافوَهُمَ كافون إن دم مُوْمنينَ 4 [آل 
عمران: ]١75‏ أي فلا تخافوا أيها المؤمنون المشركين ولا يعظمنٌ عليكم أمرهم ولا ترهبوا 
جمعهم مع طاعتكم إياي ما أطعتموني واتبعتم أمري» وإني متكفل لكم بالنصر والظفر» ولكن 
خافون» واتقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري» فتهلكوا إن كنتم مؤمنين. يقول ولكن خافوني دون 
المشركين» ودون جميع خلقي أن تخالفوا أمري إن كنتم مصدقي رسولي وما جاءكم به من 
ع اا 

وتقدم النهي على الأمر في قوله تعالى: +( يَتَيُها لزت ءَامَنُوا لا مَمُولُوأْ رحا 
ووو أنريًا © [البقرة: 4 ]٠١‏ فكان المسلمون يقولون لرسول الله 5: إذا ألقى عليهم شيئاً من 
العلم راعنا يا رسول اللهء أي راقبنا وانتظرنا وتأن بنا حتى نفهمه ونحفظه؛ وكانت لليهود 
كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية وهي (راعينا) فلما سمعوا بقول المؤمنين: راعنا 
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اقترضوه وخاطبوا به الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعنون به تلك المسبة فنهي 
المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناها وهو (انظرنا) من نظره إذا انتظرد/'"). 

وقد يخرج النهي إلى أغراض بلاغية» والذي تهتم به الدراسات البلاغية ليس هو 
طلب الكف عن الفعل وهو المعنى الأصلي لتلك الصيغة وإنما تهتم بما وراء ذلك من معان 
بلاغية يفيدها أسلوب النهي!""). وللأصوليين أثر بارز لا يقل شأناً عن أثر المفسرين 
والبلاغيين» فهناك قضايا كثيرة تناولها البلاغيون والأصوليون أهمها الدلالة وأقسامهاء والخبر 
والإنشاء» والحقيقة والمجاز» والعموم والخصوصء, والإطلاق والتقييد» وغير ذلك؛ فالصلة بين 
علمي الأصول والبلاغة قوية("). وأهم الأغراض التي يخرج إليها النهي: 

-١‏ الدعاء: وذلك عندما تكون تلك الصيغة صادرة من الأدنى إلى الأعلى نحو قوله 
تعالى :+ ربا لَامَُاخِذآإن ميا كما * [البقرة: 187] فالمقام مقام ضراعة وخضوع 
والمؤمنون يبتهلون إلى الله تعالى بهذا الأسلوب على سبيل التضرع والتذلل» فالمقصود منه 
الدعاء والابتهال» وسر التعبير بصيغة النهي في مقام الدعاء هو بيان رغبة هؤلاء المؤمنين 
في أن يتجلى الله عليهم بالرحمة والغفران/؟). 

ويلاحظ في أغلب آيات النداء الموجهة إلى البارئ سبحانه أن حرف النداء قد 
حذف وذلك لأن حرف النداء يفيد التنبيه وسبحانه لا يحتاج إلى تنبيه وهذا يتفق مع مساق 
الأدب العالي في الخطاب الذي علمنا إياه القرآن الكريم في كثير من آياته» فهو سبحانه 
حينما ينادينا يثبت حرف النداء فيقول: + يَتأيُهَا لَذِيِحءَامََُْ “4 لأننا بحاجة إلى تنبيه 
بخلاف ندائه تعالى. وأحياناً يتصور الإنسان إنه على الطريق الصحيح تم يتبين له بعد ذلك 
أنه على خطأء وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة: + وَبَنَاوَءَاَا مَاوَحَديتَاعَكَ رُسُلِكَ وَلَاعوْا يوم 
لْتيمَخّ 4# [آل عمران: ]١15‏ فقوله: + كاعر يوم الْيمةٌ ) شبيه بقوله: + وَبَدَاكُم يس مالم 
يو سبو 4 [الزمر: 57] فإنه ربما ظن الإنسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح 
ثم إنه يوم القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالاً وعمله كان ذنباً فهناك تحصل الخجالة 
العظيمة والحسرة الكاملة والأسف الشديد(*). 

وكان 8 يعلم أنه مبرأ من سلوك الظالمين ومع ذلك يدعو ربه أن يبعده عن 
صفات الظالمين وذلك حباً منه يةِ في الدعاء إلى الله تعالى كما في قوله تعالى: + رت كلا 
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٠.‏ و 


تجْأْنى ف القورألطَددمِينَ * [المؤمنون: 15] فقد أمره تعالى بهذا الدعاء والسؤال ليعظم أجره 
وليكون في كل الأوقات ذاكراً لربه تعالى10"). 

وقد اكد الزمخشري هذا المعنى فقال على طريقته في الحوار» فان قلت: كيف 
يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع الظالمين حتى يطلب أن لا يجعله معهم؟ قلت يجوز 
أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله إظهارا للعبودية 
وتواضعا لربه واخباتا له وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر : )وليتكم ولست 
بخيركمي كان يعلم أنه خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسه!""). 
-١‏ الأدب: ومن المعاني التي يخرج اليها النهي الأدب كقوله تعالى: #وَلَاتَنَواالْتَضْلْينتق 
[البقرة: 137] وليس المراد منه النسيان؛ لأن ذلك ليس في الوسع بل المراد منه الترك 
لفق 


ومن ذلك قوله تعالى: + يلها ال اموأ ترما سوك رق صَوْتٍ الي وَلَاججَهَروا له 
بلقو لِكجَهُ رِبح حم لبِعضٍ أن بط أعمللكم وَأرْ اسروك 4 [الحجرات: ]١‏ أي تغضوا من 
أصواتكم بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم حتى تكون مزيته عليكم لائحة ولا تقولوا له يا 
محمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة» وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به 
الاستخفاف والاستهانة» لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون ولم يتناول النهي أيضا رفع 
الصوت الذي لا يتأذى به رسول الله يِ وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو 
إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك. ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام للعباس ابن عبد 
المطلب لما انهزم الناس يوم حنين: (اصرخ بالناس) وكان العباس أجهر الناس صوتا!""). 
" - التحقير لشأن المنهي عنه نحو قوله تعالى: + لا تمدن عييِكَ ِل ما معنا ده أَروبجا * 
[الحجر: 58] أي لا تتمنَ ما فضلنا به أحدا من متاع الدنياء وإنما يكون الانسان مادا عينيه 
الى الشيء إذا أدام النظر ونحوهء وادامة النظر الى الشيء تدل على استحسانه وتمنيه» 
وكان كله لا ينظر الى ما يستحسن من متاع الدنيا وقد آتاه سبحانه وتعالى سبعا من المثاني 
والقرآن الكريم ولذلك نهاه عن الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه اليها رغبة فيهاء 
وقال سيدنا أبو بكر: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد 
صمّر عظيما وعظم صغيرا'7٠.‏ 
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5- التحذير: وذلك نحو قوله تعالى: + يَكايا ألدِينَ امنُوا نَمو أله حقّ تمَائِو ولا مو إلا وألسْم 
مُسَِمُوَنَ 4 [ال عمران: ؟١٠]‏ فلفظ النهي واقع على الموت لكن المقصود الأمر والإقامة 
على الاسلام وذلك؛: لأنه لما كان يمكنهم الثبات على الاسلام حتى اذا أتاهم الموت وهم 
على الاسلام صار الموت على الاسلام بمنزلة ما قد دخل في إمكانهم7'''). وكما تقول لمن 
يستعين به على لقاء العدو: (لا تأتني إلا وأنت على حصان) فلا تنهاه عن الإتيان ولكنك 
تنهاه عن خلاف الحال التي شرطت عليه في وقت الإتيان!""). 
ه- بيان العاقبة» نحو قوله تعالى: + وَلَاعحْسَينَ نووسي لِآلَِأموَكاْ 4 [ال عمران: ]١59‏ 
ا ل اص ما الله يل أمواتا يقول ولا تحسبنهم يا محمد 
أمواتا لا يحسون شيئا ولا يلتذون ولا يتنعمون» فانهم أحياء عندي متنعمون في رزقي فرحون 
مسرورون بما 5 عن كرامتي وفضلي وحبوتهم به من جزيل ثوابي 0 ا 
5 - النصح والإرشاد: كالإرشاد بأن الأحوط بالترك في قوله تعالى: + يتما لذي اموا لا 
ماعن آشَيَآه إن بنْدَ كم مو *# [المائدة: ]٠١١‏ أي ما بلغكم الرسول 9 فخذوه وكونوا 
منقادين له» وما لم يبلغه الرسول اليكم فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه» فإنكم إن خضتم فيما 
ابح يس ل ا ل ا 
ويشق عليكم!؛ ''). وقد أفاد النهي معنى النصح والإرشاد على لسان إبراهيم اكتثة: في قوله: 
+ يتات لاسب رالَِطنَإِنَالشَِط وك للتَمنِعَصِيًا 4 [ مريم: ؟: ]. 

انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطا فيه من الخطأ العظيم 
والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل وانسلخ عن قضية التمييزء ومن الغباوة التي 
ليس بعدها غباوة» كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساقء مع استعمال 
المجاملة واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن منتصحا في ذلك بنصيحة ربه 
عو برغلل ). 

وجاء النصح والإرشاد على لسان يعقوب اكننة لأبنائه: +[ و ساون ريح أنه نما 
يأِْعَسُ من روح مهل قوم لْكَفِرونَ # [يوسف: 87] أي لاتيأسوا من رحمة الله أو فضله أو فرج 
الله وهذه الألفاظ متقاربة» واليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن 
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الإله غير قادر على الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أو ليس بكريم بل هو بخيل» 
وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفرل"'). 

- الالتماس: وذلك اذا كان النهي من المساوي والند بدون استعلاء ولا خضوع ولا تذلل 
وكذلك كقولك لنظيرك: لا تفعل هذا. ومنه قوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه 
موسى اكنلا: +( فَالَيَبَتوْمَلَاتأْمْ ,لا أن # [طه: 15] فالنهي في قوله: (لا تأخذ) المراد 
به الالتماس لأنه ليس فيه استعلاء والزام ولا تذلل ولا خضوع حيث وجه من هارون الى 
موسى وهما متساويان في الرتبة والمنزلة فهو يلتمس منه هذا النهي عدم إنزال العقوبة 
وول 
8- الخبر: نحو قوله تعالى: + لَاتَكُدُوَإِلَايْلْطنَ * [الرحمن: 7] فالنون في (تنفذون) 
جعل خبرا لا نهيا يدل على عجزهم عن قدرتهم ولولا النون لكان نهيا(*” '). 

وعكسه أي جعل الخبر نهيا نحو قوله تعالى: +( بنجت كارب )4 [البقرة: "] أي 

لا ترتابواء وكقوله 0 + ولا مَون اوت تَمِمُسَمُوَ “ [ال عمران: ]٠١7‏ ونحو 0 +« أَلرَفِكَا 

3 َنيةَأَوْمُقَركَةٌ 4 [النور: "] لفظه الخبر ومعناه النهي أي لا تنكحوا!؟''). ونحو قوله 

0 5-00 5 أي لا تبدّل أيها الانسان كلمات الله. ونحو لا 

- َف َلدِيقٍ 4 [البقرة: 157] أي لاتكرهوا في الدين» وقوله عز وجل: © مَلَارَعَتَوَلَاضُْووَت 
وَلَاجِدَالَ ف ألْحَيّ “4 [البقرة: ]١51‏ أي لا ترفثوا في الحج ولا تفسقوا ولا تجادلوا!''"). 

4- التهديد: كقول الرئيس لمرؤسه لا تطع أمريء لا تقلع من عنادك. فهو لا يطلب منه ترك 
الامتثال لأوامره وإنما يهدد ويتوعدء ومنه قوله تعالى: << ل مَنَكزووا قد كترم ند يسيك )4 
[التوبة: 15]. فليس المراد نهيهم عن الاعتذار والتوبة وانما المراد التهديد والتحذير حتى 
يقلعوا عن غيهم وعنادهه!''). 

-٠‏ التفظيع والتهويل: نحو قوله تعالى: + وَلَا شْحَلُ عَنْ أصَحَبِ حير “ [البقرة: ]١١5‏ في 
قراءة نافع ويعقوب (ولا تَسأَل) بفتح التاء وجزم اللام على النهي('' أي لا تسأل عن فرط 
ما هم فيه من العذاب وما آل عليه أمرهم من النكال27"). 

-١‏ التبكيت: كقوله تعالى: + لايَجعروأ أب ئلا لَانْصَرُونَ 4 [المؤمنون: 15] بين سبحانه 

أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب يجأرون أي يرتفع صوتهم بالا ستغاثه والضجيج لشدة 
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لا الناهية في القرآن الكريم 


ما هم عليه ويقال لهم على وجه التبكيت: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون فلا يدفع 
عنكم ما يريد إنزاله بكم» دل بذلك سبحانه على أنهم سينتهون يوم القيامة الى هذه الدرجة 
من الحسرة والندامة!؟ .)١‏ 
١‏ - الإهانة: لأسلوب الإهانة في البيان القرآني طرق عديدة جاء عن طريقها الأمر والنهي 
والاستفهام» وترتبط الإهانة ببعض المعاني الثانوية كالتهكم والتبكيت والتوبيخ وغير ذلك» 
نحو قوله تعالى على لسان المعذبين : + وَبَنا لْرحنَاسها ون دنا إن موس (00]) َال ستو باولا 
تُكَيْمُونِ “4 [المؤمنون: 7 ]٠١8‏ ولا تكلمون في رفع العذاب فانه لا يرفع ولا يخفف قيل 
هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير والعواء كعواء الكلاب لا 
يفهمون ولا يفهمون*١).‏ 
-١‏ التحدي: ومنه ما جاء على لسان هود عليه السلام تحديا لقومه وتهكما بهم غير مبال 
بهم وجآلهتهم: +( وَإَأَقي د لمات فوا أن برع يَيَافتركدَ (0) ين نويه ككيدوفِييما شد امون 4 
[هود: 4ه - 55] فاني لا أبالي بكم وبكيدكم ولا أخاف معرتكم وان تعاونتم علي وأنتم 
الأقوياء الشداد فكيف تضرني آلهتكم وما هي إلا جماد لا تضر ولا تنفع وكيف تنتقم مني 
إذا نلت منها وصددت عن عبادتها بأن تخبلني وتذهب بعقلي60١).‏ 

من ذلك يتبين أن للقرينة المقام الأول للتمييز بين نهي وآخرء فالنهي في اللغة 
العربية بصيغة (لا تفعل) وهذه الصيغة تفيد النهي فقط ولاتدل على أي شيء أكثر من ذلك» 
ومن خلال القرائن والأحوال نعرف المقصود من هذا النهي وهناك فرق بين طاعة الأمر 
وعصيانه وبين صيغة الأمرء فأمر الله واجب الطاعة ومعصيته حرام» وطاعة الأمر تكون 
بعدم التمرد عليه فاذا أمر الله بأمر حرم التمرد عليه ووجبت طاعته؛ ولكن طاعته تكون 
بحسب ما أمرء فاذا أمر أمرا جازما وجبت طاعته وهذا الفرض أو الواجبء وإذا أمر أمرا 
غير جازم وجبت طاعته كما أمر بشكل غير جازم» فإن قام بالفعل كان له ثواب وإن سلم 
بالأمر ولكنه لم يقم بالفعل المأمور به فانه لا شيء عليه ولا يأثم وهذا هو المندوبء» وكذلك 
أمر الله رسوله أمرا مخيرا بين القيام به وعدم القيام به فقد وجبت طاعة هذا الأمر كما أمر 
أي على وجه التخيير بين القيام بالفعل وعدمه؛ وهذا ليس محل بحث في صيغة الأمر التي 
يرجع بحثها لمدلول اللغة العربية!"7"). 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
را 
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وكذلك صيغة النهي فالصيغة التي وضعت للنهي لغة هي صيغة (لا تفعل ولا 
يفعل) أي (لا) الناهية الداخلة على المضارع ولا توجد صيغة غيرهاء ولم يضع الشارع 
إصطلاحا شرعيا لصيغة النهي؛ بل ما وضع لغة هو المعتبرشرعا ولما كان النهي مقابلا 
للأمر فكل ما قيل في الأمر فقد قيل مثله في النهي» فالنهي حقيقة في طلب الترك وليس في 
التحريم ولا في الكراهية ولا في التحقير ولا في بيان العاقبة وإنما هذه المعاني تؤخذ من 
صيغة النهي مضافة الى القرينة» وما من نهي ورد في نص شرعي من كتاب أو سنة إلا دل 
على طلب التركء والقرينة هي التي تثبت نوع الطلب. 

وأما قوله تعالى: + وَمَآءَاككك أليولُ فَحُْدُوه وَمَتبَكْعَنَهُانهُوأ 4 [الحشر : 7] فانه لا 
يدل على أن الحقيقة في التحريم بل يدل على الانتهاء كما نهى» فإن نهى نهيا جازما كان 
دالا على التحريم» وإن نهى نهيا غير جازم كان دالا على الكراهية» والشبهة التي جاءت عند 
من يقول بأن النهي للتحريم إنما جاءت من عدم التفريق بين عدم طاعة الشارع فيما نهى 
عنه وبين صيغة النهي» مع أن الموضوع هو ما تدل عليه صيغة النهي وليس عدم طاعة 
الشارع فيما نهى عنه؛ ولوأدرك الفرق لذهبت هذه الشبهة(*7""). 

وكما قلنا فإن للقرائن الأثر الأكبر لفهم أسلوب النهي أو الأمرء والدليل على ذلك 
قوله تعالى: + ذٌُقْ نَل أنتَ الْمَزِيرُلكَرمٌ “* [الدخان: 41] فالأمر هنا لا يتضح معناه 
إلامن السياق الذي ورد فيهء فإن ظاهر العبارة التكريم وحقيقتها التحقير والاستهزاء. وكذلك 
قوله تعالى: +إِنَلكَ لدت الْسَليِمْالرَشِيدُ *# [هود: 87] فانه لايفهم القصد من هذه العبارة إلا 
في سياقها الذي وردت فيه؛ فان ظاهرها مدح وثناء وحقيقتها استهزاء» قال تعالى: + قَالْوأ 
شيب أصَكولك تَأْمرك أنْتَبَرْكَ مَا يميد -ابآؤتا أو أن عنصل ذه أمْوِمَا ما مَمكوٌتى كت اليم 
اشية 4 [هود: 87]. وحتى في أساليب غير الأمر والنهي تظهر أهمية السياق؛ كما في 
قوله تعالى: + إِنَّهُمَ أَنَاسٌ يتهَرُونَ * فإن ظاهره المدح ولكن السياق الذي وردت فيه العبارة 
يدل على أن المتكلمين لا يريدون بها المدح بل الذم ذلك أن هذا القول هو قول الكفار في 
لوط وآله عندما نهاهم عن فعل الفاحشة قالوا: + وَمَاكَات جْوَاب موود إل أنْمَالُوا جومم 
يِنْوَيَيكُم نهم أنَا ب يَنطهَرُونَ #[الاعراف: 11/]185". 
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والمعطوف على الفعل المنهي ب(لا) الناهية يحتمل الجزم أو النصب كما في قوله 

تعالى: + وَلَاكْرَا مذ الشَّجَرَة كوا مَِالطدوِينَ *ه [الأعراف: ]١1‏ يحتمل أن يكون مابعد الفاء وهو 
(فتكونا) مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا. واذا كان مجزوما كان داخلا في النهي فيكون 
قد نهى عن الظلم كما نهى عن قربان الشجرة» فكأنه قال: (لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين)!'""). 

ومن ذلك قوله تعالى: +[ وَكَاِسُاألحقٌ رآلقيال وتكموا الع وَأ [البقرة: 4] 
فإنه يحتمل أن يكون (تكتموا) مجزوما فهو مشترك في الأول في حرف النهي والتقدير (لا 
تلبسوا ولا تكتموا) أي لا تفعلوا هذاء كما في قولك: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) بالجزم أي 
لا تفعل واحدة من هذين. 

ويحتمل أن يكون منصوباً والتقدير: (فلا تجمعوا بين هذين) ويكون مثل (لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن) والمعنى لا تجمعوا بين هذين الفعلين القبيحين كما تقول لمن لقيته: أما 
كفاك أحدهما حتى جمعت بينهما وليس في هذه إباحة أحدهما والأول أظهر('""). 

وتساءل الطبري: فإن قال قائل وكيف كانوا يلبسون الحق بالباطل وهم كفار» وأي 
حق كانوا عليه مع كفرهم بالله؟ قيل إنه كان فيهم منافقون منهم يظهرون التصديق بمحمد يل 
ويستبطنون الكفر به وكان معظمهم يقولون محمد نبي مبعوث إلا أنه مبعوث الى غيرناء 
فكان لبس المنافق منهم الحق بالباطل إظهاره الحق بلسانه واقراره لمحمد يله وبما جاء به 
جهاراًء وخلطه ذلك الظاهر من الحق بالباطل الذي يستنبطه؛ وكان لبس المقر منهم بأنه 
مبعوث الى غيرهم الجاحد أنه مبعوث إليهم إقراره بأنه مبعوث الى غيرهم وهو الحق» 
وجحوده أنه مبعوث إليهم وهوالباطل» وقد بعثه الله الى الخلق كافة فذلك خلطهم الحق 
بالباطل ولبسهم إياه بهل"""). 

ومن ذلك قوله تعالى: + وَلَامَأْكلوَا آمك يَبتم يالل وَمُدْلُوا به إل تلكا © [البقرة: 

فقوله: © وَتُدْلُوا 4# مجزوم داخل في حكم النهي؛ أو منصوب بإضمار (أن) كقوله: 
+ وَمَكَمُْوَا الْحيَّ “* [البقرة:47]!'") وكلما جاء شاهد قرآني يؤيد هذه الظاهرة مثل لها 
الزنمخشري بقوله تعالى: © وَيَكتْموا الْحنّ *. 
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وذهب القرطبي الى أن المعنى في الآية لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين 
الإدلاء الى الحكام بالحجج الباطلة وهو كقوله: +( وَلامَلِْسُوا آلْحىٌ يالبتيال وَتَكُدُوا لحن وَأ 
تَعْلَمَنَ # [البقرة: 47] وهو من قبيل قولك: (لاتأكل السمك وتشرب اللبن)!؟*""). 

ويرى الطبري أن في قوله تعالى: © وَتُّدْلُوا # وجهين من الأعراب الأول أن يكون 
قوله: © وَُّدْنُوا # جزما عطفا عاد قوله: + وَلَامَأْكلُوَ 4# أي ولا تدلوا بها الى الحكام وقد ذكر 
أن ذلك ورد في قراءة أبيَ بتكرير حرف النهي + وَبُدْلُواهَآإِلَ لكا #والثاني النصب أي 
أن تجعل الواو للمعية فيكون معناه حينئذ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها الى 
الحكاء(*""). 

والإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو وهو إرسالك إياها في البئر للاستقاء يقال أدليت 
دلوي أدليها إدلاء فاذا استخرجتها قلت دلوتها قال تعالى: + كد لومم #[يوسف: ]١9‏ ثم 
جعل كل إلقاء أو فعل إدلاء» ومنه يقال للمحتج أدلى بحجته كأنه يرسلها ليصير الى مراده 
كإدلاء المستقي الولد ليصل الى مطلوبه الماء» وفلان يدلي الى الميت بقرابة أو رحم اذا كان 
منتسبا اليه فيطلب الميراث بتلك النسبة طلب المستحق بالدلو الماء""). 

ومن ذلك قوله تعالى: + يَتآيّها ألَدِسِنَءَامَئوا لا يحل لك أن روأ ايسآ كبها وآ 
تََصّلُوْهنَ 4 [النساء: ]١9‏ ففي قوله: + وَلَاسَصلُوهَنَ # قولان: الأول أنه نصب بالعطف على 
حرف (أن) تقديره ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا أن تعضلوهن في قراءة عبد الله. 
والثاني أنه جزم بالنهي عطفا على ما تقدم تقديره ولا ترثوا ولا تعضلوا!"""). 

وقال تعالى: + يحي نامثألا ووأ هالول ووأ يكم وَأ كود )* 
[الأنفال: ]١0‏ فقوله: © وَتَيُوبُوَا # يحتمل أن يكون جزما داخلا في حكم النهيء وأن يكون 
نصبا بإضمار (أن) كقوله: ©#وَكِكمُبُا “ [البقرة: 1147"". واذا ولي (أن) الصالحة للتفسير 
مضارع معه (لا) نحو (أشرت اليه أن لا تفعل) جاز رفعه على تقدير (لا) نافية وجزمه على 
تقديرها ناهية» وعليهما ف(أن) مفسرة» ونصبه على تقدير (لا) نافية و(أن) مصدرية وذلك 
كقوله تعالى: © كر عه لامآ لَاتعبدُوأألشَيِطنَ #ايس: ]010 


النائعة 
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يتلخص من البحث النتائج الآتية: 

.١‏ قد يتوجه النهي في اللفظ الى شيء ويكون النهي المراد نهي المخاطب على طريق 
المجاز من باب ذكر المسبب وارادة السبب. 

؟. كثر في القرآن النهي عن الكون على صفة من الصفات وهو أبلغ من النهي عن تلك 
الصفة. 

“. النهي عن قربان فعل الشيء أبلغ من النهي عن فعله وجاء ذلك في القرآن كثيراً. 

54. في آيات كثيرة توجه النهي الى النبي 5 والمقصود بهذا النهي هم أمته» لأنه معصوم 
من ملابسة هذه الأفعال. 

5. قد تحذف النون من أسلوب (لاتكن) لأغراض بلاغية» والملاحظ على أغلب القدماء أنهم 
لم ينبهوا الى هذه الظاهرة» وإنما كان اهتمامهم منصبا على الجانب النحوي فقط. 

5. قد يتوجه النهي الى القيد أو الى القيد والمقيد معاء والأكثر في لسان العرب أن النفي 
يتسلط على القيد. 

. قد يأتي النهي توكيدا لنهي سابقء وقد يتقدم الأمر ويتلوه النهي ليؤكد مضمونه» وقد 
يحصل العكسء وتقدم الأمر على النهي هو الأصل وذلك لشرف تعلق فيه الأمر. 

6. قد يخرج النهي لأغراض بلاغية» وهي كثيرة ذكرت منثورة في كتب التفسير وأصول الفقه 
متفق على أكثرهاء والذي تهتم به الدراسات البلاغية ليس هو طلب الكف عن الفعل 
وانما تهتم بما وراء ذلك من معان بلاغية يفيدها أسلوب النهي وهي كثيرة وأكثر ما 
جاءت (لا) الناهية لإفادة الدعاء. 

4. للقرينة الأثر الأكبر في التمييز بين أنواع النواهي» وصيغة النهي تفيد النهي فقط ولا تدل 
على شيء أكثر من ذلكء وانما القرينة هي التي توضح نوعية هذا النهي كأن يكون 
تهديداء أو تحريماء أو ندباء أو غير ذلك. 


هوا مش البت 
(') ينظر: النحو الوافي لعباس حسن 717/5". 
0 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ."١٠١/54‏ 
() اللغة والنحو بين القديم والحديث .١55‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
522 


لا الناهية في القرآن الكريم 


() دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لمحمد عبد الخالق عضيمة ؟/511. 
() همع الهوامع .5٠١/5‏ 

(() مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب .549/١‏ 

(') رصف المباني في شرح حروف المعاني 771 -558. 

تاج العروس من جواهر القاموس .457/5٠‏ 

(() تاج العروس .455/5٠‏ 

(:' النحو الوفي .4١7/5‏ 

.5١١ -5٠09/5 النحو الوافي‎ 0010 

('') الجملة العربية والمعنى 7/8؟١.‏ 

('') المصدر نفسه .١7/8‏ 

(') تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) ,3550/2٠‏ وينظر: الكشاف 508/5. 
9 تفسير الرازي .7159/5٠‏ 

.171/7 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي‎ "١ 
.59/7 تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل اي القران)‎ )''( 

تفسير ابن عاشور (التحرير والتتوير) ؟/47-41. 

(') تفسير بن عاشور 557/9. 
(:') تفسير الطبري 577/9. 
(') تفسير ابن عاشور 7017/7. 
('') تفسير القرطبي 559/5. 

(7") تفسير الرازي 519-714/17. 
9" تفسير الرازي .145/١‏ 

7" معاني النحو .709/١‏ 

((') المصدر نفسه .5١7/١‏ 

') معاني النحو .5١7/١‏ 

1" التعبير القرآني 1. 


(أ') تفسير ابن عاشور /١١‏ 505. 
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لا الناهية في القرآن الكريم 


7" البحر المحيط 487/9. 
(”") تفسير ابن عاشور 505/5. 
تفسير القرطبي 70*/5. 
('*) تفسير ابن عاشور 75/8-/ا 
59 "لين المظون 3/6 
تفسير القرطبي .١1١١/1‏ 

('') تفسير الطبري 5؟/1١1١.‏ 
(”') الدر المصون .57١/5‏ 
4" البحر المحيط 5/1 57. 
(') تفسير الكشاف 57/9. 
9" الدر المصون 8/؟١؟58-5.‏ 
("') دراسات لأسلوب القرآن الكريم .5١19/7‏ 
7 تفسير الرازني 184/7. 
(1') دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/519. 
(:') مقال على موقع حلقات. 
('") تفسير القرطبي ."4/١5‏ 

') ينظر: تفسير الرازني .١45/5‏ 
('") تفسير الكشاف .7١1//١‏ 

و ا ا 
7" تفسير القرطبي .١77/0‏ 

'') تفسير القرطبي ٠7.-١159/٠١‏ 
(") دراسات لاسلوب القرآن الكريم .87/٠١‏ 
(1") ينظر: علم المعاني لبسيوني عبد الفتاح 7.51:-5.". 
(أ") المصدر نفسه؛ وينظر الجملة العربية والمعنى للدكتور فاضل السامرائي 55. 
(:*) دراسات لاسلوب القرآن الكريم .51/٠١‏ 
('") المصدر نفسه. 


مجلة الجامعةالعرإقية/ع )1/٠١(‏ 


لا الناهية ف القرآن الكريم 


("*) تفسير الطبري ١‏ . 

(*) الكشاف 7/9", وينظر اساليب الامر والنهي في القرآن الكريم ليوسف عبد الله 
الانصاري 57"5. 

(:*) اساليب الامر والنهي في القرآن الكريم 575. 

”*) تفسير الرازني .191/7١‏ 

('" تفسير الرازني ١؟/77.‏ 

(”") اساليب الامر والنهي في القرآن الكريم 575. 

(4) تفسير الرازني .19/٠١‏ 

(:") تفسير القرطبي /6. 

(:') تفسير الطبري 5. 

.155/١ الكشاف‎ )''( 

(') اساليب الامر والنهي في القرآن الكريم 7957. 

09 علم المعاني لبسيوني عبد الفتاح 7919. 

(15) علم المعاني ١٠"؟.‏ 

(9) تفسير الرازني 9/ه5١.‏ 

تفسير القرطبي .18/١7‏ 

.١ 517/9 الكشاف‎ 

() تفسير الرازي 5/لاه١.‏ 

(1') الكشاف 7558-5754/54. 

(:'') تفسير الرازي -5١9/19‏ ١5”0ء‏ وكشف الاسرار ,"7/١‏ والمستصفى من علم 
الاصول للامام الغزالي ؟/517. 

('') تفسير الرازي 728/8 .١‏ 

.507/١ الكشاف‎ '''( 

ويد الطبري 75717/4: وكشف الاسرار ,"375/١‏ والمستصفى ”57/7. 

('') تفسير الرازي 2١١1/١7‏ وكشف الاسرار .70705/١‏ 

(2') الكشاف 15/7. 
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بارلا 


لا الناهية في القرآن الكريم 


(') تفسير الرازني .707/١8‏ 

('') علم المعاني .".6٠‏ 

9 البحر المحيط للزركشي ؟/479-5478. 

('') المصدر نفسه. 

.44 اللباب في اصول الفقه لصفوان عدنان داودي‎ "'١( 

(('') علم المعاني 7.". 

(''' النشر في القراءات العشر 1557/7. 

(5'') علم المعاني 7.". 

(9') تفسير الرازني .١١١/77‏ 

.١55/9 الكشاف‎ "9 

0" الكشاف ؟/5.00. 

''' ينظر: اصول الفقه لمحمد تقي الدين /١؟9-5١5.‏ 

2') المصدر نفسه. 

1 الجملة العربية والمعنى 1ه-58. 

(:'' البرهان 50/4. 

(1"') البرهان 351-9./5. 

(''') تفسير الطبري .5519/١‏ 

.179/١ الكشاف‎ ""7( 

(9"') تفسير القرطبي ؟/7717-9779. 

(''') تفسير الطبري 7537/7. 

7" تفسير الرازي 178/5. 

11 شين الرارى 11/1 

(1') الكشاف ”/50١.ء‏ والبرهان 31/5. 

(1"') دراسات لاسلوب القرآن الكريم 575/7: وينظر: سورة الدخان الاية 2١5‏ والممتحنة 
7 والقلم 74. 


مجلة الجامعة الع اقية/ع )1/7١(‏ 


لا الناهية في القرآن الكريم 


المحادر والمراجع 

.١‏ أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية» يوسف عبد الله الانصاري» 
جامعة أم القرى» ٠19١م.‏ 

؟. البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي (44/اه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» /ا٠آم.‏ 

ث تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي (ه 0 ١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور 
ضاحي عبد الباقي» مراجعة: الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيبء الطبعة الأولى» 
الكويت» ١‏ ٠٠م.‏ 

5. التعبير القرآني» الدكتور فاضل السامرائي» دار عمانء الطبعة الرابعة» 5١١٠م.‏ 

5. تفسير البحر المحيط. أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ه:لاه)ء دار الفكر.ء طبعة 
جديدة بعناية الشيخ زهير جعيدء 1517 ١م.‏ 
الدين الميس» دار الفكر. 6 ام. 

7 . تفسير الطبري (جامع البيان)» ابن جرير الطبري )0 ١"ه)ء‏ قذم له: الشيخ خليل الميس» 
تونس. 

4. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» محمد بن أحمد القرطبي (١517ه)»‏ تحقيق: 
سالم مصطفى البدريء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١٠٠١م.‏ 

٠.تفسير‏ الكشاف» محمود بن عمر الزنمخشري (0كده رتبه وضبطه وصححهة: محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1956١م.‏ 

.م7٠١7 الجملة العربية والمعنى» الدكتور فاضل السامرائيء دار الفكرء الطبعة الأولى»‎ ١ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء السمين الحلبي (1757ه)» تحقيق: أحمد 
الخراط» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 995١م.‏ 

.١‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث. 
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لا الناهية في القرآن الكريم 


.رصف المباني في شرح حروف المعانيء أحمد بن عبد النور المالقي (57١7٠ه)»‏ تحقيق: 


. علم المعاني» الدكتور بسيوني عبد الفتاح» مؤسسة المختارء الطبعة الثانية» ٠٠4/8‏ 'م. 


.كشف الأسرار عن أصول فخر الأسلام البزدوي» للامام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 


البخاري (١٠اه)ء‏ وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية, 


.اللباب في اصول الفقهء صفوان عدنان داوديء دار القلم» الطبعة الأولى» 995 ١م.‏ 
.اللغة والنحو بين القديم والحديث» عباس حسنء دار المعارف». بمصرء 115ام. 
. المستصفى من علم الاصولء للامام أبي حامد الغزالي (5٠5ه)»‏ اعتناء: الدكتور ناجي 


السويدي؛ المكتبة العصرية. 


.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام (١726ه).»‏ دار السلام» الطبعة 


الثانية,» 6 'م. 


النشر في القراءات العشرء ابن الجزري (8577ه)ء قذم له: علي محمد الضباعء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثالثة» ٠٠١5‏ 'م. 


. النكت والعيون» علي بن محمد الماوردي (٠55ه)ء»‏ راجعه وعلق عليه: عبد المقصود بن 
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الجلوس للبيع في الطريق 
دراسة فقنهية 


د.عبد المنعم احمد حسين الجبوري 
كلية الآداب 


الجلوس للبيع ف الطريق- دراسة فقهية 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وسلام على المرسلين» وصلواته على أوسطهم قائد الغر 
المحجلين محمد سيد البشرء والشفيع المشفع في المحشرء وعلى آله وأصحابه» ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فقد تمثلت عناية الفقهاء بالأحكام الشرعية التي تمس مصالح المسلمين بسعة 
المسائل الفقهية التي تناولوها بحثاً ودراسة» ومنها المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية» لما 
لها من أهمية في حياة الناس» ومن المباحث الفقهية المهمة؛ المسائل المتعلقة باستغلال 
الطريق العام للأغراض التجارية» فقد صرنا نشهد امتلاك بعض الناس لأقسام من شارع 
عمومي ويتحكمون فيها بيعا وشراءء وبأسعار خيالية. 

وهذا البحث يرمي إلى تعرف الحكم الشرعي لهذه المسألة الشائعة في مجتمعاتناء 
وكشف اللبس المحيط بهاء ولاسيما قلة من تنولها من الفقهاء في كتبهم. 

وقد أسميته (الجلوس للبيع في الطريق - دراسة فقهية مقارنة) وقد اشتمل هذا 
البحث بعد المقدمة على خمسة مباحث وخاتمة. 
المبحث الأول: وجوه الانتفاع بالطريق العام. 
المبحث الثاني: الجلوس للبيع. 
المبحث الثالث: إذن الإمام وبيع محل البيع. 
المبحث الرابع: التنافس على محل البيع. 
المبحث الخامس: التصرف بمحل البيع. 
وضمنت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات. 

وما تجدر الإشارة إليه أن أغلب المسائل المطروحة هنا لم يجر تناولها أو التوسع 
فيها في كثير من كتب الفقه؛ وأن بعض المسائل الفقهية لم يرد رأي فيها عند بعض 
المذاهب» وبعضها الآخر لم يتناوله إلا فقهاء مذهب أو مذهبين» كما أن أغلب الآراء لم 
تعزز بأدلة لندرة هذه المسائل وقلة من تناولها من الفقهاء. 

أرجو أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع ومناقشته وتقديمه لأنفع به نفسي 
وانفع به غيري. والله الموفق» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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الجلوس للبيع ف الطريق- دراسة فقهية 


المبت الأول 
وج |[انتفاع بالحريق العام 
بينت الشريعة الإسلامية ما يحل وما لا يحل للعامة من منافع الطريق العام النافذ 
بما يأتي: 
١‏ المرور: 
يحل للجميع الانتفاع بالطريق بالمرور فيها بما لا يضر الآخرين باتفاق الفقهاء!). 


أن الطريق وضعت لهذا الغرضء فيباح لهم الانتفاع بما وضع له؛ وهو المرور بلا 
خلاف(", 


اتفق الفقهاء على أنه يباح للجميع الانتفاع بالطريق لغير المرور مما لا يضر 
المارة» كالجلوس في الطريق الواسعة لغير الاستراحة» كانتظار رفيق أو سؤال؛ أو استخدامه 
للعب؛ أو لإقامة الحفلات والتعازي» أولإيقاف الدواب والعجلات» ونحوهما إن لم يضر المارة» 
وان لم يأذن الإمام بذلك» وقيد الفقهاء جواز المرور أو القعود في الطريق بخلوه من الإضرار 
بالآخرين» فإن ضر المارة أو ضيق عليهم7). 
حجتهم : 

استدلوا بالقاعدة الفقهية في حديث أبي سعيد الخدري/') 5ه عن النبي 44: )لا 
ضرر ولا ضراري!". 
وجه الدلالة: 

بِيّن الحديث الشريف عدم جواز الإضرار بالآخرين وبمصالحهمء والإضرار بالمارة 
أو التضييق عليهم من هذا القبيل. 


حجتهم: 
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الجلوس للبيع ف الطريق- دراسة فقهية 


أن هذا من العرف إذ اتفق الناس في سائر الأزمان والإعصار على ذلك من غير 
نكير من أحد. 


". الجلوس للاستراحة : 

اختلف الفقهاء في الجلوس في الطريق للاستراحة أو لحديث ونحوهما على 
مذهبين: 
المذهب الأول: 

لا يجوز الجلوس للاستراحة» ويمنع من ذلك. وإليه ذهب المالكية!"). 
حجتهم: 

أن هذا الجلوس ليس له ما يبرره» ويتأذى به المارة» وأنه ليس من كمال 
المؤوطة(: 
المذهب الثاني: 

يجوز الجلوس في الطريق للاستراحة» وقيدوه بما إذا كان واسعاً لا يتضرر الناس 
والمارة به والا كره. 

واليه ذهب الحنفية7؛ والشافعية/'), والحنابلة(' '), والإمامية(). 
حجتهم : 

حديث أبي سعيد الخدري 4ه أن رسول الله ك4 قال: ]إِيَاكُمْ وَالْجُْوسَ في 
الطُرْقَاتِياء قَقَالُوا: يا رَسمُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِتَا بْدّ تتَحَدّتُ فيهاء قال رَمُولُ الله 4: )فَإذَا 
أَبَيْثُمْ إلا الْمَخْلِسء فَأَغطوا الطّريق حَقَّهُي» قَالُوا: وَمَا حَقُ الطّرِيقَ يا رَبمُول اللَّه؟ قال: 
غْضُ الْبَصّرِء وَكَففَ الأذى, وَرَذْ السّلام وَالأَمْرُ بالمغزوف. وَالنَهِيْ عَنْ الْمُثكرِي!"". 
الترجيح: 

الذي يبدو راجحاً هو المذهب الثانيء لموافقته الحديث الشريفء ولأن هذا الرأي 
مقيد بعدم الإضرار بالمارة. 

وما تجدر الإشارة إليه بناء على ما تقدم أن الشارع المقصود بالحديث هو ذلك 
المعد للراجلة» ويخرج بذلك ما عد لسير العجلاتء إذ لا يعقل الجلوس فيه؛ إما إن كان 
يحتمل الجلوس» فحكمه لا يخرج عما سبق إن كان يعيق حركة العجلات أو يؤدي إلى 
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ضرر. 

وذكر الحنفية أن الشخص إذا تسبب بإلحاق الضرر بالعامة يمنع من ذلك» ولكل 
واحد منعه من ذلك الإمام وغيره في ذلك سواء("". 

والذي يراه الباحث أن هذا الحكم لا يتوافق مع الحياة المعاصرة إلا إن كان المراد 


بالمنع النصح. 


الصبحتث الثاني 
الببوس للبيع 


إن الجلوس للبيع في الطرقات مما تعارفه الناس منذ أمد بعيدء وقد رتب الناس 
بمرور الزمن على هذا البيع حقوقاً وواجباتء وتعاهدوا بينهم بعض الأعراف والتقاليد» وربما 
تعارضت رغبات الباعة مع رغبات غيرهم من الناسء أو مع رغبات السلطاتء وهنا يأتي 
دور الفقهاء في وضع الأمور في نصابها الشرعي. 

واختلف الفقهاء في حكم استخدام الطريق للبيع بجلوس الباعة فيه على مذهبين: 
المذهب الأول: 

يجوز الجلوس في الطريق النافذ للمعاملة كالبيع والصناعة ونحو ذلك؛ وإن طال 
عهده ولم يأذن الإمام. 

ولا ينحى عن الموضع الذي سبق إليه للمعاملة» وان طال مقامه فيه. 

وإليه ذهب الحنفية!' ''؛ والشافعية7” "؛ والإمامية!' '). وقد قيد بعض الحنفية جواز 
ذلك بإذن الإماه""). 
حجتهم: 
١-حجتهم‏ على جواز البيع اتفاق الناس على مشروعية الجلوس للبيع في الطرقات في 

جميع الأعصار. 

؟-وحجتهم على عدم إزعاجه عن موضعه: 

ما روي عن أسمر بن مضرس"' ذه قال: ]أتيت النبي يِِ فبايعته» فقال: من 
سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون!7). 
وجه الدلالة: 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
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قال الدسوقي في الاستدلال بالحديث أن البائع أحد المرتفقين!' ')؛ وقد ثبت له 
الموضع باليدء فصار أحق من غيره فيه('"). 


المذهب الثاني : 

يجوز الجلوس في الطريق النافذ للمعاملة كالبيع والصناعة ونحو ذلك شرط ألا 
يطول الجلوس أو البيع؛ وقيّدوه بثلاثة أيام» فإن زاد أخرج عنه. وإليه ذهب المالكية/", 
والحنابلة(”). 
حجتهم: 

أنه يصير كالمتملك إن طال الجلوس للمعاملة» وينفرد بنفع يساويه فيه غيرهل؛'). 

ويمكن للباحث الجواب عن هذا أنه قد تعارف الناس على مر العصور على جواز 
الانتفاع بمرافق الطريق من دون التقييد بمدة من الزمن. 
الترجيح: 

الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول لأنه أوفق بما تعارفه الناس. 
فائدة: 

لم يفرق فقهاء الشافعية بين الذمي وغيره» ولهما في هذا وجهان الراجح منهما عدم 
المنع؛ لأن ملكه لموضعه طارئ غير ثابت0*). 

ولم أقف على هذا التفريق عند غيرهم. 


المبدت الثالن 
إدن الإصام وبيع معدل البيع 
أولا - إذن الإمام: 
اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط في جواز الجلوس للمعاملة في الطريق النافذة إذن 
الإمام» أو من ينوبه» أو أحد غيره مثل صاحب محل محاذي للبائع» أو صاحب دارء إن لم 
يكن البائع جالساً في حريم بيته أو دكانه» أو محله؛ بل كان جالساً في الطريق النافذل' ). 


ثانيا - تخصيص قطعة أرض للباعة : 
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المراد بتخصيص قطعة أرض ما نشهده اليوم من تخصيص قطعة أرض لتكون 

سوقاً ونحوها. 

١-فقد‏ جوّز الفقهاء للإمام أن يقطع بقعة من الطريق العام تكون بمثابة سوق او محل لبيع 
البائعة المتجولين ولمن يجلس فيها للمعاملة ارتفاقاً» لا تمليكاًء إن لم يضر المسلمين» لأن 
للإمام نظراً واجتهاداً في الضرر وغيره؛ ويمكنه تقدير مصلحة الباعة ومصلحة المارة وغيرهم 
من دون إخلال!"". 

1تتعضيص يفكة'الأركن زات لفكي لكيه البقنة الممتوطة له يل كغطية حت الجلرين 
فيها كالسابق إليها0ا). 


ثالثاً - بيع محل البيع : 
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للإمام ولا لأحد من الولاة ولا لغيرهم أخذ عوض 
ممن يرتفق بالجلوس فيه للمعاملة» كأن يؤجر صاحب دكان محاذي أو بيت محاذي الأرض 
المقابلة له لمن جلس للبيع؛ ولا أن يبيع جزءاً من الطريق بلا خلاف بين الفقهاء» وإن فضل 
الجزء المباع عن حاجة الطريق!"". 
حجتهم: 
١-أن‏ البيع يستدعي تقدم الملك» وهو منتف. 
؟-لو جاز بيع الطريق لجاز بيع الموات ولا قائل به. 
"- لأن الطرق كالأحباس للمسلمين» فليس لأحد أن يتصرف فيها تصرفاً يغير وضعها!”). 
وانفرد فقهاء الشافعية بالقول إنه لا يجوز بيع شيء من هذه المنافع وما يفعله 
بعضهم من بيعها أو إجارتها غير جائز» )وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون 
أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل؛ لأن البيع يستدعي تقدم الملك؛ وهو منتفء ولو جاز 
ذلك لجاز بيع الموات» ولا قائل بهي('). 


الصبث الرابع 
التنافس على مدل اليع 
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أن للبائع الحق في موضعه؛ لأن له غرضاً في ملازمة ذلك الموضع ليألفه 


١-يحق‏ للبائع تعليم موضع بيعه الذي اعتاده بما يشعر بوجوده؛ وبأن هذا المحل قد حجز 
له بأي علامة غير ثابتة» فيحق له تعليم موضعه بمظلة؛ أو حصيرء أو عباءة» أو 
ثوبء أو بأي شيء جرت به العادة وتعارفه الناسء ولا يحق له وضع مواد ثابتة للإشارة 
إلى موضعه مثل بناء أو جدار أو نحوهما!"". 

١-إن‏ فعل هذا فليس لغيره أن يزاحمه في محل جلوسه بحيث يضره؛ ويضيق عليه عند 
الكيل والوزن والأخذ والعطاءء ولا أن يزاحمه في موضع أمتعته وموقف معامليهل'). 

؟-للبائع أن يمنع الوقوف بقربه إن كان الوقوف يمنع رؤية بضاعته؛ أو وصول القاصدين 
إليه» لأن ذلك كله من تمام الانتفاع بموضع اختصاصه. 

5-ليس له المنع من الجلوس بقربه لبيع مثل بضاعته؛ إن لم يزاحمه فيما يختص به من 
المرافق المذكورةل”"). 

5-من سبق إلى الجلوس في موضع من الطريق النافذ للمعاملة فهو أحق به من غيره 

5-إن سبق اثنان» وتنازعا فيه ولم يسعهما معاً أقرع بينهماء لانتفاء المرجح!""» وفي قول 
للشافعية يفوض هذا لأمر الإمام أو من ينوبه للفصل بينهما!"). 

"إن ترك الجالس موضع اختصاصهه. وانتقل إلى غيره أو ترك الحرفة التي كان يزاولها فيه 
بطل حقه فيه سواء أقطعه الإمام له» أم سبق إليه بلا إقطاع من الإمام. 

8- إن فارق البائع موضعه ليعود إليه لم يبطل حقهل"). 


لق 


5 


حجدهم: 

واحتج فقهاء المذاهب الأربعة( ') على هذا بحديث الرسول 4 )من قام من 
مجلسه. ثم رجع إليه. فهو أحق بهي(١).‏ 
وجه الدلالة: 

دل الحديث على أن اي شخص له الحق في مجلسه إذا قام منه وثم عاد إليه وأنه 
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أولى من غيره به. 
4-لو قام البائع من مجلسه وطال غيابه عنه بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره» 
اختلف فيه الفقهاء على قولين: 

القول الأول : 

لا بيبطل حقه فيه. واليه ذهب الحنفية!'*), والمالكية7”*), والحنابلة9؟ ؟), 
والإمامية*؟). 
حجتهم: 

حديث الرسول كي السابق )من قام من مجلسه. ثم رجع إليه» فهو أحق بهي. 
وجه الدلالة: 


إن الحديث عام لم يميز بين المفارقة الطويلة والقصيرة. 


القول الثاني : 
يبطل حقه فيه» حتى لو كان قد فارقه لعذر أو ترك متاعه فيه» أو كان بإقطاع 
الإمام له. وإلى هذا ذهب الشافعية/"*). 


5 


حجدهم: 
أن هذا الفعل يعني مفارقته لمجلسه وانتفاء الانتفاع بمرافقه منه. 


٠‏ استثنى الحنابلة من طول المفارقة نقل البائع لمتاعه عن موضع اختصاصه.؛ بطل حقه 
فيه» وان ترك متاعه فيه» أو أجلس شخصاً فيه ليحفظ له المكان» لم يجز لغيره إزالة 
متاعه("؟). 

١‏ - واستثنى المالكية والحنابلة حال قيامه لقضاء الحاجة أو وضوء لم يبطل حقهء وان طالت 
المفارقة[*؟). 


١١‏ منع المالكية والحنابلة إطالة الجلوس في الطريق العام للمعاملة» فإن أطال أزيل عنه» 
لأنه يصير كالمتملك. يختص بنفع يساويه فيه غيره» وحدد المالكية طول المقام بيوم 
كامل77؟). 

-١*‏ إن جلس لاستراحة» أو حديث؛ ونحو ذلك؛ وفارق مجلسه زمناً طويلآء بطل حقه فيه 
بمفارقته» بلا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة!"". 
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-١ 5‏ وعدّ الشافعية المجالس المعينة بأسواق يجتمع لها في وقت من كل أسبوع؛ أو كل شهرء 


أو كل سنة من هذا القبيل» اي أن للبائع حق في موضعه("). 


المبحت الخامس 
التصرف بع البيع 
ذهب الفقهاء إلى حرمة التصرف في الطريق النافذة أو الشارع بما يضر المارة في 
مرورهم؛ كأن يكون الطريق ضيقاًء أو أن يكون مزدحماً؛ لأن الحق لعامة المسلمين» فليس 
لأحد أن يضارهم في حقههم!”). 
واختلفوا في حكم بناء- الدكة- وهي التي تبنى للجلوس عليها ونحوها على 
مذهبين: 
المذهب الأول: 
يمنع البائع وغيره من بناء دكة في الطريق النافدة وغرس شجرة فيها وان اتسع 
الطريق» وأذن الإمام» وانتفى الضررء وبنيت للمصلحة العامة. 
وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية(””)» والشافعية!””)» والحنابلة!*”). 
حجتهم: 
١-منعها‏ الطروق0”) في محلهاء أي: أن الدكة تمن السابلة من المرور أو تضيق عليهم. 
-١‏ أنه بناء في غير ملكه بغير إذنه. 
"-قد يؤذي المارة فيما بعد» ويضيق عليهمء ويعثر به العاثرء فلم يجز. 
4- أنه إذا طال الزمن أشبه موضعهما الأملاك الخاصة» وانقطع استحقاق الطروق("). 


المذهب الثاني : 

قال الحنفية: يجوز بناء دكة» وغرس أشجار في الطريق النافذة وقاسوا هذا على 
إخراج الميازيب» والأجنحة» بشرط أن لم يضر المارة» ولم يمنع من المرور فيهاء فإن ضر 
المارة أو منع لم يجز إحداثهاء ولكل من العامة من أهل الخصومة منعه من إحداثها ابتداء» 
ومطالبته بنقضه بعد البناء» سواء أضر أم لم يضرء لأن كل واحد منهم صاحب حق 
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بالمرور بنفسه وبدوابه» فكان له حق النقض كما في الملك المشترك هذا إذا بناها لنفسه 
وبغير إذن الإمام» فإن بناها لمصلحة المسلمين أو بإذن الإمام» وان بناها لنفسه لم ينقض» 


إن لم يضر المارة» وإن كان يضر العامة لا يجوز إحداثه أذن الإمام أم لم يأذن(8"). 


الترجيح: 
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول إذ أن استحداث بناء في مرفق عام هو تعدٍ 
على حقوق الناس فيه» ولما لم تثبت ملكيته فيه لم يجز له أن يحدث فيه بناء ثابتاً. 


وما يتصل بهذا وضع البائع آلة بيعه في الشارع؛ فهل له أن يضع سريراً يضع 
عليه بضاعته؛ أو منضدة يعمل عليها أو يضع عليها ميزانه ونحو ذلك؟ 
لفقهاء الشافعية في هذا قولان: 
القول الأول: 

أن هذه الأمور مفهومة من الترخيص له بالبيع» فلا يعقل أن يبيع بغير آلته. 
القول الثاني: 

لا يجوز ذلك لما فيها من إضرار بطريق العامة(؟”). 


النائعة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله. 
بعد هذا العرض لأحكام الجلوس للمعاملة في الطريق» أوجز أهم النتائج بما يأتي: 
-١‏ يحل للجميع الانتفاع بالطريق بالمرور فيها بما لا يضر الآخرين. 
؟- يباح الانتفاع بالطريق لغير المرور مما لا يضر المارة» كالجلوس في الطريق الواسعة 
لانتظار رفيق أو سؤال إن لم يضر المارة. 
'- يجوز الجلوس في الطريق للاستراحة على خلاف بين الفقهاء. 
4- يجوز الجلوس في الطريق النافذة للمعاملة كالبيع والصناعة ونحو ذلكء وإن طال عهده 
ولم يأذن الإمام» على خلاف بين الفقهاء. 
5- لم يفرق الشافعية بين الذمي وغيره» في الانتفاع بالطريق. 
5-لا يشترط في جواز الجلوس للمعاملة في الطريق النافذة إذن الإمام أو من ينوبه» أو أحد 
غيره مثل صاحب محل محاذي للبائع» أو صاحب دارء إن لم يكن البائع جالساً في 
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حريم بيته أو دكانه» أو محلهء بل كان جالساً في الطريق النافذ. 
0-لا يجوز للإمام ولا لأحد من الولاة ولا لغيرهم أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس فيه 
- يجوّز للإمام أن يقطع بقعة من الطريق العام تكون بمثابة سوق أو محل لبيع البائعة 
المتجولين ولمن يجلس فيها للمعاملة ارتفاقاًء لا تمليكاً. 
4- إن للبائع الحق في موضعه لأن له غرضاً في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس. 
-٠‏ يحق للبائع تعليم موضع بيعه الذي اعتاده بما يشعر بوجوده. 
-١‏ ليس لغيره أن يزاحمه في محل جلوسه بحيث يضره» ويضيق عليه 
7 - للبائع أن يمنع الوقوف بقربه إن كان الوقوف يعيق عمله. 
-١*‏ ليس له المنع من الجلوس بقربه لبيع مثل بضاعته. 
4- من سبق إلى الجلوس في موضع من الطريق النافذ للمعاملة فهو أحق به من غيره. 
5 إن سبق اثنان» وتنازعا فيه ولم يسعهما معاً أقرع بينهما. 
-١5‏ إن ترك الجالس موضع اختصاصه. وانتقل إلى غيره أو ترك الحرفة التي كان يزاولها فيه 
بطل حقه فيه. 
-١‏ إن فارق البائع موضعه ليعود إليه لم يبطل حقه. 
- لا ينقطع حق البائع في حال قيامه من مجلسه على خلاف بين الفقهاء. 
8 لا يتصرف في الطريق النافذة أو الشارع بما يضر المارة في مرورهم. 
-٠‏ يمنع البائع وغيره من بناء دكة في الطريق النافدة على خلاف بين الفقهاء. 
-١‏ يجوز للبائع وضع البائع آلة بيعه في الشارع. 
الهوامش 
(') ينظر: شرح قَتْح الْقَدِيرِه لكمال الدّين مُحَمّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام» (ت١85/ه).,‏ دار الكتب العلمية. بَيْرْوْتء ط١اء :70٠١‏ 7/ 23207 وحاشيّة 
الدُسُوقي عَلَى الشّزح الكَبِيْره لمُحَمّد بن أَحْمّد بن عَرّفة النُسُوقي المالكيء (ت0٠7؟١١ه)ء‏ 
تحقيق: مُحَمّد عليشء دار الفكر للطباعة والنشرء بِيْرُوْتء بلا تاريخ: 74/7"؛ وأَسْنَى 
الطاب في شزح رَوْض الطّالِب»ء لأبي يحيى زكريا بن مُحَمّد الأنصاري التافِعِيَ؛ 
(رت1775ه)ء» تحقيق: د.محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية؛. بيروتء طاء 
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5١هم١1..0م:‏ 7/ 449» وكَشّاف القتاع عن مَثْن الإقتاع» لمنصور بن يوئس بن 
صلاح الدّين بن حسن بن أَحْمّد بن علي بن إدريس اللبُهُوتي الحَنبلي» (ت١5١٠ه),‏ 
تحقيق: الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلالء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 
طاء 507 ١ه:‏ 4/ 118» وتذكرة الْفِفْهاء» لجمال الدّين الْحَسّن بن يوسف بن علي بن 
مُطَهّر الحلي» (ت776ه)ء من منشورات: المكتبة الرّضّوِية طهران» طبع بالاوفست عَلَى 
الطّبْعَة الحَجَّرية بطهران +78١ه:‏ 505/7» ولم أقف على قول للزيدية والظاهرية. 

('" ينظر: رَدَ المحتار عَلَى الدّرٌ الْمُخْتَار شرح تنوير الأَنْصّار المعروفة ب(حَاشِيّة ابن 
عَابِدِينَ)؛ للسيد مُحَمّد أمين عَابدِينَ بن السيد عُمَر عَابِدِينَ بن عبد الْعَزِديز الدَّمَشْقي 
الْحَنَفِىَه (ت؟757١ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بَيْرُوتء ط3 785اه: 238٠/5‏ 
وحَاشِيّة النْمُوقي: 54/7"» ونهاية الْمُحْتَاجَ إلى شَزح الْمِنْهَاج؛ لشمس الدّين مُحَمّد بن 
أبي العباس شهاب الدّين أَحْمّد بن حمزة الرَّمْلي المتوفى المّصري الأنصاري الشهير 
بِالشنّافِعِيَ الصغيرء (ت5١٠٠ه)»‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء 
م هد/ 547, وكشنّاف القتاع: 4/ 174. وجَامِع المقاصدء لعلي بن الحسين 
الكركيء (ت٠44ه)ء‏ نشر مؤسسة آل البيتء المطبعة المهِدِيَّةُ قم ط١ء‏ 08١54١ه:‏ 
ا 

(" ينظر: شزح فئح الْقَدِيرٍ: / "٠7‏ وحَاشِيّة الدُسُوقي: 358/7 وأَسْتَى المَطالِب: /١‏ 
8 وكَشّاف القتاع: 4/ »١78‏ وتذكرة الْفِقْهاء: ٠5/7‏ 4» وجَامِع المقاصد: 55/10. 

() هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري: الصحابي الجليل» 
ولد سنة (١٠ق.ه)‏ كان من علماء الصحابة وأحد المكثرين من الرواية عن رسول الله 5 
٠١(‏ ق. ه- */اه) وقيل: غير ذلكء ينظر: الإسْتِيعَاب فِي مَعْرِقَة الأصحابء لأبي 
عُمَر يوسف بن عبد الله بن مُحَمّد بن عبد البَرّ بن عاصم الثَّمَرِي الفْرَْطبيء زت57:هء 
تحقيق: علي مُحَمَّد البجاوي» دار الجيلء بَيرُوْتء طات 5١17‏ ١اه:‏ 7/لا5. 

7 مُسمْتد الششّافعي» لأبي عبد الله مُحَمّد بن إدريس الشنّافعيَ» (ت4١٠ه).‏ دار البشائر 
الاسلامية» بَيرُوْتء د.رفعهت فوزي عبد المطلبء طا١اء‏ 65١٠5م: ١5١7/7‏ رقم 
»)١١7١(‏ وسُتن الدَارَ قُطْنِيَء لأبي الْحَسَن علي بن عُمَر الدَارَفْطْنِيَ التَغداديء 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
506 


الجلوس للبيع ف الطريق- دراسة فقهية 


(ت1585ه) دار المَعْرفَة» بَيُرُوْتء 1/85١ه/‏ 1155١م:‏ "/لا/ رقم :»)١588(‏ وهو حديث 
حسن بمجموع طرقه ينظر: تَصْب الرّايَة لأحاديث الْهِدَاِيَةَ لأبي مُحَمّد جمال الدّين بن 
عبد الله بن يوسشف الْحَنَفِىَ الزَيْلَعِيء (ت175/اه)ء تحقيق: مُحَمَّد يوسف البنوري» دار 
الْحَدِيثْء مصرء طاء 51 ١١ه:‏ 2585/4 و جَامِع الْعْلُومِ والحكم في شَرْح خمسين 
حديثا من جوامع الكلم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أَحْمَد بن رجب الحنبلي» (ت٠5/اه)»‏ 
دار المَعْرِقَةء بَيِرُوْتء طاء 5٠48‏ ١ه:‏ ص70817-585. 

(') ينظر: حاشية الدسوقي: ؟/ 514. 

(") ينظر: حاشية الدسوقي: ؟/ 514. 

(') ينظر: شرح فتح القدير: 057/17"» وحاشية ابن عابدين: ©/580. 

(أ) ينظر: أسنى المطالب: 53/7 5» ونهاية المحتاج: 5/0ه54؟. 

"'١(‏ ينظر: الْقُرُوع وتصَحيّح الْقُرُوعء لأبي عبد الله مُحَمّد بن مفلح المقدسيء (ت57/اه)ء 
وتصحيح الفروع لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المَرْدَاويء (ت185ه)ء 
تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضيء دار الكتب العلمية؛ بَيْرُوْتء ط١اء 5١/8‏ ١ه:‏ 
»©*0١‏ وكشاف القناع: .١58/5‏ 

.” 5/1 وجَامِع المقاصد:‎ ٠ ينظر: تذْكرة الْفقّهاء: ؟/5‎ )'١( 

(''" صَحِيّح الْبُحَارِيَء لأبي عبد الله مُحَمّد بن إسماعيل الْبُحَارِيَ الجعفي. (ت55١ه)ء‏ 
تحقيق: د.مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء ودار اليمامة» بَيْرْوَْتء ط”. 1١1/‏ ١اه/‏ 
7م : كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات: 
٠/5‏ رقم (77)» وكتاب الاستئذان» باب قول الله تعالى +ل يتا انماما امد خُلُوأ 
ركع حو تَمْعَأْوويموعك مكلك َلك لمَلمددرو ): 1٠٠١/5‏ رقم 
(5810)» وصّحيّح مُسْلِمء لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القُشَيّري النَيُسابوري» 
(ت١11١ها)ء‏ تحقيق: دار ابن حزمء بَيَرُوْتء 115١م:‏ كتاب اللباس والزينة» باب النهي 
عن الجلوس في الطرقات واعطاء الطريق حقه: ,.١1561075/5‏ رقم .)5١71١(‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١؟/؟)‏ 
الأعانا 


الجلوس للبيع ف الطريق- دراسة فقهية 


("') ينظر: المَبْسُوط» لشمس الأئمة أَبْي بَكْرٍ مُحَمَّد بن أَحْمّد بن أبي سّهل السَّرَخْسِيَ 
الْحَتفيَء (ت”48ه). دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميسء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع»ء بيروت- لبنان» طاء .351١/0517 :م5٠٠١١/ه١ 55١‏ 

(') ينظر: حاشية ابن عابدين: ©/ .5/٠١‏ 

7') ينظر: أسنى المطالب: 453/7» ونهاية المحتاج: 5/ 557. 

.” 5/1 ؛. وَجَامِع المقاصد:‎ ٠ ينظر: تذْكرة الْفقّهاء: ؟/5‎ )'١( 

”') ينظر: دُرّر الحُكّام شرح مَجَلَة الأَحْكَام. لعلي حيدرء تعريب: المحامي فهمي الحُسّيني» 
دار العلم للملايين» بَيُرُوْتء بلا تاريخ: 555/7. 

هو أسمر بن مضرس الطائي» صحابي له حديث واحدء وهو أخو عروة بن مضرسء 

وقال ابن منده: أسمر بن أبيض بن مضرسء وقال عداده في أهل البصرة. ينظر: 

."51//١ الإصابة:‎ 

1 من أبي دَاوْدء لأبي دَاوْد سُليمان بن الأشعث السّجمئتاني الأزدي: (ت175١ه)ء‏ تعليق: 
عادل مرشدء دار الاعلام» عمان» ط١اء.‏ 7١٠5م:‏ ص505, رقم .)13١17١(‏ والحديث 
غريب. 
وقوله: (يتعادون)؛ أي: يسرعون والمعاداة الإسراع بالسير. وقوله: (يتخاطون)؛ أي: كل 
منهم يسبق صاحبه في الخط واعلام ماله بعلامة» ينظر: عون المعبود: //5؟7. 

3" المرتفق من الارتفاق» وهو الانتفاع؛ والمترفق هو المنتفع. ينظر: لِسّان العَرّبء لأبي 
الْقَضْل جمال الدّين مُحَمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء (ت١١/اه)ء‏ دار 
صادره بَيْرُّوْت- لَبْتَان» ط١ء‏ 954 ١م:‏ مادة (رفق) .١19/٠١‏ 

('') ينظر: حاشية ابن عابدين: 5/ 5/8٠١‏ وأسنى المطالب: 53/7 5» ونهاية المحتاج: 5/ 
1 

('') ينظر: حاشية الدسوقي: ؟558/7. 

'" ينظر: كشاف القناع: .١915/5‏ 

(') ينظر: حاشية الدسوقي: 54/7"؛ وكشاف القناع: .١957/5‏ 

0" ينظر: أسنى المطالب: ”/ 459. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
زعانا 


الجلوس للبيع ف الطريق- دراسة فقهية 


0" ينظر: تبْيين الْحَقَائْق شرح كَئْز الدَّقائْقء لأبي عُمَر فخر الدّين عثمان بن علي بن 
مِخجَّن الزَيْلَعي الْحَنَفِيَء (زت747 ه)ء دار الكتب الاسلاميء القاهرة» 7١٠١ه:‏ 
١, 5‏ ومَوَاهِب الجَلِيْل لشزح مُخْتَصَّر خليلء لأبي عبد الله مُحَمّد بن عبد الرحمن 
الطْرَابلُسي المَعْرِبِيء المعروف بالحَطّاب» (ت154ه). دار الفكر للطباعة والنشرء 
بَيْرُوَْتَء ط 35 5948١ه: »٠155/5‏ وأسنى المطالب 5٠0/١‏ 4» ونهاية المحتاج: 5/ "41 ”2 
و حَاشِيَة الجَمَل على فتح الوهاب؛ لسليمان بن عُمَر بن منصور العجيلي الأزهري 
المعروف بالجَّمَلء (ت5 ١٠٠١ه)؛‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء بلا تاريخ: 
١57ء‏ وتذكرة الْفقْهاء: ٠5/7‏ 4» وجَامِع المقاصد: 5/70". 

('') ينظر: تَبْيين الْحَقَائْقِ: 2١47/5‏ ومواهب الجليل: »١57/5‏ وأسنى المطالب ؟/550» 
ونهاية المحتاج: 547/5" وحاشية الجمل: :57٠0/7‏ وكشاف القناع: 2١35/54‏ وتذكرة 
الْفَفْهاء: 05/7 4» وَجَامِع المقاصد: 55/7. 

(1') ينظر: المصادر نفسها. 

1 ينظر: تبيين الْحَقَائْق: 5/5 ١ء‏ ومواهب الجليل: »١55/5‏ وأسنى المطالب: ؟/0١45»‏ 
ونهاية المحتاج: 57/5" وحاشية الجمل: 570/7: وكشاف القناع: 2١37/54‏ وتذكرة 
الْففّْهاء: ٠05/7‏ 4» وَجَامِع المقاصد: 54/1. 

(:') ينظر: تَبْيين الْحَقَائْقْ: 2١57/5‏ ومواهب الجليل: 57/5١ء‏ وأسنى المطالب: ؟/450» 
ونهاية المحتاج: 57/5" وحاشية الجمل: 570/7: وكشاف القناع: »١115/54‏ وتَذكرة 
الْفِفْهاء: ؟/405» وَجَامِع المقاصد: 55/7. 

('") أسنى المطالب: ؟/0٠45.‏ 

('" ينظر: الغرر البَهيّة في شَرْح البهجة الوردية» لأبي يحيى زكريا بن مُحَمَّد بن أَحْمَّد بن 
زكريا الأنصاريء (ت3775ه).؛ دار الكتب العلمية. بَْرُوؤْت- لَبّتانء طاء 
ها 15١م:‏ "81/7 5. 

('' ينظر: تبْيين الْحَقَائْق: 5/5 »١‏ ومواهب الجليل: »١58/5‏ وأسنى المطالب: 2450/7 
ونهاية المحتاج: 57/5" وحاشية الجمل: 570/7: وكشاف القناع: »١135/54‏ وتذكرة 
الْفقفْهاء: ٠05/7‏ 4» وجَامِع المقاصد: 54/1. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
ل إعنا 


الجلوس للبيع ف الطريق- دراسة فقهية 


() ينظر: المصادر نفسها. 

0 ينظر: المصادر نفسها. 

9" ينظر: تبْيين الْحَقَائِق: 2١57/5‏ ومواهب الجليل: »١158/5‏ وحاشية الدسوقي: ؟/ 
”© وأسنى المطالب: »45٠0/7‏ ونهاية المحتاج: 355/5 وكشاف القناع: .١97/54‏ 

(") ينظر: المصادر نفسها. 

1" ينظر: جَوَاهِر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودء لشمس الدّين مُحَمّد بن أَحْمَد 
الصنهاجي الأمنْيُوطي» (ولد سنة 7١8هء‏ وفرغ من تأليفه سنة 855ه)» تحقيق: مسعد 
عبد الحميد مُحَمّد السعدنيء دار الكتب العلمية, بَيْرْوْتء ط1ء 5١1‏ اه/ 11915١م:‏ 
/,. 

ينظر: تبيين الْحَقَائْق: 57/5١ء‏ ومواهب الجليل: »١58/5‏ وحاشية الدسوقي: ؟/ 
*”» وأسنى المطالب: »45٠0/7‏ ونهاية المحتاج: 355/5 وكشاف القناع: .١97/5‏ 

(:؛) ينظر: المصادر نفسها. 

((؛) صحيح مسلم: كتاب السلام» باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به: ١7١١/5‏ 
رقم )١5١15(‏ من حديث أبي هريرة وك 

('؟) ينظر: حاشية ابن عابدين: ©/ .5/٠١‏ 

("*) ينظر: مواهب الجليل: »١58/5‏ وحاشية الدسوقي: /554. 

(؛) ينظر: كشاف القناع: 7/4 . 

(”؛) ينظر: تذكرة الْفقّهاء: عع وجَامِع المقاصد: 5/10"؟. 

(؛) ينظر: أسنى المطالب: »45٠0/7‏ ونهاية المحتاج: 555/0. 

'*) ينظر: كشاف القناع: .١155/5‏ 

('؛) ينظر: حاشية الدسوقي: 54/7"؛ وكشاف القناع: 177/5. 

(أ؛) ينظر: حاشية الدسوقي: 54/7"؛ وكشاف القناع: 177/5. 

(:”) ينظر: حاشية ابن عابدين: "78٠١/5‏ وحاشية الدسوقي: 54/7"؛ وأسنى المطالب: 
٠/5‏ ونهاية المحتاج: 55/5" وكشاف القناع: .١55/5‏ 

('') ينظر: أسنى المطالب: .55٠/”‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
ابزعانا 


الجلوس للبيع ف الطريق- دراسة فقهية 


(”) ينظر: شرح فتح القدير: "٠7/7‏ وحاشية ابن عابدين: 58٠0/5‏ وحاشية الدسوقي: 
*/8” وشّرح المحلي على الْمِنْهَاج» جَلال الدّين المَحَلي مُحَمّد بن أَحْمّد الشافعيء 
(ت8554ه)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛» مصرء ط"”, 53076 اه/كه315١م:‏ ”/ 
٠‏ *» وأسنى المطالب: 5١9/7‏ ونهاية المحتاج: 5917/5» و الْمُغْنِيء لمُوفّق الدّين عبد 
الله بن أَحْمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمّد بن قُدَامَةَ المَفْسيء (ت170ه). دار الكتاب العَربِيَء 
بَيُرُوْتء 9177١م:‏ 557/5, وكشاف القناع: ١57/5‏ 5. 

(””*) ينظر: حاشية الدسوقي: ؟558/7. 

(*) ينظر: حاشية المحلي: 7٠١/7‏ وأسنى المطالب: ١١9/7‏ ونهاية المحتاج: 591//5. 

ينظر: المغني لابن قدامة: 5557/5», وكشاف القناع: ١57/5‏ 5. 

(”) الطروق: أصلها المرور ليلآء وتطلق على السير والمرور عموماً. ينظر: لسان العرب: 
مادة (طرق) .711//٠١‏ 

(”) ينظر: حاشية الدسوقي: /54"؛ وحاشية المحلي: 7/١٠7؛‏ وأسنى المطالب: 
5" ونهاية المحتاج: 5317/5: والمغني لابن قدامة: 557/5, وكشاف القناع: /١‏ 
01ع. 

('”) ينظر: شرح فتح القدير: 07/17"» وحاشية ابن عابدين: 580/5. 

(أ*) ينظر: أسنى المطالب: ؟/9١5.‏ 


المصادر والمراج 

١‏ الإسْتِيعاب في مَعْرِقَة الأصحابء لأبي عُمَر يوسف بن عبد الله بن مُحَمّد بن عبد البَرَ 
بن عاصم التَّمَرِي الُرْطبيء (ت477ه)» تحقيق: علي مُحَمّد البجاوي» دار الجيل» 
بَيْرْوْتء طق 51١7‏ ١اه.‏ 

؟. أَمنْتَى المَطالِب في شرح رَوْض الطّالِبء لأبي يحيى زكريا بن مُحَمّد الأنصاري الشتافعئ؛ 
(ت175ها)ء تحقيق: د.محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت؛. طاء ١577‏ 
ه/١١٠١م.‏ 

*. الإصابّة في تمييز الصّحَابَّة, لأبي القضْل شهاب الدّين أَحْمّد بن علي بن مُحَمّد الكتاني 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
لين 


الجلوس للبيع ف الطريق- دراسة فقهية 


العسْقلاني المعروف بابن حَجّرء (ت557ه).» تحقيق: علي مُحَمّد البجاوي» دار الجيل» 
بَيْرُوْتء طاء 15417ه/1197م. 


الزيلَعي الْحَتَفِىَه (زت”4/ه)ء دار الكتب الاسلامي؛: *١1١ه.‏ 


. تذكرة الْففْهاء» لجمال الدين الْحَسّن بن يوسف بن علي بن مُطَهّر الحجلي» (ت5١/اه)؛‏ 


من منشورات: المكتبة الرّضّوية طِهْرَان» طبع بالاوفست عَلَى الطْبْعّة الحَجّرية بطهران» 
ااه 


. جَامِع الْعْلُوم والحكم فِي تتَرْح خمسين حديثا من جوامع الكلم. لأبي الفرج عبدالرحمن بن 


أَحْمّد بن رجب الحنبلي» (ت٠ه“اه)ء‏ دار المَعغرفة» بَيِرْوْت طكحاءمءةاه. 


٠‏ جَامِعْ المقاأصدء لعلي بن الحسين الكركي» (ت٠5قه)ء‏ نشر مؤسسة آل البيت» المطبعة 


المهديّة قم طاح م١ءةاه.‏ 


٠.‏ جَوَافر العقود ومغين القضاة والموقعين والشهود» لشمس الدّين محمد بن أَحُمْد 


الصنهاجي الأمنْيُوطيء (ولد سنة 8١‏ هء وفرغ من تأليفه سنة 855ه)» تحقيق: مسعد 
عبد الحميد مُحَمَّد السعدني, دار الكتب العلمية, بَيْرُّوْتء ط١ء 5١17‏ ١ه/‏ 11915١م.‏ 


.حَاشِيَة الجَمَل على فتح الوهابء لسليمان بن عُمَّر بن منصور العجيلي الأزهري 


المعروف بالجّمَل» زت: ١٠١هء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء بلا تاريخ. 


. حَاشِيّة الدُسُوقي عَلَى الشرح الكَبيْرء لمُحَمّد بن أَحْمَّد بن عَرّفة الدُسُوقي المالكيء 


(أت١77‏ ١ه)ء‏ تحقيق: مُحَمّد عليشء دار الفكر للطباعة والنشرء بِيْرُؤتء بلا تاريخ. 


٠‏ درّر الحُكَّام شَزح مَجَلَّة الأخمَام. لعلي حيدرء تعريب: المحامي فهمي الحُسّيني» دار 


. رَدَ المحتار عَلَى الدُّرٌ الْمُخْتَار شرح تنوير الأَنْصّار المعروفة ب(حَاشِيّة ابن عَابِدِينَ)» 


للسيد مُحَمّد أمين عَابِدِينَ بن السيد عُمَر عَابِدِينَ بن عبد الْعَرِيز الدّمَشقي الْحَنَفِيَ 
(ت557١ه)ء‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بَيْرُوتء ط235 1/85١ه.‏ 


. ستن أبى دَاوْدء لأبى دَاوْد سُليمان بن الأشعث المتجمئتانى الأزدى» (ت075؟7ه)ء تعليق: 
عدن الى او مساك معان سل جسدائي ا2ردي 6 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
لذن 
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"١ 


حت 


تدك 


عادل مرشد» دار الاعلام» طكث "؟ء. ٠٠قم.‏ 


. سُئن الدَّارَ قُطْنِيَء لأبي الْحَسَن علي بن عُمَر الدَّارَ قُطْنِيَ التَغدادي» (ت85١ه).ء‏ دار 


المَعْرِفَة بيرت 585١ه/5755ام.‏ 


. شرح المحلي على الْمِنْهَاج» جَلآل الدّين المَحَلي مُحَمّد بن أَحْمّد الشتّافعيء (ت55١ه)ء‏ 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء» طل3ت ها" اهمده ام. 


. شزح فتح الْقَدِيرِهِ لكمال الدّين مُحَمّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» 


(ت كله دار الكتب العلمية» بيروت» ط3ت ٠”‏ ٠قم.‏ 


. صَحِيّح الْبُحَارِيَء لأبي عبد الله مُحَمّد بن إسماعيل الْبُخَارِيَ الجعفي» (ت55١ه)ء‏ 


تحقيق: د.مصسطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء ودار اليمامة؛ بَيْرْوْتء ط 3 “.اهم 


/11ام. 


5 صَحيّح مُسُلِم لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج الفُتيْري النيُسابوري» (ت١ككهء‏ دار ابن 


حزم» بيروت» طلء 6 ام. 


٠‏ عَوْن الْمَعْبُود عَلَى سُئن أَبي دَاوْد سُليمان بن الأَشعث السّجمنتاني» (ت7075ه)» لأبي 


عبد الرحمن شّمس الحقّ الشهير بِمُحَمّد أشرف ابن أمير بن علي بن حيدر الصّدّيقي 
العظيم آبادي» توفي بعد سنة (١١١١ه)ء‏ دار الكتب العلمية, بَيرُوؤتء ط؟. 5١6‏ ١اه.‏ 


٠‏ الغرر البَهيّةِي تنزح البهجة الوردية: لأبي يحيى زكريا بن مُحَمّد ابن أَحْمَد بن زكريا 


الأنصاريء» (ت175ه). دار الكتب العلمية؛ بَيْرُوْت- لَبْتان» طاء 5١8‏ ١ه/‏ 19191١م.‏ 
الْفْوُوع وتصّحيّح الْفْرُوعء لأبي عبد الله مُحَمّد بن مفلح المقدسيء (ت757ه)» وتصحيح 
الفروع لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المَرْدَاوِيء (ت185ه)» تحقيق: أبي 
الزهراء حازم القاضيء دار الكتب العلمية» بَيْرُوْتء ط١اء‏ 51/8 ١اه.‏ 

كَشئّاف القتاع عن مَثْن الإقتاع» لمنصور بن يوئس بن صلاح الدّين ابن حسن بن أَحْمَد 
بن علي بن إدريس البِهُوتي الحَنبلي» (ت١١١٠ه).»‏ تحقيق: الشيخ هلال مصيلحي 
مصطفى هلالء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» طق 5٠7‏ ١ه.‏ 

لِسَان العَرّبء لأبي الْفَضْل جمال الدّين مُحَمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
إزذونا 


00 


اعرد 


7 / 


58 


در 
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(ت١1لاه)»‏ دار صادرء بَيْرُوْت- لَبْتان» طاء 13954م. 
المَنْسُوطء لشمس الأثمة أَبّي بَكْرٍ مُحَمّد بن أَحْمَد بن أَبي سَّهل السَرَحْسِي الْحَنَفِيَ 


(ت487ه)ء؛ دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميسء دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع» بيروت- لبنان» طلى ١‏ اهلمهء ٠.‏ ٠٠قم.‏ 


. ند الشتّافعي» لأبي عبد الله مُحَمّد بن إدريس الششّافعىء (ت5١٠ه)ء»‏ تحقيق» د.رفعت 


فوزي عبد المطلبء دار البشائر الاسلامية» بَيرُوْتء طاء ©6١٠٠7م.‏ 

الْمُغْنِيء لمُوقّق الدّين عبد الله بن أَحْمّد بن أَحْمَد بن مُحَمّد بن قَدَامَةَ المَسيء 
(رت١٠17ها)ء‏ دار الكتاب العَرَبِيَء بَيْرُوْتء 3377 ١م.‏ 

مَوَاهِبٍ الجَلِيْل لشزح مُخْتصّر خليلء لأبي عبد الله مُحَمّد بن عبد الرحمن الطَرَابلُسي 
المَْزبيء المعروف بالحَطّابء (ت154ه). دار الفكر للطباعة والنشرء بَيْرُوْتء طاء 
1ام. 

تصْب الرَّايَة لأحاديث الْهِدَاِيَةَء لأبي مُحَمّد جمال الدّين بن عبد الله ابن يوسُف الْحَنَفِىَ 
الرَيْلَعيء (ت57/اه)ء تحقيق: مُحَمّد يوسف البنوريء دار الْحَدِييثْء مصرء طاء 
/اه؟اه. 

نهاية الْمُحْتَاجٍ إلى شح الْمِنْهَاج» لشمس الدّين مُحَمّد بن أبي العباس شهاب الدّين أَحْمَد 
بن حمزة الرّمْلي المتوفى المّصري الأنصاري الشهير بالشّافعيَّ الصغيرء (ت5١٠٠ه)ء‏ 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء 1548 1١م.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
رون 


الاستدلال بأقل ما قيل وبعض 
تطبيقاته الفقهية 


د. جميل عليوي ناصر 
كلية الشريعة 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


المقدعة... 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سيد الأولين والآخرين 
سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد: 

فإن من علامات توفيق الله للعبد وارادة الخير له في الدارين» أن يجعله من 
السالكين طريق التماس العلم الشرعي؛ علم الوحيين الشريفين الكتاب والسنة» وما يدور في 
فلكهما من العلوم التي تعين على فهمهماء والتبصر بأحكامهما؛ فينال الخير الذي أخبر عنه 
رسول الله يِ بقوله: )من يرد الله به خيرا يفقهه بالديني("؛ وإن من أجل هذه العلوم 
وأكثرها نفعا وفائدة علم أصول الفقه؛ لأن هذا العلم يمكن المجتهدين من النظر في نصوص 
الشريعة» وأصولهاء ومقاصدها فيضعون القواعد لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. 
فعلماء الأصول هم الذين بينوا ما في نصوص الكتاب والسنة من أمر ونهي» ومجمل 
ومبين» وعام وخاصء ومطلق ومقيدء إلى أخر هذه المباحث؛» وهم الذين بينوا الأحكام 
التكليفية والوضعية وتفصيلاتهاء والأدلة وتقسيماتهاء وقواعد التعارض والترجيح بين 
النصوصء وأحكام الاجتهاد والتقليد» وغيرها من مباحث هذا العلم. 

ومن المباحث التي بحثها الأصوليون: مباحث الأدلة المختلف فيهاء كما عبر عنها 
الإمام الزركشي وعنون لها (كتاب الأدلة المختلف فيها)!" ثم أخذ في بيانهاء ومن بين هذه 
الأدلة الأخذ بأقل ما قيل. وقد اشتهر أن أول من أخذ به هو الإمام الشافعي- رحمه الله.- 
وأكثر مسألة يستدل بها على الأخذ بأقل ما قيل» هي مسألة دية اليهودي والنصراني. 

فأردت أن ابحث هذا الدليل بحثا تطبيقيا؛ فبحثت المسائل التي ذكر الأصوليون أن 
الإمام الشافعي أخذ بها بأقل ما قيلء» بعد أن ذكرت تعريفات الأصوليين للأخذ بأقل ما قيل» 
وأدلة حجيته» ومناقشة هذه الأدلة» وذكر الشروط التي اشترطها الأصوليون للأخذ بهذا 
الدليل» وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة» المبحث الأول: 
التعريف بالأخذ بأقل ما قيل وفيه مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بأقل ما قيل اصطلاحا. 
المطلب الثاني: حجية الأخذ بأقل ما قيل ومناقشة الأدلة. 
المطلب الثالث: شروط الأخذ بأقل ما قيل. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
الذذاا 
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المبحث الثاني: المسائل التطبيقية: 
المسألة» الأولى: (دية المعاهد). 
المسألة» الثانية: مقدار الجزية. 
المسألة» الثالثة: أسنان الإبل في دية الخطأ. 
المسألة» الرابعة: الماء الراكد. 
المسألة» الخامسة: مسح الرأس. 
المسألة» السادسة: مكيلة زكاة الفطر. 
المسألة» السابعة: أقل مسافة القصر. 
المسألة» الثامنة: أقل النفاس. 
الخاتمة وأهم النتائج. 
المصادر والمراجع. 

وختاما أقول: ما كان في هذا البحث من صواب فمن فضل الله وتوفيقه» وما كان 
من خطأ فمني ومن الشيطان» واستغفر الله من قول بلا علم» ومن علم بلا عمل» وأسأله أن 
يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

المت الأول 
التعريف باقل صا قيل 

المطلب الأول- التعريف بأقل ما قيل اصطلاحا : 

اختلفت عبارة الأصوليين في تعريف أقل ما قيل» وهناك اتجاهان للعلماء في 
تعريفه: 
الاتجاه الأول: تعريفه بما ورد عن النبي 5» أو الصحابة» أو بورود نص من الشارعء؛ فيؤخذ 
بأقل ما قيل» ومن أصحاب هذا الاتجاه القفال الشاشي (رحمه الله) فقد عرفه بقوله: هو )أن 
يرد الفعل من النبي يه مبينا لمجمل ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يؤخذي)(). وقد 
بين هذا التعريف بقوله: ]كما قاله الشافعي في أقل الجزية بأنه دينار؛ لأن الدليل قام أنه لا 
بد من توقيت» فصار إلى أقل ما حكي عن النبي يي أنه أخذ من الجزية!؟). 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
الذذاا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


إن هذا التعريف ينطبق علىء بعض المسائلء التي نسب الأصوليون إلى الإمام 
الشافعي- رحمه الله- أنه يأخذ بهاء بأقل ما قيل» وهو الأقرب إلى معنى الأخذ بأقل ما قيل» 
عند الإمام الشافعي: كما سيأتي بيان ذلك في المسائل التطبيقية. 

وعرفه ابن القطان- رحمه الله- بقوله: )هو أن يختلف الصحابة في تقدير» فيذهب 
بعضهم إلى مائة مثلاء وبعضهم إلى خمسين6!". 

ويرد على هذا التعريف أنه غير جامع فهو حصره بخلاف الصحابة رضوان الله 
عليهم. 

وعرفه ابن حزم- رحمه الله- بقوله: )إذا ورد نص بإيجاب عمل ما فبأقل ما يقع 
عليه اسم فاعل لما أمر به يسقط عنه الفرض(". 

ثم بين ذلك بقوله: )كمن أمر بصدقة فبأي شيء تصدق فقد أدى ما أمر به ولا 
يلزمه زيادة لأنها دعوى بلا نص ولا غاية لذلك فهو باطلي(". 

يرد على تعريف ابن حزم أن الشارع الحكيم لم يفرض علينا فرضاء أو صدقة دون 
بيان» وتعريفه هذا بناء على رأيه الخاص في الأخذ بأقل ما قيل» وسيأتي بيان رأيه في 
خلاف الأصوليين في حجيته. 

الاتجاه الثاني: تعريفه باختلاف المجتهدين بما هو مقدر بالاجتهاد. 

ومن أصحاب هذا الاتجاه الشيرازي- رحمه الله- الذي عرفه بقوله: 4هو أن 
يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها 
بأقل من ذلك القدر(". 

وابن السمعاني- رحمه الله-» فعرفه بقوله: ]أن يختلف المختلفون في مقدر 
بالاجتهاد على أقاويل فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل7". 

ومن أصحاب هذا الاتجاه الباجي- رحمه الله- من المالكية حيث عرفه بقوله: 
]هو أن يختلف العلماء في إيجاب شيء فاوجب بعضهم قدرا ما واجب سائرهم أكثر منهم؛ 
كان ما أوجبه أقلهم مجمعا عليه وما زاد مختلفا فيهي(). 

ومن المعاصرين من اتجه هذا الاتجاه كالأستاذ» الدكتور مصطفى البغا فعرفه 
بقوله: )أن توجد أقول قي مسالة وليس هناك دليل يرجح أحدها وتكون هذه الأقوال ضمنا 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
كت 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


متفقة على قسط معين فيما بينها وهو الأقل ومختلفة فيما زاد عنه فيتمسك بهذا القسط الذي 
هو أقل الأقوال(١1").‏ 

وكذلك اتجه هذا الاتجاه الدكتور أحمد عليويء فاستنتج تعريفا بعد أن ذكر تعريفات 
عدة له فعرفه بقوله: )هو الحكم في مقدر اختلف في تحديد مقداره بأقل ما قيل فيه من 
تقديرات إن لم يكن ثمة دليل على مقدار معين!"". 

إن أصحاب هذا الاتجاه يرد عليهم أن تعريفاتهم لا تنطبق على المسائل التي ذكر 
الأصوليون أن الإمام الشافعيء أخذ بها بأقل ما قيل؛ لأن هذه المسائل كلهاء الخلاف في 
التقدير فيها قد ورد من الشارع؛ ولم يكن الخلاف فيها في التقدير مبني على الاجتهاد» وإنما 
على نصوص وردت من الكتاب» كما سيأتي بيان ذلك في التطبيقات. 


المطلب الثاني : حجية الأخن بأقل ما قيل ومناقشة الأدلة 

اختلف الأصوليون فيء؛ حجية الاستدلال بأقل ما قيل على فريقين: 
أ- الفريق الأول: 

ذهب جمهور أصوليي الشافعية إلى نسبة القول بالأخذ بأقل ما قيل إلى الإمام 
الشافعيء وأصبح الاحتجاج بهذا الدليل مقترنا به» فلا يذكر هذا الدليل إلا ويذكرء الإمام 
الشافعي معه» وقد وافقه كثير من أصوليي الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وبعض 
الحنفية» وفيما يأتي» تفصيل أقوالهم بحسب مذاهبهم: 
أولا- الشافعية: ذهب كثير من أصوليي الشافعية إلى أن الأخذ بأقل» ما قيل» حجة يجب 
الأخذ به» منهم: 
-١‏ الإمام الرازي- رحمه الله-: إذ قال في كتابه المحصول ما نصه: ]مذهب الشافعي 
رضي الله عنه أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل(""). 
؟- البيضاوي- رحمه الله-: إذ جعله الدليل الرابع من الأدلة المقبولة التي أختلشف 
الأصوليون في حجيتهاء فقال: )الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاي!؛؟ '). 
*- الإمام الأسنوي: إذ ذكر في شرحه على منهاج البيضاويء ما يثبت بأن الشافعي أخذ 
بأقل ما قيل» فقال: ]أقول: الدليل الرابع من الأدلة المقبولة: الأخذ بأقل ما قيلء» وقد اعتمد 
عليه الشافعي 4ه في إثبات الحكم إذا كان الأقل جزءا من الأكثرء ولم يجد دليلا غيرمع!9". 
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4- ابن السمعاني: وقد جعله على ضربين إذ قال: )وهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون فيما أصله براءة الذمة: فإن كان الاختلاف في وجوب الحق 
وسقوطه كان سقوطه أولى من وجوبه لموافقته براءة الذمة إلا أن يقوم دليل على ثبوت 
الوجوب فيحكم بوجوبه بدليل. 

وان كان الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه كدية الذمي إذا وجبت على 
قائله فقد اختلفت الفقهاء في قدرها فقال بعضهم هي كدية المسلم. وقال بعضهم: نصف دية 
المسلم وقال بعضهم: ثلث دية المسلم وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه. 

وهل يكون الأخذ بالأقل دليلا حتى ينقل؟ عنه اختلف فيه أصحاب الشافعي رحمة 
الله على وجهين: أحدهما: يكون دليلاء والآخر لا يكون دليلا. 

والضرب الثاني: أن يكون فيما هو ثابت في الذمة: كالجمعة الفائت فرضها 
اختلف العلماء في عدد انعقادها فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة بها فلا تبرأ 
الذمة بالشك[6). 
استدلال الشافعية: 

استدل الشافعية على حجية الأخذ بأقل ما قيل بأنه مركب من أصلين هما: 
الإجماعء والبراءة الأصلية» يقول الإمام الرازي: )واعلم أن هذه القاعدة مفرغة على أصلين 
الإجماع والبراءة الأصلية: أما الإجماع فلأنا لو قدرنا أن الأمة انقسمت إلى أربعة أقسام: 
أحدها: يوجب في اليهودي مثل دية المسلم. 
وثانيها: يوجب النصف. 
وثالثها: يوجب الثلث. 
ورابعها: لا يوجب شيئا لم يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبا؛ لأن ذلك الأقل قول بعض الأمة 
وذلك ليس بحجة. 

أما إذا لم يوجد هذا القسم الرابع كان القول بوجوب الثلث قولا لكل الأمة؛ لأن من 
أوجب كل دية المسلم فقد أوجب الثلث؛ ومن أوجب نصفها فقد أوجب الثلث أيضاء ومن 
أوجب الثلث فقد قال بذلك؛ فيكون إيجاب الثلث قولا قال به كل الأمة؛ فيكون حجة:؛ وأما 
البراءة الأصلية فلأنها تدل على عدم الوجوب في الكل ترك العمل به في الثلث لدلالة 
الإجماع على وجوبه فيبقى الباقي كما كان!""). 
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والذي ذكره الإمام الرازني هو عمدة ما استدل به أصوليي الشافعية» على الأخذ 
بأقل ما قيل(4"). 
مناقشة أدلة الشافعية: 
-١‏ استدلالهم بالإجماع: 

إن أصوليي الشافعية متفقون على أنء المراد بالإجماع هنا هو: أن إيجاب الأكثر 
يستلزم إيجاب الأقل؛ أي: أن الثلث يدخل ضمنا في النصف والكلء فيكون الثلث متفق عليه 
ضمنا وليس مجمعا عليه بالمعنى الأصوليء وقد دلت عباراتهم على ذلكء يقول الإمام 
الرازني: )لأن من أوجب كل دية المسلم فقد أوجب الثلث» ومن أوجب نصفها فقد أوجب 
الثلث أيضاء ومن أوجب الثلث فقد قال بذلك؛ فيكون إيجاب الثلث قولا قال به كل الأمة 
فيكون حجةي(1). 

وقال الإمام الغزالي- رحمه الله-: )وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع» وهو سوء 
ظن بالشافعي رحمه الله» فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه» وانما المختلف 
فيه سقوط الزيادة» ولا إجماع فيدي!' '). 

وافترض ابن السبكي- رحمه الله- سؤالا فقال: )فإن قلت هل الأخذ بأقل ما قيل 
تمسك بالإجماع؟ قلت: قال بعض الفقهاء ذلكء وعزاه إلى الشافعي وهو خطأ عليه ذيني 
00 

إذن الاستدلال بالإجماع ليس المراد منه الإجماع بمعناه الأصوليء وانما الاتفاق 
الضمني كما هو ظاهر من كلام أئمة الشافعية» ويرد على الاستدلال بالإجماع بهذا المعنى 
اعتراضات منها: 
أ- إن الذي اوجب ثلث الدية لم يوجب النصف ولا الكل وقال إن الثلث هو تمام الدية» 
وكذلك من أوجب النصفء. قال إن تمامها هو النصف وليس الثلث أو الكل وكذلك القائل أن 
الدية هي الكلء الكل عنده هو تمام الدية وليس الثلث أو النصف فالأقوال هنا متابينة فأين 
الإجماع؟(""). 
ب- إن القول بأن إيجاب الأكثر يستلزم إيجاب الأقل يكون صحيحا لو أن الذي يوجب 
الأكثر يوجب الأقل في ضمن الأكثرء وهو لا يوجبه؛ فلا يستلزم إيجاب الأكثر إيجاب 
الأقل77"). 
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ج- لو كان هناك إجماع على الثلث لكان القائل بالأكثر خارقا للإجماعء ولا قائل بدا؛ "). 


؟ - استدلالهم بالبراءة الأصلية: 

إن البراءة الأصلية تقتضي عدم الوجوب مطلقاء وهنا الذمة قد شغلت بالجناية» 
والخلاف في قدرهاء كما قرر ذلك الإمام السمعاني فقال: )وإن كان الاختلاف في قدره بعد 
الاتفاق على وجوبه؛ء كدية الذمي إذا وجبت على قاتله؛ فقد اختلفت الفقهاء في قدرهاء فقال 
بعضهم: هي كدية المسلم. وقال بعضهم: نصف دية المسلم. وقال بعضهم: ثلث دية المسلم 
وهذا مذهب الشافعي رحمه الله" ). 

ويرد على الاستدلال بالبراءة الأصلية اعتراضات منها: 
أ- إن الاستدلال بالبراءة الأصلية يكون عند عدم وجود الدليل على شغل الذمة» وقد وجد 
الدليل على شغلها؛ وهو الجناية التي تقتضي عوضا وبدلا عن المجني عليه فترك العمل هنا 
بالبراءة الأصلية إجماعا؛ لوجود الجناية والخلاف بعد ذلك قائم في بدل الجناية؛ فمنهم من 
قال بالثلث» ومنهم من قال بالنصفء ومنهم من قال بالكل" ). 
ب- إن عدم وجوب زيادة على الثلث تكون صحيحة لو لم يدل دليل عليهاء وقد استدل على 
الزيادة على الثلث القائل بالنصفء. والقائل بالكل» بأدلة معتبرة» فكيف يكون الاستدلال 
بالبراءة الأصلية مع وجود الدليل على الزيادة عند القائل بها؟("") 
ج- إن الأخذ بالبراءة الأصلية» هو أخر مدار الفتوى عند الأصوليين فكيف يؤخذ بها وقد 
وجدت أدلة معتبرة لكل فريق؟ 
د- اشترط الشافعية للأخذ بأقل ما قيل ألا يوجد دليل سمعي يدل على الأقل أو الأكثرء قال 
الإمام الرازني- رحمه الله-: )ولهذه النكتة شرطنا في الحكم بأقل ما قيل عدم ورود شيء من 
الدلائل السمعية؛ فإنه إن ورد شيء من ذلك كان الحكم لأجلهء لا لأجل الرجوع لأقل ما 
قيل!*'. 

قال الأسنوي شارحا لقول الإمام البيضاوي- رحمهم الله-: ]وقوله إذا لم يجد دليلا 
سواه؛ أي: فإن وجده الشافعي لم يتمسك بالأقل؛ لأن ذلك الدليل إن دل على إيجاب الأكثر 
فواضح؛ ولذلك لم يأخذ الشافعي بالثلاثة في انعقاد الجمعة» وفي الغسل من ولوغ الكلب؛ 
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لقيام الدليل على الأكثر وإن دل على الأقل كان الحكم بإيجابه لأجل هذا الدليل؛ لا لأجل 
الرجوع إلى أقل ما قيلي!*"). 

وفي هذه المسالة ورد الدليل السمعي الذي استند إليه الإمام الشافعي للقول بالثلث» 
وهو فعل سيدنا عمر وعثمان #: كما سيأتي بيانه؛(') فالإمام الشافعي لم يأخذ بالبراءة 
الأصلية؛ وانما اخذ بالدليل السمعي في الأقل والأكثر. 
ثانيا - الحنابلة: 

ذهب أكثر الحنابلة إلى صحة الأخذ بأقل ما قيل؛ قال القاضي أبو يعلى في 
العدة: )فأما القول بأقل ما قيل فيه فيجوز الاحتجاج به؛ ويرجع معناه إلى استصحاب حكم 
العقل في براءة الذمةي)!'). ثم قال بعد أن ذكر المثال في دية اليهودي والنصراني: )فكان 
الثلث أقل ما قيل فيه» فيجب ذلك بالإجماعء وما زاد على ذلك فلا يجب؛ لأن الأصل براءة 
الذمة منه» ووجوبه يحتاج إلى دليل شرعيء ولم نجد دليلاً يدل عليه؛ فوجب تبقية الدية على 
البراءةي/""). 

وقال ابن تيمية- رحمه الله-: ]يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد؛ لأنه يرجع 
حاصله إلى استصحاب دليل العقل على براءة الذمة» فيما لم يثبت شغلها بهي!"". 

والحنابلة- أيضا- ينفون أن يكون الإجماع المراد به الإجماع الاصطلاحي وإنما 
الاتفاق الضمني كما قال الشافعية» قال ابن قدامة: )الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا عند 
الجمهوري/؟). ثم بين ذلك في مسألة دية اليهوديء فقال: إفالقائل إنها الثلث ليس هو 
متمسكًا بالإجماع؛ لأن وجوب الثلث متفق عليه» وإنما الخلاف في سقوط الزيادة» وهو 
مختلف فيهء فكيف يكون إجماعًا؟ ولو كان إجماعًا كان مخالفه خارقًا للإجماع» وهذا ظاهر 
الفساد(”). 

وقال ابن تيمية: )وأما أن يكون الأخذ بأقل ما قيل أخذا وتمسكا بالإجماع فلا؛ 
لأن النزاع في الاقتصار عليه ولا إجماع فيهي!"). 

وقال ابن النجار- رحمه الله-: )ولا يَكُونُ الأَخدُ بِأَقَلَ مَا قيل» كَدِيّة الْكِتَابِيَ الدُّلْتْ 
ِجْمَاعَا لِلْخِلافِ في الزَّائِدِه خِلافًا لِمَنْ ظَنَّهُ إِجْمَاعَاء وَهَذَا لَيْسَ بصّحيح؛ لأنَّ قَوْلَهُ يَشْتَمِلُ 
عَلَى وُجُوبٍ القْثِ تفي الرَائْد. وَالإجْمَاعٌ لم يدل عَلَى تفي الزَائْدِه بَلْ عَلَى وُجُوبٍ القّْثِ فق 
اتوحجعن شاه #الكلف برا ,كاق فذنها اعتنى كن لني كاف لم وكن متففا عازه 
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َالْمَجْمُوعٌ لا يَكُونُ مُجْمَعَا عَلَيْهِه وَالَْائِلُ بِالتَلْثِ مَطْلْوبُهُ مُرَكّبٌ مِنْ أُمْرَيْنِ مِنَ الَلْثِ وَنَفِي 
الزَادَةِ قلا يَكُونُ مَدْهَبهُ مُتَقَقَا عَلَيْهِ. فَالأخدُ بِمِثْلٍ دَلِكَ مُرَكَّب مِنْ الإجْمَاع وَالْبَرَاءَةِ 
الأَصْليّةع!"". 

ويرد على استدلال الحنابلة ما ورد على استدلال الشافعية من مناقشات 
واعتراضات. 
ثالثا- الحنفية: 

ذهب بعض الحنفية إلى الأخذ بأقل ما قيل وجعلوه دليل ترجيح» قال صاحب مسلم 
الثبوت: )ومنها الأخذ بأقل ما قيل أخذ به الشافعي 4ه والحق أنه ترجيح!*". 

والحنفية ينفون أن يكونء الأخذ بأقل ما قيل إجماعا بمعناه الاصطلاحيء قال أمير 
بادشاه: )ظن أن قول الشافعي: دية اليهودي الثلث من دية المسلم» يتمسك فيه بالإجماع 
لقول الكل بالثلثء إذ قيل به أي بالثلث وبالنصف و بالكل؛ وليس كذلك؛ لأن نفي الزائد 
على الثلث جزء قوله» أي الشافعي لأنه يقول بوجوب الثلث فقط ولم يجمع عليه أي على 
نفي الزائدء وقد يقال أحد الجزعين وهو وجوب الثلث ثابت بالإجماع» ووجوب ما زاد عليه 
مشكوك فيه لمكان الاختلاف فيه فلا يثبت مع وجود الشكء والأصل براءة الذمة» وهذا معنى 
التمسك فيه بالإجماع فتأملي!*). 

إذن الحنفية متفقون مع الشافعية في أن الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا. 
رابعا- المالكية: 

ذهب بعض المالكية إلى القول بالأخذ بأقل ما قيل ومنهم الإمام الباجي» حيث 
قال: )وهذا باب له تعلق بالإجماع وتعلق باستصحاب الحال... ثم قال والأصل براءة الذمة 
فيجب استصحاب حال الأصل فيما زاد على المجمع عليه حتى يدل الدليل على زيادة عليه 
وهذا من باب استصحاب الحال('). 

وقد صور القاضي عبد الوهاب الأخذ بأقل ما قيل على مذهب الإمام الشافعي 
على؛ غير ما صوره أصوليي الشافعية» إذ قال: )صورة هذه المسألة أن يجني رجل على 
سلعة فيختلف المقومون في تقويمهاء أو يجرح جراحة ليس فيها تقدير فيختلف في أرشها 
أرباب الخبرة في ذلك؛ فيأخذ الشافعيء بأقل ما قيل(؟). 
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وتصوير القاضي عبد الوهاب المالكي للأخذ بأقل ما قيل على مذهب الشافعي 
ينطبق على ما ذكره أصحاب الاتجاه الثاني» الذين عرّفوا الأخذ بأقل ما قيل: باختلاف 
المجتهدين على مقدر بالاجتهاد عند إعواز الدليل. ولم يشر إلى هذا المعنى أصوليي 
الشافعية» ولم يمثلوا له بما مثل له القاضي في تصويره للأخذ بأقل ما قيل. 

ثم ذكر القاضي عبد الوهاب أن مذهبهم التفصيلء فقال: )ومذهبنا التفصيل في 
هذه المسألة؛ فتارة يأخذء بالأقل» وتارة لا يأخذ به» فقال أصحابنا: إذا أوصى له بمائة 
وخمسين في كتاب واحد بوصيتين فقيل: يعطي الأكثرء وقيل: نصف واحد لكل منهماء 
وعلى» قول أشهب: يعطى الأقل» وكذلك في التقويم يؤخذ الوسط عندنايً("*). 

وقد مال القاضي عبد الوهاب إلى عدم الأخذ بأقل ما قيل» بعد مناقشته لهذه 
المسألة كما هو ظاهر من كلامه؛ فقال ما نصه: )ونحن نشك في براءتها بالأقل فكما لم 
نجد دليلا على المشتغل؛ لم نجد دليلا على المبرئ للذمةي(”*). 
ب- الفريق الثاني: 

ذهب بعض الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة, 
والظاهرية» والشوكاني إلى عدم الأخذ بأقل ما قيل وفيما يأتي تفصيل لأقوالهم: 
أولا- الحنفية: 

قال شارح مسلم الثبوت: )ومنها الأخذ بأقل ما قيلء أخذ به الشافعي ه كدية 
اليهودي قيل الثلث» وقيل النصفء وقيل الكل فأخذ بالثلث وهذا فاسد؛ فإنه من أين نفي 
الزيادةع(؟ ؟). 

إذن جعله دليلا فاسدا لا يصلح للاحتجاج» والصحيح عند الحنفية انه دليل ترجيح» 
وليس دليلا مستقلا كما مر معنا. 
ثانيا - المالكية: 

مرّ ذكر قولهم في تفصيل القاضي عبد الوهاب لمذهبهم. 
ثالثا - الشافعية: 

ذكر الإمام السمعاني في القواطع أن بعض الشافعية لم يجعلوا الأخذ بأقل ما قيل 
دليلا فقال: )وهل يكون الأخذ بالأقل دليلا حتى ينقل عنه؟ اختلف فيه أصحاب الشافعي- 
رحمة الله- على وجهين: أحدهما: يكون دليلاء والآخر لا يكون دليلاي!”*). 
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ونقل الزركشي في البحر عن ابن القطان ما يؤيد القول بعدم الأخذ بأقل ما قيل» 
فقال: )ومنهم من قال: هذا قول حسن إذا كان عليه دلالة» فإن لم يكن معه دلالة فلا معنى 
له» لأنه ليس لأحد أن يقول بغير حجة إلا وللآخر أن يقول بما هو أقل منه أو أكثر بغير 
حجة» وذلك أن القائلين أجمعوا على هذا المقدارء واختلفوا فيما سواه فأخذ بما أجمعوا عليه 
وترك ما اختلفوا فيه. يلزمه أن يقف في الزيادة ولا يقطع على أنه لا شيء فيه» لجواز أن 
يكون فيه دلالة6("*). 

ويظهر من هذا الكلام أن الحجة عندهم للدليل» وهو ما سبق ذكره من كلام 
الشافعية؛ إذ اشترطوا أن لا يكون هناك دليل سمعي دل على الأقل أو الأكثرء فيكون الحكم 
للدليل دون النظر إلى كونه أكثر أو أقل. 
رابعا- الحنابلة: 

ذكر ابن تيمية روايتين في مذهبهم على القول بأقل ما قيل فقال: )إذا اختلفت 
البينتان في قيمة المتلف فهل يوجب الأقل أو بسقطهما فيه روايتان("؟). 

والذي يظهر من كلام ابن تيمية اختلافهم في الأخذ بأقل ما قيل فقيل» يجب الأقل 
في البينتين أو يسقط البينتين. 
خامسا - الظاهرية: 

ذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم الأخذ بأقل ما قيل بالمعنى الذي ذكره أصوليو 
الشافعية ومن وافقهم, إلا أنه قال بأقل ما قيل على معنى خاص به؛ كما مرّ معناء في 
تعريفه للأخذ بأقل ما قيل» وبينه بقوله: )لسنا نحتاج إلى التطويل معه ههنا لكنا نقول وبالله 
تعالى التوفيق: لسنا ننازعك فيما قام الدليل عليه وانما نسألك عن مسألة قال فيها قوم بمقدار 
ماء وقال آخرون بزيادة لا دليل عليها بأيديهم شرط أن تكون المسألة من مسائل الإجماع 
المجرد التي قد أحال النص فيها على طاعة أولي الأمرء منا على اتباع سبيل المؤمنين» 
فإن قلت: إن عدم الدليل على صحة الزيادة على أقل ما قيل هو دليل على صحة القول 
بأقل ما قيل؛ فهذا هو نفس قولنا شئت أم أبيت وبالله تعالى التوفيق[*). 

الذي يظهر من كلام ابن حزم أنه لا يخالف القائلين أن الحكم للدليل» وإنما يقول 
بأقل ما قيل إذا كانت المسألة اجتهادية» وأن تكون من مسائل الإجماع المجرد» وأن تكون 
من المسائل التي تجب فيها طاعة أولي الأمرء الذين بطاعتهم يكون اتباع سبيل المؤمنين» 
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وقد أطال؛ ابن حزم في رد قول القائلين بالأخذ بأقل ما قيل وانتصر لرأيه الخاص بالأخذ 
بأقل ما قيل على المعنى الذي ذكره وبينهل””). 
سادسا- الشوكاني: 

ذهب الشوكاني- رحمه الله- إلى عدم الأخذ بأقل ما قيل» وجعل الأمر للدليل دون 
النظر إلى الأقل أو الأكثرء بعد أن فصل القول في مذهب الشافعية» وذكر مذهب ابن حزم» 
ثم بين رأيه بقوله: ]ولا يخفاك أن الاختلاف في التقدير بالقليل والكثير: إن كان باعتبار 
الأدلة» ففرض المجتهد أن يأخذ بما صح له منهاء مع الجمع بينهما إن أمكنء أو الترجيح 
إن لم يمكنء وقد تقرر أن الزيادة الخارجة من مخرج صحيح الواقعة غير منافية للمزيد 
مقبولة» يتعين الأخذ بهاء والمصير إلى مدلولهاء وان كان الاختلاف في التقدير باعتبار 
المذاهبء فلا اعتبار عند المجتهد بمذاهب الناسء» بل هو متعبد باجتهاده. وما يؤدي إليه 
نظرهء من الأخذ بالأقل» أو بالأكثر» أو بالوسط("". 

ويظهر من كلام الشوكاني أنه لا عبرة بالخلاف بالقليل والكثيرء وإنما العبرة 
بالدليل» وفرض المجتهد أن يأخذ بالأصح., أو الجمع بينها إن أمكنء أو الترجيح؛ وأنه لا 
اعتبار عند المجتهد بمذاهب الناسء بل هو متعبد باجتهاده؛ سواء أكان بالأقل أو الأكثر أو 
الوسط. 
الرأي المختار: 

بعد عرض أقوال الفريقين من القائلين بحجية الأخذ بأقل ما قيلء أو المانعين» 
يظهر لي: أن الأخذ بأقل ما قيل دليل ترجيح كما ذهب إليه الحنفية» وأن الإمام الشافعي لم 
يقل بالأخذ بأقل ما قيل باعتباره دليلاء من أدلة الشرع» وانما رجح دليل الأقل في بعض 
المسائل» كما سيأتي بيانه في التطبيقات وأما بقية المسائل التي ذكر الأصوليون أن الإمام 
الشافعي قال بها بأقل ما قيل» فلا ينطبق عليها المعنى الذي ذكروه في تعريف هذا الدليل» 
وخاصة أصحاب الاتجاه الثاني» في تعريفه باختلاف الناس في المقدر في الاجتهاد. 

كما أن الشروط التي ذكرها أصوليو الشافعية للأخذ بأقل ما قيل لا تنطبق على 
المسائل التي ذكروا أن الإمام الشافعي قال فيها بأقل ما قيل؛. وخاصة اشتراطهم عدم وجود 
دليل يدل على الأقل أو الأكثر؛ لأن كل هذه المسائل تستند على أدلة من الكتاب والسنة» و 
أقوال الصحابة #: . 
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قال شيخ الإسلام بخيت المطيعي بعد أن ناقش أدلة الشافعية في الأخذ بأقل ما 
قيل ]والحق أنه ترجيح للعمل؛ لكون الأقل متيقنا لا أنه استدلال... ثم قال: هذا صريح فيما 
قلناه من أن الشافعي إنما يأخذ بدليل الأقل» لاء أنه يستدل بكونه أقل؛ ووجه ذلك: أن 
الشافعي متى وجد دليلا يدل على الأكثرء ويكون أرجح من دليل الأقل؛ يأخذ بالدليل الذي 
يدل على الأكثر... ثم قال: فعلم من هذا أن الأمام إنما يبني قوله على الدليل من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس(1"). 


المطلب الثالث: شروط الأخذ بأقل ما قيل: 

ذكر الأصوليون شروطا للأخذ بأقل ما قيل وهي: 

.١‏ أن يكون الأقل جزءا متفقا عليه بين جميع الفقهاء» فإن لم يكن الأقل منفقا عليه كأن 
يكون أحد الفقهاء قال بعدم وجوب شيء فلا يصح الأخذ بأقل ما قيل؛ لأنه يكون حينئذ 
قول بعض المجتهدين؛ وهو ليس بحجة كما أنه لا يوجد هناك شيء أقل. 
أن يكون الأقل جزءا من الأكثرء فإن قال أحد المجتهدين في مسألة دية الذمي- يجب 
فيها فرس مثلا فيكون هذا القول غير موافق لأقل ما قيلء» وأن كان الثلث أقل من قيمة 
الفرس لأن الفرس ليس جزءا داخلا في الأكثر. 

.١‏ أن لا يوجد دليل من الأدلة غير أقل ما قيل فإن وجد دليلا من الأدلة السمعية كان 
الحكم لأجله لا لأجل الرجوع لأقل ما قيل. 

*. أن لا يوجد دليلا يدل على ما هو زائد» فإن وجد دليل» يدل عليه وجب العمل به ويكون 
مبطلا لحكم هذا الأصل7"". 


الصبحت التاناي 
الصسائل التحبيقية 
توطنة : 
نقل أصوليو الشافعية وغيرهم مسائل عدة قالوا إن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ 
بها بأقل ما قيل» ومن هذه المسائل دية أهل الذمة من اليهود والنصارى فهي أشهر مسألة 
يذكرها الأصوليون للاستدلال على الأخذ بأقل ما قيل» فلا يذكر هذا الدليل إلا ويمثل له بها 
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وكذلك ذكروا أقل الجزية» وتحديد مسافة القصر بمرحلتين وما لا ينجس من الماء بقلتين» 
وكيلة زكاة الفطرء وأقل النفاس» وجعل الدية أخماساء ومسح الرأسء فهذه أشهر المسائل 
التي ذكر الأصوليون أن الإمام الشافعي أخذ بأقل ما قيل. 

وقد أفردت كل مسألة على حدا وبينت قول الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه 
أولاء ناقلا نص قوله من كتابه الأم؛ إلا إذا لم أجد له قولا في الأم ذهبت إلى أمهات كتب 
الشافعية ناقلا مذهبه في المسألة» وبينت دليله في كل مسألة ثم أشرت باختصار إلى خلاف 
العلماء في المسألة ولم أتطرق إلى التفصيل لأن موضوع بحثي هو تطبيق هذه المسائل 
على الأخذ بأقل ما قيل» وظهر لي أن الإمام الشافعي رحمه اللهء لم يأخذ في هذه المسائل 
بأقل ما قيل ولم يجعه دليلا يستدل به» وإنما رجح في بعضها دليل الأقل؛ وأكثرها لا ينطبق 
عليها تعريف الأصوليين للأخذ بأقل ما قيل كما أن شروطها لا تنطبق عليها كما سيأتي 
بيانه عند كل مسألة ومن الله التوفيق والسداد. 


المسألة الأولى: (دية المعاهد) 
أختلف الفقهاء في دية المعاهد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهبء الإمام الشافعي- رحمه الله- إلى أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية 
المسلم» والمشهور أنه استدل على ذلك بأقل ما قيلء إلا أننا نجد أن الأمام الشافعي استدل 
بالكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة؛ إذ قال: )وأمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية 
مسلمة إلى أهله ودلت سنة رسول الله يك على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله عز 
وجل بين المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها 
إلا بخبر لازم فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي 
والنصراني بثلث دية المسلمي7””). ثم قال: )لأنه كان قول تقوم الدية اثني عشر ألف درهم 
ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل 
واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه فمن قتل يهوديا أو نصرانيا خطأ وللمقتول ذمة بأمان 
إلى مدة أو ذمة بإعطاء جزية أو أمان ساعة فقتله في وقت أمانه من المسلمين فعليه ثلث 
دية المسلم وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل!*"). 
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وبين الإمام الشافعي هذا التفريق بين المؤمنين والكافرين عند مناظرته للإمام محمد 
بن الحسن في دية المعاهد بقوله: )يحضر المؤمن والكافر قتل الكفار فنعطي نحن وأنت 
المؤمن السهم ونمنعه الكافر وإن كان أعظم غناء منه ونأخذ ما أخذنا من مسلم بأمر الله 
صدقة يطهره الله بها ويزكيه ويؤخذ ذلك من الكفار صغارا قال الله تعالى: + حَقٌّ يُعَطوا الْجِرَية 
عن يَِوَهُمَ مورت (8) )“ا**) فوجدت الكفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع العبودية 
للمسلمين صنفا متى قدر عليهم تعبدوا وتؤخذ منهم أموالهم لا يقبل منهم غير ذلك وصنفا 
ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإعطاء الجزية إذا لزمهم فهو صنف من 
العبودية فلا يجوز أن يكون من كان خولا للمسلمين في حال أو كان خولا لهم بكل حال إلا 
أن يؤدي جزية فيكون كالعبد المخارج في بعض حالاته كفؤا للمسلمين. 

وقد فرق الله عز وجل بينهما بهذا وبأن أنعم على المسلمين فأحل لهم حرائر نساء 
أهل الكتاب وحرم المؤمنات على جميع الكافرين مع ما يفترقون فيه سوى هذاع('"). 

وقد أطال الإمام الشافعي في الاستدلال على قوله بالثلث بأدلة من الكتاب» 
والسنة» وأقوال الصحابة» غير معتمد على الأخذ بأقل ما قيل» وإنما رجحه بما صح عنده 
من أدلة(””). من ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيْبٍء عَنْ أبيه» 
عَنْ جَدَهِء قَالَ: )كَانَتْ قِيمَةُ الدّيّةَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ : ثْمَانَ مائة دِينارٍ أو تَمَانِيَة آلافٍ 
دِرْهَمء وَدِيَهُ أَهْلٍ الكتاب يَوْمَئذٍ النَصْفُ مِنْ دِيَة الْصُسْلِمِينَء قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتّى 
امْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ حَطِيبًا فَقَالَ: ألا إنّ اليل قَدْ عَلَسْء قَالَ: فَفَرَضَهَا عْمَرُ عَلَى 
أهْلِ الذّهَبٍ أَلف ديتارٍء وَعَلَى أَهْلٍ الْوَرِق اثّتئ عَشَرَ أَلْقَاء وَعَلَى أَهْلٍ الْبَقَرٍ مائَتيْ بَقرَه وَعَلَى 
أَهْلِ الثثّاءِ أَلقَيْ شَاةء وَعَلَى أَهْلٍ الْحُلَلٍ ماتتئ حُلََّء قَالَ: وَتَرَكَ ديه أَهلِ الذّمّة لَمْ يَرْقعْهَا فيمَا 
رَفَعَ مِنَ الدَيَةَج[**). 

قال ابن القيم في حاشيته على عون المعبود: )فكأنه علم أنها في أَهْل الْكتّاب 
تؤقيف وفي أفل الإمنلام تفويمي!”. 

فالإمام الشافعي أخذ بقول عمر 4ه عندما لم يزد دية أهل الكتاب وزاد ديات 
المسلمين» فأصبحت دياتهم على الثلث من دية المسلمين؛ فرجح دليل الأقل» ولم يأخذ بأقل 
ما قيل من حيث هو أقل. 
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قال ابن القطان: ]وأما ما قالوه في دية اليهوديء فإن الشافعي- رحمه الله تعالى- 
سلك فيه غير هذا الطريق» وهو أنه قال: قد دل على أن لا مساواة بقوله: +( أَفَمَنْكَاتَ مُؤْمئًا 
كمَن كات> َاسِمَا لَايَسَمَوْنَ ( "١4‏ فإذا بطلت المساواة فليس للناس إلا قولان» فإذا بطل 
أحدهما صح الآخر!'". 

كما أن الإمام الماوردي أطال في الاستدلال لمذهب الشافعية في هذه المسألة» 
وذكر أدلة أخرى من الكتاب والسنة والقياس» وجعل دليل الأقل هو المتيقن» ودليل الأكثر 
مشكوك فيه» ورجح المتيقن على المشكوك فيه لا لكونه أقل» وإنما لكونه متيقن» وناقش أدلة 
المذاهب الأخرى في هذه المسألة مرجحا ما ذهب إليه الإمام الشافعي- رحمه الشهل""). 
القول الثاني: ذهب الحنفية» إلى أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» قال الإمام 
محمد بن الحسن- رحمه الله-: ]قال أبو حنيفة 4 ودية اليهوديء وَالنُصرانيء والمجوسيء 
مثل دية الحر المسلم؛ وعلى من قتله من المسلمين القودي(""). 

واستدل الإمام محمد بن الحسن.ء بالكتاب» والسنة» وفعل الصحابة؛ حيث قال: 
فَأما مَا قَالُوا في الدّيّة فَقَوْل الله- عز وَجل- اصدق القؤل؛ ذكر الله الدّيّة في كتابه قَقَالَ: 


0 


ل( وماكارت لِمُؤْمن أ يَفَكُلَ مُؤْمنَ لا حَطَاوَ مَدلَموْ متا حَطدًا مَتِرَُكبوَمَُمكَة وَدِيَة مُسَلمَة 1 
أمَيوء *4!'' ثمّ ذكر أهل الْمِيتاق فََالَ: #وَإن كاين هَوْمْ َنَتَحكُمْ وَيَتتهُ م يكن ده 
كر يع م >هء ص هس ل به ماعط ه5]) > 5 اي قاو فا 5 5 
مُصَلمَةٌإِك أَهَلِهء وَحْرِرْرَكَةٍَ مُؤْمحةٌ 4!*') فجعل في كل وَاحِدَة مِنْهُمَا دِيّةَ مسلمة وَلم يقل 
في أهل الْمِيئاق نصف الديّة كَمَا قالَ أهل الْمبيئة» وأهل الْمِيكاق لَيْمُوا مُسلمين» قجعل فِي 
كل وَاحِدَة مِنْهُمَا ديّة مسلمة إلى أهله» والأحاديث في ذَلِكَ كَثِيرَة عَن رَسُول الله يلك مَشهُورَة 
مَعْرُوقَة انه جعل ديّة الْكَافِر مثل ديّة الْمُسلم''» وروى ذَلِك أفقههم» وأعلمهم في زَمَانهء 
وأعلمهم بِحَدِيث رَسُول الله يٍِ ابْن شهاب الزُهْرِيَ؛ قذكر أن ديّة المعّاهد في عهد أبي بكر 

وَعمر وَعُْثْمَان رَضِي الله عَنْهُم مثل ديّة الحر الْمُسلم("". 

وقد أطال الإمام محمد- رحمه الله- في الاستدلال لمذهبه ومناقشة أدلة أهل 
المدينة والرد عليهد!*"). 

قال الشيخ بخيت المطيعي مؤيدا لمذهب الحنفية: ]وهو مثل دية المسلم؛ 
خصوصا وأن خصومة الذميّ يوم القيامة للمسلم؛ أشد من خصومة المسلم للمسلم؛ لأن في 
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خصومة المسلم للمسلم طريقا لإرضاء الخصم بما يعطاه من نعيم الجنة في مقابلة العفو عن 
أخيه المسلم» ولا طريق في خصومة الذمي فكان لا بد من القصاص والمؤاخذة لحقوق 
الذمي» ولا تعقل منه المسامحة في الآخرة ولم تحصل في الدنيا(؟). 
القول الثالث: ذهب الإمام مالك('". والإمام أحمد في الرواية الصحيحة('"؛ ورجحه 
الشوكاني إلى القول أن دية أهل الكتاب على النصف من ديات المسلمين؛ مستدلين بقول 
النبي 4 )دِيَةُ عَفْلٍ الكافِرٍ نِصْفُ دِيّة عَقَلٍ المؤمن!"". 

قال الشوكاني: )احتج من قال إن ديته ثلث دية المسلم بفعل عمر المذكور من 
عدم رفع دية أهل الذمة وإنها كانت في عصره أربعة آلاف درهم ودية المسلم اثني عشر 
ألف درهم. ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لما ثبت عنه 
فكيف وهو هنا معارض للثابت قولاً وفعلآج7”". 

ثم قال بعد أن ذكر أقوال المذاهبء وأدلتهم» ومناقشة هذه الأدلة: )ومع هذه العلل 
فهذه الأحاديث معارضة بحديث الباب وهو أرجح منها من جهة صحته وكونه قولاً وهذه فعلاً 
والقول أرجح من الفعلي!*". 

ويظهر لي بعد استعراض أقوال العلماء وأدلتهم أن هذه المسألة لا ينطبق عليها 
القول بأقل ما قيل الذي ذكره الأصوليون؛ لأن لكل مذهب دليله من الكتاب» والسنة» وأقوال 
الصحابة» والقول بأقل ما قيل يكون عند عدم وجود الدليل والإمام الشافعي كما تبين لي من 
استعراض قولهء أنه رجح دليل الأقل ولم يستدل بأقل ما قيل على كونه دليلا كما ذكر ذلك 
الأصوليون. 


"-المسألة الثانية : (مقدار الجزية) 

أختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: ذهب الإمام الشافعي إلى أن أقل الجزية يكون دينارا؛ مستدلا بالكتاب والسنة 
حيث قال: )قال الله تبارك وتعالى + حَقٌَّ يُعْوا ألْحِرَيَةَ عن ير 4ل“ ' وكان معقولا أن الجزية 
شيء يؤخذ في أوقات وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير... وكان رسول اللَّهِ ية المبين 
عن الله- عز وجل- معنى ما أراد فأخذ رسول الله يخ جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة أو 
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قيمته من المعافري وهى الثياب!' "". وكذلك روى أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى مكة 
دينارا عن كل إنسان قال وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة ولا أدرى ما غاية ما أخذ 
منهم!"")؛ وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر 
أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار وأخذها من أكيدر ومن مجوس البحرين لا 
أدرى كم غاية ما أخذ منهم ولم أعلم أحدا قط حكي عنه أنه أخذ من أحد أقل من 
دينار (")م(3), 

والذي يظهر من كلامه هنا أن آية الجزية جاءت مجملة؛ حيث أنها؛ تحتمل القليل 
والكثير» فبينها النبي 5 بأنها دينار؛ لأنه لم يرو عنه #ِ أخذ أقل من ذلكء فهنا الأمام 
الشافعي لم يأخذ بأقل ما قيل الذي قال به الأصوليونء وانما أخذ بأقل ما ورد عن النبي 5 
وجعل الزيادة على ذلك حق للإمام بما يرى المصلحة فيه فيرى أنه إذا )دعا من يجوز أن 
تؤخذ منه الجزية إلى الجزية على ما يجوز وبذل دينارا عن نفسه كل سنة لم يجز للإمام إلا 
قبوله منه وإن زاده على دينار ما بلغت الزيادة قلت أو كثرت جاز للإمام أخذها منه لان 
اشتراط النبي يله على نصارى أيلة في كل سنة دينارا على كل واحد والضيافة زيادة على 
الدينار(”*) 

فهذه المسألة لا تنطبق عليها أيضاء شروط الأخذ بأقل ما قيل كما مرّ معناء وقد 
ذكر بعض الشافعية جواز أخذ الجزية بأقل من دينار في حالة الضعفء وقيدوه بالمصلحة 
الظاهرة» فقالوا ما نصه: )أَقََ الْجِرْيَة من عَنِيَ أو ققِيرٍ عِنْدَ قُوّتَا ديتاز» خَالِصٌ مَضْرُوبٌ» 
قلا يَجُورُ الْعَفْدُ إلا به وَإنْ أَخَدَ قِيمَتهُ وَفْتَ الأخذء لِكُلّ سّتةء لَِبَرٍ (خُذْ مِنْ كُلَّ حَالهِ)(”") 
أَيْ: ملم (دِيتارًا أو عِذْلَهُ): أَيْ مُسَاوِيَ قِيمَتِهء وَهُوَ بقَنْح الْعَيْنِ وَيَجُورُ كَسْرُهَاء وَتَقْويمُ عْمَرَ 
لِلدَينَارٍ باثّئ عَشَرَ دِرْهَمًا؛ لأَنَهَا كَانَتْ قِيمَتَهُ إِذْ ذَاكَ ولا حَدَ لأَكْتَرِهَا. أَمّا عِنْدَ ضَعفتا فَتَجُورْ 
بأَقَلَ مِنْهُ إِنْ اقْتَضَنْهُ مَصلَحَةٌ ظاهِرَةٌ وَل فلا61" 

فالشافعية هنا أخذوا بأقل من الدينار في حال ضعف الأمة؛ وعللوا ذلك بالمصلحة 
الظاهرة» فهذه المسألة ليست من مسائل الأخذ بأقل ما قيل كما ذكر الأصوليون؛ فلا ينطبق 
عليها التعريفء ولا الأدلة التي ذكروهاء ولا الشروط. 
القول الشاني: الحنفية: ذهب الحنفية إلى جعل أهل الذمة على ثلاث طبقات» قال 
الجصاص: )قال اللَّه تعالى: +حٌَّ يعوا اليد عن يَرِوهُمْ وروت( #(”*) فلم تكن في 
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ظاهر الآية دلالة على مقدار منها بعينه وقد اختلف الفقهاء في مقدارها فقال أصحابنا على 
الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير المعتمل 
اثنا عشر درهماي!؛". 

وللحنفية تفصيل في هذه المسألة» ذكروه في كتبهدل*"). 
القول الثالث: المالكية: ذهب الإمام مالك إلى أن جزية أهل الكتاب؛ لا تزيد عن أربعة 
دنائير؛ إذ قال ما نصه: )ولا أرى أن يزاد عليهم في جزية جماجمهم على ما فرض عمر؛ 
أربعة دنائير على أهل الذهب وأربعين درهما على أهل الورق7*), فلا أرى أن يزاد عليهم 
وإن أيسرواي("". 

واختلف المالكية عند عدم قدرة أهل الكتاب على دفع الجزية؛ إذ قالوا: )فقيل: إنه 
يسقط عنهم الجميع» وهو الظاهر من مذهب ابن القاسمء وقيل: إنهم يلزمون من ذلك بقدر 
احتمالهم؛ ولا حد في ذلك(*". 

وبقول المالكية هذا تخرج هذه المسألة»- أيضا- عن مسائل الأخذ بأقل ما قيل؛ 
لأن المالكية لم يوجبوا شيئا من الجزية في حالة الضعف وهذا يتنافى مع شروط الأخذ بأقل 
ما قيل إذ من شروطه أن لا يكون أحد من العلماء قال بعدم وجوب» شيء كما مرّ معنا في 
الشووط: 
القول الرابع: الحنابلة: للحنابلة ثلاث روايات عن الإمام أحمد» رواية جعلوها على ثلاث 
طبقات كما قال الحنفية» ورواية جعلوا ذلك حق للإمام يفرضها حسب المصلحة» وثالثة» 
قالوا تجوز له الزيادة ولا يجوز له النقصان عن الدينار لأنه هو الوارد عن النبي 0. 

وبعد استعراض أراء العلماء وأدلتهم ومنا قشتها يظهر لي أن الإمام الشافعي لم 
يأخذ في هذه المسألة بأقل ما قيل وإنما أخذ بأقل ما ورد عن النبي 5 وجاز أخذ الأكثر 
وجعل ذلك حقا للإمام» يقدره بالمصلحة» فهنا لا تنطبق أيضا شروط الأخذ بأقل ما قيل كما 
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اتفق جمهور الفقهاء من الشافعية» والمالكية» والحنفية» والحنابلة» على أن دية 
الخطأ تكون أخماساء إلا أنهم اختلفوا في أسنانها؛ فذهب الشافعية والمالكية(" ), إلى أن 
أسنانها تكون على ما يأتي: 

قال الإمام الشافعي: )وإذا قال رسول اللّه ِ في قتل العمد الخطأ مائة من الإبل 
منها أربعون خلفة في بطونها('*)... أولادها ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا 
يخلطه عمد مخالفة هذه الدية وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل عدد مائة من الإبل بالسنة 
ثم ما لم يختلفوا فيه ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا يلزمه لأنه اسم الإبل يلزم 
الصغار والكبار فدية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن 
لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذع/”0"00. 

فاستدل الإمام رحمه الله على تخفيف الدية على قتل الخطأ الخالي من شبه العمد 
بمفهوم المخالفة في تغليظ دية القاتل العمد وشبه العمد. وجعل لفظ الإبل مجمل يشمل 
الصغار والكبارء وهذا ما بينته السنة فأخذ برواية جعلها أخماسا )عشرون بنت مخاض 
وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة!4". 

ويظهر من كلام الإمام الشافعي أنه يلم القاتل بأقل ما ورد عن النبي © من 
أسنان الإبل فهو يُرجح دليل الأقل ولا يأخذ بأقل ما قيل؛ لأن هذه المسألة ليست من مسائل 
الأخذ بأقل ما قيل فهي- أيضا- لا تنطبق عليها شروطه فأن الحكم هنا للدليل الوارد في 
السنة وليس للأخذ بأقل ما قيل. وذهب الحنفيةل”), والحنابلة"') إلى جعلها أخماساء إلا 
أنهم جعلوا بدل بني لبون» بني مخاض/"". 


4- المسألة الرابعة : (الماء الراكد) 

اختلف الفقهاء في الماء الراكد إذا كان دون القلتين على أقوال» قَالَ الشافعيٌ: 
؟والماء الراكد ما آن ماء لا ينجس بشيء خالطه من المحرم إلا أن يكون لونه فيه أو ريحه 
أو طعمه قائما وإذا كان شيء من المحرم فيه موجودا بأحد ما وصفنا تنجس كله قل أو كثر 
قال وسواء إذا وجد المحرم في الماء جاريا كان أو راكدا قال وماء ينجس بكل شي ء خالطه 
من المحرم وان لم يكن موجودا فيه فإن قال قائل ما الحجة فيه فرق بين ما ينجس وما لا 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
دض 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


ينجس ولم يتغير واحد منهما قيل: السنة أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن عباد 
بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي يِ قال: (إذا كان الماء قلتين 
لم يحمل نجسا أو خبثا)(* 00 

والظاهر من كلام الإمام الشافعي في هذه المسالة أنه يستدل بالسنة في التفريق 
بين الماء الذي يتنجس والماء الذي لا يتنجس؛ إذ صرح باستدلاله بالسنة حين افترض أن 
سائلا سأله ما الحجة على التفريق بين الماتين» فقال: (السنة) ثم ذكر الحديث مرجحا دليل 
الأقل ولم يأخذ بأقل ما قيل وإنما أخذ بأقل ما ورد عن النبي يك فيما لا يتنجس من الماءء 
وهذه المسالة ليست من مسائل الأخذ بأقل ما قيل إذ الحكم فيها للدليل الوارد عن النبي 22. 
القول الثاني: الحنفية: ذهب الحنفية إلى التفصيل في المسألة فقالوا: )إذا كان كثيراً فهو 
بمنزلة الماء الجاري؛ لا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منهء إلا أن يتغير لونه» أو 
طعمه: أو ريحه. على هذا اتفق العلماء وبه أخذ عامة ال وإذا كان 0 فهو بمنزلة 
الحباب» والأواني» يتنجس بوقوع النجاسة فيه وان لم تتغير إحدى أو صافه!”' 

وحدد الحنفية القليل إذا كان أقل من عشرة رار فى عشرة أذرءا 0 
القول الثالث: ذهب المالكية إلى التفصيل في هذه المسألة فقالوا: 4فيتحصل عن مالك في 
الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال: قول إن النجاسة تفسدهء وقول إنها لا تفسده 
إلا أن يتغير أحد أوصافهء وقول إنه مكروهي(”'') وعلى القول الثاني للمالكية تخرج هذه 
المسألة- أيضا- عن مسائل الأخذ بأقل ما قيل؛ لأنه لم يحدد القليل؛ وإنما جعل الحكم 
لتغير أحد أوصافه دون النظر إلى القلة أو الكثرة فلا يوجد قليل محدد وهذا يثنافى مع 
شروط الأخذ بأقل ما قيل. 
القول الرابع: الحنابلة: نقل الحنابلة عن الإمام أحمد روايتين» الرواية الأولى وهي المشهورة 
أن الماء إذا كان قلتين لا يتنجس إلا إذا تغيرء والرواية الثانية أن الماءء لا ينجس إلا 
بالتغير قليله وكثيره» فالحنابلة يوافقون الشافعية في الرواية المشهورة ويوافقون الرواية الثانية 
للمالكية بالرواية الثانية عن الإمام أحمدا”""). 


5- المسألة الخامسة : (مسح الرأس) 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
[زذا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


القول الأول: الشافعية: ذهب الإمام الشافعي أنَّ الَْاجِبَ مِنْ مسح الرأس ما ينطلق اسم 
المسح عليه ثلاث شَعَرَاتِ قَصَاعِدَاء فقَالَ: ]قال اللَّهُ تَعَالَى #«وامسحوأ هوكم ١“‏ وكان 
معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية إلا هذا وهو 
اظهر معانيها أو مسح الرأس كله ودلت السنة على أن ليس على المرء مسح الرأس كله وإذا 
دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه» قال الشافعي: إذا مسح 
الرجل بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه وبأي شعر رأسه شاء بأصبع واحدة أو بعض 
أصبع أو بطن كفه أو أمر من يمسح به أجزأه ذلك فكذلك إن مسح نزعتيه أو إحداهما أو 
بعضهما أجزأه؛ لأنه من رأسه. 

قال الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن عمرو ابن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وخفيهل*' '). 

قال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء(''"). 

قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن على بن يحيى عن ابن سيرين عن 
المغيرة ابن شعبة أن رسول الله يل مسح بناصيته أو قال مقدم رأسه بالماء(""')8(6:"). 

والظاهر من كلام الإمام الشافعي هنا أنه يستدل بالكتاب» والسنة؛ حيث استدل 
بالآية على أنها مجملة تحتمل معنيين؛ أظهرهما أن من مسح شيئا من رأسه فقد مسح برأسه» 
وتحتمل مسح الرأس كله؛ إلا أن السنة بينت عدم وجوب مسح جميع الرأس؛ لأن النبي 25 
توضأ ومسح بناصيته وأتم على عمامته فلو كان مسح جميع الرأس واجبا لما أتم على 
العمامة» وهنا استدل الإمام الشافعي بظاهر الكتاب» وبالسنة المطهرة على وجوب مسح 
بعض الرأس ولم يستدل بالأخذ بأقل ما قيل» كما أن شروط الأخذ بأقل ما قيل لا تنطبق 
على هذه المسألة. 
القول الثاني: الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن مسح الرأس بثلاث أصابع اليد يجزئه» وقدره 
أبو حنيفة بالربع» وقدره بعضهم بالناصيةل"''). 
القول الثالث: المالكية: ذهب المالكية إلى التفصيل في مسح الرأس» فذكروا أن )المشهور 
من المذهب أن مسح جميعه واجب؛ فإن ترك بعضه لم يجزه؛ وقال ابن مسلمة: يجزئ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
يذخا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


الثلثان» وقال أبو الفرج: الثلث وقال أشهب: تجزئ الناصية» وروي عنه أنه قال: إن لم يعم 
أسه أجزأه وأطلق ولم يبين قدروي!''"). 
القول الرابع: الحنابلة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في مسح الرأس؛ فروي عنه وجوب 
مسح جميع الرأس في حق كل واحد» وروي عنه أنه يجزئ» مسح أكثره» وروي عنه.- 
أيضا- يجزئ مسح قدر الناصية!!'"). 


”-المسألة السادسة : (مكيلة زكاة الفطر) 

اختلف الفقهاء في مقدار مكيلة زكاة الفطر على أقوال: 

القول الأول: الجمهور: ذهب جمهور العلماء من الشافعية» والمالكية» والحنابلة» 
وأبو يوسف من الحنفية» إلى أن زكاة الفطر تكون صاعا من طعام؛ أو صاعا من تمرء 
والصاع عندهم خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» يقول الإمام الشافعي- رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: 
]أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض ابن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري 
يقول: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو 
صاعا من زبيب أو صاعا من أقط)!"'"). 

وأخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد 
يقول: إن أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج في زمان النبي يخ صاعا من طعام أو صاعا من 
أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل تخرجه كذلك حتى 
قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال: (إني أرى المدين 
من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر)!''') فأخذ الناس بذلك. قال الشافعي: فيما يروى عن 
النبي يك نأخذي/؟'"). 

والظاهر من كلام الإمام الشافعي أنه استدل على مكيلة زكاة الفطر بالسنة» حيث 
أخذ بالكيل؛ الوارد عن النبي 2 ولو كان يأخذ بأقل ما قيل لأخذ بقول معاوية؛ إذ جعل 
المدين من سمراء الشام تعدل» صاعا من تمرء والمدين نصف صاع؛ فلم يأخذ بقول معاوية 
بل قال بما ورد عن النبي 8 نأخذ. فهو يأخذ بالدليل دون النظر إلى القلة أو الكثرة ويقول 
الإمام النووي في هذه المسألة ما نصه: إوَحَدِيتُ مُعَاوِيَة اجْتِهَادَ لَهُ لا يُعَادِلُ النُصُوص وَلَمْ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
ا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


ينبت عَنْ النَبِيَ # نِصْفُ صاع مِنْ بْرٌء وَالْمَرْوِيُ في ذَلِكَ ضّعيف. وَلَمْ يَصِحّ فيه إِلّا اجْتِهاد 
مُعَاوِيَةج!7). 1 

والصاع عند الشافعية كما ذكر الإمام النووي خمسة أرطالء وثلث بالبغدادي» 
فقال: )الصّاغ الْمُجْزِئُ في الفطرّة عِنْدَنَا حَسَةٌ أَرْطالٍ وَكُلْتْ بالْبَعْدَادِيّ وَبه قَالَ جُمْهُورْ 
الْعُلَمَاءِ مِنْ الْمْتَقدَمِينَ وَالْمْتأَخَرِينَ!'"). 

واستدل الشافعية على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي بما روي عن 
الإمام مالك إذ قال الماوردي: إوَرَوَ مَالِكٌ قَالَ: (أَخْرَجَ لي تافعٌ صاعًا وَقَالَ هَذَا صَاعٌ 
أَعْطَانِيهِ اْنُ عْمَرَء وَقَالَ هَدَا صَاعٌ رسول الله يخ فعيرته فكان بالعراقي خمسة أرطال وثلث)» 
وَرُوِيَ (أَنَّ الرَشِيد حَجٌّ» وَمَعَهُ أبو يوسف فَلَمَا دَحَلَ الْمَدِيئَة جَمَعَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ مَالِكِء فَسَأَلَ أبو 
يوسف مَالِكًا عَنِ الصّاع قَقَالَ حَسَْةٌ أَرْطَالٍ وَتلْتْ فَأَنْكَرَ أبو يوسف ذَلِكَ فَامنْتَدْعَى مَالِكٌ أَهْلَ 
الْمَدِيَةَ وَسَأَلَ كل وَاجدٍ منهم يُخْضِرَ صَاعَهُ مَعَهُء فَاجْتَمَعْوا وَمَعَ كل وَاحِدٍ منهم صاعه؛ 
يقول: هذا وَرِثْتُهُ عَنْ أَبِي وَحَدَتَنِي أَبِي أَنَّهُ قَالَ وَرِثْثُهُ عَنْ جَذَيء وََنَهُ كَانَ يُخْرَحُ به زَكَاهُ 
الفطر إِلَى رَسُولٍ اللّه » فَوَرْتَهُ الرَشِيدُء فَإِذَا هُوَ حَمْسَة أَرْطَالٍ وَتُلْتُ فرجع أبو يوسفء إلى 
هذا الظهور في الصّحَابَة» وَاشْتِهَارِه في الْمَدِية)» وَتَوَائْرٍ تقل الْخَلَفِ عَنٍِ الستّلّفء فإِنْ قَالُوا 
هَدَا عَمَلُ أَهلٍ الْمَدِيتة وَعَمَلْهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةَ قيل: إِنّمَا احتَجَجْنَا بتَقلِهمْ دون عمَلِهِمْ وَتَفلْهُم 
حُجَّةْ عَلَى أَنَهُ قَذْ رَوَى طَاوْسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّ النَبِيَ ‏ قَالَ: )َالمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلٍ الْمَدِيئَة 
وَالْمِرآنُ مِيرَانْ أل مَكَدَيَ كان عَمَلهُمْ بلك أَيْضًا حجّة!"” "11 ". 

يظهر من كلام الشافعية أنهم يستدلون بالسنة» وفعل الصحابة على هذه المسألة» 
ولا يستدلون بالأخذ بأقل ما قيل كما أن شروط الأخذ بأقل ما قيل لا تنطبق على هذه 
المسألة. 
القول الثاني: الحنفية: ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد- رحمهما الله- إلى أن الصاع ثمانية 
أرطال بالبغدادي وهو مذهب أهل العراق10""). 


- المسألة السابعة : (أقل مسافة القصر) 


اختلف الفقهاء في تحديد أقل مسافة القصر على أقوال: 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
56 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


القول الأول: ذهب الإمام الشافعي» ومالكء وأحمدء إلى أن مسافة القصر تكون مسيرة 
ليلتين» وقدروا ذلك بثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي قال الأمام الشافعي: )ولم يبلغنا أن 
يقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما 
فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا 
بالهاشمي”' ''), ولا يقصر فيما دونها وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا 
على نفسي وإن ترك القصر مباح لي فإن قال قائل فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر 
متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما). 

أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنقصر إلى عرفة 
قال؟: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة الطّائفء قال: وأقرب هذا من مَكَّة ستّة وأربعون ميلا 
بالأميال الْهاشمِيّة؛ وهي مَسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير التّقل('""). 

أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاةل"""). 
أخبرنا مالك عن نافع عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في 
مسيرة ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد(""")» أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
عن سالم عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال مالك وذلك نحو من 
أربعة بردخ!0"4). 

والظاهر من كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة أنه يستدل بفعل الصحابة كد؛ 
فهو يروي عن ابن عباسء وابن عمرء أن مسافة القصر تكون بأربعة برد» وهي تساوي 
ثمانية وأربعين ميلاء فهو لم يأخذ بأقل ما قيل» وإنما استدل بفعل الصحابة؛ وعلل ذلك بأن 
عامة من يحفظ عنه لا يقصر الصلاة فيما دون اليومين» وجعل لنفسه ألا يقصر الصلاة في 
أقل من ثلاث احتياطا حيث صرح بذلكء فهذه المسألة تخرج»- أيضا- من مسائل الأخذ 
بأقل ما قيل. 

ومما يؤيد أن الإمام الشافعي لم يأخذ بهذه المسالة بأقل ما قيل؛ لأن أقل ما قيل 
في تحديد مسافة السفر هو يوم وليلة وبه أخذ الإمام الأوزاعي(”'""), وحكى ابن المنذر أن 
في المسألة ما يقرب من عشرين قولاء وأن اقل ما قيل في ذلك يوم وليلة!'""). 

وقد ورد عن النبي 4 أنه قصر الصلاة في أقل من هذه المسافة؛ حيث روى 
الإمام مسلم عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنائِيَ» قَالَ: )مَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصرٍ الصّلاق 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
لذن 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


ققَالَ: كَانَ رَسمُولُ الله 5 إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةِ ثلاث أَمْيَالِ أ ثلائة فَرَاسِح- شُعْبَةُ الشّاك- صَلَّى 
رَكْعتينِي)!""". 
قال الحافظ ابن حجر في التعليق على هذا الحديث: )وَهْوَ أَصّحٌ حَدِيثِ وَرَدَ في بَيَانِ ذَلِكَ 
وَأْصْرَحُهُء وَقَدْ حَمَلَهُ مَنْ خَالَقَهُ عَلَى أنّ الْمُرَادَ به المساقة الَّتِي يبتدأ مِنْهَا الْقَصْرُ لا غَايَُ 
السسَقَرِء وَلّا يَخْقَى بَعْدَ هَدَا الحملء مَعَ أَنَّ الْبَيْعِقِيَ ذَكَرَ في رِوَايته مِنْ هَذَا الْوَخْهِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ 
يَزِيدَ رَاويه عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلَتُْ أَنَسّا عَنْ قَصْرٍ الصّلاة وَكُنْتْ أَخْرُحٌ إِلَى الْكُوفَةَ يَعْنِي مِنَ 
الْبَصرّة تأصيلي رَكْعتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أزجع» قَقَالَ أتس: فَدَكَرَ الْحَدِيتَ؛ فَظهرَ أَنَهُ سَأَلهُ عَنْ 
جَوَازٍ الَْصْرٍ فِي الدسقرٍ لا عَنِ الْمؤضع الذي يِبْتدَأ الْقصرُ مِنء ثم إنّ الصّجِيح فِي ذَلِكَ أنه 
لا يَيّدُ بصتافة بل بمجَارةٍ ابد الذي يَخْرجُ مِنهاي!*؟". 

قال أستاذنا الشيخ الدكتور هاشم جميل (حفظه الله ورعاه وأمد في عمره وبارك في 
علمه وعمله) معلقا على كلام ابن حجر ومؤيدا له ورادا على اعتراض المعترضين على 
الاستدلال بهذا الحديث في تحديد مسافة السفر: )وأقول»- أيضاح- أنهم إذا حملوا الحديث 
على ذلك فأنه يلزمه في هذه الحالة الأخذ بموجبه فلا يجيز القصر للمسافر إلا إذا جاوز 
ثلاثة فراسخ» وهم لا يقولون بذلك؛ لأن مذهبهم هو جواز القصر للمسافر إذا جاوز عمران 
البلد الذي يقيم فيهي17""). 

ورجح أن تكون مسافة القصر في السفر ثلاثة فراسخ فصاعداء وهي تعادل ستة 
عشر (كم) وما كان أقل من ذلك لا يكون سفرا تتخير به الأحكامء وأما من احتاط فأخذ 
بأعلى مسافة حددها الفقهاء فقد أحسن. 
القول الثاني: الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن مسافة القصر تكون بمسيرة ثلاثة أيام ولياليها 


بسير الإبل ومشي الأقداء(""" 


-المسألة الثامنة : (أقل النفاس) 

أختلف الفقهاء في أقل النفاس على أقوال: 
القول الأول: ذهب جهور الفقهاء من الشافعية» والمالكية» والحنابلة إلى أن النفاس ليس 
لأقله حدء إلا أن الماوردي من الشافعية ذكر أنه لا يوجد في كتب الشافعي نص على أقل 
النفاس؛ وذكر أن للشافعية في المسألة وجهين حيث قال: ]فَأَمَا أَقَلُ النّقَاسِ فَلَيْسَ لِلشافِعيٌ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع )١/٠١(‏ 
/ 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


في كُتْبِهِ نص عَلَيْه وَانَمَا رَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ أَقلَ النَّاسِ سَاعَةَ قاختلف أَصْحَابَا 
هل النقاطة بك يفلد إن لا على محهنن: 

أَحَدْهُمَا: وَهْوَ قَوْلُ أبي الْعَبّاسِ وَجَمِيع الْبَغْدَادِيينَ أَنَهُ مَحْدُودْ الْأقَلّ بسَاعَق:... 

التَنِي: وَهْوَ قَولُ الْبَصربينَ أَنَهُ لا حَدَّ أله انما ذَكَر السّاعة تقليلا وَتفريًا لا أنه 
كنها عدار وا ةق ا ْ 

ويرى الإمام الجويني أن الطهر قد يكون متصلا بالولادة» وعلى هذا القول لا يكون 
للنفاس أقل؛ فقال: )وقد يتصور عندنا أن تلد المرأة ولا تنس أصلاًء ويتصل الطهر بالولادة» 
فعلى هذا تسقط لحظة وضعناها لأقل النفاس2["”"). 

وبقول جمهور العلماء هذا تخرج هذه المسألة عن مسائل الأخذ بأقل ما قيل؛ لأن 
من شروطه ألا يكون أحد من العلماء قال بعدم وجوب شيء. فالجمهور لم يجعلوا حدا لأقله 
فلا يكون للنفاس أقل. 
القول الثاني: الحنفية» ذهب الحنفية إلى أنّ أَقَلَّ النَقَاسِ عِنْدَ الإمام أبي حَنِيقة- رَحِمَهُ اللَّهُ 
تَعَالَى- حَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ يَوْمَاء وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَحَدَ عَشَرَ يَوْمَا("""0. 

إلا أن الإمام الكاساني» ذكر أن أقل النفاس غير مقدر بلا خلاف. وأن خلافهم في 
موضع أخرء فقال: )وَأَمَا الْكَلَامْ في مِقَدَارِه فأكلّهُ غَيْرُ مُقَدرٍ بلا خلاف, حَتَّى أَنّهَا إِذَا وَلََتْء 
وَنَفِسَتْ وَفْتَ صَلَاةٍ لا تحب عَلَيْهَا تلك الصّلاهُ؛ لأَنَّ النَقَاسَ دَمْ الرّحِمِء وَقَدْ قَامَ الدَلِيلُ عَلَى 
كَوْنِ الْقَلِيلُ مِنْهُ خَارجًا مِنْ الرّحِمِء وَهْوَ شَهِادَةُ الولّادَة» وَمَا ذُكِرَ مِنْ الاختلاف بَيْنَ أُصْحَابا 
في أَقَلَّ النَقَاسِ فَذَاكَ في مَؤْضِع آخَر؛7(607"). 

زيناء-على كلام الكاساني فاق الحفلة يفقوق نمع الجدهرن بأن اقل النفانن عي 
مقدر والخلاف بين الحنفية إنما هو في مسألة أخرى. 


الناتعة وأهم تائم البدث 
الحمد لله في البدء والختام» والصلاة والسلام على خير الأنام» سيدنا محمد وعلى 
آله الأطهار وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام؛ وبعد: 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
اذا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


فبعد هذه الدراسة المتواضعة للأخذ بأقل ما قيل واستعراض أراء العلماء في تعريفه 


وحجيته وشروطه. والمسائل التطبيقية التي ذكر الأصوليون أن الإمام الشافعي أخذ بها بأقل 
ما قيل» يمكن أن نلخص أهم نتائج البحث بما يأتي: 


5 


00 


إن الأخذ بأقل ما قيل الذي نسبه الأصوليون إلى الإمام الشافعي» لم يجعله دليلا معتبرا 


عنده. 


. أخذ الإمام الشافعي بأقل الوارد عن النبي » في بعض المقادير كما في مقدار الجزية. 
. أخذ الإمام الشافعي بأقل ما يقع عليه اسم بيان كما في دية الخطأ ومسح الرأس. 

. رجح الإمام الشافعي دليل الأقل» كما في دية المعاهدء وأسنان الإبل في دية الخطأ. 

. لو كان الإمام الشافعي يأخذ بأقل ما قيل» لأخذ بقول معاوية في مكيلة زكاة الفطر 


ومسافة قصر الصلاة في يوم وليلة» أو مسيرة ثلاثة فراسخ. 


. إن أصحاب الاتجاه الثاني في تعريف الأخذ بأقل ما قيل لا تنطبق تعريفاتهم على 


المسائل التي ذكر الأصوليون أن الإمام الشافعي أخذ بها بأقل ما قيل. 


. إن الإمام الشافعي وغيره من العلماء العبرة عندهم للدليل دون النظر إلى القلة أو الكثرة. 
. جعل بعض الأصوليين الأقل دليل ترجيح عند تعارض الأدلة. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


هوامش البت 


صحيح البخاري: ١‏ برقم : )21م بَابٌ: مَنْ يرد اللّهُ به خَيْرَا يُقَفَّهْهُ في الذين. 


(") البحر المحيط: 8/ 5. 

() البحر المحيط: 7/4": وينظر: إرشاد الفحول: ٠05‏ 5. 
9 البحر المحيط: 8":95/5. 

7" البحر المحيط: 8:95/5. 

() الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 48/5. 

(') الإحكام في أصول الأحكام: 48/5. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
انذخا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


') اللمع في أصول الفقه: .51//١‏ 

(أ) قواطع الأدلة في الأصول: 4/7 4. 

(:') إحكام الفصول في أحكام الأصول: 599. 

5175 أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي:‎ '١( 

('') الأدلة غير المعتبرة عند جمهور الأصوليين: 55. 

.١554 /5 المحصول:‎ 7 

(4') الإبهاج في شرح المنهاج: /5ه17١.‏ 

7" نهاية السول شرح منهاج الوصول: 57/5". 

('') قواطع الأدلة في الأصول: 4/7 4. 

('') المحصول في علم الأصول: 5/5:٠؟١-١١5؟‏ 

1') ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول: 151/4- 2559 الإبهاج في شرح المنهاج: 
؟ره/ااك- الالو البحرالمحيط: بلسي 

.١1557/5 المحصول:‎ 

.١59/١ المستصفى:‎ )':( 

('') الإبهاج في شرح المنهاج: /5ه17١.‏ 

('') ينظر: حاشية سلم الوصول للمطيعي: 4/ 555. 

('") ينظر: المصدر نفسه: 58/5". 

(') ينظر: المصدر نفسه: 59/5". 

(') قواطع الأدلة: 4/7 4. 

.560٠0/4 ينظر: حاشية سلم الوصول شرح نهاية السول:‎ "١ 

"') ينظر: المصدر نفسه: 54/ 545 5-/551. 

.١55 /5 المحصول:‎ 

(أ') نهاية السول: 559/5. 

(') مسألة دية المعاهد. 

(') العدة في أصول الفقه: .١7778/54‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
ارون 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


('") المصدر نفسه: 59/4؟١.‏ 

المسيوةة 43/1 

(') روضة الناظر وجنة المناظر: .5977/١‏ 

('') المصدر نفسه: .45770/١‏ 

150 المويروكك 1/1 

('") شرح الكوكب المنير: ؟//751. 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: 0١/7‏ 5. 

(') تيسير التحرير: 558/7» وينظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ؟/797. 
(:؛) أحكام الفصول: 599., ف 517. 

('؛) نفائس الأصول: 4755/9. 

('؛) المصدر نفسه. 

(*) المصدر نفسه: 4768/9- 4555. 

(؛) فواتح الرحموت: 0١/7‏ 4. 

*) قواطع الأدلة في الأصول: 4/7 4. 

((؟) البحر المحيط: 8/ 707. 

('*) المسودة في أصول الفقه: .450/١‏ 

(/*) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 57/5. 

(أ) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام: ه/. ه- 57. 

(:”) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: .١50/7‏ 
('*) حاشية سلم الوصول بهامش نهاية السول: 45/4 *-ة4*. 
('* ينظر: البحر المحيط: 9/8/5:؟. 

0 الايد رفس 

(*) المصدر نفسه. 

(””) سورة التوبة: 9؟. 

17" ايأر ار ار 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
إفرا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


(”) ينظر: المصدر نفسه: 119 876-559. 

0 سق أبي داود: »١185/5‏ برقم: (5557)» باب: (الدية كم هي) 

)0 عون المعبود شرح سنن نين داودء ومعه حاشية ابن القيم: .7١١/١7‏ 

('') سورة السجدة: .١8‏ 

('') البحر المحيط: 78-51//8. 

("') ينظر: الحاوي الكبير: 7١١-708 /١7‏ وينظر في المسألة: البيان في مذهب الإمام 
الشافعي: »437/١١‏ والمجموع شرح المهذب: .07-61/١9‏ 

("') الحجة على أهل المدينة: 875-5557/54. 

(©') سورة النساء: 17. 

(”') سورة النساء: 17. 

عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ الزّهْرِيَ قَالَ: (دِيَهُ الْيَمُودِيّ وَالنَصْرَانِيَ وَالْمَجُوسِيَ وَكُلَ ذَّمَيَ مِثْلُ دِيَةٍ 
الْمنْلِم)» مصنف عبد الرزاق الصنعاني: »450/٠١‏ برقم: :)١8531(‏ باب: دية المجوسي. 

("') الحجة على أهل المدينة: 5/.ه*- .850١‏ 

(9') ينظر: المصدر نفسه: 358-7577/5» وينظر في تفصيل قول الحنفية: بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع: 54/7 55» و الهداية في شرح بداية المبتدي: »47١/54‏ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق: 5/ .١78‏ 

(أ') حاشية سلم الوصول بهامش نهاية السول: .55٠0/54‏ 

(:") ينظر في تفصيل رأي الإمام مالك: المقدمات الممهدات: */137» وبداية المجتهد ونهاية 
المقتصد: 191/5. 

('") وللحنابلة تفصيل في المسألة: ينظر فيه: الكافي في فقه الإمام أحمد: 2١5/54‏ والعدة شرح 
العمدة: ١/ههه.‏ 

('") سنن الترمذي: 55/4: باب: (ما جاء في دية الكافر)» برقم: .)١517(‏ حَدِيتُ عَبْدِ الله 
ابْنِ عَمْرِو في هذا البَاب حَدِيتُ حَسَنٌ. 

('") نيل الأوطار: 74/10. 

(") المصدر نفسه: 80/10. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
الفرذا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


("") سورة التوبة: 9؟. 

('") معرفة السنن والآثار: /١‏ ١/ا"ء‏ برقم: »)١18515(‏ باب: كم الجزية. 

(”") المصدر نفسه: رقم »)١18511(‏ باب: كم الجزية. 

(9") المصدر نفسه؛ برقم »)١185١48(‏ باب: كم الجزية. 

ة 

اث 
ديتارّاء أؤ عَدْلَهُ مِنَ المُعَافِرِيَ ثيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَِي. سنن أبي داود: "/ 21717 برقم: 
(308)» باب أخذ الجزية. 

(”" نهاية المحتاج: //317. (ليس من الشاملة). 

('') سورة التوبة: 59. 

(*) أحكام القرآن للجصاص: 750/5. 

(:") ينظر: المبسوط للسرخسي: /٠١‏ 728» المحيط البرهاني في الفقه النعماني: ؟/ 2,955 
الهداية في شرح بداية المبتدي: ١0١/7‏ 5. 

('") موطأ مالك؛ تحقيق: الأعظمي: 7/ 597», برقم: (159)» باب: جزية أهل الكتاب. 

(”") البيان والتحصيل: 179/5. 

9" البيان والتحصيل: »٠8١/5‏ وينظر: المقدمات الممهدات: ١/5859-./ا؟.‏ 

(؟") ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: »١171/5‏ والعدة شرح العمدة: »555/١‏ الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: 5/ 7717. 

(:*) ينظر: بداية المجتهد» ونهاية المقتصد: »١17-١97/5‏ والذخيرة» للقرافي: 5/١7‏ 5". 

('') معرفة السنن والآثار: ٠١١/١7‏ برقم »)١5١71(‏ باب: أَسْتَانُ الْإبلٍ في الْخَطأ. 

('*) سنن الدارقطني: 577/5» برقم (5751)» كتاب: الحدود والديات. 

ال نا" 


)005 المصدر نفسه. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
انذخا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


7') ينظر: المبسوط للسرخسي: 75/ 76» وبدائع الصنائع: / 554 لسان الحكام في 
معرفة الأحكام: .795/١‏ 

('') ينظر: الكافي: 2١7/4‏ والمغني: 8/ 374"» والشرح الكبير على متن المقنع: 5/ 15. 

("*) سنن أبي داود: ١185/5‏ برقم (45145)» باب: الدية كم هي؟ 

(') سنن أبي داود: 217/١‏ برقم: (1)» باب: ما ينجس الماء. 

1" الأم: 5/١‏ وينظر: الحاوي الكبير: .550/١‏ 

(:'') المحيط البرهاني: »45-97/١‏ وينظر: بدائع الصنائع: .7*/١‏ 

(''') ينظر: الاختيار لتعليل المختار: .١5 /١‏ 

(7'') بداية المجتهد: .71/١‏ 

(''') ينظر: مواهب الجليل: ١/4/ا-‏ 75. 

(7'') ينظر: المغني: »5١-١9/١‏ والشرح الكبير على المقنع: /١‏ 75. 

2" ') ستورة الفائةة0 

7'') صحيح مسلم: ١‏ برقم: (174)» بَابُ: الْصنْح عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ. 

معرفة السنن والآثار: /١‏ 27070 برقم (570).» باب: فَرِيضّة الْوْضُوءِ في عمل الْوَجْ 
وَعْدْلٍ الْيديْنِ وَمَمْح الرَأسِء وَعَمْلٍ الرَجْلِء وَالْمَْح عَلَى الْحْقَيْنِ. 

المصدر نفسه؛ برقم: (519). 

7" الأم: ١/55؛‏ وينظر: الحاوي الكبير: .111!-1١5 /١‏ 

(أ'') ينظر: المبسوط: /١‏ 57. بدائع الصنائع: /١‏ 5-4. البناية شرح الهداية: -١55/١‏ 
١726‏ . 

('') مواهب الجليل: »507/١‏ وينظر: المدونة: -١١*/١‏ 5١١ء‏ وبداية المجتهد: .١9/١‏ 

(''') ينظر: المغني: -97/١‏ 4» الفروع ومعه تصحيح الفروع: -١18/١‏ 11794. 

('') صحيح البخاري: 171/7.» برقم .)١5١5(‏ بَابٌ: صَدَقةٌ الفطر صَاعٌ مِنْ طْعَامِ. 

(''') صحيح مسلم: 578/7» برقم (185). بَابُ رُكَاةٍ الِطْرٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الدَّمْرٍ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
ينا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


(4'') الأم: 54/7» وينظر: إرشاد السالك إلى اشرف المسالك في فقه الإمام مالك: /١‏ /الاء 
تبين الحقائق: .51١ 9.5/١‏ 
)001 المجموع شرح المهذب: 6/ 57 »١‏ وينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي: ”/ ؟/11- 
فك 
00 المجموع شرح المهذب: 5/ .١57‏ 
3 سنن النسائي: 04/5) برقم »)101٠(‏ باب: كم الصاع. 
الحاوي الكبير: ؟/ 85- 8195م؟. 
(5'' ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2١55 :/١‏ وتبيين الحقائق: .5١١ -*.9 /١‏ 
"١‏ قال الشافعية أن المقصود بستة وأربعين ميلاء غير الميل الذي يبدأ به» وغير الميل الذي 
يختم به. ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي: ؟/ 557. 
(''') معرفة السنن والآثار: 4/ 45 ؟. برقم (2014)» السّفرُ الَّذِي يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصّلاهُ بلا 
(''') موطأ مالك: 5/7 .»7١‏ برقم (515)» باب: ما يجب في قصر الصلاة. 
(7”"') المصدر نفسه: ؟/ ,3١*‏ برقم (431). 
(4"") الأم: ١/18-187ء‏ وينظر: الحاوي الكبير: ١/0٠517-57"؛‏ والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي: 557/7» والمدونة: ,»501/١‏ والمقدمات الممهدات: ,7511-7١7/١‏ ومختصر 
الخرقي: »"٠/١‏ والمغني: »١18/8/7‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع: .50١/5‏ 
)00 ينظر : معالم السنن شرح سنن دي داود: .757/١‏ 
"١‏ ينظر: فتح الباري: ؟/ 555. 
7" صحيح مسلم» »480/١‏ باب: (صلاة المسافرين وقصرها)» برقم: (191). 
4" فتح الباري: .57107/١‏ 
(أ"') مسائل من الفقه المقارن: القسم الأول: .7١5‏ 
("') ينظر: المبسوط: ١/575؛‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي: .١58-١ 51/١‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
إعرونا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


('"') الحاوي الكبير: :47/١‏ وينظر: المقدمات الممهدات: »151/١‏ وبداية المجتهد: 
0١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد: »١57 /١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 
/١‏ 45 . 

('"" نهاية المطلب في دراية المذهب: .151/١©‏ 

(""') ينظر : المبسوط: /١١7ء‏ والعناية شرح الهداية: -١41//١‏ 18/8. 

("') قال صاحب العناية شرح الهداية: ]إِنّمَا الْخِلّافُ فيمَا إِذَا وَجَب اغْتِيَارُ أَقَلَ النّقَاسِ في 
انْقِضَاءٍ الْعِدَةِ بأَنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدْت فَأنتِ طَالِقْ فَقَالَنْ انقَضّث عِدَتِي أي مِفْدَارٍ يُعتَبَرْ 
ِأَقَلَ النّقاسِ مَعَ ثلاث جيّض؟ عِنْدَ أبي حَنيقة يُْتَبَرْ أَقلْهُْ بكشمة وَعشْرِين تيَوْمَاء وَعَنْدَ 
أبي يُوسُف بِأَحَدَ عَشَرَ يَوْمّاء وَعنْدَ مُحَمَّدٍ بِسَاعَقِي): ١‏ 188-1837ء وينظر: بدائع 
الصنائع: .5١ /١‏ 

.4١ /١ بدائع الصنائع:‎ "7 


المصادر والمراج 

.١‏ الإبهاج في شرح المنهاج- تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي و ولده تاج الدين 
عبد الوهاب بن علي السبكي (المتوفي 55اه). دار الكتب العلمية- بيروت» 
اهم 1155م. 

؟. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي- الدكتور مصطفى ديب البغا. دار القلم 
ودار العلوم الإنسانية» دمشقء الطبعة الرابعة» 574 ١ه/‏ /ا١٠5م.‏ 

“. إحكام الفصول في أحكام الأصول- أبو الوليد الباجي (المتوفي 4175ه). تحقيق: عبد 
المجيد تركيء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 501 ١ه‏ 985١م.‏ 

5. أحكام القرآن- أحمد بن علي أبو بكر الرازني الجصاص الحنفي (المتوفى: ١٠37”؟ه).‏ 
المحقق: محمد صادق القمحاوي- عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

5. الإحكام في أصول الأحكام- علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد. دار الحديث- 
القاهرة» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
ارا 


ل|_ 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


الاختيار لتعليل المختار- عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحيء مجد الدين 
أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 5741ه). عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من 
علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)» مطبعة الحلبيء القاهرة (وصورتها 
دار الكتب العلمية» بيروت» وغيرها)» 5ه1اهم /57 ام. 

. الأدلة غير المعتبرة عند جمهور الأصوليين- الدكتور أحمد عليوي حسين الطائي. دار 
النفائس ودار الفجرء الطبعة الأولى» 577 ١ه/١1١١١م.‏ 

٠‏ إِرْشَادُ السّالِك إلى أشرّف المَسَالِكِ فِي فقه الإِمَامِ مَالِك- عبد الرحمن بن محمد بن 
عسكر البغدادي, أبو زيد أو أبو محمدء شهاب الدين المالكي (المتوفى: ؟؟/اه). 
الحلبي وأولاده. مصرء الطبعة الثالثة» د.ت. 

. إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول- الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني. دار الكتاب العربي؛ الطبعة الأولى» 15١5١ه/3539١م.‏ 

.الأم- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5١5ه).‏ دار المعرفة- 
بيروت» بدون طبعة» ٠‏ هله 65 ام. 

.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 585ه). دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثانية» د.ت. 

.البحر المحيط في أصول الفقه- بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(المتوفى: 7915ه). المحقق: محمد محمد تامر. دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى» 2005 ١اهل. ٠‏ ٠٠م.‏ 

.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي (المتوفى: 5/81ه). دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه/‏ 3947١م.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
يفخا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


90 


18 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد- أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 


القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 5315ه). دار الحديثء القاهرة» بدون 
طبعة؛ 5 اهم 4١٠آم.‏ 


. البناية شرح الهداية- أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 


الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 8555ه). دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى» 5 ١هل. ٠‏ ٠قم.‏ 


. البيان في مذهب الإمام الشافعي- أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 


اليمني الشافعي (المتوفى: /55ه). المحقق: قاسم محمد النوري. دار المنهاج» جدة. 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/١٠٠٠١م.‏ 


.تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُلْبِيّ- عثمان بن علي بن محجن البارعي» 


فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 757ه). الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد 
بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشُلْبِيُ (المتوفى: ١7١٠ه).‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية» بولاق» القاهرة» الطبعة الأولى: 1١١١ه.‏ 


.تحفة الفقهاء- محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: 


نحو ).دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية؛ 5 اهم 15ام. 


8.تيسير التحرير- محمد أمين المعروف بأمير بادشاه (المتوفى 9177ه). دار الفكرء 
قدط؟ 3ك 
٠.الجامع‏ المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ي وسننه وأيامه- صحيح 


البخاري- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. المحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي)» الطبعة الأولى» 57١7‏ ١ه.‏ 


.الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني- أبو الحسز 


علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ الشهير بالماوردي (المتوفى: 
)). المحقق: الشيخ علي محمد معوضء الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ها/939١م.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 


تارفلا 


11 


ارك 


هه" 


77 


الاستدالال بأقل ما ذ ض تطبيقاته الفقهية 
: يل وبعص تطبيا ب 


الحجة على أهل المدينة- أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 
68ه). المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري» عالم الكتب» بيروتء الطبعة: الثالثة, 
5.7 اه. 

الذخيرة- أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي (المتوفى: 185ه). المحقق: (جزء ١ء‏ 8. :١5‏ محمد حجيء جزء 275 1: 
سعيد أعراب, جزء *- 5, لاء 9- 17: محمد بو خبزة). دار الغرب الإسلامي- 
بيروتء الطبعة الأولى» 195١م.‏ 


.روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل- أبو 


محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 


للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية» 5571 ١ه/”١٠7م.‏ 


.سنن أبي داود- أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 


الأزدي السنّتجمئتاني (المتوفى: 77©5ه). المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» صيدا|- بيروت» د.تث. 


.سنن الترمذي- محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 


(المتوفى: 5/ا١ه).‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ١»ء‏ ١)؛:‏ ومحمد فؤاد عبد 
الباقي (ج")» وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 564)» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» ©596١ه/ه375١م.‏ 

سنن الدارقطني- أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 55ه). حققه وضبط نصه وعلق عليه: 
شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبيء عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم؛ مؤسسة 
الرحالة يروت لفاو الطيشه الأرلي» 104 لقا لاد لام 


. سنن النسائي» المجتبى من السننء السنن الصغرى للنسائي- أبو عبد الرحمن أحمد بن 


شعيب بن علي الخراسانيء النسائي (المتوفى: 7٠'ه).‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 505 ١ه/985١م.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
مارفا 


الاستدالال بأقل ما قيل وبعض تطبيقاته الفقهية 


"1 


ل 


7١ 


تدية 


تضرة 


7 


"6 


دن 


يدن 


شرح الزركشي- شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 
م). دار العبيكان» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه/‏ 191917م. 

الشرح الكبير على متن المقنع- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين (المتوفى: ”18ه). دار الكتاب العربي 
للنشر والتوزيع» أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار» د.ط»؛ د.ت. 
شرح الكوكب المنير- تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: 177ه). المحقق: محمد الزحيلي و نزيه 
حمادء مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه/‏ /3151١م.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع- محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 
١هه).‏ دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 557١‏ ١ه/8/‏ 57 ١اه.‏ 

صحيح مسلمء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 6- 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١5١7ه).‏ المحقق: محمد 
فواد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

العدة شرح العمدة- عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد بهاء الدين المقدسي 
(المتوفى: 575ه). دار الحديثء القاهرة» د.ط» 5575 ١ه/”١٠١م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أب داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن ني داود 
وايضاح علله ومشكلاته- محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» 
شرف الحقء الصديقيء العظيم آبادي (المتوفى: 555١ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه.‏ 


.فتح الباري شرح صحيح البخاري- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 


الشافعي. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد 


الله بن بازء دار المعرفة» بيروت» 95/ا1١ه.‏ 


.فواتح الرحموت- العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الساهولي السهالوي 


الأنصاري اللكوني (المتوفي 7575١ه).‏ بشرح مسلم الثبوت- الإمام القاضي محب الله 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 


0 


لل 


"4 


ارت 


0 
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بن عبد الشكور البهاري (المتوفي 59١١١ه).‏ ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد 
عمر. دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 5571 ١ه/7١٠١م.‏ 


.قواطع الأدلة في الأصول- أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانى 


(المتوفى 5/85ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

الكافي في فقه الإمام أحمد- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي؛ الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 
٠م).‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5١ه/5954١م.‏ 


.كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي- محمد بن 


مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي 
الحنبلي (المتوفى: ”7ه). المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 5575 ١ه/”١٠١م.‏ 


.لسان الحكام في معرفة الأحكام- أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد» لسان الدين ابن 


التحة الثقفي 1 لبي | لبي (المتوفى: كللهم). البابي ١‏ لحلبي» القاهرة» الطبعة 
الثانية» 551١1ه/177‏ ١ام.‏ 


.اللمع في أصول الفقه- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. دار الكتب العلمية» 


بيروت» الطبعة الأولى» هدءغ ١هإه18‏ ام. 


. المبسوط- محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 4/81ه). 


دار المعرفة» بيروت» بدون طبعة» 65 ١هم/167١م.‏ 

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني- أبو القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 5ه ). دار الصحابة للتراث» 
55 ١هم3؟93ام.‏ 


. المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)- أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 


شرف النووي (المتوفى: 1175ه). دار الفكرء (طبعة كاملة معها تكملة السبكي 
والمطيعي)» كب نت + 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
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.1 


/اع. 


.]5 
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المحصول في علم أصول الفقه- الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(505-5545هم/ 59١١1-1١150١م).‏ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض 
العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 54١5١‏ ١ه/‏ 3197١م.‏ 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة #ه- أبو المعالي برهان الدين 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 5١5ه).‏ 
المحقق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 


4 اهم 4١٠٠م.‏ 


. المدونة- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179١ه).‏ دار 


الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5١ه/‏ 5935١م.‏ 
الطبعة الأولى» 578 ١ه/‏ 1١٠٠م.‏ 


. المستصفى في علم الأصول- الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 


(المتوفي: 05٠5ه).‏ طبعه وصححه: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب 


العلمية» بيروت- لبنان» د. انكء 


. المسودة في أصول الفقه- آل تيمية بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية 


(ت: ؟157ه)ء وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: 547ه)ء ثم أكملها الابن 
الحفيد: أحمد بن تيمية (١7ه).‏ المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتاب 


العربي. 


.المصنف- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 


١هم).‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
7ءةاه. 

معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود- أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 586ه). المطبعة العلمية- حلب» 
الطبعة الأولى» ١55١ه/77؟9ام.‏ 
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زذرارا 
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الاستدالال بأقل ما ذ ض تطبيقاته الفقهية 
: يل وبعص تطبيا ب 


.معرفة السنن والآثار- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني» 


أبو بكر البيهقي (المتوفى: /45ه). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيء؛ جامعة 
الدراسات الإسلامية» كراتشي- باكستان. دار قتيبة» دمشق- بيروتء دار الوعي» 
حلب- دمشقء دار الوفاء » المنصورة- القاهرة. الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه‏ ١93١م.‏ 


.المغني لابن قدامة- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 
))٠‏ . مكتبة القاهرة» بدون طبعة» د.ت. 


. المقدمات الممهدات- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١٠٠5ه).‏ 


دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 504 ١ه/‏ 148/8١م.‏ 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرُعيني المالكي (المتوفى: 
15). دار الفكرء الطبعة الثالثة» ؟5١51١ه/137١م.‏ 


.نفائس الاصول في شرح المحصول- الإمام الفقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 


أدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المعروف بالغرافي (المتوفي 1854ه). 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء» وعلي محمد عوضء المكتبة العصرية» بيروت- 
لبنان» 5785 ١هاره١٠١٠ام.‏ 

نهاية السول شرح منهاج الوصول وعليه حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول- عبد 
الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ» أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: 
١7ه).‏ والحاشية لشيخ الإسلام محمد بخيت المطيعي» تحقيق: محمد حسنء وأحمد 
فريد المزيدي, دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 5١٠١م.‏ 


.نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج- شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 


شهاب الدين ١‏ المتوفى: 5١٠٠ه).‏ دار الفكرء بيروت.» طبعة أخيرة» 
3 3 دى ر بيروا حير 
5 ١ه/ة98ام.‏ 


.نهاية المطلب في دراية المذهب- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» 


أبو المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: /41ه). حققه وصنع 
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فهارسه: أ.د.عبد العظيم محمود الذّيبء دار المنهاجء الطبعة الأولىء» 
١هالا١١٠٠م.‏ 

.نيل الأوطار- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 
0ه ). تحقيق: عصام الدين الصبابطيء» دار الحديث» مصرء الطبعة الأولى» 
١ه/197ام.‏ 

5. الهداية في شرح بداية المبتدي- علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 517ه). المحقق: طلال يوسفء دار احياء التراث 


العربى» بيروت- لبنان» د.ث. 
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تغيير الماهية وأثرها 
ِ 
الأحكام الشرعية 


د.ضياء يوسف حالوب 
كلية التربية الاساسية/ الجامعة المستنصرية 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


المقدصة ... 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد 
وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين 
اما بعد: 

فان من اعظم منن الله على العباد ان ارسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين» ومبينين 
لهم طريق الحق بما جاء من الله على لسان وحيه من كتب سماوية ومنها القران وفيها من 
الاحكام التي انزلت ما فيه خير العباد والبلاد» وشرع فيها من الحلال والحرام مفصلا تارة 
ومجملا تارة اخرى؛ وما اجمل فقد فصله النبي عليه الصلاة والسلام وفق سنته» فكانت 
السنة مبينة لما اجمل فيه ومخصصة لما اطلق منهء وقد بين الله ما حرمه وما احله. 
والملاحظ ان الوقائع والمستجدات لا زالت تتراءى وتتوارد على الامة سواء كان بسبب التقدم 
الحضاري او الانفتاح على العالم اجمع مما ولد متغيرات جديدة في الحياة العصرية» 
استدعى ذلك كله ايجاد حلول واحكام مستنبطة من القران والسنة المشرفة» ومن هذه 
المتغيرات وقوع التغير في بعض المواد يؤدي ذلك الى استحالتها الى مواد اخرىء والعلة في 
ذلك ان بعض المواد المستحالة اصلها حرام كشحم الخنزير والخمر وغيرهاء وهنا اختلف 
الفقهاء في حكمها من حيث البقاء على الحرمة الاصلية او وقوعها تحت حكم اخر بدافع 
التغير الكلي» ومن هنا جاء اختياري لهذا الموضوع. 

وقد قسمت البحث على مقدمة ومبحثين: 
اما المقدمة فقد ذكرت فيها اسباب اختياري للموضوع. 

واما المبحث الاول: فقد جعلته في التعريف والالفاظ ذات الصلة واثر التغير في 
الطهن والحل: 

واما المبحث الثاني: فقد كان في التطبيقات المعاصرة لتغير الماهية في مجال 
الدواء والغذاء والعطور. 

ثم الخاتمة لتسجل اهم النتائج التي توصلت اليها. 

ثم ثبت المصادر. 
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المبت ازاول 
التعريف بتغر الماهية. وا[الفاظ ذات الحلة. واتزها 

التغير في اللغة: التحويل. يقال: غيرت الشيء عن حاله أي حولته وأزلته عما كان 
عليه. ويقال: غيرت الشيء فتغير» وغيره إذا بدله» كأنه جعله غير ما كان عليه. وفي 
التنزيل العزيز ج[ كلك يأك لَه ليك ميا يدم سمه عل ومح وميم 4(') قال ثعلب: 
معناه حتى يبدلوا ما أمرهم الله. وغير عليه الأمر حوله؛ وتغايرت الأشياء اختلفت(". 

ومعناه الاصطلاحي عند الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي. 

الماهية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب وهو يشمل 
الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية على ما هو معلوم في محله وما فيها من الحدود 
والبحث(). 


الالفاظ ذات الصلة. 
.١‏ الاستحالة: 
الاستحالة لغة: مصدرء استحال يستحيل» واصلها من: حال الشيءء؛ اي تغير من 
حال إلى حال» ويقال: تحول الشيء اي تغير من حال إلى حال/؛). 
والاستحالة في اصطلاح الفقهاء» لا يختلف معناها كثيرا عن معناها اللغوي. 
فقد عرفها ابن عابدين من الحنفية انها: التغيرء وانقلاب الحقيقة» فانه بعد ذكر الامثلة 
للاستحالة» قال: 4فان ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة اخرىء لا مجرد انقلاب 
وصف0(0. 
وبذلك فان الاستحالة هي تحول الحقيقة والاسم. 
وذكر المالكية ان الاستحالة هي تحول المادة عن جميع صفاتها وخروجها عن 
اسمها الذي كانت به إلى صفات واسم يختص بها(. 
؟. تحول العين أو انقلاب العين: بمعنى تغير ذات الشيء إلى ذات اخرى. 
*. الاستهلاك: وذلك لان بعض صور الاستحالة تقع عن طريق زوال ماده في مادة 
أخرى حتى تصبح المادة الأولى مستهلكة في الثانية(". 
أثر تغيير الماهية في الطهر والحل 
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تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


ويترتب ذلك في مسائل: 
المسالة الاولى- حكم طهارة الخل: 
لا خلاف بين الفقهاء في ان الخمر إذا استحالت بنفسها إلى خل فقد طهرت 
وحل شربهاء وذلك لإجماعهم على طهارة الخل وحلهاء وذلك لقول الرسول: ‏ نعم الإدم 
أو الإدم الخلي) رواه مسلم(), فقد اثنى على الخلء ولا يكون الثناء الا على المباح 
الطاهرء قال النووي: )والصواب الذي ينبغي ان يجزم به: انه مدح للخل نفسهي["), 
ولذلك قال ابن رشد: )واجمعوا على ان الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز اكلهاي!'"). 


المسالة الثانية - حكم طهارة الجلود النجسة بالدباغ : 

ذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية» والشافعية» والحنابلة في رواية» والمالكية في 
رواية سحنون!''"» إلى طهارة الجلود بالدباغة. 

واحتجوا: بقول النبي كَل )إذا دبغ الإهاب فقد طهري وفي رواية )ايما ايهاب دبغ 
فقد طهري("", قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 86 
وغيرهم!""). 

فجمهور العلماء متفقون من حيث المبدأ على أن جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت 


هو الراجح لأن الحديث الذي ذكرناه صحيح وواضح في الدلالة على أن الإهاب يطهر 
مطلقاًء وقد ورد بلفظ )أيما إهاب دبغ فقد طهري رواه الترمذي وصححه والنسائي وأبو 
داود(*"), 

وأما ما ورد عن عبد الله بن عكيم في النهي عن الانتفاع من الميتة بإهاب فانه 
حديث مرسل ومنقطع» ومضطرب جداً!' "). 

وأما أحاديث النهي عن جلود السباع؛ وان كانت خاصة عفلا ينسخ بها الحديث 
العام السابق» فهي محمولة على الركوب عليها ولباسها لأجل الخيلاء والتكبر» فقد كانت 
مراكب أهل السرف والخيلاء» كما نهى عن لبس الحرير والذهب للرجال» ولذلك يقول 
الشوكاني: ]وأما الاستدلال بهذه الأحاديث على تخصيص الحديث السابق فغير ظاهر لأن 
غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليهاء وافتراشهاء ولا ملازمة بين ذلك وبين 
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النجاسة(""). 


المسالة الثالثة - تغيبر الماهية التي تتم بفعل الإنسان بالإضافة : 

واما الخلاف الكبير في تغير المادة التي تتم بفعل الإنسان من خلال اضافة مواد 
كيميائية وتحولها وتغيرها من حال إلى حال اخر أو لاي سبب اخر كان؟ للاجابة على هذا 
نذكر بعض الحالات: 
الحالة الأولى: تخليل الخمر من خلال طرح شيء فيها أو قصد تخليلها بأي شيء اخر. 

اختلف الفقهاء في تخليل الخمر من خلال طرح شيء فيها على اقوال: 
القول الاول: ان التخليل باضافة شيء الى الخمر غير جائز. 

روي ذلك عن: عمر بن الخطابء وعثمان بن ابي العاص 
واليه ذهب: مالك في المشهورء والشافعي» واحمد في الرواية المشهورة» والظاهرية!"'). 

واحتجوا : 

بما ورد عن انس بن مالك: ]ان النبي 5 سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لاي 
رواه مسلم!'"). 

يرد عليه: ان العرب عند تحريم الخمر كانت نفوسهم الفت الخمرء وكل مألوف 
تميل اليه النفس فخشي النبي كَنِةْ من دواخل الشيطانء فنهاهم عن اقترانهم بهاء وهو نهي 
تنزيه كي لا يتخذ التخليل وسيلة لهاء واما بعد طول العهد فلا يخشى هذه الدواخل» ويؤيده 
ما رواه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام )نعم الإدام الخلي وخبر )خير خلكم خل 
خمركمي) رواه البيهقي مرفوعا!'")("). 

اعترض عليه: ان القول بان النهي للتنزيه» قول ضعيف وهو خلاف الظاهرء ودليل 
ذلك امر النبي يِ بكسر الدنان بقوله لابي طلحة 4ه )أهرق الخمرء واكسر الدنان29") 
وكانت ملكا ليتامى ابي طلحة #د» مع العلم بان المسألة تتعلق باموال اليتامى» وان ما قام 
به ابو طلحة لم يكن لمجرد كونه مكروها تنزيهاء والمسألة متعلقة باضاعة مال اليتيم وهذا لا 


00 


يجوز. 
القول الثاني: ان الخمر تطهر وتحل باضافة شيء اليها وتتغير ماهيتها الى الخل. 
روي ذلك عن: ابي الدرداءء والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعدء والبخاريء والقرطبي» 
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وابن حجر/؛". 
واليه ذهب: الحنفية» والمالكية في قول نقله عنه اشهبء واحمد في رواية/”). 
واحتجوا: 

.١‏ روى بسنده عن سلمة بن الاكوع ان النبي #' رأى نيراناً توقد يوم خيبرء فقال: )علام 
توقد هذه النيراني» قال: على الحمر الإنسية» قال: )اكسروهاء واهريقوها قالوا: الا 
نهريقها ونغسلهاي قال: )اغسلواي!' ". 
وجه الدلالة: قال الحافظ ابن حجر: دل الحديث على الانتفاع بها بعد تطهيرها("). 

”. الايات والاحاديث الدالة على حل الطيبات» مثل قوله تعالى: + وَجِلُ لهم لطبت 
وَحُرِمُ عليه م الْحَبيِتَ ا "؛ ووجه الاستدلال بها ان الخل وان كان بالتخليل فهو من 
الطيباتء لانه لا يضر بل يفيدء فلا يدخل في الخبائث المحرمة؛ وانه لم يظل مسكرا 
حتى يدخل في المسكرات المحرمة!"". 

". قول الرسول يَيِدُ: )نعم الادام الخلي وهو دخول الخمر المخللة بفعل الإنسان» فان العبرة 
بدخول الشيء في حقيقته هو الاسم والمضمون والمحتوى؛ وكل ذلك متحقق في الخل 
المخلل بفعل الإنسان؛ وذلك لان الشرع قد رتب وصف النجاسة على حقيقة الشيء 
النجسء فإذا انتفت تلك الحقيقة انتفت تلك النجاسة» وحقيقة الخل الطهارة!"”) 

4. القياس على الدباغ الذي يتم بفعل الإنسان مع انه يطهر الجلد النجس المحرم؛ 
ويحلله(7). 

الترجيح: الذي يبدو لي ان مذهب القائلين بطهارة الخل بعد تغيره من الخمر هو 
الراجح؛ وذلك لان الأوصاف الشرعية من الحرمة» والنجاسة ونحوهما مرتبة على حقائق 

الاشياء وصفاتها الأساسية» فإذا تغيرت تلك الحقائق والصفات تغيرت الأوصاف الشرعية» 

قال ابن القيم: )ان الخمر نجسة لوصف الخبث فإذا زال الموجب زال الموجب» وهذا اصل 

الشره يعة في مصادرهاء فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت» وقد 

نبش النبي # قبور المشركين من موضع مسجدءا", ولم ينقل الترابي!"". ولذلك يقول 
الحنفية: )العصير طاهرء فيصير خمرا فينجس فيصير خلا فيطهرايً!' "'. وقالوا ايضا: )ان 
استحالة العين تتبع استحالة الوصفي)7” ')؛ حتى الظاهرية يقولون: )ان الحرام إذا استحالت 
صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق على ذلك الاسمي( "؛ وان ما استدلوا به من منع 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
عن 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


التخليل في دنان الخمرء فان ذلك كان في بداية التحريم» وامره 4 بكسر القدور التي كانت 
تطبخ فيها لحوم الحمر الاهلية» فانه لما راى منهم الإذعان إذن لهم بعدم كسرها!""» والله 
اعلم. 


الحالة الثانية- غير الخمر: فقد ذكر الفقهاء امثلة للتغير غير الخمرء منها: 

.١‏ الذي تحول من الدم اليه» وهو طاهر عند الجميع!*)., قال ابن المواق: )اتفقوا على 
طهارة المسك؛ وان كان خراج حيوان» لاتصافه بنقيض علة النجاسة وفارة المسك ميتة 
طاهرة اجماعا لانتقالها من الدم؛ كالخمر للخل!"". 

؟. السرجين والعذرة عندما يتحول إلى الرماد عن طريق الحرق يصبح الرماد طاهرا عند 
جمهور الحنفية» خلافا للشافعية في الجديدا"'؟). 

"'. الميتة والخنزيرء والفأرة إذا وقعت في المملحة فاصبحت ملحا فقد طهرء بل لا يسمى 
باسمه السابق عند جماعة من الفقهاء منهم الحنفية. 

5. الزيت النجس وتحويله إلى صابون» طهر عند الحنفية(١؟).‏ 

والخلاصة: ان هناك اختلافا بين الفقهاء في استحالة غير الخمرء فالحنفية على 
المفتى به» والمالكية» واحمد في رواية ذهبوا إلى ان الاعيان النجسة تطهر بالتغيير» على 
تفصيل في هذه المسألة» في حين ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب وابو يوسف إلى ان 
الاعيان النجسة لا تطهر بالتغيرء الا الخمر بالاستحالة الذاتية» والدم الذي يتحول إلى 

اللبن» أو المسك(3؟). 

الترجيح: والذي يظهر لي رجحان القول بتاثير الاستحالة بذاتها أو بغيرها في الحل» 
والحرمة» والطهارة» والنجاسة» وذلك لان مسائل الطهارة والحل في هذه الاشياء من باب 
العادات وليست من باب العبادات» ولذا فان الوصف بالحل والحرمة ونحوهماء مرتبط 

بالحقائق والعلل والاسباب وجودا وعدماً. 

يقول الامام الكمال بن الهمام في سبب اختياره القول بالحل والتطهير بالتغيير: )لان 

الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة بانتفاء بعض اجزاء مفهومهاء فكيف بالكل» 

فإن الملح غير العظم واللحم» فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح...ي» ثم قال: )ففرضا ان 

استحالة العين تستتبع زوال الوصف المترتب عليهاي!”*). 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
فى 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


الحالة الثالثة- استهلاك مادة في مادة اخرى: 

ويقصد به ان تقع النجاسة في الماء أو غيره من المائعات» فلا يبقى لها أثرء 
فتغيب فيه وتذهب صفاته. 

فان الادهان والالبان والاشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيباتء والخبائث اذا 
استهلكت فانها تطهرء فكيف يحرم الطيب الذي اباحه الله تعالى» ولا دليل على انه اذا 
استهلك الحرام وتغير فانه يبقى حراما بدليل حديث بئر بُضاعة والتي كان يلقى فيها الحيض 
ولحوم الكلاب والنتنء فقال ِ )الماء طهور لا ينجسه شيءي7” ')؛ وقال ي في حديث 
القلتين )إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبثي!**). 

فقوله )لم يحمل خبثي بين ان تنجيسه بان يحمل الخبثء اي بأن يكون الخبث فيه 
محمولا (فيظهر اما بحجم أو ريح أو لون)؛ وذلك يبين انه مع استحالة الخبث لا ينجس 
الماء("“) فإذا كانت الخمر التي هي ام الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين» 
فغيرها من النجاسات أولى ان تطهر بالانقلاب!""). 

وقد تبين ان اكثر العلماء توسعا في موضوع الاستهلاك هو شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن حزمء يقول ابن رجب )العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر اثرهاء فهل هي 
كالمعدومة حكماً أو لا فيه خلاف(*6). 


الحالة الرابعة- التغير بالنار: 
كما ان التغير يكون بالتخلل والتخليل وبالاستهلاك: فقد يكون عن طريق النارء مثل 
تحول النجاسة بالنار إلى رمادء حيث يطهر عند الحنفية» ما عدا ابا يوسفء والمالكية على 


المعتمدء وابن حزمء وابن تيمية» والشوكاني7؟؟). 


الحالة الخامسة- التغير بالاختلاط والتقادم: 

رمق 'أمظة ذلك انقلا النجاسة إلى ترجاه تقر ميفة افن يكن 'والقلابها اطينا لذ 
الشف لدى اتحتفية قال الكاسياق 4 التحضة إذا تعيرك ينس :الباق دلت أوضنافها 
تصير شيئاً اخر عند محمد فيكون طاهراي)(””). 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
زفننا 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


الحالة السادسة- التغير بالعمل الكيميائي: 
وقد ذكر فقهاؤنا عدة امثلة منها: انقلاب الزيت النجس إلى صابون» وعظام الميتة 
يمنع منها مرهم حيث يطهر ويحل بهذا العمل عند جماعة الفقهاء("). 


الصبحث الثاني 
التحبيقات المعاحرة لتغر الصاهية في مجال الدواء والغذاء والعطور 
اصبح العالم اليوم كقرية واحدة مترابطة الاطراف متأثرة بعضها ببعضء بحيث لا 
يمكن الفصل بين اطرافهاء لذلك فما يظهر في الغربء من التقنيات العلمية المعاصرة» 
والتكنولوجياء والادوية الجديدة والاغذية المركبة» يصل فورا إلى العالم الآاخرء ويتداول بين 
الناس. 
ومن اكثر الامور تعقيدا موضوع الادوية» والاغذية» التي تدخل في صناعتهاء أو 
للحفاظ عليهاء مواد من اصول محرمة. 
قد شغل هذا الموضوع المسلمين منذ فترة» واصبحت الفتاوى فيه بين ترخيص دون 
تاصيلء وتشدد دون دليل» وتعجل دون تروٌ وتعقل» وتوقف دون الخوض في اعماقه بتمهّل. 
ومعظم الناس حيارى امام هذه الفتاوى المتضاربة» وحق لهم العناية والحرص 
الشديد على معرفة الحكم الشرعي لمثل هذه الامور المتعلقة بالاغذية التي اضيفت اليها 
الكحولء والدهون الخنزيرية» أو الجيلاتين المصنوع من عظم الميتة» أو الخنزيرء أو الادوية 
التي تصنع من المحرمات مثل الانسولين الخنزيريء والانزيمات الهاضمة:؛ والصمامات 
المتخذة للقلب من اصل خنزيريء أو الادوية التي دخلت فيها المواد الكحولية» وغير ذلك 


مقاصد الشريعة : 
والمنهجية الصحيحة في مثل هذه المسائل الجديدة في عالم الغذاء والدواء رعاية 
عدة مبادئ وقواعد اساسية من اهمها: 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
زذذا 


تغيير الماهية وأثرها ف الاحكام الشرعية 


.١‏ رعاية مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسدء ورعاية ما هو ضروري أو 
حاجي. أو من المحسنات؛ وذلك لان من المعلوم ان الضرورات تبيح المحظورات وان 
الضرورة تقدر بقدرهاء كما وردت بذلك نصوص الشرع من الكتاب والسنة("). 

من ذلك اباحة النبي يِ لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف لحكة كانت به(”, 
واباحته للعرنيين شرب ابوال الابل والبانها للتداوي!**)» قال العز بن عبد السلام )ولان 
مصلحة العافية والسلامة اكمل من مصلحة اجتناب النجاسة(*”). 
؟. رعاية فقه المآلات وما يترتب على الاستعمال للغذاء والدواء من النتائج الإيجابية» أو 
السلبية حسب شهادات الخبراء. 


مسائل في التطبيقات المعاصرة 

نذكر هنا احكام هذه المسائل مع بيان حقيقتها الطبية » وحكمها الشرعي: 
.١‏ استعمال الدم المسفوح في الغذاء والدواء: 

الدم المسفوح هو الدم الخارج من الإنسان» أو الحيوان بسبب الجرحء أو الذبح» 
والمراد به من الحيوان فقطء ويجعل من الدم بلازما الدم» وهو المنتج المتحصل عليه بعد 
فصل كرات الدم الحمراء من الدم» ومصل الدم» وهو المنتج المتحصل عليه بعد فصل 
الفييرين من بلازما الدم. 

من المجمع عليه بين المسلمين حرمة الدم المسفوح('), وذلك لنص القرآن الكريم 
على ذلك فقال تعالى: + إِتَمَاحَرّمعَيحَكُمْ الْمِيِمَة وأَلدّم وَلَحْمَ الخنزر وَمَا لفل بددلئتر الوا 
وقال تعالى :حرست عَلَِخ البتهوَلدَمُصَلم أييزيرومآ نيتوبو 14 +[ إل أن يكوسَمَنِمَة أو 
دَمَامَسَفُوسًأوْكَحَمَ زر 1(4). 

ومع هذا التحريم القاطع للدم المسفوح لدى المسلمين فان معظم الدول الأوروبية 
تستعمل جزءاً من الفضلات الحمراء للذبيحة وتسمح باستخدام بروتينات الدم في انتاج 
الاغذية» وذلك بخلطه مع بروتينات اخرى من مصادر حيوانية» أو نباتية» بل تجمع الدماء 
في المسلخ تحت اشتراطات صحية من حيوانات تخضع للاشراف البيطري؛ وتصنع منها 
بعض الاغذية» واللحوم ونقائق متنوعة في ايرلنداء وشراب في بلجيكاء وفي انوع اخرى من 
أوروبا. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
7/5 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


الحكم الفقهي على التفصيل الاتي : 


١ 


؟. 


إذا تغيرت حقيقة الدم واستحالت إلى مواد اخرى فان الشيء المنتج منه في هذه الحالة 
تطبق عليه احكام التغير فيكون طاهرا حلالا على الرأي الراجح. 


. اما إذا استعمل الدم؛ أو مشتقاته مع حفاظه على حقيقته وأوصافه كلها أو معظمهاء فان 


شربه وحدهء أو مع خلطه بمواد اخرى حرام. 


. بلازما الدم التي تستعمل في الفطائر والحساءء والنقائق وانواع المعجنات» كما انها تمزج 


باللبن في تصنيع بعض منتجاته» وفي صناعة بعض الادوية واغذية الاطفال» فهذه 
الناذؤها لبيك كا ل لوا ول حقيفة ولذلك اله تعتين كرافا: 


. اما إذا وصف لشخص دواء فيه دم أو مشتقاته فان وجد غيره من الادوية البديلة بنفس 


المستوى فلا يجوز له استعماله وتناوله» اما إذا لم يجد ذلك فيحل له شرب ذلك الدواء» 
لان الحاجة للتداوي بالمحرمات؛ ما عدا الخمر التي ورد بها نصء تنزل منزلة الضرورة 
عند الحنفية» والشافعية على الصحيح في المذهبء وابي ثورء وابن حزء!""). 


© ويالنالي قاد وجور آكل شي ءافيه دم أسفوع: و90 ريه في غير الادوية بالشروط التبايعة: 
. اما نقل الدم من إنسان إلى اخر فانه جائزء ولكن لا يجوز بيعه؛ قال الحافظ ابن حجر 


]وهو حرام اجماعا اعني بيع الدم0'"[6("). 


استعمال الخمر ومشتقاته في الدواء والغذاء: 
سبق اننا ذكرنا الادلة الدالة على ان الخمر بذاتها لا يجوز شربهاء ولا التداوي بها 


طن التفضبيل الشايق. 


والذي نذكره هنا هو على جواز استعمال الخمر في غير الشرب أو الاكل أو إذا 


خلطت بالغذاءء وكذلك مدى جواز استعمال الكحول التي هي المادة الاساسية لهاء وذلك في 
مسائل: 


المسألة الأولى- استعمال الخمر في التنظيف والتعقيم ونحوه (أي دون الشرب) . 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
إعيف 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء في كون الخمر نجسة أو طاهرة: 


المذهب الاول: ان الخمر نجسة نجاسة مغلظة كالبول والدم. 


واليه ذهب: جمهور الفقهاء!”"). 


واحتجوا: بقوله تعالى + إنَمَا لير وَالمتيمُوالْتْصَابُ وَالرمُ رجي يَنْ عمل ألّيَنِ عيبو لعل 


ا 
المذهب الثاني: انها طاهرة في العين وان كانت محرمة إذ لا يلزم من الحرمة النجاسة. 


روي ذلك عن: ربيعة» والمزني» والليث. 


واليه ذهب: بعض فقهاء المالكية» ووجه ضعيف للشافعية؛ وداود الظاهري*". 


واحتجوا: 
.١‏ بان الاصل في الأشياء الطهارة ما لم يقدم دليل على نجاستهاء ولا دليل هناء وأن قوله 


تعالى + إثنا مير تاصاب والالمُ رجي من مل الذي يبوه للك مون #أ'". لا يدل 
على نجاسة الخمرا""). 


. قوله تعالى # يِجَِيُ مّنْ عَمَلٍ أَلشَّيطَنِ 4# ان الآية تنص على ان الخمر رجس من عمل 


الشيطان» مما دل على ان هذه النجاسة معنوية بسبب كونها من عمل الشيطان وليست 
مادية من ذاتها كما هو الحال بالنسبة للانصاب والازلام التي ذكرتا مع الخمرء مع انهما 
ليستا:من النجاننات97": 


تحرير محل النزاع: ان الخلاف بين الفقهاء انما انبنى على قوله تعالى + رِجَدٌيَنَ 


عَمَلِ َلشّيْطَنِ 4 فمنهم من ان المعنى النجاسة وهو بذلك يتحصل عنده الا تستعمل في أي 
شيء»ء ومنهم حملها على النجاسة المعنوية لا الذاتية وبذلك يمكن استعمالها في التنظيف 
وفي غيره» وبما ان ذلك لا يستند الى دليل من الكتاب والسنة فان اقرب ما يقال فيها على 
ما ذكره الامام النووي بقوله )ان اقرب ما يقال ما ذكره الغزالي: انه يحكم بنجاستها تغليظا 
وزجراً قياساً على الكلب وما ولغ فيه("). 


يقول الشوكاني: )ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به أما الآية... 


فليس المراد بالرجس هنا النجسء بل الحرام؛ كما يفيده السياق... على ان في الآية الأولى 
ما يمنغ من حملها على ان المراد لرجس: النجئن» وذلك اقتران الخمن بالميسر والاتصاب 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١7/؟)‏ 
كا 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


والازلام» فانها طاهرة بالاجماعيء ثم قال: )ولا ملازمة بين التحريم والنجاسةي(”". 

وعليه فيجوز استعمال الخمر والكحول في التنظيف والتطهير الطبي؛ وتحضير 
العطور وإذابة المواد المترسبة وكل الاستعمالات الاخرى ماعدا الاكل والشرب» وبذلك تحل 
لنا مشكلة العطور التي تحتوي على نسبة من المواد الكحولية الحافظة» حيث انها طاهرة 
أساساًء ولا حاجة إلى القول على ضوء ذلك بتغير ماهيتها أو الحاجة أو عموم البلوى. 


المسالة الثانية - حكم الجين الناتج بسبب انفحة"'"' الحيوان الميت أو الخنزير. 

الانفحة إذا كانت من حيوان طاهر مذبوح فهي طاهرة عند الاكثرين7"")؛ قال 
الغزالي )ومنهم من حكم بالطهارة» إذ بها يجبن اللبن» والأولون لم يحترزوا منهي("". 

وأما انفحة الحيوان الميت فقد اختلف الفقهاء فيها على مذهبين: 

المذهب الاول: ذهب مالكء والشافعي» وابن حزم: الى نجاستهاء وبالتالي لا يحل 
الجبن المنعقد بها(؟). 

المذهب الثاني: ذهب ابو حنيفة» واحمد في رواية: إلى انها طاهرةل”")» وحينتذ 
يكون الجبن المنعقد بها طاهرا وحلالاً!'")ء بدليل ان الصحابة اكلوا الجبن لما دخلوا المدائن 
وهو يعمل بالانفحة(""). 

ويدل على ذلك ان سلمان الفارسي 5ه كان نائب عمر بن الخطاب على المدائن» 
وكان يدعو الفرس إلى الإسلام» وقد ثبت عنه: أنه سئل عن شيء من السمن والجبن 
والفراء» فقال )الحلال ما احل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه 
فهو مما عفي عنهي رواه الترمذي!*"» ومعلوم انه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين واهل 
الكتاب؛ وانما كان السؤال عن جبن المجوسء فدل ذلك على ان سلمان ذه كان يفتي 
بحلها. 

وايضا فاللبن والانفحة لم يموتاء وانما نجسهما لكونهما في وعاء نجسء فيكون 
مائعا في وعاء نجسء فالتنجيس مبني على مقدمتين: على ان المائع لاقى وعاءً نجساًء 
وعلى انه إذا كان كذلك صار نجسا. 

فيقال أولا: لا نسلم ان المائع ينجس بملاقاة النجاسة» وقد تقدم ان السنة دلت 
على طهارته لا على نجاسته. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
ذا 


تغيير الماهية وأثرها ف الاحكام الشرعية 


ويقال ثانيا: ان الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير 
في الصلاة مع ما في بطنهء والله اعلدل""). 

وبناء على ما سبق فان الجبن المنعقد من انفحة الحيوان المأكول اللحم طاهر 
وحلال. 


المسالة الثالثة- حكم الجبن الناتج عن انفحة الخنزير: 

فالجبن المعقود بانفحة الخنزير يطبق عليه مبدأ الاستحالة والاستهلاك حيث تحول 
اللبن إلى جبنء كما ان علماء الكيمياء والصيدلة ذكروا ان الانفحة تستخدم ممددة جداً 
حسب درجة فعاليتهاء وقد تصل نسبة التمديد إلى .٠٠٠١/١‏ وهذا يعني ان تلك الانفحة 
النجسة قد استهلكت في المائع الطاهر الغالبه وبالتالي لم يبق لها لون ولا رائحة(""). 


المسالة الرابعة- استخدام جلد الخنزير لترقيع الجلد: 

في حالة الحروق من الدرجة الثالثة يلجأ الطبيب لترقيع اكبر قدر ممكن من الجلد 
لحماية صاحبه من التلوث ومنع تبخر السوائل منهء فإذا لم تتوافر هذه الكمية من إنسان 
فانه يستعمل جلد الخنزير الذي يعتبر بمثابة ضماد مؤقت» لان جسم الإنسان يرفض هذا 
الغريب عند البرء. 

وهذه الحالة تدخل في الضرورات التي تبيح المحظورات أو الحاجة الملحة التي تنزل 
منزلة الضرورة: لذلك لا يجوز الاقدام عليها الا عند عدم توافر جلد طاهر بالكمية المطلوبة» 
وعند شهادة الطبيب الماهر الامين بذلك/7". 
المسالة الخامسة - المنتجات الصناعية من الخنزير. 

هناك منتجات صناعية تنتج من شحم الخنزير أو بقية أجزائه نذكر بعضها وهي: 
أ. بعض أنواع الصابون الذي يصنع من شحم الخنزير بعد تغيير تركيبها الكيميائي 
وصفاتهاء حيث تتحقق عملية الاستحالة» وبذلك يصبح الصابون المنتج من الخنزير أو 
الميتة طاهرا حلالا. 

وقد تطرق فقهاؤنا القدامى إلى جواز استعمال الصابون المصنوع من الزيت فقد جاء 
في المنتقى شرح الموطأ: ]قال مالك في الزيت النجس: يجوز الاستصباح به في غير 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠٠/؟)‏ 
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المساجد... ويعمل منه الصابون» وبه قال الشافعي» وهو قول علي بن ابي طالب ذكه... 
وروي عن عبد الله بن عمر #5دي(”"). وقال النووي من الشافعية: )ويجوز ان يتخذ من هذا 
الدهن الصابون272"). 

ب. معجون الاسنان المصنوع؛ ببعض مواده من شحم الخنزيرء حيث يعالج كيميائياً » وتتم 
فيه عملية الاستحالة الشرعية» وتتغير حقيقته من الشحم إلى مادة اخرى مختلفة عنه حقيقة 
وصفة» ولذلك فهو طاهر حلال استعماله!؟"). 

ج. المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزيرء وتطبق عليها 
قواعد الاستحالة» فإن تحول الشحم الموجود فيها إلى مادة اخرى بسبب التفاعلات الكيميائية 
فانها طاهرة جاز استعمالهاء والا فلا0“. 


الذائعة 

.١‏ ان الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير» ونحو ذلك. 

؟. ان الخمر اذا وقعت في المائع واستهلكت لم يكن الشارب لها شارباً للخمر. 

*. الخمرة إذا استحالت بنفسها صارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء. 

5. ان انقلاب النجاسة ملحاً ورماداً ونحو ذلك هو كانقلابها ماءاً» فلا فرق بين ان تستحيل 
رمادا أو ملحا أو تراباً أو ماء أو هواءء ونحو ذلكء والله تعالى قد اباح لنا الطيبات. 

5. إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهرء فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه 
وانتقل إلى اسم اخر يرد على حرام أو نجس. فليس هو ذلك الحلال الطاهر. بل قد 
صار شيئاً اخر ذا حكم اخرء كالعصير يصير خمرا. أو الخمر يصير خلاء أو لحم 
الخنزير تاكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالا. 

5. المراهم والكريمات ومواد الجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزيرء وتطبق عليها 
قواعد التغييرء فإن تحول الشحم الموجود فيها إلى مادة اخرى بسبب التفاعلات الكيميائية 
فانها طاهرة جاز استعمالهاء والا فلا. 

". تدخل بعض المواد تحت قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات أو الحاجة الملحة التي 
تنزل منزلة الضرورة» لذلك لا يجوز الاقدام عليها الا عند عدم توافر جلد طاهر بالكمية 
المطلوبة» وفي حالة عدم وجود البديل لذلك» وعند شهادة الطبيب الماهر الامين بذلك. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
5/8 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


هوامش البت 

(') سورة الانفال» الاية/ 51. 

() ينظر: لسان العرب» مادة (غير). 

() ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص". 

(') ينظر: القاموس المحيط؛ ولسان العربء والمعجم الوسيط» وشرح اللسان للزبيدي» مادة 
(حول). 

7( حاشية ابن عابدين .5٠١ /١‏ 

.317/١ ينظر: مواهب الجليل‎ )١( 

د.عبد الستار أبو غدة: بحثه المقدم إلى ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عام 
7 ام في الدار البيضاء. 

(0 صتمي ملم 1471/9 

') شرح النووي على مسلم 4 ./١‏ 

(') ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 08/١‏ 5. 

('') ينظر: حاشية ابن عابدين 2137/١‏ المجموع »55٠ -١75 /١‏ وحاشية الدسوقي 254/١‏ 
والمغني لابن قدامة .55/١‏ 

('') صحيح مسلم .571/١‏ سنن الترمذي 1/4؟5. 

("') قال الترمذي: الا انهم كرهوا جلود السباعء وان دبغ» وهو قول عبد الله بن المبارك» 
واحمد واسحاقء» وشادوا في لبسهاء والصلاة فيهاء قال إسحاق بن إبراهيم: ومعنى قول 
الرسول 5َنة: ]ايما ايهاب دبغ فقد طهريّ جلد ما يؤكل لحمه. ينظر: سنن الترمذي 
5», وقد أوضح الشوكاني ان: نقل الترمذي عن النضر بن شميل ليس دقيقا لان 
الثابت عنه. كما ورد في رواية ابي داود الحديث رقم 55159- انه يقول: )انما يسمى 
إهابا ما لم يدبغ؛ فإذا دبغ لا يقال له إهابء انما يسمى شناً وقربةي). ينظر: نيل الأوطار 
/١‏ 48 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
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(') ينظر: حاشية ابن عابدين 2157/١‏ المجموع 235٠ - 75 /١‏ حاشية الدسوقي 254/١‏ 

المغني لابن قدامة .55/١‏ 

) سنن الترمذي »77١1/5‏ سنن أبي داود 51//5» سنن النسائي 87/9. 

((') ينظر: عون المعبود .١75/١١‏ 

(”') نيل الأوطار /١‏ 155. 

ينظر: الجامع لاحكام القران» للقرطبي 510/5. 

1 ينظر: المجموع »787/١‏ روضة الطالبين 275/4 فتح الباري 415/4» الشرح الكبير 
مع الدسوقي ,57/١‏ الكافي لابن قدامة /١‏ 88» مجموع الفتاوى 1 ."5١/‏ اعلام 
الموقعين */57١ء‏ المحلى / 575» ونيل الأوطار 75/9. 

(:') صحيح مسلم اه ١كء‏ برقم 19417 . 

)1 السنن الكبرىء للبيهقي 5/١‏ 5. 

('' ينظر: تحفة الاحوذي 4/ 9/8". 

(9') ستن الترمذي 588/7, ينظر: فتح الباري 5/ .١17١7‏ 

© ينظر: فتح الباري 77772-١71١/5‏ + 4/ 5117» تفسير القرطبي 530/5» تفسير ابن 
كثير 597/5. 

0" ينظر: المبسوط للسرخسي 277/75 حاشية ابن عابدين 551/5» حاشية الدسوقي /١‏ 
١‏ الانصاف /١‏ 519. 


لكل 


(('! صحيح البخاري بشرح الفتح 5/ .١7١‏ 


('') ينظر: فتح الباري .١77/5‏ 
('') سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 
ينظر: بدائع الصنائع 5/ .١١5‏ 
('') المصدر نفسه. 

('') المصدر نفسه. 


('') صحيح البخاري بشرح الفتح /١‏ 575. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
دن 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


9 اعلام الموقعين 354/9 36. 

.5017٠6٠ /١ فتح القدير‎ )( 

0 المصدر نفسه. 

"ا المحلى» لابن حزم 1/ 475. 

('") ينظر: فتح الباري 5/ 171. 

") ينظر: البحر الرائق 2775/١‏ حاشية الدسوقي ,»57/١‏ شرح الخرشي ١//ال4‏ - 2/8 
الوسيط في المذهب »151-١554/١‏ المجموع 577/7 تخريج الفروع على الاصول 
7/0 الإنصاف .183/١‏ 

('" مواهب الجليل /١‏ 917. 

(:*) ينظر: البحر الرائق .٠١17/١‏ المجموع ؟/ 577. 

((؛) ينظر: فتح القدير .7501:7٠6٠ /١‏ 

('؟) المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

() مسند الامام احمد »"١/7‏ سنن الترمذي »45/١‏ سنن أبي داود .١7/١‏ 

('؛) سنن الترمذي /١‏ 47»: سنن ابن ماجه 2٠١/١‏ سنن النسائي ١/؟4»‏ سنن أبي داود 

١/؛‏ والحديث صححه الحاكم» وابن حبان» وابن خزيمة. ينظر: تلخيص الحبير /١‏ 

70-7 

(؛) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١؟/ 0-١65٠‏ 5.07. 

('*) المصدر نفسه .511/5١‏ 

9 القواعد لابن رجب 9؟9-.". 

'') ينظر: بدائع الصنائع :»85/١‏ وحاشية الدسوقي 57/١‏ و58, المحلى -١178/١‏ 2317 
السيل الجرار .57/١‏ 

(:*) بدائع الصنائع /١‏ 85. 

('*) المصادر انفسهاء وينظر: التداوي بالمحرمات» د.نزيه حمادء بحث مقدم الى المؤتمر 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
نذا 


تغيير الماهية وأثرها في الاحكام الشرعية 


العلمي السادس بجدة 5١٠5م»‏ ص -8١‏ 85. 

(”) ينظر: حاشية ابن عابدين5/4١5»‏ نهاية المحتاج 7/8١؛‏ المجموع 50/4, المحلى 
لابن حزم .١75 /١‏ 

(””) صحيح البخاري بشرح الفتح ٠٠١/5‏ صحيح مسلم 1555/7. 

(*) صحيح البخاري بشرح الفتح /١‏ 876. 

('*) قواعد الاحكام» للعز بن عبد السلام» ص57 .١‏ 

((*) ينظر: احكام القرآن: لابن العربي .57/١‏ 

('”) سورة البقرة: الآية 130/7. 

(”) سورة المائدة: الآية ". 

(أ”) سورة الأنعام: الآية 55 .١‏ 

(:') ينظر: حاشية ابن عابدين »,3١5/5‏ المجموع 50/4» نهاية المحتاج 8/ »١7‏ مجموع 
الفتاوى ١؟/‏ 557ه5. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري 5717/4. 

("') التداوي بالمحرمات؛ د. نزيه حماد» ص١/-87.‏ 

(') ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 570/17» حاشية ابن عابدين 5/ 589. الذخيرة للقرافي 
»١١5 /5‏ المجموع للنووي /١‏ 2717, الوسيط للغزالي /١‏ /اا/اء الروضة /١‏ 17» مغني 
المحتاج /١‏ /الاء مجموع الفتاوى لابن تيمية 75/ ,»5١7‏ المقنع مع الشرح الكبير 
والانصاف ؟/ 8.1-799. 

(') سورة المائدة: الآية .5٠‏ 

7" ينظر: الجامع لاحكام القران» للقرطبي 5 /559» المجموع 55717/7» 555» الروضة 
الندية ,50/١‏ السيل الجرار /١‏ 5”. 

('') سورة المائدة: الآية .1٠‏ 

"') المصادر انفسهاء وينظر: سبل السلام /١‏ 43» تفسير المنار /1/ /5. 

(4) المصادر انفسها. 


مجلة الجامعةالعراقية/ع (١٠/؟)‏ 
زذننا 


تغيير الماهية وأثرها ف الاحكام الشرعية 


.5”1 /١ المجموع‎ "9 

(:") السيل الجرار /١‏ 4786 75. 

('" الانفحة بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء: انها شيء يستخرج من الجزء الباطني 
من معدة الحيوان الرضيع. اصفر يعصر في صودفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. 
ينظر: لسان العرب 577/7. القاموس /١‏ 557؛ المصباح المنير ؟/ 3585,: مادة 
(نفح). 

('") ينظر: الوسيطء للغزالي /١‏ 5/817. 

("") الوسيطء للغزالي .١59/١‏ 

(") ينظر: شرح الخرشي /١‏ 58» الوسيط للغزالي ,"8*/١‏ 85" الروضة /١‏ 5١ء‏ 
المحلى 477/17. 

") ينظر: البحر الرائق »١١7 /١‏ فتح القدير /١‏ 187كء المغني لابن قدامة /١‏ 75. 

('") ينظر: بدائع الصنائع 5/ 57» المغني لابن قدامة /١‏ 75 مجموع الفتاوى 2٠١7/7١‏ 
وك 8 

'") ينظر: المغني لابن قدامة /١‏ 5. 

9" سنن الترمذي ,57١0/4‏ برقم 1775» قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا 
من هذا الوجه. 

(أ") ينظر: مجموع الفتاوى ١؟/ .1٠١5 -١١7‏ 

(:" التداوي بالمحرمات» د.نزيه حماد ص58. 

('") المصدر نفسه؛ وينظر: الفتاوى للشيخ محمود شلتوت ص١8".‏ 

('") المنتقى شرح الموطأ /7951/1. 

(”") المجموع 88/5". 

(؛" التداوي بالمحرمات» د.نزيه حماد ص/. 

(**) المصدر نفسه. 
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ليت المضادر 

.١‏ أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف ب(إبن العربي)» تحقيق: علي 
محمد البجاوي, الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية» مصرء 951 ١م.‏ 

؟. الاصل (المعروف بالمبسوط).؛ لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
(وت85١ه)ء‏ تحقيق: أبو الوفا الافغاني» ادارة القران والعلوم الاسلامية» كراتشي. 

؟. اعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي المعروف ب(إبن قيم الجوزية) (ت١75ه)»‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء الطبعة الثانية» دار الفكرء. بيروت؛. /ا/ا1 ام. 

4. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» 
لشيخ الإسلام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت8865ه)ء صححه 
وحققه: محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1/8٠‏ ام. 

5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر 
المعروف ب(إبن نجيم) (زت١٠0اكه)ء,‏ الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت. 

؟. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء ألأمصارء للإمام المجتهد المهدي لدين الله أحمد 
ابن يحيى بن المرتضى زت٠‏ 5له)ء مؤسسة الرسالة, بيروت» 1 ام. 

. بداية المجتهد ونهاية المقتصدء للإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي (ت5315ه).؛ مطبعة الإستقامة» القاهرة» 39557 ١م.‏ 

6. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت٠281ه)»‏ قدم له وخرج أحاديثه: أحمد مختار عثمان» مطبعة العاصمة» 
القاهرة. 

4. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء لأبي العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري (ت9؟5؟١ه)ء,‏ الطبعة الثالثة» دار الفكرء بيروت» 6 ام. 
(ت5795ه)ء تحقيق: محمد المنتصر الكتانيء» والدكتور وهبة الزحيليء دار الفكرء 
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دمشق. 

١.تخريج‏ الفروع على الأصولء للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني (ت157ه).؛ حققه وعلق عليه: الأستاذ محمد أديب صالحء مطبعة جامعة 
دمشق 

.تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ عماد الدين أبي حفص أبي الفداء إسماعيل بن 
الخطيب عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت4//اه)» الطبعة الثالثة» دار الأندلس» 


0 


| 


بيروت» ١‏ ام. 

٠7‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
شعبان محمد إسماعيلء الناشر مكتبة إبن تيمية» القاهرة. 

'. الجامع لأحكام القران» لأبي عبد الله محمد بن أحمد ألأنصاري القرطبي (ت١/ا5ه)ء‏ 
الطبعة الثالثة» دار الكاتب العربي» القاهرة» /151 ام. 

5. حاشية إبن عابدين على الدر المختار شرح تنوير ألأبصارء لمحمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز بن عابدين الدمشقي (ت؟١55١ه)ء‏ الطبعة الثانية؛ دار الفكرء بيروت» 
115ام. 

75 حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل» دار صادرء بيروت. 
زت١١5١اهمء‏ دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

.روضة الطالبين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت575ه)» المكتب ألإسلامي 

8. الروضة الندية شرح الدرر البهية» لأبي الطيب صديق حسن بن علي الحسينيء الطبعة 
ألأولى» دار الندوة الجديدة» بيروت» 185 ام. 

٠‏ .سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة ألأحكام» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير 


اليمني الصنعاني (ت 1١87‏ ١ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم عصر» دار الحديث» القاهرة. 
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سنن ابن ماجة» للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت7177ه)» تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 


. السنن الكبرىء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت558ه)» الطبعة 


الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهندء 55 ؟١ه.‏ 


.سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيء وحاشية السنديء للحافظ أبي عبد الرحمن 


أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت7١7ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. السيل الجرار المتدفق على حدائق ألأزهارء لمحمد بن علي الشوكاني (ت٠5؟١ه)ء‏ 


تحقيق: محمود إبراهيم زايد» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت. 1/5 ام. 
شرح صحيح مسلمء للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت575ه)» الطبعة 
الأولى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 575١م.‏ 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5‏ ١ه/‏ 11917١م.‏ 


.ماس 


محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي؛ بيروت؛: 1915١م.‏ 


+« صضحيعم البخاري بشرح فتح الباري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت5ه "'ه)ء 


تحقيق: عبد العزيز بن بازء الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 985 ١م.‏ 


تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء الطبعة الثانية» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
ام. 

الفقتاوى الكبرىء؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الاولىء دار القلم» بيروت» 
لا ١ه//ا8‏ 1 ام. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن حجر العسقلاني (ت5657ه).» تحقيق: عبد العزيز بن بازء الطبعة 


الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 585 ١م.‏ 
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فتح القدير للعاجز الفقيرء لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي السكندري الحنفي المعروف ب(إين الهمام) (ت ١اكله)ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآابادي (ت7١8ه)»‏ نشر مؤسسة 
الحلبي وشركاؤهء القاهرة. 

القواعدء للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت15/ه)ء الطبعة الاولى» 
مطبعة الصدق الخيرية» مصرء 6 ١ه)م؟‏ 11 ام. 

قواعد الاحكام» للعز بن عبد السلام»ء دار طيبة» الرياض» 558 ١ه.‏ 

الكافي» للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
زت٠‏ 'كه)ء تحقيق: زهير الشاويشء الطبعة التثالشة» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ام. 

(ت١‏ ١لاه)ء‏ دار صادرء بيروت» 65 1ام. 

المجموع شرح المهذب, للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت11075ه) إدارة 
المطبعة المنيرية» مصر. 

المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت455ه)ء المكتب التجاري 


للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت. 


. المستدرك» محمد بن عبد الله النيسباوري المشهور بالحاكم زته. 5ه)ء حيدر اباد 


الدكن» الهند,» ٠‏ اه 


. مسند الامام احمد بن حنبل» المكتب الاسلامي» بيروت» ١551١ه.‏ 


. المغني على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقيء للإمام 


موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت١٠١1ه).»‏ طبعة 
بألأوفسيت» دار الكتاب العربي» بيروت» 187 ام. 


المقنع» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الطبعة الثانية» المطبعة 
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. المنتقى شرح موطأ ألإمام مالك» للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 


بن وارث الباجي ألأندلسي (ت414ه). الطبعة الأولى» مطبعة السعادة» مصرء 


5ه 


. المنثور في القواعد» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت15لاه)ء, 


تحقيق: تيسير فائق» مؤسسة الخليج» نشر وزارة الاوقاف الكويتية» 5٠57‏ ١ه.‏ 


المغربي المعروف بالحطاب (ت؛15ه), مطابع دار الكتاب اللبناني» مصورة عن 
المطبوعة بطبعة السعادة» مصر 57”>53١هء‏ وطبعة دار الفكرء. اهم ام. 


.نهاية المحتاج الى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن 


شهاب الدين الرملي المنوفي (ت4١٠٠ه)ء‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 


الحلبي وأولاده» مصرء 158 ام. 


.نيل الاوطار من أحاديث سيد ألأخيار شرح منتقى الأخبارء لمحمد بن علي بن محمد 


الشوكاني زت١ه5١اهاء‏ دار الجيل» بيروت» 11ام. 


. التداوي بالمحرماتء د.نزيه حماد.» بحث مقدم الم المؤتمر العلمي السادس بجدة 


.مآ٠١45‎ 


.د.عبد الستار أبو غدة» بحثه المقدم إلى ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عام 


ام في الدار البيضاء: 
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علافقة علم الاصول بالمسائل 
الافتصادية 
النقود الالكترونية أنموذحاً 


أ.د. صبحى فندي الكبيسى 
عميد كلية أصول الدين 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد يك وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من مسار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الحشر 
والدين. 

وبعد فان البحث الذي بين أيدينا يتناول علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية» 
وقد ركز البحث على قضية أساسية, مستجد من المستجدات الاقتصادية تلك هي النقود 
الالكترونية» وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية فائقة من زوايا عديدة» أبرزها حداثة 
الموضوع وعدم الكتابة به سابقاً من منظور شرعيء فالموضوع حديثء ويرتبط بجملة من 
الأحكام الشرعية زيادة على كونه يحتاج إلى تأصيل. 

الفرضية التي ينطلق منها البحث أن علم الأصول ذو علاقة وثيقة بالفقه؛ بما فيه 
فقه المعاملات؛ كما أنه ذو علاقة بالقضايا الاقتصادية» ومنها موضوع النقود. 

ومن ذلك تتحدد المشكلة التي تعالجها الدراسة ممثلة بالإجابة على التساؤول 
الجوهري والمتمثل بما هي علاقة علم الأصول بالنقود الالكترونية؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا تشخيص دقيق لمفهوم النقود الالكترونية 
وكيفية إصدارها وما الفرق بين هذا النوع من النقود والأنواع الأخرى... 

ومن أجل الوصول إلى أهداف البحث لابد من تقسيم الموضوع على الأقسام 
الاتية: 
١‏ - مفهوم النقود. 
؟- النقود في القران الكريم والسنة المطهرة. 
7- النقود عند العلماء المسلمين. 
- النقود الخلقية والنقود الاصطلاحية. 
5- النقود الورقية والنقود المصرفية. 
5- النقود الالكترونية 0351 ©216011001. 
- أشكال وخصائص النقود الالكترونية. 
8- الآثار الاقتصادية للنقود الالكترونية. 
1- علاقة علم الأصول بالنقود الالكترونية. 
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علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


| مفهون النقود 

النقود في اللغة» يطلق على معان عدة منها؛ التمييزء نقد الدراهم إذا اخرج منها 
الزيف؛ ومنها الإعطاء والقبضء ومنها يطلق النقد على قطعة المعدن المضروبة للتعامل 
بها('؛ ويطلق النقد بمعنى خلاف النسيئة(). 

أما النقود في الاصطلاح فلا تجد تعريفاً جامعاً مانعاً لدى الاقتصاديين» فبعضهم 
يعرف النقود بوظائفهاء وبعضهم يعرفها بخصائصهاء وبعضهم يجمع بين الخصائص 
والوظائف, والسبب في هذا التشتت في البعد التعريفي للنقود يعود إلى اختلاف المراحل 
التاريخية التي مرت بها النقودء واختلاف المادة المتكونة منها النقود عبر التاريخ وكذلك 
اختلاف الأساس الذي ترتكز عليه النقود أهو القانون ام العرف؟ لذا يعرفها بعض 
الاقتصاديين بأنها )أي شي يتمتع بالقبول العام في الوفاء بالالتزاماتي!) ويعرفها أخر بأنها 
]أي شي يلقى قبولاً عاماً كوسيلة لتسديد الديوني7') بينما يذهب شابيرو 0:أم503 إلى 
تعريفها بأنها )أي شيء مقبول عموماً كوسيلة دفع مقابل السلع والخدمات وتسديد 
الديون7. 

بينما يرى بومل وبلندر 83101101» /©81170 ان النقود 1هي شي يستخدم كوسيلة 
للتبادلي)!'). وهو تعريف يؤكد على أهم وظيفة للنقودء بينما التعريف السابق له يؤكد على 
أهم خصائص النقود وهي القبول العام وبعض الوظائف التي تتولاها النقود. وثمة تعاريف 
أخرى تؤكد على أساس القبول العام للنقودء وبعضها يؤكد على ارتباط النقود بحدود سياسة 
معنية. عموماً يمكننا القول أن الاقتصاديين يركزون في تعريفهم للنقود أما على الوظائف 
وهو الأعم الأغلب وابرز وظيفة أكدوا عليها كونها وسيلة للمبادلة» وأما على الخصائص» 
وأهم خاصية هي القبول العام» وضمن إطار هذه الخاصية انقسمت المدارس على قسمين 
المدرسة السلعية والمدرسة الاسمية()؛ واتجهت بعض الآراء إلى القانون كأساس للقبول العام 
وبعضها اتجه إلى العرفء ليربط الأول النقود بالدولة وتطورها ويفسر الثاني نشأت النقود 
عبر التاريخ. 

أن النقود نشأت بسبب صعوبات المقايضة:» والتي في مقدمتها صعوبة التوافق بين 
رغبات البائعين والمشترين» وعدم وجود مقياس للقيم والحساب الاقتصادي»... وقد شهدت 
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النقود تطوراً كبيراً عبر التاريخ» فمن النقود السلعية؛ إلى النقود المعدنية» إلى النقود الورقية؛ 
إلى النقود المصرفية» إلى بطاقات الدفع الالكترونية» وانتهاءً بالنقود الالكترونية. 

عموماً فالنقود بكل أنواعها تؤدي وظائف عديدة أهمها تسهيل عملية المبادلة» 
ووحدة حساب وأداة لخزن القيمة أي أداة للإدخارء وربما تجد هذه الوظائف في كتابات 
الفيلسوف ارسطو طاليس (77” ق.م)!) ثم توسعت وظائف النقود لتصبح أداة للتأثير على 
النشاط الاقتصادي وهي أداة لتوزيع الدخل وأداة للهيمنة الاقتصادية!'). هذا ولكي تؤدي 
النقود وظائفها المذكورة يجب أن تتسم بجملة من الخصائص منها دوام البقاء والتجانس 
والقابلية على الانقسام وسهولة الحمل وان لا تتسم بالوفرة» وان تتسم بالقبول العام وذات 
منفعة لكل أفراد المجتمع كونها عاكسة لرغبات الأفراد» وكميات السلع المطلوبة ونوعيتهاء 
فبالإمكان من يحمل النقود أن يشتري ما شاء في أي وقت شاء وبأي مقدار شاء ومن أي 


النقود في لقرآن الك يم والسنة النوية المطهرة 

لم يرد لفظ النقودء أو ما بث يشتق منها في القران الكريم والسنة المطهرة؛ وانما ورد ما 
يستخدم كنقود ولاسيما الذهب والفضة» ففي القران الكريم ورد استخدامها للتعبير عنها 
كوسائل دفع تؤدي وظائف النقود من ذلك قوله تعالى: 

«وَاليَ كنوت ادهب وَالْفِصة وَلَايُفِفُوسمَاف سيل الله “4 [التوبة: 4؟] إن 
ما يقع عليه الإنفاق هو النقودء لذا يفهم من ذلك إنما أريد منها كوسائل إنفاق» وما ذاك إلا 
النقود.. 

كذلك ورد قوله تعالى: + وَمِنْ آهل ألْكِتّبٍ من إن تمه يقِطارِيْوَوو إلَيَكَ وَمِنَهُممَنْ إن تأمَنَهُ 
ديار ووو كيك ِلَاَمَاءْمَتَ عَلِكَو مَآيِماً 4 [آل عمران: 5"]. 

كذلك ورد في السنة النبوية المطهرة )الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل يدا بيد 
والفضل ربا والورق بالورق وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضل رباي) وهذا بخصوص ربا البيع. 

كذلك ورد لفظ الدرهم والدينار» كما في الآية أعلاه. وكما في قوله تعالى: 


دوو وه 


؛( وَسَرَوْومَ بين درهم مَعَدودوَ وَكانا فيه س1 هت * [يوسف: ]. والدينار 
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والدرهم هما النقود المضروبة من الذهب والفضة إذ أن الدينار هو وحدة النقود المضروبة 
من الذهب وهي تعادل مثقال أي 5:75 غم من الذهب, والدرهم هو وحدة النقود المضروبة 
من الفضة وتزن العشرة دراهم سبعة مثاقيل!'')» والدرهم والدينار لم يتغير وزنهما في جاهلية 
ولا إسلاء('') وبهما تقدر الأحكام الشرعية المختلفة. 


« النقود عند العلعاء المسلمين 

لما كان الاقتصاد الإسلامي اقتصاداً تبادلياًء كما دلت على ذلك أدلة من القران 
الكريم ومن السنة المطهرة؛ وهو اقتصاد نقدي والأدلة على نقديته من القران الكريم والسنة 
المطهرة والواقع الاقتصادي في زمن صدر الإسلام»؛ لذا من الطبيعي أن تحضى النقود 
باهتمام العلماء المسلمين» لاسيما وان العلاقة وثيقة بين مسألة النقود والفقه الإسلامي» إذ أن 
كثيراً من الأحكام الشرعية ذات طابع نقدي كالزكاة والربا والصرف وحد السرقة وغير ذلك» 
ولم يقتصر اهتمام العلماء المسلمين على ما يتعلق بالنقود من أحكام شرعية أو على ما 
يتعلق بالأحكام الشرعية من صبغة نقدية» بل تعدى ذلك إلى الاهتمام بطبيعة النقود 
ووظائفها واصدارها والرقابة على ذلك الإصدارء وغير ذلك من الموضوعات المرتبطة بالنقود 
كالمرجعية العرفية للنقود ودار السك أو الإصدار (الصيرفة المركزية) وقيمة النقود وثباتها... 
الخ. 

لقد تحدث ابو عبيد القاسم بن سلام (755"ه) والغزالي (05٠5ه)‏ وابن تيمية 
(1/اه) وابن خلدون (08٠6ه)‏ وابن القيم (١251ه)‏ والمقريزي وابن عابدين وغيرهم عن 
النقود وطبيعتها ووظائفها.. 

يقول أبو عبيد )رأيت الدراهم والدنانير ثتمناً للأشياء»؛ ولا تكون الأشياء ثمناً 
لهاي!"' ويقول الغزالي )خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر 
الأموال حتى تقدر سائر الأموال بهما فيقال هذا الجمل يسوى مئة دينارء وهذا القدر من 
الزعفران يسوى مئة» فهما من حيث إنهما مساويان بشيء واحد إذن متساويان!""). 

فأبي عبيد والغزالي يتحدثان صراحة عن وظيفة النقود في تقويم وتقدير مالية 
الأشياء» وتقدير أثمانها (قيمها)» وهي ابرز وظيفة تقوم بها النقود وتكلم عنها الاقتصاديون» 
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إلا وهي تسهيل عملية المبادلة التي لا تتم إلا عبر قيامها بمهمة تقويم وتقدير قيم الأموال 

ويفصل الغزالي (رحمه الله) سبب الحاجة إلى النقدين في المبادلات المالية التي 
يصعب إتمامها بسبب تباين الأموال في قيمها وقابليتها على الانقسام وتعدد أجناسها وهي 
عين صعوبات المقايضة التي تحدث عنها الاقتصاديون فيقول )ثم يحدث بسبب البياعات 
الحاجة إلى النقدين» فان من يريد أن يشتري طعاماً بثوب يشتري طعاماً بثوب فمن أين يدري 
المقدار الذي يساويه م اميم كم هو؟ 00 تجري في 0 مختلفة» كما ما يباع ثوب 
يعدل احدهما بالأخرء فيطلب ذلك العدل من أعيان ارال ثم 07 إلى مال ل بقاوه 
لان الحاجة إليه تدوم؛ وابقى الأموال المعادن» فاتخذت النقود من الذهب والفضة 
والنحاس!*؟ '). 

إن الغزالي (رحمه الله) يحدد هنا وظائف النقود بأنها وسيلة للمبادلة» ووسيلة 
للحساب وتقييم الأموال» وهو يلمح إلى وظيفتها كأداة للادخارء وذلك عبر قوله مال يطول 
بقاؤه» وهو يؤكد سيولة النقد التامة ١٠٠,؟‏ عبر قوله لان الحاجة إليه تدوم» إذ الحاجة قائمة 
ودائمة للنقد لكونها سائلة والا فلا. 

وهكذا فالنقود مع الغزالي تمارس وظائف مهمة» فهي وسيط للمبادلة»؛ وأداة 
للحسابء وأداة للادخارء وهي سائلة تامة السيولة» والحاجة إليها قائمة دائمة» ولهذا يجب أن 
تتخذ من شيء يطول بقاؤه. 

ويذهب ابن رشد إلى بيان دور النقود في التقويم فيقول ]لما عسر إدراك التساوي 
في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمهماي”'). ثم هو يضرب مثلاً فيقول: 
إذا باع إنسان فرساً بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي تشبه قيمة 
ذلك الثوب إلى الثياب؛ فان كان ذلك الفرس قيمته خمسونء فيجب ان تكون تلك الثياب 

إن التأكيد على دور النقود في تقويم السلع إنما هو تأكيد على دورها في تسهيل 
عملية المبادلة» وبالنتيجة هو تأكيد على دور النقود في مواجهة صعوبات المقايضة. لقد 
فصل حجة الإسلام ذلك وبين أن من نعم الله خلق هذه النقود فقال: )من نعم الله خلق 
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الدراهم والدنانيرء وبهما قوام الحياة» وهما حجران لا منفعة في أعيانهماء ولكن يضطر الخلق 
إليهماء من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أعيانٍ كثيرة» في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته؛ 
وقد يعجز عما يحتاج إليه» ويملك ما يستغنى عنه كمن يملك الزعفران مثلاً وهو محتاج إلى 
جملٍ يركبه» ومن يملك الجمل ربما يستغني عنه ويحتاج إلى الزعفران فلابد بينهما من 
معاوضة؛ ولابد في مقدار العوض من تقديرء اذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكيل مقدار 
من الزعفران» ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن أو 
الصورة فلا يدري أن الجمل كم يسوى بالزعفران فتتحذر المعاملات جداء فافتقرت هذه 
الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينهماء ويحكم فيها بحكم عدل» فيعرف من كل واحدٍ 
رتبته ومنزلته» فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى 
تقدر الأموال بهما(""). 

وللدور الحيوي والحساس للنقود في عملية التقويم كونها حاكماً ويجب للحاكم أن 
يكون عدلاء ومن مقتضيات العدل للنقود؛ أن تكون منضبطة؛ وفي هذا يقول ابن القيم 
(رحمه الله)!"') )الدراهم والدنانير أتمان المبيعات» والتمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم 
الأموال» فيجب أن يكون محدداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع 
وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلعي!8"). 

والذي نود التأكيد عليه هنا هو ما ذهب إليه الفقهاء من التأكيد على دور العرف 
في اعتماد النقود. وعدم اقتصار النقود على المعدنين المذكورين» وفي ذلك يقول الفاروق 
سيدنا عمر بن الخطاب #ه 4هممت أن اجعل الدراهم من جلود الإبل» فقيل له: إذن لابعير 
فامسكي7'') معنى ذلك أن النقد أمر سلطاني خاضع للدولة» إلا انه وبسبب كون الإبل 
المال الرئيسي لدى المسلمين آنذاك فهي واسطة النقل وأداة الجهادء لذا امتنع عمر 4ه عن 
ضرب الدراهم منها والا فعل. 

وفي هذا يقول الإمام مالك (رحمه الله) ]ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى 
تكون لها سكة وعينء لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرةً (أي نسيئة)ي)!' ') ومعنى ذلك انه 
يحرم بيعهما نسيئة مخافة الربا لاشتراكهما بالعلة الربوية مع الذهب والفضة المنصوص 
عليهما. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
لذن 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


5 النقود الخلقية والنقود ا(اصطاحية 

مما سبق يمكننا أن نضع أيدينا على نوعين من النقود من وجهة نظر الاقتصاد 
الإسلاميء وهما: 
أ- النقود الخلقية. 
ب- النقود الاصطلاحية. 
أما الأولى: فهي تشير إلى النقود المضروبة من الذهب والفضة(''), وهي التي كانت سائدة 
زمن نزول التشريع الإسلامي» وهي التي قدرت بها الأحكام الشرعية وهي التي أشار إليها 
الغزالي فيما سبق من نصوصء وهي التي أكدها ابن خلدون في مقدمته حيث قال )ثم ان 
الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول» وهما الذخيرة والقنية 
لأهل العالم في الغالبي7". ان النقود الخلقية هي نقود سلعية عند الاقتصاديين» فهي 
بإيجاز النقود التي لها قيمة سلعية مساوية أو قريبة من قيمتها النقدية!"). 

يقول السرخسي بخصوص نقدية الذهب والفضة بالخلقة )الذهب والفضة ثمن 
بأصل الخلقة» فالتبر والمضروب في كونه ثمناً سواءي7” ')» ويقول ابن عابدين )ولاشك أن 
الجياد لا تبطل ثمنيتها بالكساد لان ثمنيتها بأصل الخلقة كما صرحوا به لا 
بالاصطلاحي(*"). 

أن ما قصده العلماء بقولهم إن الذهب والفضة أثمان بأصل الخلقة أن القوة 
الشرائية لهما مستمدة من طبيعتها المعدنية» التي تضفي عليها قيمة سلعية سوقية تتحدد 
بالعرض والطلب كأي سلعة أخرى. 
أما النوع الثاني: من النقود فهي النقود الاصطلاحية» فهي تلك النقود التي يصطلح الناس 
على استخدامها كنقود يحكم العرف أو القانون التي يلزم الناس بهاء وهذه النقود تختلف 
قيمتها السلعية عن قيمتها النقدية» إذ تقل كثيراً الأولى عن الثانية وهي تشمل النقود 
المفشوشة من دراهم ودنانير» والفلوس الرائجة» والأوراق النقدية والبطاقات البلاستيكية» 
والنقود الالكترونية» هي النقود هي التي هم عمر بن الخطاب 5ه اتخاذها من جلود الإبل. 

وهي ذاتها التي أجرى فيها حكم الربا الإمام مالك بالنص الذي أوردناه سابقاً. أن 
مما ينبغي ملاحظته إن الذهب والفضة استخدما كنقود بالاصطلاح أيضاً وذلك من خلال 
تعارف الناس عليهاء ولما لها من خصائصء والدليل على ذلك أن البشرية لم تستخدمها رغم 
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وجودهما بين أيدي الناس كنقود في المراحل التاريخية الأولى بل كانت المبادلات تنم 
بالمقايضة:؛ ثم اهتدى الناس إلى استخدام النقود السلعية» ثم بعد ذلك اهتدى الناس إلى 
المعدنيين» ثم إلى النحاس وغيره ثم إلى النقود الورقية. فلو كان الذهب والفضة نقود بأصل 
الخلقة وبأمر من الباري عز وجل لكان الأمر سارياً منذ نزول ادم الكتنة: على الأرضء ولم 

من ذلك نخلص ان قول الفقهاء بان الذهب والفضة نقد بأصل الخلقة قصد به أن 
لهما قيمة سلعية تفسر سر قوتها الشرائية وليس الأمر كذلك لغيرهما. 

ولما كانت النقود كلها بالعرف والاصطلاح؛ فلا فرق بين الذهب والفضة وغيرهما 
من النقود وفي ذلك يقول الجصاص )كون الذهب والفضة أثماناً ليس من علل المصالح: 
لان كونهما أثماناً كان باصطلاح الناس عليهي!'') ويفصل الدهلوي ذلك مبيناً خصائص 
الذهب والفضة تلك الخصائص التي دفعت الناس التي اتخاذها بقوله )واندفعوا إلى 
الاصطلاح على جواهر معدنية تبقى زماناً طويلآء ان تكون المعاملة بها أمراً مسلماً عندهم, 
وكان الأليق من بينهما الذهب والفضة» لصغر حجمهماء وتماثل أفراد هماء وعظم نفعهما 
في بدن الإنسانء ولتأتي التجمل بهماء فكانا نقدين بالطبع» وكان غيرهما نقداً 
بالاصطلاحي)!") أن تلكم الخصائص والتي أهلت المعدنين لان يكونا نقوداً» والتي تحدث 
عنها الدهلوي هي ذات الخصائص التي تحدث عنها الاقتصاديون عن النقود كي تؤدي 
وظائفها بكفاءة عالية(5). 


النقود الورقية والنقود المحر فية 
أسلمتنا الفقرة السابقة إلى أن النقود نوعان خلقية واصطلاحية»ومن بين 
الاصطلاحية النقود الورقية» وهنا وتزامناً مع ظهور النقود الورقية والمؤسسات المالية ظهر 
نوع أخر من النقود تؤدي وظائف النقود تماماً تلك هي النقود المصرفية» وقبل الولوج في هذا 
الموضوع من منظور الاقتصاد الإسلامي» أقف مع النوع الأول؛ وهو النقود الورقية. 
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اشرنا قبل قليل في صفحات البحث السابقة إلى رأي بعض العلماء المسلمين ممن 
قصروا النقود على الخليقة» وأوضحنا أن الفهم السليم لموضوع كهذا لا يعني الاقتصار على 
المعدنيين كنقود» بل يعني ان لها خصائص غير متوفرة بغيرهما تؤهلهما القيام بوظائف النقد 
ووسيلة للاثمان بكفاءة» وان اختيار أي شيء كنقود بما في ذلك المعدنيين مرجعه للعرف 
والاصطلاح. بدليل ان البشرية في بداية عهدها وكذا وفي عصرها الحاضر ومنذ أكثر من 
قرن لم تعرف النقود الذهبية والفضية في سالف عهدهاء وهجرتها في الوقت الحاضرء فهي 
اذن مرحلة من مراحل النقود التي عرفتها البشرية» أما بخصوص تقدير الأحكام بهما فلأنهما 
النقدان الشائعان زمن نزول التشريع» ولا يوجد على حد علمنا نص يلزم ان تكون النقود منها 
من قران كريم أو سنة مطهرة» ونسارع إلى القول إن الإشارة لهما في عدة نصوص فيه إشارة 
ولو ضمنيه لتبوء المعدنين مكان الصدارة على الصعيد النقدي؛ ونحن لا نختلف مع هذاء بل 
معظم الاقتصاديين يؤكدون هذا إلا انه ولاعتبارات عديدة أهمها التوسع الكبير في الإنتاج 
والمبادلات التجارية الداخلية والخارجية فرضت ضرورة التخلي عن المعدنيين لصالح النقود 
الورقية. على أن في رأي العلماء القائل بان النقد قضية اصطلاحية عرفية» وان ذلك يشمل 
المعدنيين» فان النقود الورقية شأنها شأن النقود الذهبية والفضية» ينسحب عليها ما انطبق 
على المعدنيين من أحكام شرعية علماً ان العلماء المسلمين اختلفوا في بيان مالية هذه النقود 
فمنهم من عدها عروض تجارة ومنهم من عدها سندات ومنهم من عدها مقاسة (ملحقة) 
بالفلوس؛ ومنهم من لم يعدها مال أصلاً ومنهم من عدها نائبة عن الذهب والفضة ومنهم 
من عدها نقد قائم بذاتهل'). 

واذا تجاوزنا هذا الخلاف الفقهي وسلمنا أن النقود الورقية» نقد بالاصطلاح قائم في 
الوقت الحاضر بذاته يفرضه القانون ويلزم الأفراد التعامل به ضمن إطار الدولة وهو غير 
نائب عن الذهب والفضة لعدم التقيد بالغطاء؛ وهي مال لا تنكر ماليته» وهي غير ملحقة 
بالفلوس كما أنها ليست عروض تجارة ولا سندات دينء ولما كانت نقود قائمة بذاتها فانه 
ينطبق عليها ما ينطبق على المعدنين من أحكام شرعية كالزكاة والصرف والربا والسلم 
والشركة... الخ("). 

أما بخصوص النقود المصرفية؛ فهي نقود في سجلات المصرف تمنح عن طريق 
الاتتمان ويتم تداولها بالشيكات» وتتحدد قدرة المصارف التجارية على توليد هذه النقود 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
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علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


(خلق) بعدة عوامل منها مقدار الودائع الأولية» ومنها نسبة الاحتياطي القانوني... المهم هو 
ما وقف الاقتصاد الإسلامي من تلك النقود؟ 

في هذه المسألة رأيان أحدهما يقول بتحريم ذلك وعدها من قبل الكسب غير 
المشروع للمصارف التجارية وهو أمرٌ يجب أن يكون من حق الدولة وحدها وأنه يقود إلى 
التضخم. والرأي الثاني يرى بجواز إصدارهاء من باب المصلحة؛ فهي تمثل نوعاً من أنواع 
النقود والتي بانعدامها تتعطل الكثير من الأعمال والصفقات» 

وأما ما ينشأ بشأنها من تحفظات فيمكن أن تعالج وذلك بان تصدر بأمر الدولة 
وبضوابط منهاء وأن تكون نسبة من الأرباح المتحققة منها تعود إلى المجتمع؛ وأما قضية 
التضخم فهو ليس بسببها فقطء وهو يتحقق في ظل النقود الذهبية أو الفضية أو الورقية أو 
المصرفية أو الالكترونية» وهذا الرأي الثاني هو ما نميل إليه والله أعلم. 


1 النقود |[الكرولية اود0 عندممءء1] 

هي أحدث أنواع النقود» والتي مازالت يكتنفها غموض في المفهوم» وضيق في 
الانتشار ومحدودية في التعامل» وقد وردت عدة تعاريف لهذا النوع من النقود» بل وردت عدة 
مصطلحات للتعبير عن هذه النقود كالنقود الورقية /1ا©5000 /(010118 أو العملة الرقمية 
1ه كن النقدية الالكترونية 00251 1601/0010 وهي عموماً تعبر عن 
مفهوم واحد وهو النقود الالكترونية» وهو أكثرها شيوعاً» وكما اختلف الكتاب في الاسم 
اختلفوا بالتعريف. 

عرفت المفوضية الأوربية تلك النقود )بأنها قيمة نقدية مخزونة بطريقة الكترونية 
على وسيلة الكترونية كبطاقة أو كمبيوتر ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير 
المؤسسة التي أصدرتهاء ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن 
العملات النقدية والورقية» وذلك بهدف إحداث تحويلات الكترونية لمدفوعات ذات قيمة 
محددةي(١).‏ 

ويعرفها البنك الدولي بأنها )قيمة نقدية في شكل وحدات أتثتمانية مخزونة بشكل 
الكترونية أو على أداة الكترونية يحوزها المستهلكي(")» وقد ذهب البعض إلى التوسع أكثر 
بان عرف النقود الالكترونية بأنها نقود يتم نقلها الكترونياء وعرفها البنك المركزي الأوربي 
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بأنها 1مخزون الكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات 
لمتعهدين غير من أصدرها دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم 
كأداة محمولة مدفوعة مقدما(7". 

وهنالك من يعرف النقود الالكترونية والرقمية بأنها )قيمة نقدية مخزونة على وسيلة 
الكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب بنكيء وتحظى بقبول واسع من غير من قام 
بإصدارهاء وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفةي. 

أو هي المكافئ الالكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولهاء أو هي مجموعة من 
البروتوكولات والتوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية أن تحل فعلياً محل تبادل 
المعلومات التقليدية(؟'). 

والنقود الالكترونية قد تكون بطاقات الكترونية» وقد يكون برمجيات فقطء وفي حالة 
اعتماد النقود الالكترونية على البرمجيات لابد من وجود زبون» ومتجرء وبنك الكتروني يعمل 
عبر الانترنيت» ولابد من توفر برنامج النقود الالكترونية نفسه مع كل هذه الأطراف ولابد من 
وجود منفذ إلى شبكة الانترنيت كما يجب أن يكون لدى كل من المتجر والعميل حساب 
بنكي لدى البك الذي يعمل على الانترنيت/”. 

كما نعرف النقود الالكترونية بأنها )القيمة النقدية لعملة تصدر بشكل الكتروني من 
قبل القطاع العام أو الخاصء ويتم تخزينها في جهاز الكتروني...ي أو )عبارة عن مستودع 
للقيمة النقدية يحتفظ به بشكل رقمي بحيث يكون متاحاً للتبادل الفوري في المعاملاتي!7). 

إن التعريفات السابقة تنقصها الدقة» فبعضها في الواقع تخلط بين بطاقات الدفع 
الالكترونية» وبين النقود الرقمية» أو الالكترونية على وجه الدقة» فبطاقات الدفع الالكترونية 
ثنائية» وهي مغطاة أو غير مغطاة» فهي أن لم تكن مغطاة قروض ربوية وهي ملموسة 
مادية» أما النقود الالكترونية فهي رقمية» غير ملموسة وغير مادية» وهي ليست ثنائية» بل 
هي تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية» من شأنها أن تحول من عرض النقد غير خاضع 
للبنك المركزي لكل دولة بل أنه يتأثر بعوامل خارجية. 

إن النقود الالكترونية يتضمن العناصر الاتية: 
١-قيمة‏ نقدية: أي أنها تمثل وحدات نقدية لها قيمة مالية. 
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١-مخزونة‏ على وسيلة الكترونية» حيث تشحن القيمة النقدية على بطاقات بلاستيكية,أو 
قرص صلب أو على ذاكرة الكومبيوتر. 

'- غير مرتبطة بحساب بنكيء وهذا ما يميز النقود الالكترونية عن وسائل الدفع إذ الأخيرة 
مرتبطة بحسابات بنكية للعملاء تمكنهم من القيام بدفع أثمان السلع والخدمات التي 
يشترونها مقابل عمولة تدفع للبنك مقدم الخدمة. 

4 - تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارهاء فهي تحظى بقبول واسع من قبل 
الأشخاص والمؤسسات. 

ه-وسيلة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة» لتشمل شراء السلع أو دفع الضرائب أو غير ذلك. 


١‏ أشكال وخصانص النقود |[الكر ونية 
يمكن أن تقسم النقود الالكترونية على عدة أقسام ومن عدة زواياء فمن زاوية 

الوسيلة تقسم إلى: 

أ- البطاقات سابقة الدفع- علماً إن هناك من لم يدخل هذه البطاقات ضمن النقود 
الالكترونية بل يعتبرها وسائل (دفع الكترونية)- ومن أمثلتها البطاقات الذكية 510214 
5 وبطاقة دامونت سابقة الدفع 0038705 0160310 03017011] وهذه شائعة في 
الدنمارك والأولى في الولايات المتحدة» وهناك بطاقات تستخدم كبطاقات خصم وتستخدم 
كنقود الكترونية» مثل بطاقات 03105 853101 المنتشرة في فلنداء وهناك بطاقات متعددة 
الأغراض إذ تستخدم كبطاقات خصم وكبطاقة تلفونية وكبطاقة شخصية بالإضافة إلى 
كونها نقود الكترونية!"). 

ب- القرص الصلب 6ا1015ا 11300 حيث يتم تخزين النقود هنا على القرص الصلب 
للكومبيوتر الشخصي ليقوم باستخدامها متى يريد من خلال شبكة الانترنيت» ولهذا تسمى 
هذه النقود اسم النقود الشبكية» وطبقاً لهذه الوسيلة فان مالك النقود الالكترونية يقوم 
باستخدامها في شراء السلع والخدمات» على أن يتم خصم قيم تلك السلع والخدمات من 
القيمة النقدية الالكترونية المخزونة على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي. 
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ج- وهناك الوسيلة المختلطة حيث يتم شحن القيمة النقدية الموجودة على بطاقة الكترونية 
سابقة الدفع على ذاكرة الحاسب الآلي الذي يقوم بقراءتها وبثها على شبكة الانترنيت إلى 
الكمبيوتر الشخصي لبائع السلع والخدمات. 

علماً أن هناك من يعتقد إن النقود الالكترونية هي فقط ما يتم تخزينه على القرص 
الصلب أو المشحونة على بطاقة يتم تداولها عبر الانترنيت كأرقام وبصيغة الكترونية. 

وتقسم النقود الالكترونية بحسب القيمة النقدية المخزونة على الوسيلة الالكترونية 
سواء البطاقة أو القرص الصلبء فمنها ذات قيمة ضعيفة» ومنها ذات قيمة متوسطة. ونعتقد 
إن بالإمكان أن تكون ذات قيمة عالية» ثم إننا نعتقد أن النقود الالكترونية قد تكون مغطاة 
وقد تكون غير مغطاة:» وهذا هو الذي يلفت النظر ويستوقف الباحث والقارئ والمتأمل» اذ قد 
تكون النقود الالكترونية غير مدفوعة مسبقاً بل قد تكون مخلوقة مستحدثة» مولده» من قبل 
البنك الالكتروني» تمنح بصيغة القرضء بفائدة أو تمنح بصيغة شرعية وفق أحد العقود 
الشرعية كالمضاربة أو المرابحة.... هذه النقود إذا كتب لها القبول العام» ولا يقابلها رصيد 
نقدي ورقي أو شرعي (ذهب أو فضة) فما الحكم بشأن توليدها؟ وما علاقتها بالزكاة» والربا 
والصرف؟... الخ. فمثلما تقوم البنوك التجارية بتوليد النقود المصرفية (الودائع المشتقة- نقود 
الائتمان) فانه يمكن للبنوك الالكترونية (بنوك الانترنيت) توليد نقود الكترونية بناءً على ما 
لديها من ودائع تقابل النقود المغطاة» فهنا تظهر نقود الكترونية مولدة جديدة لا غطاء لهاء 
تزيد عن عرض النقدء وتستخدم لأداء وظائف النقود الاعتيادية» وهي تؤثر على المستوى 

العام للأسعار وعلى الإنتاج والاستثمارء والتوزيع والاستهلاك... 

إن النقود الالكترونية تتميز بمجموعة من الخصائص أهمها: 

أ. النقود الالكترونية قيمة نقدية مخزونة الكترونياً؛ فالنقود الالكترونية عبارة عن بيانات 
مشفرة يتم وضعها على وسائل الكترونية» خلافاً للنقود القانونية. 

ب. النقود الالكترونية» حيث يتم نقلها من المستهلك إلى التاجر دون الحاجة إلى وجود طرف 
ثالث بينهما كمصدر هذه النقود مثلآء فهي صالحة لدفع أثمان السلع والخدمات دون أن 
يقتضي ذلك قيام التاجر (البائع) التأكد من حقيقة هذه النقود أو من كفاية الحساب 
البنكي للمشتري كما هو الحال بالنسبة لوسائل الدفع الالكترونية. 
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ج. النقود الالكترونية ليست متجانسة» إذ إن كل مصدر يقوم بخلق واصدار نقود الكترونية 
مختلفة» فقد تختلف هذه النقود من حيث الوسيلة أو وحدة الإصدار أو القيمة. 
د. سهولة الحملء تتميز النقود الالكترونية بسهولة حملهاء نظراً لخفة وزنها وصغر حجمها. 
ه. النقود الالكترونية» نقود خاصة تصدر عن مؤسسات أثتمانية أو شركات خاصة لذا 
يطلق عليها اسم النقود الخاصة /إ©ع1/00 5/1/346 خلافاً للنقود القانونية التي تصدر 
عن البنك المركزي» فهي نقود عامة صادرة عن جهة عامة. 
ولكن ماذا يحصل لو تحولت النقود الخاصة إلى نقود عامة؟ أي لو قام البنك 
المركزي بإصدار نقوداً الكترونية؟ بل أليس من المتوقع أن تتحول كل ما لدينا من نقود 
قانونية إلى نقود الكترونية؟ بحيث تصبح النقود الالكترونية نقوداً قانونية عامة؟؟ 
إن التطور المتسارع في مجال النقود في ظل العولمة ووسائل الاتصال الحديثة» 
لم يدع شيئاً مستبعداًء فكما يتم الآن شحن الموبايل بكارت الرصيد وكما يتم تحويل الرصيد 
من جهاز لأخرء فبالإمكان أن يصبح عرض النقد بأكمله الكترونياً وبإمكان البنك المركزي 
في ظل تطور تكنولوجي معين أن يصدر النقود الالكترونية بدل النقود القانونية» وبالإمكان 
تدفع الدولة لوزارتها موازناتها بالنقود الالكترونية» وبإمكان البرلمان أن يناقش الموازنة بالنقد 
الالكتروني» وبإمكان المؤسسات والدوائر أن تدفع رواتب منتسبيها بالنقد الالكتروني» فمثلما 
شهدت البشرية صدور النقود الورقية وعلى مراحلء وشهد العالم ظهور النقود المصرفية 
فبالإمكان أن يشهد تعميم هذه الصورة المستحدثة للنقود. 
لاشك في أن الكلام السابق لا ينطبق على عصرنا الراهن الذي فيه أفرزت وتفرز 
النقود الالكترونية مشاكل ومخاطر عدة؛ سواء مشاكل تتعلق بتعرض وسائل التكنولوجيا 
الحديثة للأعطال أو القرصنة» ومخاطر استخدام هذه النقود كوسيلة لغسيل الأموال(7"), 
وكأداة للتهرب الضريبي. 
ولابد من الإشارة إلى أن النقود الالكترونية تختلف عن النقود العادية» فالأخيرة 
يصدرها البنك المركزي حصراً» بينما النقود الالكترونية تصدرها جهات خاصة: والنقود 
الالكترونية غير ملموسة فلا يوجد لها جرم مادي معبر عنهاء أما النقود الاعتيادية فهي ذات 
وجود مادي ملموس وأحجام وقيم ووحدات مختلفة» كما أن النقود الالكترونية لا يمكن 
إيداعها كودائع» فهي قد لا تكون قابلة للإيداع وللاتجار كالنقود الاعتيادية. 
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تشير الدراسات إلى أن عدد البطاقات الالكترونية في نهاية القرن الماضي في 
الولايات المتحدة بلغ 5577 لكل ألف نسمة مقابل )١355(‏ في اليابان بينما لا تتجاوز هذه 
النسبة 74 في دول أورباء وتشير نفس الدراسة إلى أن الكنديين يستخدمون البطاقة في 
إيرام أكثر من 5٠‏ من صفقاتهم و 967 للأمريكيين و6١,؟‏ للأوربيين... عموماً فان 
التعامل بالنقود الالكترونية يختلف من دولة لأخرى تبعاً لعوامل عدة تؤثر في مدى انتشارها 
منها عوامل تكنولوجية وأخرى نفسية وثالثة متعلقة بالدعاية والإعلان وعلى العموم فان هناك 
عدة عوامل تؤثر في مدى وانتشار النقود الالكترونية منها: 
-١‏ ارتفاع كلفة استخدام النقود الالكترونية. 
؟١-‏ مدى تطور البنية الأساسية المتعلقة بوسائل الاتصال. 
- مدى تقدم الصناعة المصرفية والمالية. 
5 - وجود الدعاية الكافية. 
ه- العوامل النفسية. 


1 الآثار الاقتحادية للنقود |[الكرونية 
تترك النقود الالكترونية أثاراً اقتصادية عديدة» فهي تؤثر في عملية البيع والشراء» 
كما تؤثر في عملية الاستثمار والإنتاج» وهي تترك أثاراً على المستوى العام للأسعار وعرض 
النقدء وهي تؤثر في الاقتصاد الدولي ولاسيما التجارة الخارجية» كما أن لها أثار على عملية 
غسيل الأموال!"). 
وانتقال الأموال دوليأًء ومن ثم تؤثر في تخصيص المواردء كما تؤثر النقود 
الالكترونية على نشاط البنك المركزي والسياسة النقدية. 
لقد أشارت بعض الدراسات إلى أثر النقود الالكترونية على قيمة العملة الوطنية» 
وكذلك أثرها على معدلات التضخم وأثرها في الادخار والاستثمار وأثرها على الاستقرار 
المالي والاقتصادي وأثرها على الموازنة العامة للدولة (عبر أثرها على التهرب الضريبي) 
وأثرها على ميزان المدفوعات والنشاط المصرفيء وذلك كله من خلال تأثيرها في عملية 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
العا 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


غسيل الأموال ونقلهاء فهي تسهل ارتكاب هذه الجريمة وتقلل من فعالية الوسائل المتبعة 
لقمعها(' “)» وذلك بالرغم من دورها في تنشيط الحياة الاقتصادية في الدول المتقدمة لأنها 
تمكن المتعاملين بها من إتمام صفقاتهم وهم في منازلهم أو مكاتبهم دون الحاجة إلى اللجوء 
إلى المصارف التقليدية. 

إن السرعة الفائقة التي تتسم بها عملية التبادل جراء استخدام النقود الالكترونية لا 
سيما الرقمية 6851© |0181]3 تعد أهم مزايا هذه النقودء فهي تسهل عملية عقد الصفقات» 
وتقلل الزمن اللازم لإتمام تلك العملية» كما تؤثر في تكاليفهاء إذ أن التعامل بالنقود الرقمية 
يعني إرسال القيمة النقدية بذاتها عبر شبكات الانترنيت» فهذا يشبه وضع ورقة نقدية في 
غلاف وإرسالها في الواقع المادي المعاصر. 

يتم الحصول على النقود الرقمية |018[1621-© ,[035-©» التي ظهرت لأول مرة من 
قبل شركة هولندية تدعى 0357© (3أ018 عام »١115‏ عبر اتفاق بين العميل مع البنك 
المصدر للنقد الالكتروني» بموجبه يحصل العميل على برنامج كومبيوتر يمكنه من الاتصال 
بكومبيوتر البنك المصدر والذي يوجد فيه حساب العميل ويكون كلاهما متصلاً بالانترنيت» 
ويستعمل ذلك البرنامج لتحميل كمبيوتر العميل بالنقد الالكتروني من الجهة المصدرة» وهي 
(أي النقود الالكترونية) تستند إلى نقود وودائع جارية» ورغم السرعة والسهولة في استخدام 
النقود الرقمية كوسيلة دفع إلا أنها تحتاج إلى تقنية خاصة وبرامج معينة وموافقات مسبقة» 
وتأكد من عدم استخدام النقود الالكترونية (الرقمية) سابقاً كونها تستخدم مرة واحدة. 

إن النقود الالكترونية تؤثر على جملة من المتغيرات الاقتصادية وعمل بعض 
المؤسسات وبعض فروع السياسة الاقتصادية» فهي تؤثر على إمكانية البنك المركزي في 
وضع السياسة النقدية وتقود النقود الالكترونية إلى انخفاض الوعاء الضريبي وتقود إلى 
ازدياد عمليات غسيل الأموال وهذه النقود تقود إلى الحصول على العملة الأجنبية من جهات 
خارجية ويقود إلى التضخم. والنقود الالكترونية لا تؤدي دورها كمحزن للقيمة ولا كوسيلة لسد 
المدفوعات الأصلية لأنها سرعان ما تتحول إلى نقود عادية أو نقود وودائع» وزيادة على ما 
سبق فالنقود الالكترونية تقود إلى توسع عرض النقد؛ بل وعدم قدرة البنك المركزي في 
السيطرة على عرض النقد لا سيما مع منح النقود الالكترونية على أساس الإقراض لا على 
أساس الاستبدال بالعملة أو الودائع. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
العا 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


عراقة علم ا[أحول بالنقود الإلكر ونية 
إن هذا المبحث أو الفقرة تمثل لب موضوع البحثء فالآن وبعد أن وقفنا مع النقد 
الالكتروني» في إصدارهء وكيفية التعامل به» وشمول هذا المصطلح من عدم شموله لبطاقات 
الدفع الالكترونية» وأشكال هذه النقود» سواء المغطاة منها أو غير المغطاة» أي المستحدثة 
كديون... وما ألت إليه وستؤول من نتائج السؤال الذي يطرح هنا ما علاقة الأصول كعلم 
يبين مصادر الحكم الشرعي أو أصوله من هذه القضية؟ للإجابة على ذلك:وبافتراض ان 
النقد الالكتروني سينتشر (وهذا له إماراته) في العالم»؛ ويصبح هو النقد الرئيسيء وانطلاقاً 
من كون النقود عرفية أو اصطلاحية» والتي بها هم سيدنا عمر #ه وعليها حرم الإمام مالك 
(رحمه الله) بيعها بالدراهم متفاضلة؛ وعلى أساسها تكلم غير واحد من الفقهاء كابن تيمية 
والجصاص والدهلوي ومصطفى الزرقاء (من المعاصرين)؛ وحتى الذهب والفضة هي نقود 
بالاصطلاح (لا بأمر الشارع) لما تميزت به من خصائصء أقول انطلاقاً من ذلك» ولتنحي 
الذهب والفضة عن القيادة النقدية للمعاملات المالية الداخلية والخارجية على السواءء وكذا 
اتخاذ الناس النقود الورقية كنقود عرفية أو اصطلاحية )وان كانت عرفية قائمة على القانون 
بمعنى غير المعنى الذي قصده الاقتصاديون الوضعيوني» ولظهور نقود جديدة ربما ستحل 
محل النقود الورقية» وهي موضوع دراستناء والتي تعد نقداً قائماً بذاته وان كان ذلك في 
المستقبل» وهي لأنه معبر عنها إلى حد ما بالنقود الورقية» فهي إن كانت تمثل نقداً نائباً عن 
الورق في الأعم الأغلب الآنء إلا إنها قد تصبح مستقلة كلياً مستقبلآء أقول هذه النقود 
الجديدة يمكن ان تعد نقداً قائماً بذاته» كما قام الورق النقدي نقداً مستقلاً قائماً بذاته» وفي 
هذه الحالة» لابد أن يخضع هذا النقد الجديد إلى كل أحكام النقدين؛ وعلى وجه الخصوص: 
.١‏ أن يخضع هذا النقد- الالكتروني- للزكاة» وذلك وفق شروط زكاة النقدين وعلى أساس 
احد النقدين القائمين وقت نزول التشريع» فأما أن يقدر نصاب النقود الالكترونية بالذهب 
أي ما يعادل قيمة عشرين مثقالاً ؛أي (565) جراماً من الذهبء وهو الأقوى على رأي 
القرضاوي (فقه الزكاة) لقوة أدلة نصاب الذهبي» أو على أساس ما يعادل قيمة خمس 
أواق أي مئتا درهم من الفضة؛ وهو الأفضل على رأي الشيخ عبد الملك السعدي لأنه 
أنفع للفقراء. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠9/؟)‏ 
زعا 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


؟. يجب ملاحظة أن بيع النقود الالكترونية بجنسها (أي إذا كانت بالدولار) فيجب التقابض 
والمساواة» وإذا بيعت بغير جنسها كان تباع النقود الالكترونية المصدرة بالدولار بأخرى 
مصدره بالين فيجب التقابضء كما يقال ذات الشرط على مبادلة النقود الالكترونية 
بالذهب أو الفضة. 
". يمكن أن تدفع النقود الالكترونية كرأسمال للشركة أو ثمن للسلعة المؤجل استلامها في 
عقد السلم. 
5. يخضع إقراض النقود الالكترونية إلى نفس شروط عقد القرض في الفقه الإسلامي» فكل 
قرضٍ جر نفعاً فهو ربا. 
والآن ما علاقة هذه النقود بالأصول؟ 
النقود الالكترونية والقياس : 
ترتبط النقود الالكترونية بالقياس» إذ أن ظهور هذه النقود وجريان الربا فيها إنما 
قائم أساساً على قياسها على النقود الذهبية والفضية؛ وهنا لا بد من الإشارة إلى العلة 
الربوية» في الأموال التي أشارت إليها السنة المطهرة» لنعرف مدى إمكانية الحاق وقياس 
الفرع على الأصل للوصف الجامع بينهما. 
إن علة الربا كما هو معلوم عند الحنفية المقدار مع الجنس (الوزن مع الجنس). 
وهي عند الشافعية جنس الأثمان غالباً أو جوهرية الأثمان. 
وهي عند المالكية غليته الثمن» وقيل مطلق الثمنية. 
وهي عند الحنابلة في المشهور الوزن» وفي الرواية الثانية الثمنية الغالبة. 
ولما كانت علة الربا في الذهب والفضة جنس الأثمان أو غلبة الأثمان أو جوهرية 
الأثمان» ولان النقود الالكترونية هي أثمان للسلعء فان العلة متحققة فيها وهي الثمنية الغالبة 
فان القياس هنا يكون صحيحاً وذلك بإلحاق النقود الالكترونية (وهي الفرع) بالذهبية والفضة 
(وهي الأصل). 


النقود الالكترونية والاستحسان : 
المعروف إن علة الربا عند الحنفية والمشهور عند الحنابلة الوزن» وعند من يأخذ 
بالقياس النقود الالكترونية لا تلحق بالذهبية والفضية لاختلاف الوصف بين الوزن كعلة 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
56 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


للرباء لديهم» وبين أرقام تحملها النقود الالكترونية في الذاكرة أو البطاقة» من هنا تتعطل 
الكثير من الأحكام فينفتح باب الربا وتتعطل الزكاة... بمعنى أن القياس هنا يؤدي إلى 
المشقة والحرج وتعطيل الأحكام؛ ورفع الحرج والمشقة أصل من أصول الدين + وَمَاجَعَلَ كك 
فِالدِمِنْحرجَ * + يريد أنَهِْحكُمْ الْمُسرَءَلَابرْيِدُ يكُملْمْسَرَ #» فهنا يترك القياس إلى ما هو 
أولى منه» وهذا ما يعرف بالاستحسان» حيث يطبق على النقود الالكترونية الاستحسان» أو 
يؤخذ بالاستحسان بخصوص هذا المستحدثء وعدم الوقوف عند الرأي القائل أن الربا خاص 
بالموزونات» أو أن العلة قاصرة... (كما هو منسوب للشافعية) بمعنى يتم تخريج هذه النقود 
على أساس الاستحسان لا القياس عند الحنفية... يؤكد ذلك ما ورد من أقوال لدى الفقهاء 
يجيز المضاربة بالفلوس استحساناً لأنها ثمن كالدراهم والدنانئير وهو ما ينسب إلى محمد بن 
الحسن الشيباني كما في مبسوط السرخسيء وعليه يمكن القول بجواز المضاربة بالنقود 
الالكترونية استحساناً كونها أثمان كالدراهم والدنانير. 


النقود الالكترونية والعرف: 
العرف أصل في النقود قديماً وحديثآء وقد عده الفقهاء كذلك» وبدءً مع سيدنا عمر 
#ه الذي هم بان يضرب الدراهم من جلود الإبل» فهي عرفية إذن لولا خشيته على الجهاد 
قبولها العرف» وهو ما أشار إليه ابن تيمية والشربيني والإمام مالك وابن الهمام وغيرهم... 
فإذا العرف هو أصل أخر تقوم عليه النقود الالكترونية في قبولهاء إذ إن الثورة 
العلمية وسرعة الاتصالء وما أفرزته من تحويل العالم إلى مكتب صغيرء واستخدام الناس 
لهذه النقود وهم في منازلهم أو مكاتبهم» دليلٌ أخر على شرعية هذه النقود وانطباق الأحكام 


النقود الشرعية والمصالح المرسلة : 

إن النقود قضية تعد من المصالح المرسلة» إذ لم يرد نص يلزم باستعمال نوع 
معين منها أو تحريم نوع أخرء وان التعبير عن الأحكام الشرعية بالذهب والفضة كما ورد في 
القران الكريم والسنة المطهرة؛ إنما هو بسبب أنهما النقدان السائدان آنذاك ليس أكثر. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١9؟/؟)‏ 
20 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


فاستخدام النقود الورقية» وكذا المصرفية» وأخيراً النقود الالكترونية بما يتلائم وظروف كل 
عصر انما هو من باب المصلحة للأمة المقتضية لذلك؛ ولما كانت الشريعة مبنية على 
الحكم والمصالح كما أشار إلى ذلك العلماء الأجلاء» لذا فمبنى استخدام النقود الالكترونية 
المصلحة المرسلة والتي لا ملغي لها ولا مثبت»ء فهي إنما تحقق مصالح المتبايعين 
المتباعدين مهما تباعداء فهي إذن تسهل عملية المبادلة وتحقق مصالح الناسء» لاسيما في 
ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية في مجال الاتصالات. 

وزيادة على ما سبق فان القواعد الفقهية هي الأخرى تساند مشروعية النقود 
الالكترونية» من ذلك الأمور بمقاصدهاء فالمقصود من النقود أن تكون وسيلة للمبادلة» ولما 
كانت النقود الالكترونية تؤدي هذا المقصد فهي إذن تعد من النقود المقبولة شرعاًء وكذلك 
مما يدلل على مشروعية النقود الالكترونية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ولما كانت 
التجارة الالكترونية هي السائدة حالياً والتي ستسود أكثر في المستقبل» فمن مقتضيات ذلك 
التجارة وجود نقوداً الكترونية تسهل انعقادها والا وقعت الأمة في حرج وتعطل الواجب وهو 
التجارة الالكترونية... والله أعلم. 


الذاتعة 
استعرضنا في هذا البحث علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية (النقود 
الالكترونية أنموذجاً) وقد تبين ما يأتي: 
.١‏ النقود قضية اصطلاحية في الاقتصاد الإسلامي. 
؟. لم يرد أمر باستخدام نوع معين من النقود سواء الذهبية أو غيرها. 
". التعبير عن الأحكام الشرعية بالذهب والفضة في القرآن الكريم والسنة المطهرة تعبير عن 
واقع حال النقود في زمن نزول التشريع وليس إلزاماً بهما. 
5. أقوال الفقهاء تؤكد ما ورد أعلاه من إشاراتهم لمالية النقود المغشوشة أو الفلوس أو 
الكاغد. 
5. النقود الالكترونية مرحلة من مراحل النقود متقدمة» تستخدم عبر الشبكة العنكبوتية. 
5. تخضع هذه النقود لكل الأحكام الشرعية الخاصة بالنقدين السائدين زمن نزول التشريع. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
إعاعانا 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


. ترتبط هذه النقود بعلم الأصول من خلال القياس والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة 
وبعض القواعد الفقهية. 
6. الموضوع حديث جداًء فتح الباحث فيه الباب لجهابذة الفقه» فهو حري بالدراسة الفقهية 
المعمقة. 
والله ولي التوفيق... 
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(') دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصاديء إبراهيم كيه مطبعة العاني» بغداد. 

النقود والبنوك» د.عوض فاضل إسماعيل» ص ه". 

(') ينظر: يوسف القرضاويء فقه الزكاة» مؤسسة الرسالة. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
الاعاا 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


)'١(‏ ابن خلدونء المقدمة. 

("' أبو عبيد القاسم بن سلام» ت54؟17ه الأموال» دار الفكرء بيروت؛» .,١9188‏ ص17 5. 

("") أبو حامد الغزالي حجة الإسلام. ت5.05هء إحياء علوم الدين» بيروت» ط3, 21991 
5/5" 

(') الغزالي» إحياء علوم الدين» */5917. 

7 ابن رشدء ت15دهء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طكء 1997 7/5 1576. 

('') حجة الإسلام؛ الاحياء» 541//4. 

9" ابن القيم الجوزيهء ت١75ه؛‏ إعلام الموقعين» دار الكتب العلمية» بيروت؛» طاء 
و2555 ١؟/له.‏ 3 

4" ابن القيم» إعلام الموقعين» ؟/5١٠.‏ 

17" البلاذريء فتوح البلدان» دار الفكرء بيروت, ط١ء ١997‏ ص 15 5. 

(:') مالك ابن أنسء المدونة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط3ء 201995 95/ه. 

('') احمد حسنء الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلاميء دار الفكرء دمشق؛ 27٠١7‏ 
ص57 .١‏ 

('') ابن خلدونء المقدمة» دار الفكرء بيروتء ط؟.ء :,١98/8‏ ص78 2. 

('') عبد المنعم السيد علي» اقتصادات النقود والمصارف. 

.١5/١5 المبسوط؛‎ )'( 

('') حاشية رد المحتار على الدر المختار» 5١1/5‏ ؟. 

(") الجصاصء الفصول في الأصولء وزارة الأوقافء الكويت؛ ط؟3., 995١ء‏ 51/54 .١‏ 

'" الدهلوي» حجة الله البالغة» دار إحياء العلوم» بيروت» ط3. 219197 .١77/١‏ 

'') عوض فاضل إسماعيلء النقود والبنوك» بغداد» ,١99٠‏ ص١‏ 4. 

5 ينظر: احمد حسنء الأوراق النقدية» مصدر سايقء ص55١.‏ 

(:') هذا هو رأي السواد الأعظم من العلماء في هذا العصر. 

1 لين جع 70711071 تتمءمرهسساضا 1م] أوكو مهم" 10111551012م» 71م عجره ناكا 
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مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
وزعنا 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


ل ]0 كلقتهط [120ع» 01] 0011011 1أص 12[ '' 52161211127215 111661110101101 01] 180111 
3 11/101167 61670111 

لل الت لط 1/1011©(7 171ص عاط 011 ازممء1 علصوظ 27601 072011 1لا[ 
7 00611110117 


(') منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهيء النقود الالكترونية» دار الفكرء 27٠١©‏ 
صض١٠.‏ 

(0) المصدر نفسهء ص١١.‏ 

(" نادر عبد العزيز شافيء المصارف والنقود الالكترونية» المؤسسة الحديثة للكتاب» 
طرابلس» 7٠١1‏ ص837. 

0 17105 100110 11/101167 11670111 عكنا تك[ 0110 17171561011 111065611 
0م مم سور "للك رابج[ تسماعترهك/! اهدده ه11 

9" بسام احمد الزلميء دور النقود الالكترونية في عمليات غسيل الأموال» مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية؛ المجلد 55؛ العدد :70١١/)1(‏ ص”47 5. 

1" عبد الفتاح بيومي حجازيء جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الالكترونية ونصوص 
التشريع» دار الكتب القانونية» القاهرة» .5٠٠١1/‏ ص .50١‏ 

(*) بسام احمد الزلمي» دور النقود الالكترونية في عمليات غسيل الأموال» مجلة جامعة 
دمشقء المجلد /١5‏ العدد الأول» ,7٠0٠١‏ ص"78ده. 


المحادر والمراج 
© القرآن الكريم. 
المصادر العربية : 
.١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
ت57"هء دار العلم» بيروت» طْء. 
؟. القاموس المحيط للفيروزبادي» ت1١8ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. 
*. المعجم الاقتصادي الإسلاميء د.احمد الشرياصيء دار الجيل» .١1/8١‏ 
:. لسان العربء لابن منظور. دار صادرء بيروت» ط؟. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
لاعازا 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


اقتصاديات النقود والبنوك» محمد سلطان أبو عليء دار الجامعاتء الإسكندرية» 
01 

النقود والبنوك؛ د.عوض فاضل إسماعيلء بغدادء» .١99٠‏ 

اقتصادات النقود والمصارفء عبد المنعم السيد علي. 

دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصاديء مطبعة العاني» بغداد» بغداد» .١185‏ 
يوسف القرضاويء فقه الزكاة» مؤسسة الرسالة» /ا/91١.‏ 


. المقدمة» ابن خلدونء» دار الفكرء بيروت» ط؟. .١918/‏ 

.الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلامء ت74 1ه دار الفكرء بيروت» .١984‏ 

. إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي حجة الإسلام» ت05١5ه؛‏ بيروت؛ طا”3 191917. 
.بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء» ت515ه؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


طن 1997. 


.إعلام الموقعين» ابن القيم الجوزية» ت ١هدلاهء؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طكء 


. ١ 


.فتوح البلدان» البلاذري» دار الفكرء بيروت؛ ط١اء .١197‏ 
. المدونة» مالك ابن أنسء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء .١595‏ 

.الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي» أحمد حسنء دار الفكرء دمشق» .70١7‏ 

. الفصول في الأصولء؛ الجصاصء وزارة الأوقافء الكويت. ط؟3”. .١995‏ 

.حجة الله البالغة» الدهلويء دار إحياء العلوم» بيروت. ط”. .١197‏ 

. النقود الالكترونية؛» منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهيء دار الفكرء .5٠0٠6‏ 
. المصارف والنقود الالكترونية» نادر عبد العزيز شافيء المؤسسة الحديثة للكتاب» 


.5٠١107 طرابيلس»‎ 


.دور النقود الالكترونية في عمليات غسيل الأموال» بسام احمد الزلمي» مجلة جامعة 


دمشق للعلوم الاقتصادية؛ المجلد 57, العدد .70٠١/)1(‏ 


.جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الالكترونية ونصوص التشريعء عبد الفتاح بيومي 


حجازيء دار الكتب القانونية» القاهرة» .7٠١1/‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
ابزعانا 


علاقة علم الأصول بالمسائل الاقتصادية... 


المصادر الأجنية 
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ماسرو تلك برمارج7] ترتماع ها[ أ0ده ه11 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠9/؟)‏ 
8 


نط دنا 


الخلاف الفقهي 

بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم 

دراسة مفارنة في الملذهب لبعحض المسائل 
الفة ف 


د.عبد سامي عبد الخالدي 
قسم مقارنة الأديان/ كلية أصول الدين 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


المقدصة... 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أكا تعد :.: 

فإن الفقه الإسلامي يمتاز بأن مصدره هو كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يك حتى 
أن مصادره الأخرى من إجماع وقياس وغيرها فإن مستندها أيضاً هو الكتاب والسنة. إذ 
الإجماع والقياس ما هو إلا اجتهاد لفقهاء الأمة وبحثهم في النصوص الشرعية وفي الحوادث 
التي لها دليل من كتاب أو سنة. 

إنَّ اجتهاد الفقهاء في كل عصر من العصور في استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية أسهم في التخفيف عن الأمة الإسلامية من العمل في الأحكام المناطة بهم. 

فقد برع في كل مذهب من المذاهب الإسلامية فقهاء أجلاء أخذوا على عاتقهم 
تفسير النصوص الشرعية وصياغتها بما يتناسب ومقصود الشارع الكريم وما يسهل على 
الأمة الإسلامية الأخذ بها. 

إن تعدد الأدلة الشرعية في المسألة الفقهية الواحدة جعل للمسألة الواحدة أكثر من 
فتوى يصدرها فقهاء المذاهب المتعددة. بل في بعض الأحيان نجد أن الفتوى تتعدد في 
المسألة الفقهية الواحدة في المذهب الواحد كما هو الحال في المذهب الحنبلي إذ أننا نجد في 
بعض الأحيان ثلاثة آراء أو أكثر للإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسالة الفقهية الواحدة. 
مما جعل فقهاء المذهب الحنبلي يختلفون فيما بينهم في الفتوى في المسألة الواحدة كما في 
الخلاف الحاصل بين المتقدمين منهم والمتأخرين. 

لذا فمن الضروري لطالب العلم معرفة أسباب هذا الخلاف وما نتج عنه لا سيما 
في المذهب الحنبلي. فقمت مستعيناً بالله تعالى بكتابة بحثي هذا الموسوم ب(الخلاف الفقهي 
بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم- دراسة مقارنة في المذهب لبعض المسائل الفقهية-). 


وقمت بتقسيم بحثي على مقدمة ومبحثين وخاتمة وكما يأتي: 


المبحث الأول: الخلاف الفقهي وأسبابه. ويشتمل على: 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
نوا 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


أولاً: في بيان الخلاف والإختلاف. 
ثانياً: في بيان من هم متقدمي الحنابلة ومتأخريهم. 
ثالثاً: تعدد الفتوى. 
رابعاً: عدم تدوين الإمام أحمد. 
خامساً: منع الإمام أحمد رحمه الله تعالى التقليد. 
المبحث الثاني: دراسة مقارنة في المذهب لبعض المسائل الفقهية. ويشتمل على ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: هل يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح أم هما سواء؟. 
المسألة الثانية: حكم الماء الكثير إذا خالطه بول أو عَذْرَة. 
المسألة الثالثة: الكفاءة في النكاح. 
وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي تضمنها البحث. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنبياء 
والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين. 


المت الأول 
الذراف الفقصص وأسبابه 

أولاً: في بيان الخلاف والإختلاف. 

الخلاف لغة: المُضَادَةُ وقد خَالَقَهُ مُخَالَقَةَ وخلافاً. وفي المَثَلِ: إِنّمَا أنت خلآفُ 
الضّبُع الرّاكبء أي تُخَالِفُ خلاف الضنَّبُع لأنّ الضّبُع إِذَا رَأَتِ الراكب هَرَبَتْ منه("). 

1 والاختلاف لغة: مصدر اختلف: والاختلاف نقيض الاتفاق» ويستعمل عند الفقهاء 

بمعناه اللفظيء وكذا الخلاف(). 

وقال الراغب: )الخلاف والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق 
الأول في فعله أو حالهي. 

والخلاف أعم من الضد لأنَّ كل ضدين مختلفان ولا عكسء ولما كان الاختلاف 
بين الناس في القول يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١9/؟)‏ 
رذونا 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


0000 
ره ردم 272 7 و مم« ام 


قال تعالى: ك فاخثلف ا لأحزاب من بننيم 4" وقال تعالى: + وَلَاِيرَالُونَ 
تلفت( 4( )» وقال تعالى: + عَمَتَة تعن ايا اتير )رع مرو يفن( )سبلو 
سيو انا 


الفرق بين الخلاف والاختلاف: 
للعلماء طريقتان في استعمال هذا الاصطلاحء فمنهم من يرى أنهما لفظان 
مترادفان يستعمل كل واحد منهما في الدلالة على نقيض الاتفاق سواء أنشأ ذلك عن دليل أم 
نشأ عن غير دليل» ومنهم من خص لفظ (الاختلاف) بما كان ناشئاً عن دليل» ولفظ 
(الخلاف) بما كان ناشئاً عن غير دليل(. 
؟ولا شك أن هذا في مجرد الاصطلاح.ء أما أصل اللغة فلا يوجد فيه ما يشهد لهذا 
المنحى قطعاً(". 
وقد ذكر علماء الأصول أسباباً عدّة أدت إلى اختلاف الفقهاء لا يسعنا ذكرها 
ههناء فمن أراد التعرف عليها فعليه مراجعة كتب أصول الفقه الإسلامي فقد أجاد العلماء في 
ذكرها. ولكن سأذكر بعضها بإيجاز: 
-١‏ عثور البعض على دليل لم يعثر عليه الآخر. 
؟-كون الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده لضعف من رواه عنه لكونه مجهولاً أو سيء 
الحفظ أو متهماًء ويكون هذا الحديث بعينه قد ثبت عند غيره لكونه قد رواه له الثقات 
بالسند المتصل. 
- اعتقاد أحدهم ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره» فقد يعتقد أحد الأئمة ضعف 
رجلء ويعتقد آخر قوته» ويكون الحق تارة مع المضعّف لاطلاعه على سبب خَفِيَ على 
الموثق» ويكون تارة مع الموثق لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته. 
4 - اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطاً يخالفه فيها غيره. 
5- أن ينسى الحديث أو الآية كما نسي عمر ك: + وَءَاتِيَكْمِْحَدَسهُجَ اث وآية: © إِنّكَ 
2 ميو 4(). 


0 


ًّ - 


-_ 


5- عدم معرفته بمدلول بعض ألفاظ الحديث لكونه غريباً عنده. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
57 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


- أن يكون عارفاً بدلالة اللفظ وموضوعه. ولكن لا ينتبه لدخول هذا الفرد المعيّن تحت 
اللفظء إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرد وأنه ممائل لغيره من الأفراد المشمولة باللفظ 
المذكورء وإما لعدم حضور ذلك الفرد بباله» وإما لاعتقاده اختصاصه بما يجعله خارجاً 
من اللفظ العام. 

- اعتقاده أنه لا دلالة في اللفظ على الحكم المتنازع فيه. 

4- لما ظهرت المذاهب الفقهية المعروفة اشتغل كل أتباع مذهب بجمع وتحرير أقوال إمام 
مذهبهم» ووضع أصول المذهب وتقعيد قواعده؛ واتسعت دائرة الخلاف إلى أن أصبحت 
مواطن الاتفاق قليلة جدأًء وقد نشأ عن الاختلاف في القواعد اختلاف كبير في 
الفروع(” ). 


ثانيا: في بيان من هم متقدمي الحنابلة ومتأخريهم. 

تبدأ مرحلة المتقدمين من وفاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سنة (١5"ه)‏ 
وتنتهي مع وفاة الحسن بن حامد رحمه الله تعالى سنة (7٠4ه)»‏ وهذه الفترة تعد مرحلة 
تدوين فقه الإمام أحمد بن حنبل!' '), فقد برع تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله ومن بعدهم بجمع 
الروايات عنهء فجمع ابنه عبد الله مسائل الإمام أحمد وكذلك ابنه صالح وغيرهم كثير» وعد 
المرداوي في قاعدة نافعة جامعة الذين نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله مائة وواحداً وثلاثين 
نفساًء وعد المكثرين منهم ثلاثة وثلاثين نفساً» وبرع علماء حنابلة كان لهم دور في تأسيس 
المذهب الحنبلي وهم يعذون من المتقدمين منهم: 
-١‏ الإمام أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال: 

له التصانيف الدائرة والكتب السائرة من ذلك: الجامعء؛ والعلل» والسنة» والطبقات 
والعلم» وتفسير الغريبء والأدب» وأخلاق أحمدء وغير ذلك. ولد في سنة أربع وثلاثين 
ومائتين أو في التي تليهاء فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير 
فز :أضحانه1): 

سمع الحسن بن عرفة» وسعدان بن نصرء ومحمد بن عوف الحمصي ومن في 
طبقتهم وبعدهم. وصحب أبا بكر المروذي إلى أن مات؛» وسمع جماعة من أصحاب الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى مسائلهم لأحمد منهم: صالح وعبد الله ابناه» وابراهيم الحربي» 
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والميموني» وبدر المغازلي» 8 يحيى الناقدء وحنبل بن عم الإمام أحمدء وأبو داود 
السجستاني» ومن يكثر تعدادهم ويشق إحصاء أسمائهم. ورحل إلى أقاصي البلاد في جمع 
مسائل أحمد وسماعها ممن سمعها من أحمد وممن سمعها ممن سمعها من أحمد فنال منها 
وسبق إلى ما لم يسبقه إليه سابق ولم يلحقه بعده لاحق وكان شيوخ المذهب يشهدون له 
بالفضل والتقدم. فأفنى عمره في ي الجمعء وألف كتابه الجامع نحواً من مِائتي جزء في عشرين 
سفراً في مسائل الإمام أحمد(""؛ وعلى الجملة فإن الإمام الخلال رحمه الله تعالى لما جمع 
الروايات عن الإمام أحمد ومهدها في كتبه أخذ الأصحاب في الجمع وتدوين المذهب 
وتأليف كتب الفقه فجزاهم الله خيراًل ). 

وكان الإمام الخلال شديد الإتباع للإمام أحمد رحمه الله تعالى إذ ورد عنه أنه قال: 
لو تدبر الناس كلام أحمد بن حنبل رحمه الله في كل شيءء وعقلوا معاني ما يتكلم به 
وأخذوه بفهم وتواضع لعلموا أنه لم يكن في الدنيا مثله في زمانه أتبع منه للحديثء ولا أعلم 
منه بمعانيه» وبكل شيء والحمد للهي!”'). توفي يوم الجمعة ليومين خليا من شهر ربيع 
الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثيائة ودفن إلى جنب قبر المروذي عند رجل أحمد في 
بغداد :0900 1 
؟-الإمام عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي: 

ال ل ل 
عرف ب(مختصر الخرقي)» وأشتهر هذا المختصر اشتهاراً واسعاًء وحصل على عناية 
الحنابلة لقرون عدة؛ ولم يحصل أي كتاب في الفقه على ما حصل عليه الخرقي من العناية؛ 
ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر"' إذ بلغ من خدمة الفقهاء الحنابلة 
له بأنّ منهم من عدّ مسائل مختصر الخرقيء فقد عد أبو إسحاق البرمكي مسائل الخرقي 
وقد بلغت ألفان وثلاثمائة مسألة» حتى قالوا في حقه من قرأ مختصر الخرقي حصل له أحد 
ثلاث خصال: إما أن يملك مائة دينارء أو يلي القضاءء أو يصير صالحاً!1". 

وهذا المختصر اتفق عليه شيخا المذهب الإمام الخرقي» والإمام غلام الخلال» وقد 
اختلف غلام الخلال مع الخرقي في مسائل عدّها القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى 
الفراء» فوجدها ثمان وتسعين مسألة» وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند 
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المتقدمين اشتهاره وأعظم شروحه وأشهرها (المغني) للإمام موفق الدين المقدسي(' ). مات 
أبو القاسم الخرقي في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق!١).‏ 
*-غلام الخلال: 

الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن 
يزداد البغدادي الفقيه تلميذ أبي بكر الخلال. ولد سنة خمس وثمانين ومائتين» سمع في 
صباه من محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وموسى بن هارونء والفضل بن الحباب الجمحيء 
وجعفر الفريابي» وأحمد بن محمد بن الجعد الوشاءء والحسين بن عبد الله الخرقي الفقيه» 
وجماعة» وقيل أنه سمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل ولم يصح ذلك("). 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام 
الخلال له المصنفات الحسنة منها (المقنع) وهو نحو من مائة جزء وكتاب (الشافي) نحو 
من ثمانين جزءً و(زاد المسافر)» قال: وله كتاب (الخلاف مع الشافعي) وكتاب (القولين) 
و(مختصر السنة) وله غير ذلك في التفسير والأصول7؟". 

قال الإمام الذهبي: )ما جاء بعد أصحاب أحمد مثل الخلالء ولا جاء بعد الخلال 
مثل عبد العزيز إلا أن يكون أبا القاسم الخرقيي!؛"). 

توفي ببغداد لعشر وقيل لسبع بقين من شوال سنة ثلاث وستين وثلاثمائة. وقال 
في علته أنا عندكم إلى يوم الجمعة» فقيل له: يعافيك الله أو كلاماً هذا معناه. فقال: سمعت 
أبا بكر الخلال يقول: سمعت أبا بكر المروذي يقول: عاش أحمد بن حنبل ثمان وسبعين 
سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصلاة» وعاش أبو بكر المروذي ثمان وسبعين سنة ومات 
يوم الجمعة ودفن بعد الصلاة» وعاش أبو بكر الخلال ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعة 
ودفن بعد الصلاة» وأنا عندكم إلى يوم الجمعة ولي ثمان وسبعين سنة فلما كان يوم الجمعة 
مات ودفن بعد الصلاة(*'). 


:- الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي: 
إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم. له المصنفات في العلوم المختلفات» له 


الجامع في المذهب نحواً من أربعمائة جزءء وله شرح الخرقي؛ وشرح أصول الدين وأصول 
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الفقه. سمع أبا بكر بن مالك وأبا بكر بن الشافعي وأبا بكر النجاد وأبا علي بن الصواف 
وأحمد بن سالم الختلي وآخرين7" '). وكان معظماً في النفوس مقدماً عند السلطان 
والعامة!"'). وكان يبتدىء في مجلسه بقراءة القران ثم التدريس ثم ينسخ بيده ويقتات من 
أجرته فسمي الوراق من أجل ذلك. كان رحمه الله تعالى يكثر الحج وهو أكبر تلامذة أبي 
بكر غلام الخلال0"). توفي راجعاً من مكة بقرب واقصة7" ') سنة ثلاث وأربعمائة( ). 

أما مرحلة المتأخرين ففي هذه المرحلة أصاب الركود جميع المذاهب وضعفت 
الحركة العلمية بالجملة عن المراحل السابقة» وانشغل الفقهاء بالكتب السابقة وجعلوا عليها 
الحواشي والشروحات من دون أن يكون هناك أي تجديدء أو إظهار لكتب فقهية أصيلة كما 
كان في المراحل المتقدمة» ومع ذلك ظهر فقهاء حنابلة كان لهم أثر واضح ومؤثر في 
المذهب الحنبلي7"") مثل: 
-١‏ علاء الدين علي بن سليمان أبو الحسن المرداوي: 

شيخ المذهب وامامه ومصححه ومنقحه؛» صاحب المؤلفات النفيسة» مثل كتاب 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبلء ولد سنة 
سبع عشرة وثمانمائة» وتوفي بصالحية دمشق يوم الجمعة سادس جمادى الأولى سنة خمس 
وثمانين وثمانمائة. ودفن بسفح قاسيون قرب الروضة!"). 
-١‏ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم 

الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي: 

الإمام العلامة مفتي الحنابلة بدمشق وشيخ الإسلام بهاء كان إماماًء بارعاًء 
أصولياًء فقيهاًء محدثاً ورعاًء من تأليفه: كتاب (الإقناع) جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام 
أحمد لم يؤلف أحد مؤلفاً مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل» ومنها شرح المفردات» وشرح 
منظومة الآداب لابن مفلح» وزاد المستقنع في اختصار المقنع» وحاشية على الفروع» وغير 
ذلك. وتوفي في دمشق يوم الخميس الثاني والعشرين من ربيع الأول ودفن بأسفل الروضة 
بسفح قاسيون سنة ستين وتسعمائة!""). 
*- منصور بن يونس بن صلاح الدين حسن بن أحمد بن على بن إدريس البهوتي 


الحنبلي: 
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شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بهاء الذائع الصيت البالغ الشهرة» كان عالماًء 
عاملاًء ورعاًء متبحراً في العلوم الدينية» صارفاً أوقاته في تحرير المسائل الفقهية» ورحل 
الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد 5ه فانه انفرد في عصره بالفقه» أخذ 
عن كثير من المتأخرين من الحنابلة منهم: الجمال يوسف البهوتيء والشيخ عبد الرحمن 
البهوتى» والشيخ محمد الشامي المرداريء وأكثر أخذه عنه وعنه الشيخ محمد ومحمد بن أبي 
السرور البهوتيان وابراهيم بن أبى بكر الصالحى وغيرهم. ومن مؤلفاته شرح الإقناع ثلاثة 
أجزاء» وحاشية على الإقلاع» وشرح على منتهى الإرادات للتقي الفقتوحي» وحاشية على 
المنتهى» وشرح زاد المستنقع للحجاوي» وشرح المفردات للشيخ محمد بن عبد الهادي 
المقدسي. وكان ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس وكان شيخاً له مكارم دارة وكان في كل 
ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته من المقادسة» وإذا مرض منهم أحد عاده وأخذه إلى 
بيته ومرضه إلى أن يشفىء وكانت الناس تأتيه بالصدقات فيفرقها على طلبة العلم في 
مجلسه ولا يأخذ منها شيئاً. وكانت وفاته ضحى يوم الجمعة عاشر شهر ربيع الثاني سنة 
إحدى وخمسين وألف بمصر/؛). 
ثالثاً: تعدد الفتوى 

للإمام أحمد رحمه الله روايات كثيرة أكثر من غيره من أصحاب المذاهبء وكان 
لكثرة الروايات المنقولة عنه رحمه الله تعالى أسباب عدَّة دعت إلى تعدد الفتوى وذلك: 
١-لوجود‏ أكثر من دليل في المسألة الواحدة فقد يكون في المسألة الواحدة أكثر من حديث 

فيفتي في كل حديث بما يناسبه» كما في حكم جاحد العارية فللإمام أحمد روايتان: 

الأولى: يعد جاحد العارية سارقاً فتقطع يده. 

للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر الرسول #ِ أن تقطع يدهال”")؛. حتى 
قال الإمام أحمد عنه لا أعرف شيئاً يدفعه! ). 


والثانية: لا يعد جاحد العارية سارقاً بل خائناً فلا قطع عليه!"". 
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وذلك للحديث الذي أخرجه الترمذي عن جَابرٍ عن النبي يل قال: ليس على خَائِنِ؛ 

ولا مُنْتهبء ولا مُخْتَلِسِ قَطع!0". 

١؟-لوجود‏ أكثر من قول للصحابة د في المسألة الواحدة فيفتي في المسألة الواحدة في كل 
قول على حده وبما يناسبه كعادة المجتهد» كما في مسائل عدة واضرب مثلاً» قبول توبة 
الساحر. فللإمام أحمد روايتان لأنَّ الصحابة #: اختلفوا على رأيين كما جاء في الأثر 
الذي يرويه الإمام أحمد عن سْفْيَانُ عن عَمْرِو سمع بَجَالَةَ يقول: كنت كَاتِبَاً لِجَرْهِ بن 
مُعَاوِيَةَ عَم الأختفٍ بن قيْسٍ فَأَانَا كتَابُ عُمَرَ قبل مَوْتَهِ بسسّئة أن اقَتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَرْبّمَا 
قال سْفيَانُ وَسَاحِرَةه وَقَرَقُوَا بين كل ذي مَخْرَمِ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْرَمَة' فَقَتلنا 
ثلاث مَوَاحر('؟). 

والأثر الآخر عن عَمْرَةَ قالت: اشتكَت عَائْشَةُ فَطَالَ شَهْوَاهَا قَقَدِمَ إِئْسَانٌ الْمَدِيَة 

يَتَطَبَبُ فَدَهَب بَنُو أَخِيها يَسأَلُونَهُ عن وَجَعِهاء فقال: والله إنكم تَنْعَنُونَ نَعْتَ امْرَأةِ مَطْبُوبَة. 
قال: هذه امْرَأَةٌ مَسْحُورَةٌ سحرتها جَارِيَةٌ لهاء قالت: نعم أَرَدْتُ أن تموتي فاعتق. قال: 
وَكَانَتْ مُدَبَّرَة قالت: بِيعُوهًا في أَشَدٌ الْعَرَبِ مَلَكَةَ وَاجْعَلُوا تَمَنَهَا في مِثْلِهَا('*). قال ابن 
المنذر: لم أجد فيه إجماعاً!"“). 

"- أن تكون فتواه بما يناسب السائل ويطابق حالته فالبعض يناسبه التخفيف والرخصة:؛ بينما 
يناسب الآخر التغليظ7”"). 

4-قد يفتي بدليل يظهر له ضعفه أو ضعف دلالته؛ أو يفتي بقول يظهر له دليل عكس 
فتواء(»؟). ١‏ 

5-وقد يكون للإمام أحمد رأيان أحدهما يستند إلى نص ضعيفء والآخر يستند إلى العرف» 
أو المصلحة الشرعية!*؟). 

5-وقد يقول الإمام أحمد عن نص بأنه ضعيف ولا يعمل به ويقول قولاً آخر مخالفاً للقول 
الأول كونه له دليل آخر من أدلة الشرع» كما في الصناعة هل هي من شروط الكفاءة 
في النكاح أو لاء فللإمام أحمد رأيان» الرأي الأول الصناعة شرط. ودليله: ما أخرجه 
البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَِ: العرب بعضهم 
أكفاء لبعضء قبيلة بقبيلة» ورجل برجلء والموالي بعضهم أكفاء لبعضء قبيلة بقبيلة» 
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ورجل برجل. إلا حائك أو حجاءل'*). وهذا حديث ضعيف”'*). حتى قالوا للإمام أحمد: 
تأخذ بالحديث وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه("؟). 
والرأي الثاني: إن الصناعة ليست شرط للكفاءة!'؟). 
فقد صرح بضعف النص وله في ذلك رواية» وعمل بالنص الضعيف كون العمل 
عليه وله في ذلك رواية أخرى. لذلك تعددت الروايات عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة» 
بخلاف باقي المذاهبء ولهذه الأسباب كان للمذهب الحنبلي خصوصيات ميزته عن 
المذاهب الأخرى. ولا بد للباحث في الفقه الحنبلي من أن يعلم الروايات عن الإمام أحمد» 
وعن الأدلة التي استدل بها وبنى أقواله وفتواه عليها. 


رابعاً: عدم تدوين الإمام أحمد. 

كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لشدة ورعه ينهى عن كتابة كلامه ليبقي باب 
الاجتهاد لمن هو أهل له مفتوحاً» وليعلم القوم أن فضل الله لا ينقطعء وأن خزائنه لم تنفد» 
على عكس ما يدعيه القاصرونء وينتحله المبطلون» ولحسن نيته قيض الله من دون فتاواه 
وجمعها ورتبها حتى صار له مذهب مستقل معدود بين الأئمة الذين دونوا وألفوا. ثم هيأ الله 
له أتباعاً وأصحاباً سلكوا في رواياته مسلك الاجتهاد وألفوا في ذلك المطولات والمتوسطات 
والمختصرات فجزاهم الله خيراً!””). وسبق أن ذكرنا أبرز الفقهاء الذين جمعوا فقه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى وأبرز مؤلفاتهم. 


خامساً: منع الإمام أحمد رحمه الله تعالى التقليد. 

إن النصوص الواردة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في منع التقليد كثيرة منها: 

قال أبو داود: )قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ (أي أكثر إتَّباعا). قال: 
لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء» ما جاء عن النبي يه وأصحابه فخذ بهء ثم التابعي بعد الرجل 
فيه مخيري(7"). 

وقد فرق أحمد بين التقليد والإتباع. فقال أبو داود: )1سمعته يقول: الإتباع أن يتبع 
الرجل ما جاء عن النبي يي وعن أصحابه» ثم هو من بعد في التابعين مخيرء وقال أيضاً: 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
إفنا 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزناعي: وخذ من حيث أخذوا. وقال: )من قلَّة فقه 
الرجل أن يقلد دينه الرجال(”). 


الصبحث الثاني 

اختلف فقهاء الحنابلة من متقدمين ومتأخرين فيما بينهم في مسائل فقهية عدة أذكر 
منها: 
المسألة الأولى: هل يقدم الأخ الشقيق على الأخ لآب في ولاية النكاح أم هما سواء ؛ 

اختلف فقهاء الحنابلة في هذه المسألة على قولين وكما يأتي: 
القول الأول: )الأخ الشقيق والأخ لأب سواء في ولاية النكاحيّ(””). وهو قول متقدمي 
الحنابلة 9, 
القول الثاني: )يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاحي. وهو قول متأخري 
الحنابلة[29, 
الأدلة ومناقشتها: 
استدل أصحاب القول الأول بأدلة عقلية. 

إذ قالوا: إِنَّ الأخ الشقيق والأخ لأب استويا في الجهة التي تستفاد منها الولاية وهي 
العصوبة التي من جهة الأب فاستويا في النكاح كما لو كانا من أبء وقرابة الأم لا ترجح 
لأنها لا مدخل لها في النكا-!""). 

ويؤيد قولهم هذا قول سيدنا علي ه: )النكاح إلى العصباتي7””). وعصبة الرجل: 
قرابته لأبيه. وسموا عصبة لأنهم عصبوا به. أي أحاطوا به["). 
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة عقلية أيضاً. 

فقالوا بالقياس على الميراث إذ أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأبء لأنه يدلي 
بقرابتين» والأخ لأب يدلي بقرابة واحدة» وبالقياس على استحقاق الميراث بالولاء» فانه يقدم 
الأخ من الأبوين على الأخ من الأبء وان كان النساء لا مدخل لهن/". 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
فنا 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


القول الراجح: 

نلاحظ أن أصحاب القول الأول نظروا إلى أن العصوبة هي السبب في ولاية 
النكاح» وإن الأخ الشقيق والأخ لأب سواء في العصوبة؛ لأن الأم لا مدخل لها في النكاح 
واستدلوا كذلك بقول سيدنا علي 5ه ولكنه غير مخرج في كتب الحديث. 

أما أصحاب القول الثاني فالأصل عندهم أن الأخ الشقيق يدلي بقرابتين (من جهة 
الأب والأم معاً) فيكون أولىء وقياساً على الميراث بالولاء فإن الأخ الشقيق يقدم على الأخ 
لأب» ونلاحظ أن الحنابلة المتقدمين كانوا يقولون بالمساواة بينهما في حين نرى الحنابلة 
المتأخرين قدموا الأخ الشقيق على الأخ لأب» والسبب أن العصوبة تغيرت بتغيير الأعراف» 
وفي زماننا أرى انه يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأبء لأن الأخ الشقيق أقرب من الأخ 
لأب» وقد تصل أنه لا توجد علاقة مع الأخ لأب أصلاً بسب تغير موازين المجتمع؛ فالأم 
التي لا دين لها أصبحت تلعب دوراً مهماً في توطيد العلاقة بين أبنائها وأبناء زوجها من 
حيث الحب والبغضء لذلك يترجح القول الثاني. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثانية: حكم الماء الكثير إذا خالطه بول أو عَدْرَةَ!' ). 

اختلف فقهاء الحنابلة من متقدمين ومتأخرين في مسألة الماء الكثير الذي خالطه 
البول أو العذرة أيكون نجساً أم لا وذلك على قولين وكما يأتي: 
القول الأول: نجاسة الماء الكثير إذا خالطه بول أو عذرة. إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه 
لكثرته. وهو قول أكثر المتقدمين7). 
القول الثاني: لا ينجس. وعليه جماهير المتأخرين» وهو المذهب عندهه!"). 
الأدلة ومناقشتها: 
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 
-١‏ ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةهَ عن النبي #ِةِ قال: ]لا يَبُونَ أحدكم في الْمَاءِ 

قبي لق مشي اليك ام إة 
الدّائم ثْمّ يَغْتَسِلُ منه"". 

وجه الدلالة: الحديث يتناول الماء القليل والكثيرء وهو خاص بالبول» فحمل عليه 
الغائط لأنه أسوأ منه7')؛ ولأنه ماء حلت فيه نجاسة لا يؤمن انتشارها إليه» فينجس بها 
كاليسير(*). 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١9/؟)‏ 
زذذنا 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


والمراد بالبول: بول الآدمي بلا ريب بقرينة ذكر العَذْرَة فإنّها خاصة بالآدمي!""). 

وأما الدائم فهو الراكد وقوله : الذي لا يجرى في رواية البخاري: تفسير للدائم 
وإيضاح لمعناه؛ ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجرى بعضه كالبرك ونحوها!"). 

واشترط أصحاب هذا القول أن يكون الماء الكثير هو الماء الذي لا يمكن نزحه 
لكثرته. وقد اختلفوا في المقدار الذي لا يمكن نزحه: 

فقال ابن قدامة المقدسي: ]ولم أجد عن إمامنا رحمه اللهء ولا عن أصحابنا تحديد 
ما يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة(1)'8""). 

وقدّرهِ بعضهم بالذي لا يمكن نزحه في الزمن اليسيرا'"). والبعض الآخر قدَّره ببئر 
بضاعة!'". قال أبو داود: )وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا 
عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما 
كانت عليه؟ قال لاي('"). وسبب تقديره ببئر بضاعة هو ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
عن أبي سَعيدٍ الْحُدْرِيّ أَنَهُ قِيلَ لِرَمُولِ اللَّه 5: أَنتَوَضأ من بدْرٍ بُضَاعَةَ وَهي بِنْرٌ يُطْرَحُ فيها 
الْحِيَضُ وَلَحْمْ الكلاب وَالتَنْنُ؟ فقال رسول اللّه : )َالْمَاءْ طهوز لا يُتَجّسَهُ شَيْؤْي!"". 

وذهب أصحاب هذا القول إلى أن ما يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير 
إجماعاًلك"). 

قال ابن قدامة المقدسي: )وقال الخلال وحدثنا عن علي 5ه بإسناد صحيح أنه 
سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزحوها ومثل ذلك عن الحسن البصريي)!*"). 

فلو لم يكن البول ينجس الماء الكثير لما أمر سيدنا علي 5ه بنزح ماء البئر. 
أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا: 

بما أخرجه الإمام أحمد عن عُبَيْدٍ اللّهِ بن عبد اللّهِ بن عُمَرَ عن أبيه عبد اللَّهِ بن 
عُمَرَ قال: سمعت رَبِمُولَ اللّه ‏ وهو يُنْألٌ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَالقلآة مِنَ الأَرْضٍ وما يَنُوبُهُ مِنَ 
الدَّابٌ وَالستبَاع. فقال النبي : )إذا كان الْمَاءْ قُلَتَيْنِ لم يُتَجْسْهُ شيء77". 

وجه الدلالة: 

الحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة. 

ومعناه لم يقبل النجاسة("")؛ مع اختلاف الفقهاء في مقدار القلتين. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
0 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


قال ابن قدامة المقدسي: ]وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من 
النجاسات لقول النبي : (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس)ي*". ولأن بول الآدمي لا يزيد 
على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين» فبول الآدمي أولى» وحديث أبي هريرة لا بد 
من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه فيقاس عليه ما بلغ القلتين» أو يخص بخبر القلتين 
فإن تخصيصه بخبر النبي 2 أولى من تخصيصه بالرأي» والتحكم من غير دليل» لأنه لو 
تساوى الحديثان لوجب العدول إلى القياس على سائر النجاسات(7". 
ويجاب عن هذا: 

بأن الماء الكثير إذا كان قلتين أو أكثر فوقعت فيه نجاسة لم ينجس إلا بالتغيير» 
لم يبلغ الماء حداً يشق معه نزحهء وهذا أشهر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
نقلآً واختارها الأكثرون(""). 


القول الراجح: 

من خلال استعراضنا لأدلة كلا الفريقين تبين لنا أن القول الراجح هو ما ذهب إليه 
أصحاب القول الأول القائلين بنجاسة الماء الكثير إذا خالطه بول أو عذرة. وذلك لقوة أدلتهم 
لورودها في الصحيحين لا سيما الحديث الأول والذي لم يفرق فيه النبي يه فيما إذا كان 
الماء قد بلغ القلتين أو أكثر. إلا أنهم اشترطوا أن يكون الماء الكثير مما يشق نزحه فإنه لا 
ينجس بالإجماع. وهذا لا يعني أن دليل أصحاب القول الثاني غير صحيح فقد رأينا كيف أن 
أصحاب الحديث قاموا بتصحيحه.ء إلا أنهم تركوا العمل به لاختلافهم في مقدار القلتين. لذا 
أرى أن يكون العمل على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لا سيما إذا كانت العذرة مائعة 
أو رطبة فإنها لا يؤمن أن تصل إلى طرفي الماء الراكد ناهيك عن البول. علماً أن هذا هو 
أشهر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة: الكفاءة('") في النكاح. 
اختلف فقهاء الحنابلة من متقدمين ومتأخرين في مسألة الكفاءة في النكاح هل هي 


شرط لصحته أم لا. وذلك على قولين وكما يأتي: 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١9/؟)‏ 
إعينا 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


القول الأول: الكفاءة شرط لصحة النكاح. وهو المذهب عند أكثر المتقدمين!"". 
القول الثاني: ليست بشرط. وهو المذهب عند أكثر المتأخرين". 


الأدلة ومناقشتها 
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 
١-ما‏ أخرجه الترمذي قال: حدثنا قتَيْبَةُ حدثنا عبد الْحَمِيدٍ بن سُلَيْمَانَ عن ابن عَجْلَانَ عن 
ابن وَثِيمَة النّصْرِيّ عن أبي هْرَيْرَة قال: قال رسول اللَّه #: )إذا خَطْبَ إِلَيْكُمْ من تَرْضَؤنَ 
ديه وَخُلْقَهُ فَرَوَجُودُ إلا تفعلوا تكن فثتةٌ في الأرض وَفَسَادٌ عرِيضٌ46". 
وجه الدلالة: الحديث دليل على أن من لا يرضى دينه ولا خلقه لا يزوجل*". 
-١‏ ما أخرجه الدار قطني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : )لا تنكحوا 
النساء إلا الأكفاء» ولا يزوجهن إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة دراهمج(7". 
وجه الدلالة: الحديث فيه دليل على منع نكاح النساء من غير الأكفاء» وكذلك منع 
النساء من تزويج نفسها لثلا تضعها في غير كفء لا سيما (البكر) منهن!"". 
“-ما أخرجه الطبراني عن أبي لَيْلَى الْكِنْدِيّ قال: أَقْبَلَ سَلْمَانُ ذه في اثْتّئ عَشَرَ رَاكبًا أو 
تلائّة عَشْمَرَ رَاكِبَا من أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ » فلما حَضَرَتٍ الصّلاة قالوا: تَقدَمْ يا أَبَا عبد اللّه. 
قال: ]إِنَا لا تَْمُكُمْء ولا تكح نِسَاءَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عز وجل هَدَانا بكُذْت[*". 
وجه الدلالة: الحديث يدل على أن العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي» وهي شرط 
لصحة النكا-/""). 
وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: )إذا تزوج المولى العربية فرق 
بينهما! '). 
)ولأن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك 
نقصاً وعاراًء والعرب قريش وغيرهم بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض 
أكفاء 7(6"). 
هذا وقد ورد عن الأمام أحمد رحمه الله تعالى أن الكفاءة هي الدين والمنصب 


(النسب)» وهذا إحدى الروايتين عنه. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
كا 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


اهنا 7 الدين: فلقول الله سبحانه وتعالى + أقَمَنَكَانَ موا كَمَن كات وَاسِقَا لا 
ان . فلا تزوج عفيفة بفاجر لأنه مردود الشهادة(”؟) 
وأما في المنصب: وهو (النسب) فلأن العرب يعدُون الكفاءة في النسب ويأنفون 
من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصاً وعاراً!"). 
والرواية الثانية: تعتبر الكفاءة في خمسة أشياء: الشيئين المذكورين والحرية» 
والصناعة؛ واليسار(*). 
أما الحرية: فلا يكون المولى والعجمي كفء لعربية. لما ذكرنا من الأحاديث 
السابقة. 
وأما الصناعة: فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجامء والكساح(')» والزبال» 
والحائك كفء لمن هو أعلى منه. لأن ذلك نقص في عرف الناس أشبه نقص السبب7"). 
وهذا كله سنجيب عليه بذكر أدلة أصحاب القول الثاني بإذنه تعالى. 
وأما اليسار: فلأن في عرف الناس التفاضل بذلك. فقد قال رسول الله 2 لفاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها حين أخبرته أن معاوية خطبها: )أما معاوية فصعلوك لا مال 
0300 
أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بما يأتي: 
-١‏ قوله تعالى: #إنَّأكَرَمَةٌ عندَائ َكنم جد( 4" 
وجه الدلالة: )في هذه الآية ما يدلك على أن التقوى هي المراعي عند الله تعالى وعند 
رسوله دون الحسب والنسبء وقريء (أن) بالفتح كأنه قيل: لم يتفاخر بالأنسابء قيل: 
لأن أكرمكم عند الله أتقاكم» لا أنسبكم(١").‏ 
وقد زوج النبي # ابنتيه من عثمان بن عفان #ه ومن أبي العاص» ونسبه من فوق 
نسين 17 
والذي أراه أنّ هذه الآبية تصحٌ دليلآ لأصحاب القول الأول وليس لأصحاب القول الثاني» 
كونها تدل على أن أكرم الناس هو أتقاهم؛ ومما لا شك فيه أنّ التقي هو صاحب الدين 
والخلق» وهو الذي أمر النبي كةِ بتزويجه إذا خطب. 
١-ما‏ أخرجه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثاً فقال لها 
رسول الله : اعتدي عِنْدَ ابن أَمّ مَكْتُوم فإنه رَجُلَ أَعْمَى تَضَعِينَ تِيَابَكِ. فإذا حَلَلْتِ 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


فآذنينى. قالت: فلما حَلَلْتْ ذَكَرْتُ له أنّ مُعَاوِيَة بن أبي سْفيَانَء وَأَبَا جَهْمِ خَطْبَانِي؛ فقال 
رسول اللَّهِ 45: أَمّا أبو جَهْمِ فلا يَضَعْ عَصَاهُ عن عَاتِقِهِ وَأَمّا مُعَاوَِةُ فَصعْلُوِكَ لا مَالَ 
له. أنكحي أُسَامَةَ بن رَيْدِ فكَرِهُْكُ كُمَّ قال: الكجي أُسَامَةَ» فَتَكَحْتُهُ فَجَعَلَ الله فيه حَيْرَا 
وَاغْتَبَطَث1'). 
'- عن عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْج النبي 4 أن أَبَا حُدَيْقَةَ وكان مِمّنْ شّهد بَدْرَا مع رسول 
الله يك تبتَى سَالِمًا وَأنْكَحَهُ بنت أَخِيهِ هِندَ بنت الْوَلِيدٍ بن عُتْبَةَه وهو مَوْلَى لامْرَأةٍ من 
الأنصّار؟"". 
وجه الدلالة: الحديثان يدلان على أن النكاح يصح مع فقد الكفاءة في النسب(*"). 
:-وزوَجَ النبي وَلِوٌ مولاه زيد بن حارثة 5ه ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية(ا م 
ه-وأخرج الدار قطني عَنْ حَنْظَلَة بن أبي سفيَانَ الْجْمَحِىٌ عن أُمّه قالت: رأيت أَخْتَ عبد 
الرحمن بن عَوْفبٍ تَخْتَ بلالٍ7”") 
فكل هذه وغيرها من الأدلة التي دلت على أن الكفاءة ليست شرطاً لصحة النكاح» فلو 
كانت شرطاً لصحته ما أمر النبي 5 بتزويج أسامة وأبيه رضي الله عنهما من نساء 
قرشيات. 
هذا وأن الكفاءة ليست شرطاً في حقها للرجل لا سيما صاحب النسب الشريفء فقد 
تزوج النبي 4 بصفية بنت حييء وتسرى بالإماءء وهو من هو 445" 
أما الكفاءة في الصنعة فغير ثابتة» أي أنها تتغير بتغير الأحوالء فقد أمر النبي 22 
بتزويج أبا هند الحجام. فقد أخرج أبو داود عن أبي هْرَيْرَة: 9 أبَا هنْدٍ حَجّمَ النبي يل في 
اليَافُوحَ فقال النبي 5: )يا بَنِي بَيَاضَة أنكخوا أبَا هند وَأَنْكِحُوا إليهي. قال: )وَإِنْ كان في 
فتن وما كذاؤون يه خَينَ فالجقاضة 16 '! ورمع المعلوم :أن كنسيا الحجام مكلت فيه 
بين الحرمة والكراهة!'١).‏ 
أما في زماننا هذا فليست الكفاءة بشرط لصحة النكاح عند أغلب النساء لا سيما 
الكفاءة في الصنعة بسبب كتثرة البطالة وقلة الأعمال التي يحصل عليها الرجال هذه الأيام» 
فلو كانت شرطاً لأدى ذلك إلى بقاء النساء دون زواجء لأن القلة القليلة منهن من تجد كفتئاً 
لها في أيامنا هذه والله المستعان. 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


القول الراجح: 

بعد عرض أدلة كلا الفريقين تبين لنا أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب 
القول الثاني القائلين أن الكفاءة ليست شرطاً لصحة النكاحء وذلك لقوة أدلتهم ولفعل النبي 26 
إذ زوج مولاه زيد بن حارثة 5ه ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية» وكذلك زوج النبي 26 
ابنتيه من عثمان بن عفان #ه ومن أبي العاصء ونسبه من فوق نسبهماء والذي أراه: إن 
وجد الكفؤ فبهاء وان لم يوجد فتترك المسألة للعرفء فإذا كان أهل البلد يرضون بتزويج 
نسائهم من غير الكفؤ عمل بحسب عرفهمء كما هو الحال في بلدنا هذه الأيام فنجد المعلمة 
والمدرسة تتزوج بسائق سيارة الأجرة» أو بمن لا صنعة له؛ أو بمن يعمل بأجر يوميء وذلك 
أولى من أن تترك النساء بغير زواج بحجة عدم وجود الكفؤ فيعم الفساد أهل ذلك البلد وهذا 
ما لا يرضاه ديننا الحنيف. والله تعالى أعلم. 


المسألة الرابعة: أخذ السواك باليد. 

اختلف فقهاء الحنابلة من متقدمين ومتأخرين في مسألة أخذ السواك (الإستياك) هل 
هو باليد اليمنى أم اليسرى؟ وذلك على قولين وكما يأتي: 
القول الأول: إرصاد اليد اليمنى للسواك. صرح بذلك طائفة من المتأخرين!!'". 
القول الثاني: الأفضل أن يستاك باليسرى. وهو الصحيح من المذهب عند المتقدمين!"""). 
الأدلة ومناقشتها: 
استدل أصحاب القول الأول: بما أخرجه البخاري ومسلم عن عَائْشَةَ قالت: كان النبي 25 
بُحِبٌ التيّمّنَ ما امنتطاع في شأنه كُلّه في طهورهء وَتَرَجُلِه!""", وَتَتلدل؛''). 
وزاد أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة (وسواكه)!*'"). 
وجه الدلالة: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: )هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهى إنما 
كان من باب التكريم» والتشريف كلبس الثوبء والسراويل» والخفء, ودخول المسجدء والسواك» 
والاكتحال» وتقليم الأظفارء وقص الشارب» وترجيل الشعر: وهو مشطه؛ ونتف الإبط» وحلق 
الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاءء والأكل» والشرب» 
والمصافحة» واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه(''"). 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


ويجاب عنه: أن هذا الحديث يحمل على أنه يع كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك» 
وليس المراد منه بيده اليمنى("""). 

أما أصحاب القول الثاني فقالوا: إن الإستياك من باب إماطة الأذى. فهو كالإستنثار» 
والإمتخاطء ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى كما أن إزالة النجاسات 
كالإستجمارء ونحوه باليسرى وازالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى!"'"). 

القول الراجح: بعد استعراض أقوال وأدلة كلا الفريقين تبين لنا أن القول الراجح هو ما ذهب 
إليه أصحاب القول الأول القائلين بإرصاد اليد اليمنى للسواك وذلك لقوة أدلتهم كونها وردت 
في الصحيحينء كما وأن الإستياك يُعدْ عبادة فمن باب أولى أن يكون باليمنى لأنه يةِ كان 
يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله وكما بيناه آنفاً. والله تعالى أعلم. 


الذائعة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
فيما يأتي أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال كتابتي لهذا البحث: 
١-إن‏ من أهم أسباب الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم هو: تعدد الفتوى عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة الواحدة. 
"-وإن من أسباب تعدد الفتوى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو: وجود أكثر من قول 
للصحابة '#د في المسألة الواحدة» فيفتي رحمه الله في المسألة الواحدة في كل قول على 
حده وبما يناسبه كعادة المجتهد. 
“- إن الأمام أحمد رحمه الله تعالى ولشدة ورعه كان ينهى عن كتابة كلامه؛» وكذلك كان 
ينهى عن التقليد شأنه شأن بقية أهل العلم من أصحاب المذاهب الأخرى لكي يبقى باب 
الإجتهاد مفتوحاً على مصراعيه لمن جاء بعدهم. 
4 - المتأخرون كذلك بما يتناسب وعصرهمء مما يجعل الباحث في مسائل الفقه الحنبلي يجد 
فتاوى متعددة في المسألة الواحدة. 
ه-إن سعة الفقه الإسلامي وعظمته تتجلى هنا أي في تعدد الفتوى مما يسهل على الأمة 
العمل بما يتناسب وعصرهم ودفع الحرج عنهم. 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 


الهوامش 
' تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ تحقيق: مجموعة 
من المحققين» (دار الهداية) الى مادة (خ ل ف). 
(' الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالكويتء (وزارة الأوقاف بالكويت) 
. 


) 


0 
(5) 


سورة مريم: 337"؛ سورة الزخرف: 16. 

سورة هود: .١١/‏ 

(') المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
تحقيق وضبط محمد سيد كيلانيء (دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت- لبنان) 
كه . 

(') الموسوعة الفقهية الكويتية ؟/75957. 

(') اختلاف الفقهاء وأثره في اختلاف العاملين للإسلام: بحث للدكتور عبد الله الفقيهء 
موسوعة البحوث والمقالات العلمية» جمع وإعداد: الباحث في القرآن والسنة علي بن 
نايف الشحود. ص .١‏ 

)0 سورة النساء: .5١‏ 

() سورة الزمر: ."٠‏ 

(:') اختلاف الفقهاء وأثره في اختلاف العاملين للإسلام ص؟ وما بعدها. 

((') ينظر: القول الجلي في معرفة الفقه الحنبلي: بحث للدكتور سعيد محي الدين سعيد 
المجمعيء (مجلة البحوث والدراسات الإسلامية» يصدرها ديوان الوقف السنيء العدد 
الخامس والعشرون- 577 ١ه/١1١1١7م)‏ ص55 .١‏ 

('') ينظر: سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اللهء 

تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسيء» طة (مؤسسة الرسالة» بيروت» 

0 )ه١15‎ 
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(') ينظر: مناقب الإمام أحمد: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (مكتبة الخانجي 
وحمدان- بيروت؛ 353١١ه)‏ ص7١5.,‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (دار الجيل» 
بيروت) ».51/١‏ معجم الكتب: يوسف بن حسن بن عبد الهادي» تحقيق: يسري عبد 
الغني البشري (مكتبة ابن سيناء مصر) .58/١‏ 

(') ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران الدمشقيء 
تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط"؟» (مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٠5١ه)‏ 
36/١‏ . 

(') ينظر: السنة: أحمد بن محمد بن هارون الخلالء» تحقيق: عطية الزهراني» ط١‏ (دار 

الراية- الرياضء» ١٠5١ه) .155/١‏ 

دفن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمقبرة باب حرب» وباب حرب منسوب إلى حرب ابن 

عبد الله أحد أصحاب أبي جعفر المنصورء وإلى حرب هذا تنسب المحلة المعروفة 

بالحربية» وتقع محلة الحربية في المنطقة الشمالية من مدينة بغداد المدورة» وهذه المحلة 

الآن تشغلها المناطق المحصورة بين ساحة الزهراء في الكاظمية وساحة الشاعر عبد 

المحسن الكاظمي وما يحيط بها من مناطق. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء الزمان: أحمد 

بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس (دار الثقافة» بيروت) -55/١‏ 

5» بغداد منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضرء الدكتور حسين أمين» (مطبعة المجمع 

العلمي العراقي- بغداد. ٠5١ه/9١٠5م),»‏ ص .١550‏ 

"') طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين» تحقيق: محمد حامد الفقي (دار 
المعرفة» بيروت) ؟/5١.‏ 

1" ينظر: المدخل .5754/١‏ 

ينظر: طبقات الحنابلة ؟/ 75 المدخل .7717/١‏ 

(')ينظر: المدخل .475/١‏ 

('') ينظر: تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (دار الكتب العلمية- 
بيروت) .775/١١‏ 

('') ينظر: سير أعلام النبلاء .١519/١15‏ 


البو 
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(") ينظر: تاريخ بغداد .559/١٠١‏ 

(') ينظر: سير أعلام النبلاء .١55/١15‏ 

0 ينظر: تاريخ بغداد .559/١٠١‏ 

(") ينظر: طبقات الحنابلة ؟/1171. 

('') ينظر: تاريخ بغداد /0/ 37 

ينظر: سير أعلام النبلاء .7017/1١17‏ 

واقصة منزل بطريق مكة وقبل العقبة. ينظر: معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الحموي (دار الفكرء بيروت) 555/5», طبقات الحنابلة ؟//ا/ا١.‏ 

(:') ينظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: الإمام برهان الدين إبراهيم بن 
محمد ابن عبد الله بن محمد بن مفلحء تحقيق: د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» ط١‏ 
(مكتبة الرشدء الرياض- السعودية» ١٠5١ه/‏ 0١115م) 519/١‏ -737560. 

('') ينظر: القول الجلي في معرفة الفقه الحنبلي ص٠ .١5‏ 

(') ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط. ط١‏ (دار ابن كثيرء دمشق» 
505آاه) ا ارك سرك ارس 

(7") ينظر: شذرات الذهب 7717/8. 

(") خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: المحبي (دار صادرء بيروت) 477/4. 

('') مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (مؤسسة قرطبة- 
مصر) 157/5», حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم الحديث »)١5775(‏ صحيح 
مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
(دار إحياء التراث العربي» بيروت) ,.١17١7/7‏ كتاب الحدود: باب قَطع السارق الشثّريف 
وَغَيْرِهِ وَالنَّمْي عن الشتّقاعَة في الْحُدُودء رقم الحديث .)١588(‏ 1 

0 المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي 
الحنبلي» تحقيق: الدكتور محمد شرف الدين خطابء الدكتور السيد محمد السيد (دار 
الحديث, القاهرة, 558 ١ه/‏ 5١٠٠5م) .38١ -78.0/١7‏ 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


('") ينظر: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو 
محمد (المكتب الاسلاميء بيروت) .١75/5‏ 

1" سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر 

وآخرونء (دار إحياء التراث العربيء بيروت) 57/5», كتاب الحدودء باب ما جاء في 

الْحَائْنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهبِء رقم الحديث .)١55/8(‏ قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ 

صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم. 

(") الزمزمة: هي كلام المجوس عند مأكلهم وغير ذلك وهو كلام لا يتبين حروفه. ينظر: 
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية: نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي» 
تحقيق: خالد عبد الرحمن العك (دار النفائس» عمان» 5١5١ه/‏ 1135١م) .١77/١‏ 

(؛) ينظر: مسند الإمام أحمد 2١10/١‏ حديث عبد الرحمن بن عَوْفٍ الزهري كء رقم 
الحديث .)١1551(‏ ذكر البيهقي أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: بجالة رجل 
ليس بالمشهورء ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهورء ولا نعرف أن جزي بن 
معاوية كان لعمر بن الخطاب عاملاً. ينظر: معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد 
الله محمد بن إدريس الشافعي: الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى أبو أحمدء البيهقي» الخسروجرديء» تحقيق: سيد كسروي حسن (دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان) 377/5”. 

('*) ينظر: المصدر السابق نفسه ٠/5‏ 5» حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم الحديث 
(55177). قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (دار الريان للتراث» دار الكتاب العربيء القاهرة- 
بيروت» 5007 ١ه)‏ 559/4. 

('*) الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكرء تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم 

أحمدء ط"» (دار الدعوة» الإسكندرية» 5٠57‏ ١ه)‏ ص77١.‏ 

(*) ينظر: القول الجلي في معرفة الفقه الحنبلي ص”57١.‏ 

(؛) ينظر: المصدر السابق نفسه الصفحة نفسها. 

؛) المصدر السابق نفسه الصفحة نفسها. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
0/0 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


):5( 


سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيء تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء (مكتبة دار الباز- مكة المكرمة. 5١5‏ ١ه/‏ 5955١م)‏ 2155/0 
كتاب النكاح؛ باب اعتبار الصنعة في الكفاءة» رقم الحديث .)١55141(‏ قال البيهقي: 
هذا منقطع بين شجاع وبن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه. 
("*) التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيء (المدينة المنورة» 45؟١ه/‏ 
65ام) 5/7 1. 

*) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله 

الزركشي المصري الحنبلي» قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم» ط١‏ (دار 

الكتب العلمية- بيروت- لبنان» ”57 ١ه/‏ 57١٠٠5م)‏ 538/7. 

('“) ينظر المصدر السابق نفسه ؟/550. 

(") ينظر: المدخل إلى فقه الإمام أحمد 44/١‏ - 45. 

('*) ينظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق» ط١‏ (دار القلم» الكويت» 5355١ه) .50/١‏ 

('*) إعلام الموقعين عن رب العالمين 7١1/7‏ 

(”) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
علي ابن سليمان المرداوي أبو الحسن» تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت) 51/8», شرح الزركشي 0/5”. 

0 ينظر: الفروع: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد اللهء تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي» 
ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» 5١/8‏ ١ه)‏ 5/5؟1١.‏ 

””) ينظر: الإنصاف 593/8» شرح الزركشي 0/5". 

7 ينظر: شرح الزركشي ؟١/7754.‏ 

”*) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» تحقيق: د.محمد محمد تامر (دار الحديثء القاهرة» 5575 ١اه/‏ 


5م 255/5 أورده ابن حجر في الدراية وقال: لم أجده. ينظر: الدراية في تخريج 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
526 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضلء تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدني» (دار المعرفة» بيروت) 7؟/57. 

0" ينظر: طلبة الطلبة .١731/١‏ 

('*) ينظر: شرح الزركشي ؟/574. 

(:') العذرة: غائط الإنسان الذي يلقيه. ينظر: لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصريء. ط١‏ (دار صادرء بيروت) 554/5 مادة (عذر)» تاج العروس 
مادة (عذر). 

('') ينظر: الفروع ١/58؛‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» (مكتبة الرياض الحديثة» الرياض, ٠559١ه) .70/١‏ 

('') ينظر: الفروع ,58/١‏ الإنصاف .59/١‏ 

('') متفق عليه: صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ طاء 
(دار ابن رجب- المنصورةء 5571 ١ه/‏ 5١٠5م) ,55/١‏ كتاب الوضوءء باب البول في 
الماء الدائم» رقم الحديث (59١١)؛»‏ صحيح مسلم :175/١‏ كتاب الطهارة» بَاب النَّهّْي عن 
الْبَوِْ في الْمَاءٍ الرَاكدِء رقم الحديث .)١187(‏ وفي البخاري: الذي لا يجري. 1 

(') ينظر: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتيء ظ؟ (عالم الكتبء» بيروت» 595١م) .77/١‏ 

7') ينظر: المغني ١/7؟.‏ 

.50/١ ينظر: الإنصاف للمرداوي‎ )'١ 

('') ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي» تقديم وتقريظ وتعريف: د.وهبة الزحيلي (المطبعة العصرية؛» صيدا- لبنان» 
ا ا لطس لات 

(') وهي المصانع التي جعلت مورداً للحاج بطريق مكة يصدرون عنها ولا ينفذ ما فيها. 
ينظر: المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو 
إسحاق (المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٠5١ه)‏ ١/ده.‏ 

.58/١ المغني:‎ )'1( 

(:") ينظر: الإنصاف للمرداوي .51/١‏ 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
581 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


('" ينظر: شرح الزركشي .107//١‏ 

0 سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزندي» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد (دار الفكرء بيروت) .١8/١‏ 

('") مسند أحمد بن حنبل: »7١/*‏ مسند أبي سعيد الخدري دء رقم الحديث »)١١710(‏ 

سنن أبي داود: 217/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة:» رقم الحديث (15). 

قال الحافظ ابن حجر: صححه الإمام أحمد. ينظر: التلخيص الحبير .١7/١‏ 

4" ينظر: شرح الزركشي .10//١‏ 

('") المغني: .57-77/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن طريق خَالِدِ بن سَلَمَةَ: أنَّ عَلِيَاَ سْيِلَ 
عن صَبِيٌ بَالَ في الْبِئْرٍ. قال: يُدْرَحُ. ينظر: المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيء» تحقيق: كمال يوسف الحوت؛» ط١‏ (مكتبة 
الرشدء الرياضء 2١50/١ )ه١ 5١5‏ كتاب الطهارات» في الْقَأَرةِ وَالدّجَاجَة واشباههما تَقَعْ 
في الْبِنْرِءِ رقم الجديث .)١7١(‏ 

('") مسند أحمد بن حنبل: 255/7 مسد غيد:اللدين”عمز اين الْخَطَّاب رضي الله عنهماء 
رقم الحديث .)48٠07(‏ قال الخطابي: يكفي شاهداً على صحة هذا الحديث أن نجوم 
أهل الحديث صحّحوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء وهم القدوة وعليهم المعول في 
هذا الباب» فممن ذهب إليه الشافعي وأحمدء واسحاقء وأبو ثور»ء وأبو عبيدء وابن 
خزيمة» وغيرهم. وقال عبد الحق: حديث صحيح. وقال النووي في كلامه على سنن أبي 
داود: هذا الحديث حَمّنه الحفّاظ وصحّحوهء ولا قبل دعوى من ادَّعى اضطرابه. ينظر: 
المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: محمد 
نجيب المطيعيء ط١‏ (دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان) ,"9/١‏ البدر المنير 
في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: سراج الدين أبي حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء ط١‏ (دار الهجرة للنشر والتوزيع- الرياض- 
السعودية, 5786 ١ه‏ 5١٠5م) .509/١‏ 

('") تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
أبو العلاء (دار الكتب العلمية» بيروت) .١180/١‏ 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١9/؟)‏ 
دنا 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 

0" الحديث سبق تخريجه. ينظر: هامش رقم .)١(‏ 

.51/١ المغني‎ "1 

(:*) ينظر: شرح الزركشي .15/١‏ 

('*) الكفاءة في النكاح: وهو أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبهاء ودينهاء ونسبهاء 
وبيتهاء وغير ذلك. ينظر: لسان العرب ١١9/١‏ مادة (كفأ). 

('") ينظر: الإنصاف للمرداوي :٠١5/8‏ شرح منتهى الإرادات 5553/7. 

(”") ينظر: الإنصاف للمرداوي .٠١7/8‏ كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس 
ابن إدريس البهوتيء تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال (دار الفكر- بيروت» 
5.5اه) /". 

(؛*) سنن الترمذي: */314"؛, كتاب النكاح؛ ياب ما جاء إذا جاءكم من تَرَْضَوْنَ دينة 
َرَوَجُوه رقم الحديث .)٠١84(‏ قال أبو عِيسّى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَهَ قد خُولِفَ عبد الْحَمِيدِ 
ابن سُلَيْمَانَ في هذا الحديث. 

(©") ينظر: شرح الزركشي ؟5375/7,. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن 
علي بن محمد الشوكانيء تحقيق: محمود إبراهيم زايدء ط١‏ (دار الكتب العلمية- 
بيروت: 5٠05‏ ١ه)‏ ؟7957/7. 

((*) سنن الدار قطني: علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي» تحقيق: السيد عبد 
الله هاشم يماني المدني (دار المعرفة» بيروت». 5/85١ه/1155م)‏ 555/9ء كتاب 
النكاح» باب المهرء رقم الحديث .)١١(‏ الحديث ضعيفء لأن فيه مبشر بن عبيد قال 
عنه الدارقطني: متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. 

(”") ينظر: منار السبيل في شرح الدليل: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق: 
عصام القلعجي» ط؟ (مكتبة المعارفء الرياضء» .١75/7 )ه١ 5٠5‏ 

لف المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» ط؟ (مكتبة الزهراءء الموصلء 5٠5‏ ١ه/‏ 1187م) 577/5. من أَخْبَارِ 
سلمان (سليمان) وَوَقَاتِهه رقم الحديث (5057). أبو ليلى الكندي ضعفه ابن معين. 
ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .١557/7‏ 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
إن 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


('") ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط؟ (مطبعة السنة المحمدية- القاهرة» 
48ه) 1 . 

.١51/9 المغني‎ )':( 

(') شرح منتهى الإرادات ؟/750. 

('') سورة السجدة: 18. 

(7*) ينظر: منار السبيل ؟/51١.‏ 

ينظر: شرح الزركشي 557/1. 

(9*) ينظر: الإنصاف للمرداوي .٠١8/8‏ 

((') الكُسَاحَة: الكُتاسّة: ينظر: تاج العروس 727/7 مادة (كسح). 

("*) ينظر: منار السبيل .١51/7‏ 

(') صحيح مسلم »1١١54/7‏ كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم الحديث 
(80ى ؟١).‏ 

('*) ينظر: شرح الزركشي ؟/57. 

.١7 سورة الحجرات:‎ )'١( 

('') الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (دار الشعب- 
القاهرة) .57545/١15‏ 

"' ينظر: شرح الزركشي ؟/515. 

'' الحديث سبق تخريجه. ينظر: ص78 هامش رقم (؟). 

(4'') صحيح البخاري: 875/7: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراًء رقم الحديث 
(4:00). 

(''') ينظر: كشاف القناع 51//0. 

(') ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل ؟/70. 

''' سنن الدار قطني: "٠١1/7‏ كتاب النكاح باب المهرء رقم الحديث .)7١1(‏ 

1" ينظر: كشاف القناع ©/54. 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
13 


الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


1') سنن أبي داود: 777/7 كتاب النكاح» باب في الأكفاءء رقم الحديث .)١١١7(‏ 
الحديث اسناده حسن. ينظر: .١55/9‏ 

(') ينظر: شرح الزركشي »١189/7‏ كشاف القناع 559/5. 

(''' ينظر: الإنصاف للمرداوي .178/١‏ 

(''") ينظر: كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (مكتبة ابن تيمية) 
مل الإنصاف للمرداوي .١ 38/١‏ 

(''" الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. ينظر: لسان العرب .770/١١‏ 

(:'' متفق عليه: صحيح البخاري :14/١‏ كتاب الصلاة» باب التيمن في دخول المسجد 
وغيره» رقم الحديث (571)» صحيح مسلم كتاب الطهاره؛ باب التيمن في الطهور وغيره» 
رقم الحديث .)١58(‏ 

9 سنن أبي داود ٠١/4‏ كناب اللباسء باب في الإنتعال» رقم الحديث .)5١50(‏ 

7" شرح النووي على صحيح مسلم .507/١‏ 

(''' ينظر: كشاف القناع .77/١‏ 

1 ينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه »٠١8/7١‏ شرح العمدة في الفقه: أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د.سعود صالح العطيشان»؛ ط١‏ 
(مكتبة العبيكان» الرياض» .775/١ )ه١ 5١7‏ 


المضادر 
القرآن الكريم. 
١-الإجماعء؛‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر (ت8١١ه)»‏ تحقيق: د.فؤاد 
عبد المنعم أحمدء ط". (دار الدعوة- الإسكندرية» 5٠057‏ ١ه).‏ 
؟-اختلاف الفقهاء وأثره في اختلاف العاملين للإسلام» بحث للدكتور عبد الله الفقيه» 
موسوعة البحوث والمقالات العلمية» جمع وإعداد: الباحث في القرآن والسنة علي بن 
نايف الشحود. 
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“- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن 
القيم (ت١5ه)»؛‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (دار الجيل- بيروت). 

4 - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس (ت86١/اه).؛‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» ط١‏ (مطبعة السنة 
المحمدية- القاهرة» 79١ه).‏ 

ه- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» علي بن 
سليمان المرداوي أبو الحسن (ت885ه).» تحقيق: محمد حامد الفقي (دار إحياء التراث 
العربي- بيروت). 

5- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت7٠5/81ه)ء‏ تحقيق: د.محمد محمد تامرء (دار الحديث- القاهرة» 5١٠٠5م).‏ 
7- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء سراج الدين أبي 
حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت5١5ه)ء‏ 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر ابن كمال» ط١»‏ (دار الهجرة 

للنشر والتوزيع- الرياض- السعوديةء 555 ١ه/‏ 5١٠5م).‏ 

8- بغداد منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضرء الدكتور حسين أمين (مطبعة المجمع العلمي 
العراقي- بغداد,ء 547٠‏ ١ه‏ 9١50م).‏ 

1- تاج العروس من جواهر القاموسء؛ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت5١١١ه),‏ 
تحقيق: مجموعة من المحققين» (دار الهداية). 

-٠‏ تاريخ بغدادء أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت”477ه).؛ (دار الكتب 
العلمية- بيروت). 
-١١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 


أبو العلاء (وت157١ه)ء‏ (دار الكتب العلمية- بيروت). 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


؟١-‏ التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني (ت557”7ه)»؛ تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني (المدينة المنورة» 
هم :1554م). 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١57ه)ء‏ (دار 
الشعب- القاهرة). 

-١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد بن فضل الله بن محب الله المحبي 
الحنفي (زت١١١١ه)»‏ (دار صادر- بيروت). 

5 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل 
(ت857ه)ء» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني (دار المعرفة- بيروت). 

5- الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١5١٠١ه)ء‏ 
(مكتبة الرياض الحديثة- الرياضء» ٠55١ه).‏ 

/١١-سنن‏ أبي داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت075١7ه)»‏ تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد (دار الفكر- بيروت). 

- سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت458ه)ء 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا (مكتبة دار الباز- مكة المكرمة» 5١5‏ ١ه/‏ 1155١م).‏ 

48- سنن الترمذيء» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت71795ه)» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون (دار إحياء التراث العربي- بيروت). 

٠‏ سنن الدار قطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (ت85؟ه)» تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني (دار المعرفة- بيروت» 585١ه/‏ 555١م).‏ 

١ط السنة: أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت١١”ه)» تحقيق: عطية الزهراني؛»‎ ١ 
.)ه١5٠١ (دار الراية- الرياضء»‎ 

5 سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله 
(ت48/اه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسيء طة (مؤسسة الرسالة - 


بيروت» 51١ه).‏ 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


7 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.ء محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت٠٠5١١ه)ء,‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايدء ط١‏ (دار الكتب العلمية- بيروت» 
5.ة١ه).‏ 

4 ؟- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي 
زت85١٠اه/)ء‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» ط١‏ (دار بن كثير- 
دمشق» 5٠05‏ ١ه).‏ 

5- شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الزركشي المصري الحنبلي (ت”7/ل/اه)ء قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل 
إبراهيم» ط١‏ (دار الكتب العلمية- لبنان- بيروت» *55 ١ه/‏ 7١٠٠5م).‏ 

5- شرح العمدة في الفقه» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (ت8١/اه)ء‏ 
تحقيق: د.سعود صالح العطيشان» ط١‏ (مكتبة العبيكان- الرياضء» 5١7‏ ١ه).‏ 

- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور ابن يونس ابن 
إدريس البهوتي (ت١5١٠ه)ء‏ ط؟ (عالم الكتب- بيروت» 535١م).‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم: الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(زت1765ه)ء تقديم وتقريظ وتعريف: د.وهبة الزحيلي (المطبعة العصرية- صيدا- لبنان» 
اهم 07١10م).‏ 

8- صحيح البخاريء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه)ء‏ ط؟ (دار 
ابن رجب- المنصورةء 5717 ١ه‏ 5١٠١م).‏ 

- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت١5١ه)»‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي- بيروت). 

-١‏ طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين (ت575ه)»؛ تحقيق: محمد حامد الفقي 


(دار المعرفة- بيروت). 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


؟- طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية» نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي 
(ت5717ه).؛ تحقيق: خالد عبد الرحمن العك (دار النفائس- عمان» 5١5‏ ١ه/‏ 
65 ام). 

73- الفروع» محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله (ؤت77ه)ء تحقيق: أبو الزهراء حازم 
القاضيء ط١‏ (دار الكتب العلمية- بيروت» 5١8‏ ١ه).‏ 

5 *- القول الجلي في معرفة الفقه الحنبلي» بحث للدكتور سعيد محي الدين سعيد المجمعي 
(مجلة البحوث والدراسات الإسلامية» يصدرها ديوان الوقف السنيء العدد الخامس 
والعشرون- ”53575 ١ه/١١١5م).‏ 

"- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» محمد بن علي بن محمد الشوكانيء تحقيق: عبد 
الرحمن عبد الخالق» ط١‏ (دار القلم الكويت» 555١ه).‏ 

5- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلء عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد 
(المكتب الاسلامي- بيروت). 

"- كتتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن تيمية الحراني أبو العباس 
(ت728/اه)ء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (مكتبة ابن 

- كشاف القناع عن متن الإقناع»ء منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١5١٠ه),‏ 
تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال (دار الفكر- بيروت» 5٠57‏ ١ه).‏ 

8- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت١١7‏ ه)ء ط١‏ (دار 
صادر- بيروت). 

-4٠‏ المجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت5175ه)ء 
تحقيق: محمد نجيب المطيعيء ط١‏ (دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان). 

2)ه١؟55ت( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء» عبد القادر بن بدران الدمشقي‎ - ١ 


تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركيء ط١؟‏ (مؤسسة الرسالة- بيروت» 5٠١‏ ١ه).‏ 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠/؟)‏ 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


؟ 4 - مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت١5‏ ؟"ه) (مؤسسة 
قرطبة- مصر). 

7 - المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
(ت5١١ه)ء؛‏ تحقيق: كمال يوسف الحوتء» ط١‏ (مكتبة الرشد- الرياضء» 5٠05‏ ١ه).‏ 

5 5- معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (دار الفكر- بيروت). 

5- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت١٠56ه)»‏ تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط". (مكتبة الزهراء- الموصل» 5٠5‏ ١ه/‏ 1187١م).‏ 

5- معجم الكتب» يوسف بن حسن بن عبد الهادي» تحقيق: يسري عبد الغني البشري (مكتبة 
ابن سينا- مصر). 

:- معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء الحافظ الإمام 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد البيهقي الخسروجرديء تحقيق: 
سيد كسروي حسن (دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان). 

- المغنيء لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي 
الحنبلي (ت١١17ه).,‏ تحقيق: الدكتور محمد شرف الدين خطابء, الدكتور السيد محمد 
السيد (دار الحديث- القاهرقء 575 ١ه/‏ 5١٠٠م).‏ 

48- المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
رت ١07‏ 5ه)ء تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني (دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت- 
لبنان). 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء الإمام برهان الدين إبراهيم ابن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح (ت885ه)», تحقيق: د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
طاء (مكتبة الرشد- الرياض- السعوديةء ١٠5١ه/‏ 0٠191م).‏ 

١‏ منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق: عصام 
القلعجي» ط؟ (مكتبة المعارف- الرياضء» 5١5‏ ١ه).‏ 


مجلة الجامعة العراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
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الخلاف الفقهي بين متقدمي الحنابلة ومتأخريهم... 


7- مناقب الإمام أحمدء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت517ه)» (مكتبة الخانجي 
وحمدان- بيروت؛: 535١ه).‏ 

“51- الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالكويت (الناشر- وزارة الأوقاف 
بالكويت). 

5 *- وفيات الأعيان وأنباء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت١4كه)2‏ 


تحقيق: إحسان عباس (دار النقافة- بيروت). 


مجلة الجامعة العرافية / ع م 
الأنازا 


النظام القضائي والإداري فيْ 
الإسلام 
وفق ما يراه الشيخ تفي الدين 
النبهاني 


دراسة مفارنة 


سرمد احمد جاسم السلماني 
كلية الاعلام 


النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


المقدعة... 


لقد كان سقوط الخلافة الإسلامية الحدث الأخطر بين كل الأحداث التي وقعت في 
تاريخ الإسلام وذلك لأنه لم يستبدل بالعثمانيين غيرهم كما حدث في الحالات السابقة وانما 


استغنى عن النظام الإسلامي كلياً. 

وقد كانت الدولة العثمانية- على علاتها- رمزاً للمسلمين وبزوالها زال ذلك الرمز 
فانقض الغرب بجيوشه وأفكاره على العالم الإسلامي فكان الصراع على الصعيدين العسكري 
والفكري ولعل الكيان الصهيوني هو أسوأ ما جلبه تبدل العملية فالاعتقاد بأن الإسلام غير 
قادر على مواكبة الحياة كنظام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي فقياس مستوى الحضارات 
بما تبدعه وبما تصوغه من أفكارء فكل فكر هو عصارة هذه الحضارات اما ما تخلفه من 
وراءها من بنى تحتية ومادية فما هو انعكاس حقيقي لهذه الحضارة وما كانت عليه: وما آل 
إليه. 

وان كل حضارة تحمل فكراًء وهذا الفكر يتكون من عدة محاور أو أنظمة؛ وان 
النظام القضائي والإداري هو أساس كل فكر وحضارة فإن القضاء وعدله يقاس عليه مدى 
تقدم ورفاهية الأمةء وكلما كان القضاء عادلاً وقوياً فان الأمة ستكون قوية ومتماسكة. 

ولقد تمييز النظام القضائي والإداري في الإسلام عن غيره من أنواع القضاء 
والإدارة بعدد من الميزات أهمها اتخاذ الإسلام مرجعية عليا وأصيلة. وانضباطه بأحكام 
الشرع الإسلامي. 

لذا فقد تناولنا في بحثنا هذا النظام القضائي والإداري والإسلامي على وفق ما يراه 
الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير على اعتباره شخصية إسلامية فذة وصاحب 
فكر إسلامي متكامل وصاحب مشروع إسلامي متكامل. 
وسبب اختيارنا للموضوع هو لمعرفة كيف كانت تدار الدولة الإسلامية إداريا وقضائياًء وما 
هي السبل والخطوات الواجب اتخاذها لإقامة هذه الدولة من جديد. 
فاستوى البحث على مبحثين» فالمبحث الأول هو النظام القضائي وتناولنا فيه كافة جوانب 
القضاء الإسلامي ودور القضاء في بناء المجتمع. 

فاستوى المبحث الأول على ست مطالب وهي: 
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المطلب الأول: أنواع القضاة فتكلمنا فيه عن أنواع القضاء على وفق ما يراهم 


الشيخ النبهاني. 
المطلب الثاني: هو عن شروط القضاء فتحدثنا عن الشروط الواجب توفرها في 
القاضى. 


المطلب الثالث: عن تعيين القضاة وعزلهم فتحدثنا فيه عن كيفية تعيين القضاء 
وعزلهم عن الشيخ تقي الدين النبهاني. 

المطلب الرابع: الصلاحيات القضائية» فاستوى هذا المطلب عن الصلاحيات 
القضائية الممنوحة لكل قاضيء وما هي أعلى الصلاحيات الممنوحة له. 

المطلب الخامس تشكيل المحاكم ودرجاتها. وكان الكلام فيه عن الكيفية أو 
الصيغة التي تتشكل على وفقها المحكمة الإسلامية على وفق ما يراه النبهاني. 

المطلب السادس: مصادر أو أصول الأحكام القضائية» أي ما هي المصادر التي 
يعتمد عليها القاضي الإسلامي في حكمه. 
المبحث الثاني وهو (النظام الإداري)» فلقد استوى هذا المبحث على أربعة مطالب وهي: 

المطلب الأول: حقول النظام الإداري وتكلمنا فيه عن ما هي حقول النظام الإداري 
وهي المصالح والدائرة والإدارة. 

المطلب الثاني: تطور النظام الإداري في الإسلام وتكلمنا فيه عن مراحل تطور 
النظام الإداري في الإسلام. 

المطلب الثالث: فهو وصف النظام الإداريء فلقد رأى الشيخ النبهاني بأن الجهاز 
الإداري هو أسلوب من أساليب القيام بالفعل فلذالك تم مناقشة ما هو وصف النظام الإداري 
على وفق هذه القاعدة. 

المطلب الرابع: شروط موظفي الإداري» فتحدتنا ع الشروط الواجب توفرها في 
موظفي الإداري وكيفية اختيارهم. 
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العبث الأول 
النظام القضان 

القضاء لغة: مصدر (قضى) قضياً وقضاءٌ وقضيةً: حكم وفصلء يقال: قضى 
بينا لخصمين. وقضى عليه. وقضى له. وقضى بكذا فهو قاض. وجمعه قضاة وقضاة 
مقاضاءً: حاكمه. واستقضى السلطان فلاناً: صيره قاضياً. واستقضى فلاناً فلانا: طلب 
حكمه وقضاءه» وطلبه للقضاء. 

القاضي: القاطع للأمورء المحكم له. ومن يقضي بين الناس بحكم الشرع؛ وجمعه 
قضاة. (القضاة) الحكم والأداء» عمل القاضي("). 

أما القضاء اصطلاحاً: فيعرفه النبهاني بأنه )الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام 
وهو يفصل الخصومات بين الناسء أو يمنع ما يضر حق الجماعة» أو يرفع النزاع الواقع 
بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم» حكاماً أو موظفين؛ أو من دونهي("). 

ومن هذا التعريف- كما يراه النبهاني- يتبين أن القضاء يشتمل ثلاثة أنواع من 
القضاء وهي: 
.١‏ الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام فيما يضر حق الجماعة. 
؟. الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام في الفصل بين الناس في الخصومات. 
". الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام فيما يقع بين الخليفة أو احد معاونيه أو ولاته 

أو موظفيه. 

وعليه فإن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة» ينفصل عن النوعين الآخرين وله 
محكمته المختصة وقضاته المختصينء فالفصل بين الناس في الخصومات هو القضاء 
العادي» ومنع ما يضر حق الجماعة هو الحسبة» ورفع النزاع الواقع بين الرعية والحكام هو 
عمل محكمة المظالم. 

وبهذا الفهم رد النبهاني التعريف الذي ينص بأن القضاء هو الفصل في 
الخصومات بين الناس وعده تعريفا قاصراً من جهة. ومن جهة أخرى لا يصف واقع القضاء 
كما ورد في فعل النبي محمد ذل وانما هو باب لما يمكن ان ينتج عن القضاءء وقد لا ينتج 
عنه» فلربما يفصل القاضي بين الخصمينء ولربما لا يفصل(". 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠9/؟)‏ 
2 


النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


ويستدل النبهاني 7 مشروعية القضاء واصله بالكتاب 0 فمن قوله تعالى 
+ وَأ حك يَتتكم مامه 4( وقوله: + وَإدَا دمو هووولح ينم * 

أما م النبي محمد 0 عين 
قضاة صحابته #:» فلقد (عين) علياً اليمين وأوصاه تنبيهاً على وجه القضاءء فقال له: )إذا 
تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي 1" 
وهذه كلها أدلة على مشروعية القضاء حسب تصور النبهاني(") 

ويبدو إن النبهاني حين يستدل بهاتين الآيتين» فإنه يستدل بها على سبيل المثال 
وليس على سبيل الحصرء وألا فإن هناك آيات كثيرة يستدل بها على مشروعية القضاء فقد 
استدل محمد عزة دروزة بأربع عشر آية مما يؤكد مبادئ العدل والإنصاف بوجه عاء7) منها 
قوله تعالى: + إِنَآ لايك لكب يالحَيّ لتَحَكُم بين لاس مارك هلامك لِلََيينَ 


م 
حَصِيا 4( وقوله تعالى: + وَإدَا حَكَمَسّم بَينَالَايس أن تَحَكموأ اذل إنَّ أله كا يكز يو اهكان 
177 ا با 0 
واستدل عبد العزيز الخياط بعدد من الآيات منها قوله تعالى: # 0 
مورك حو و حَقَّ موك هِمَا سجر يِيْنَهُءَْ ثلا جد دوأ أنفْسِهِمَ ملسي نا فصت و اَمَو 


ليما يا ('') كما أورد على سبيل الاستدلال إن النبي محمد يله قضى في الدماء والحدود. 
وفي الميراث والنكاح والوصايا وفي البيوع والتفليش وموت المبتاع قبل دفع الثمن» والخداع 
في البيوع وفي الإيمان وغيرها!"). 

إن القضاء- كما ذكر ابن خلدون- من الوظائف الداخلة تحت الخلافة» لأنه 
منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعيء وقطعا للتنازع» ولكن على أساس 
الأحكام الشرعية المتلقاة أو المستنبطة من الكتاب والسنة النبوية الشريفة» فكان لهذا السبب 
من وظائف الخلافة. ومندرجا في عمومهاء وكان الخلفاء يباشرونه بأنفسهم في صدر 
الإسلام» ولا يجعلونه إلى من سواهمء وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر بن 
الخطاب. فولى أبو الدرداء قضاء المدينة» وشريحا البصرة وأبا موسى الكوفة. وأصبح 
الخلفاء يولونه غيرهم. لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة متطلباتها من الجهاد والفتوحات وسد 
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الثغور وحماية البيضة» ولم يكن أمر السياسة مما يقوم به غيرهم. لأهميته وعظم العناية 
0 


وقد بدأ النظام القضائي في الإسلام يتطور شيئاً فشيئاً» فلم يكن القاضي في عهد 
الخلفاء الراشدين كاتب أو سجل تدون به الأحكام. لأنها كانت تنفذ فور صدورها من 
القاضي كان القاضي يجلس للحكم في منزله أول الأمرء ثم أصبح يعقد جلساته في المسجد 
بعد ذلك. ومن نافلة القول ان نذكر استقلال القضاء وهيبته في ذلك العهدء ومراعاة أعلى 

الشروط في اختيار القاضي. 

أما في عهد بني أمية فقد تميز القضاء بميزتين» هما: 
إحداهما: إن القضاء كان مستقلاآً عن السياسة وغير متأثر بهاء وكانت كلمة القاضي نافذة 
حتى على الولاة وعمال الخراج. 

أما في العصر العباسي فقد تطور النظام القضائي تطور كبيراً وحسب ما يلي: 

.١‏ أصبح القاضي ملزماً بأن يصدر أحكامه على وفق احد المذاهب الفقهية المعتبرة وذلك 

.١‏ لم يعد القضاء مستقلاً عن السياسة فقد عمل خلفاء بني العباس على حمل القضاء على 
السير وفق رغباتهم في الحكم. 

'". ابتكر العباسيون منصب (قاضي القضاة) وهو يشبه منصب وزير العدل اليوم؛ وكان 
يقيم في العاصمة ويولي من ينوب عنه في الأمصار وأول من لقب بهذا المنصب (أبو 
يوسف) في عهد الرشيد. 

4. اتساع سلطة القاضيء من النظر في الخصومات الجنائية والمدنية إلى الفصل في 
الدعاوى والأوقاف وتنصيب الأوصياءء وقد تضاف إليه الشرطة والمظالم والقصاص 
والحسبة ودار الضرب وبيت المال/*"). 

ان مكانة القضاء عظيمة وهو من ضروريات الحكم وأمور الدين والدنيا لان 
مصلحة الأمة تقتضي وجوده والعناية به. ولأن حاجة الناس إليه عظيمة ولو عدم القضاء 
لاختلفت الأمورء وأكُّلت الحقوق وسادت الفوضىء تحتاج إليه لبيان وجه الحق واحقاقه والزام 
الخصوم به» ونظراً لهذه الأهمية أيضاًء فقد وردت الأحاديث النبوية الشريفة التي ترغب في 
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القضاء أو ترهب منها*"؛ منها قول النبي محمد يله )القضاة ثلاث: قاضيان في النار 


المطلب الأول : أنواع القضاة 
يرى النبهاني إن القضاة ثلاثة وهم من الأدنى إلى الأعلى: 

النوع الأول: القاضيء وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات بين الناس في المعاملات 
والعقوبات» ودليل هذا النوع من القضاء هو فعل النبي محمد يله وتعينه لمعاذ 
بن جبل ذه ناحية اليمين. 

النوع الثاني: المحتسبء وهي القاضي الذي ينظر في القضايا والتي هي حقوق عامة؛ ولا 
يوجد فيها طرف مدع.؛ بشرط ان لا تكون داخلة في الحدود والجنايات ودليل 
هذا النوع من القضايا ثابت بفعل الرسول محمد كله وقوله» وكان يتعرض 
للغاش ويزجره» وفي الحديث )ان رسول الله يخ مر على صرة طعام فأدخل يده 
فيها فنالت إصبعه بللاً فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: إصابته السماء يا 
رسول اللهء فقال: أفل١‏ جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» ومن غش فليس 
منيي!''". 

إن تسمية القضاء الذي يفصل الخصومات التي تضر حق الجماعة بالحسبة هو 

اصطلاح معين من أعمال الدولة الإسلامية» وهو مراقبة التجار وأرباب الحرف لمنعهم من 

الغش في التجارة أو الصناعة» ومراقبة استعمال المكاييل» أو أصناف المعاملات الربوية 

التي يمكن وقوعها في التعامل التجاري. 

النوع الثالث: قاضي المظالم» وهو القاضي الذي ينصب لرفع كل المظالم التي تحصل في 
الدولة أو منها تجاه أي شخص يعيش تحت سلطانها سواء أكان من رعاياهاء 
أم من غيرهم» وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أو من دونه من الحكام 
والموظفين. ودليل قضاء المظالم كما يورده النبهاني هو قوله تعالى: + فَإِن 
لََرَعممُ في سَىَءِ هوه لاله وارَسُولٍ ا" فالنزاع بين الرعايا وأولي الأمر يجب أن 
يرد إلى الله ورسوله أي إلى حكم الله وهذا يقتضي وجود قاض يحكم في هذا 
النزاع إلا هو قاضي مظالم» والأصل في قضاء المظالم» ما روي عن النبي 
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محمد صلى الله عليه وسلم جعل ما يفعله الحاكم من أمرء على غير وجه 
الحق في حكمه للرعية مظلمة» عن انس قال قال: غلا السعر على عهد 
الرسول و فقالوا: يا رسول الله لو سعرتء فقال يي ]ان الله هو الخالق 
القابض الباسط الرازق المسعرء واني لأرجو ان ألقى الله ولا يطلبني احد 
مظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مالي" فعد التسعير مظلمة. لأنه لو فعل 
يكون قد فعل شيئاً ليس من حقه أن يفعله» وكذلك جعل القضايا التي تحصل 
فى الحقوق العامة التى تديرها وتنظمها الدولة للناس» عند النظر فيها من 
المظال!8'). 1 
وان هذا التقسيم الذي ذهب إليه النبهاني ليس بالتقسيم الحديثء ولكن الجديد عنده 
انه. اعتبر الحسبة من القضاءء وكذلك ولاية المظالم. اما الماوردي فلم يقل بأن هناك قاض 
للمظالم» وانما قال هناك والٍ للمظالم وولاية للمظالم. 
ونظراً للمظالم عنده يعني يقود المتظلمون إلى التناصف بالرهبة وجر المتنازعين 
عن التجاحد بالهيبة» فصاحب المظالم يحتاج إلى قوة وسطوة فضلاً عن امتلاكه لمؤهلات 
القضاءا' '). 
ولذلك كان أصحاب المظالم يحاط بخمس جماعات لا ينتظم عقد جلساته إلا 
بحضورهم وهم: 
الحماة والأعوان للتغلب على من يلجأ للعنف أو يحاول الفرار. 
« الحكام للإحاطة بما يصدر من الأحكام ورد الحقوق إلى أصحابها. 
© الفقهاء» ويرجع إليهم فيما أشكل من المسائل الشرعية. 
« الكتاب الذين يقومون بالتدوين. 
أما الحسبة فقد عدها الماوردي واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم؛ وارى 
ان الحسبة توافق من وجهتين» ومقصورة عنه من وجهين» وتزيد عليه من وجهين: 
فالتوافق يكون في سماع عموم الدعاوىء وفي إلزام المدعي عليه الخروج من الحق 
الذي عليه. 
والقصور في سماع عموم الدعاوى الخارجة عن الظواهر المنكرات وفي الحقوق 
المتعرف بها. 
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والزيادة فتكون للتعرض للمنكرات دون شكوى وكذلك القوة والهيبة!""). 

اما ابن خلدون فقد رأى ان هناك قاض للنظر في المظالمء والوظيفة التي يتولاها 
قاضي المظالم متزوجة بين سطوة السلطان وانصاف القضاءء ونحتاج إلى علو يدء وعظيم 
هيبة ورهبة لقمع المظالم من الخصمين» وزجر المعتدي فهو يمضي ما عجز القضاة أو 
غيرهم عن إمضائه وتنفيذه!"). 

غير ان ابن خلدون عد الحسبة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الذي هو فرض على السلطانء ولم يعدها من القضاءء وكأنها أحكام ينزه عنها القاضي؟ 
لعموها وسهولة أغراضهاء فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة (المحتسب) ليؤديها فتكون بذلك 
وكأنها خادمة المنصب القضاة("' وعلى هذا استقر الاصطلاح عند القُدامى على ان 
(الحسبة) هي واحدة من وظائف الدولة في الإسلام أو أنها إحدى الولايات بمعنى إحدى 
السلطات الأخرى التي فيها ولاية القضاء وولاية المظالم» وتذكر هاتان الولايتان (القضاء 
والمظالم) عادة إلى جانب الحسبة نظراً لتقارب الاختصاصات وتشابههال ). 

غير ان الكثير من المعاصرين نظروا إلى الحسبة وكأنها درجة من درجات 
القضاء وجعلوا القضاء ثلاث درجات؛ قضاء عادي وأخر مستعجل (الحسبة). وثالث قضاء 
المظالم. 

اما الأول فينظر قاضيه في الخصومات العادية. 

اما الثاني» فهو وظيفة دينية» يتولى قاضيها النظر في فض النزاعات المتعلقة 
بالنظام العام والجنايات أحياناء مما يستدعي الفصل فيها بسرعة وهي الحسبة. 

واما الثالث وهو النظر في المظالم فيمثل السلطة القضائية العلياء والتي تنظر في 
المظالم الواقعة على الأفراد من قبل أصحاب النفوذ والسلطان؛ ولذلك فهو يحتاج إلى ولاية 
من السلطان فسمي ولاية المظالهم0*"). 


المطلب الثاني : شروط القضاء. 
يرى النبهاني ان تتوفر مجموعة من المواصفات فيمن يتولى القضاءء كشرط لا 


الأحكام على الواقع('"). 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
20 


النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


اما قاضي القضاة وقاضي المظالم» فيشترط فيه زيادة على الشروط المتقدمة ان 
يكون رجلآء وان يكون مجتهداًء لان عمل قاضي القضاة قضاء وحكم. فهو يحكم على 
الحاكم وينفذ الشرع عليه لذلك يشترط ان يكون رجلاً على أساس ان القاعدة التي يسير 
عليها النبهاني ان المرأة لا تكون في منصب أو وظيفة من وظائف الحكم. 

اما قاضي المظالم فيشترط فيه أيضا ان يكون مجتهداًء لان المظالم التي هي 
مظنة النظرء ان يكون الحاكم قد حكم بغير ما انزل الله. أو بحكم ليس لو دليل شرعيء أولا 
ينطبق الدليل الذي استدل به على تلك الحادثة؛ فمثل هذه المظلمة لا يتمكن من النظر 
والفصل فيها سوى المجتهد. 

وعلى الرغم من التشابه الكبير في بعض الشروط التي اشترطها النبهاني مع تلك 
التي اشترط 2 توفرها في القضاة ة إلى ا الاعتقاد بأنه قد 06 به إلا ان الماوردي 


1 المرأة قضاء المظالم» فضلاً عن منصب قاضى | القضاة» وقد ذكر اي الإجماع 
منعقد على عدم توليه المرأة القضاءء وقد أباح حنيفة أجاز 3 قضاءها فيما تصح فيه شهادتهاء 
كما ذكر ان ابن جرير الطبري قد أجاز 3 قضاءها في جميع الأحكام وعد ذلك شذوذاً ورده 
بالإجماع. 

مع قوله تعالى: الال مور ع سآ يسَا مطل لنَهبَْصَه دعل بض )ها""' 
بمعنى في العقول والرأي» فلم يجز ان يقمن على الرجال/". 

وذهب عبد العزيز الخياط» إلى ان الصواب ما ذهب إليه الطبري؛ في تجويز 
قضاء المرأة في كل شيء قضاءاً على إفتائها. 

وهناك من يرى ان مسألة قضاء المرأة المسلمة مسألة اجتهادية ليس فيها نص 
قاطع بالمنع والجواز وعليه فلا بأس بترجيح الرأي المقيد القائل. يجوز تولية المرأة القضاء 
فيما عدا الحدود والقضاء. بدليل اتفاق الفقهاء على ان أهلية القضاء هي أهلية الشهادة/"'). 

والغريب ان الماوردي لم يشترط ان يكون المحتسب رجلاًء وكأنه بذلك يجيز للمرأة 
ان تتولى وظيفة المحتسبء فقد اشترط ان يكون والي الحسبة حراًء عدلاًء ذا رأي والصراف» 
وخشونة بالدين (أي لا يخاف في الله لومة لائم) وعالم بالمذكرات الظاهرة!”). 
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ويبدو ان الماوردي لم يمنع المرأة من ولاية الحسبة بناءاً على ما روي من تولية 
عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية رقابة السوق (أي الحسبة) والحسبة كما عرفنا 
تتعلق بالقضاء كل متعلق؛ وعليه فإن ما صح ان يكون دليلاً على مشروعية قيام المرأة 
بوظيفة الحسبة صح على جواز تولي المرأة منصب القضاء!'). 
وعليه فإننا نميل ما ذهب إليه النبهاني من جواز تولية المرأة القضاء عدا قضاء 
المظالم. 
ومن شروط التي اشترطها الماوردي لتولية القضاء (العقل). النبهاني يتفق معه في 
هذا الشرطء ولكن دون ان يفصل فيه كما فصل الماوردي الذي لم يكتف بالعقل الذي يتعلق 
بالتكليف من علمه بالمدركات الضرورية» وانما أراد العقل الذي يكون صحيح التميز جيد 
الفطنة بعيد عن السهو والغفلة بحيث يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما 
أعضل. 
ومن الشروط التي وافق فيها النبهاني الماوردي» شرط العدالة» والعدالة معتبرة عنده 
في كل ولاية وهو يفصل فيها كثيراً ويرى ان كل من أركانها أن يكون المعني» صادق 
اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاًء مستوفياً عن المحارم والمآتم» بعيد عن الشكوكء مأموناً في 
حالتي الغضب والرضاء مستعملاً لمروءة مثله في الدين والدنيا(”'). فضلا عن الاختلاف 
في التفاصيل فقد ذكر الماوردي شرطين لم يأخذ بهما النبهاني» وهما: 
الشرط الأول: الحريةء لان نقص العبد عن ولاية نفسه كما يرى النبهاني يمنع من انعقاد 
ولايته على غيره. 
الشرط الثاني: السلامة في السمع والبصر ليتمكن أيهما من إثبات الحقوق والتفريق بين 
الطالب والمطلوب»؛ ويميز المقر من المنكر ليتبين له الحق من الباطل» ويعرف 
المحق من المبطل7”©). 
وهناك من رأى وجوب توفر صفات في القاضي بنفسه. تتعلق بخلقه ونفسه وروحه 
فتكون مكملة لشروط القاضي منها )ان يكون مستقر النفس مطمئن البال» فلا يقضي وهو 
غضبان أو جوعان أو ضجر أو قلقء وعليه ان يكون عفيفاً أميناء ويصون نفسه على ما 
يريب كالهدية والضيافة وممارسة البيع والشراء بنفسه. وغير ذلك مما يكون فيها القاضي من 
ملبس ووقار وخشوع وابتعاد عن كل ما يقلل الهيبة وخرم المرءي!*). 
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ويبدو ان بعض الصفات تمثل أدبا يجب ان تراعى أثناء القضاء. 


المطلب الثالث: تعيين القضاء وعزلهم 
ينقسم تقليد القضاة عند النبهاني إلى نوعين هما: 

أ- خاصء وهو ان يقلد تقليداً خاصاً معن أو بنوع واحد من أنواع القضاءء والتقليد الخاص 
بنوعيه يشمل القاضي والمحتسبء اما قاضي المظالم فلا يقلد إلا تقليداً عاماً من حيث 
القضاءء اما من حيث المكان فيجوز ان يقلد في جميع أنحاء البلاد. وان يقتصر تقليده 
على ناحية من نواحي. 

ب- عام» وهو ان يقلد القاضي والمحتسب وقاضي المظالمء تقليداً عاماً في القضاء بجميع 
القضايا بجميع القضايا في جميع البلادا”). 

اما تعيين القاضيء فان الخليفة يقوم بتعيين قاضي للقضاة وفق الشروط المطلوبة 
وتكون لقاضي القضاة صلاحية تعين القضاة أو تأديبهم وعزلهه!"). 

اما قاضي المظالم فيكون تعينه من قبل الخليفة» أو من قاضي القضاة» واما عزله 
ومحاسبته وتأديبه ونقله فيكون من قبل الخليفة» أو من قبل قاضي القضاة» وهو الأصل 
ويمكن لمحكمة المظالم أو قاضي القضاة ان يقوم بذلك إذا أعطه الخليفة صلاحية ذلك/". 

ومن الضمانات التي يمنحها النبهاني لاستقلالية القضاء ونزاهته» وهو ان الحق 
الذي يملكه الخليفة في عزل ومحاسبة وتأديب قاضي المظالم» يسقط إذا كان أثناء قيامه 
بالنظر في مظلمة. 

على الخليفة أو المعاون التفويضء أو قاضي القضاة. ففي هذه الحالة لا يصح 
عزله من قبل الخليفة(”) ومعنى ذلك يتحول هذا الحق (حق العزل والمحاسبة) إلى القضاة 
المظالم أنفسهم أي محكمة المظالم أو إلى قاضي القضاةل". 

والذي نميل إليه ونعتقد صوابه هو ان يظل هذا الحق في يد محكمة المظالم 
حصراً ولا يكون للخليفة أي دور في عزل القضاة ومحاسبتهم لضمان استقلالية القضاءء 
لان رفع يد الخليفة عن عزلهم ومحاسبتهم في حالة النظر في مظلمة ضده لا تكفي لضمان 
ذلك فإن قاضي المظالم؛ قد يدخل في حساباته ان بإمكان الخليفة ان يتحين فرصة أخرى 
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لعزله» مما يؤثر سلباً في سير المحكمة التي يخضع لها الخليفة ونزاهتها وبذلك يتحقق لنا 

ويبدو ان الماوردي قد قال من قبل بأن ولاية القاضي اما ان تكون عامة واما ان 
تكون خاصة:؛ وقد جعل تعيين القضاة من حق الخليفة أو الإمام وذلك يستنبط من قوله: 
(والألفاظ التي تتعقد بها الولاية ضربان: صريح وكناية). 

فالصريح أربعة ألفاظ: قد قلدتك ووليتك واستخلفتك واستنبتك» فإذا أتى بأحد هذه 
الألفاظ قد انعقدت ولاية القضاء. 

واما الكناية وفق ذكر بعض أصحابنا أنها سبعة ألفاظ: (قد اعتمدت عليك» 
وعولت عليك ورددت إليك؛ وجعلت إليك؛ وفوضت إليكء ووكلت إليكء وأسندت إليك)7”*) 
ومثل هذه الألفاظ لا يطلقها إلا من بيده مقاليد الحكم. 

ومثلها أعطى الماوردي صاحب السلطان الحق في تولية أعطاه الحق في العزل 
إلا انه رأى الأولى له ان لا يعزله إلا بعذر كما رأى ان على القاضي ان لا يعزل نفسه إلا 
بعذر لما في ولاية القضاة من حقوق المسلمين!!*). 

وتتلخص أسباب عزل القضاة التي أوردها الفقهاء بما يأتي: 
« وجود من اقدر منه على القضاة أو لظهور ضعفه. 
« لمحاباته أو قبوله الرشوة أو ظهور فسق منه. 
٠‏ التعجل في الحكمء أو ظلم الناس» وشكوى الناس منه. 
مخالفة القرآن والسنة والإجماع. 
» عزل القاضي نفسه بسبب تدخل الحاكم. أو لعدم تنفيذ قضائه» أو لشعوره بالضعف. 

والاستعفاء ورعاً وزهداً!"*). 
« عزل القاضي إذا أتصف بما ينافي أهليته للقضاءء كزوال العقل أو المرض الذي يمنعه 
من القيام بأعمال القضاء أو جرح عدالته. 

وينبغي حماية القاضي من العزل إلا لأسباب معينة يتم الاتفاق عليها وذلك 
لضمان نزاهة القضاء الإسلامي في رقابته/ لأعمال السلطات العامة وهذه الحماية تمثل 
ركيزة أساسية لضمان نزاهة القضاء وهي تمثل حجر الزاوية مع أهمية استقلال القضاء عن 
السلطة التنفيذية7؟). 
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وإذا كان هذا الاستقلال لم يحقق في الصدر الأول من الإسلام دستورياً فقد تحقق 
عملياً فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة- حسب تعبير ابن خلدون- ومندرجا في 
عمومها!؟*). 

إلا إننا بحاجة اليوم إلى إيجاد ضمانات دستورية تحقق هذا الاستقلال» لقد كان 
أمر القضاة. وعلى ذلك لم يكن مستثنى من المثول أمام متى لزم الأمرء بل يبدو أنه لم 
يحدث قط ان جمع الشخص الواحد بين الحكم وبين القضاءء وعلى الرغم من عدم وجود 
نصوص تقرر حصانه القضاة على النحو المعروفء فإن التقاليد القضائية قد جرت فعلاً في 
البيئة الإسلامية. ولاسيما في صدر الإسلام على عدم تدخل الحاكم أو احد عماله في أحكام 
القضاءل*؟). 


المطلب الرابع : الصلاحيات القضانية 

تختلف الصلاحيات القضائية الممنوحة لكل قاض حسب نوع الدرجة التي يحملها 
وأعلى الصلاحيات وأوسعها تلك التي يتمتع بها قاضي المظالم ثم المحتسب ثم القاضي 
العادي. 

أما الأخير فلا يملك أكثر من الفصل بين الناس في المعاملات والعقوبات7*). 


وحياتهم» وهو القضاء الأصلي في الأمر ولكن النبهاني اكتفى بهذه العبارة الموجزة أما غيره 

فقد أسهب القول» فعلى سبيل المثال رأى الماوردي ان القاضي يختص بالنظر في عشرة 

أحكام وهي: 

لفصل بين المنازعات وقطع التشاجر والخصومات. 

» استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى أصحابها. 

« ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بسبب الجنون أو الصغر أو الحجر على من 
يَستحق الحجر كالسفيه. 

« النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية وفروعها. 

« تنفيذ الوصايا على شروط الموصين وفق ما يبيحه الشرع. 

« تزويج الايامى بالأكفاء إذا كان من الأولياء. 
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« إقامة الحدود على مستحقيها. 


ف النظر اف مصالع سنلهمن :القف عق التساززايك في الطرفالك والباتفاتت» 
تصفح شهوده واختيار نوابه من خلفائه في إقرارهم» والتعويل عليهم من ظهور الاستقامة 


والسلامة. 
« التسوية في الحكم بين القوي والضعيف والعدل في القضاء بين علية القوم وبين بسطاء 
الناس("؟). 


هذا فيما يتعلق بصلاحيات القاضي والعاديء. واما المحتسب فله أعمال أخرى 

يمارسها كما يراها النبهاني تنحصر بما يلي: 

.١‏ يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور علمه بهاء في أي مكان دون الحاجة لمجلس 
قضاء حتى ينظر في الدعوى» ويجعل تحت يده عدد من الشرطة من اجل تنفيذ أوامره 
وأحكامه في الحال. 

؟. للمحتسب الحق في اختيار نوابه ممن تتوفر فيهم شروط المحتسب ثم يقوم بتوزيعهم 
في الجهات المختلفة وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المناطق 
أو المحلات التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها ولكن هذا مقيد بالصلاحيات 
الممنوحة للمحتسب من الخليفة(5؟). 


في عمل القاضيء فيأمر المحتسب بالجمعة والجماعات. ويعاقب من يتخلف عن أداء هذه 
الفروضء كما يأمر بصدق الحديث وأداء الأمانات وينهي عن المنكرات بأنواعهاء من 
الكذب في الحديث والخيانة» وما يتبع ذلك من تطفيف الكيل والميزان والغش في البيوع 
بكتمان العيوب وتدليس السلع» والغش في الصناعات» مثل صناعة المطعومات والملبوسات 
وغش النقود والجواهر والعطور. فيأمر المحتسب بكل معروف وينهي عن كل منكر/"). 
واما صلاحيات قاضي المظالم فهي الأخطر بين جميع الصلاحيات. وهذه 
الصلاحيات- حسب نظر النبهاني- تتمثل بما يلي: 
.١‏ لقاضي المظالم حق العزل أي حاكم أو موظف في الدولة» ولو لم يرض الخليفة» لأن 
عزله يمثل حكماً بإزالة مظلمة وهو يسري على الجميع. 
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. 


يحق لقاضي المظالم ان يعزل الخليفة ذاته» وحكمه آنذاك يكون حكماً في إزالة مظلمة» 
لأن بقاء الخليفة في الحالات التي يجب عزله فيها يعد مظلمة ومحكمة المظالم وهي 
التي تحكم بإزالة المظلمة. 


. تمتلك محكمة المظالم صلاحية النظر في أي مظلمة من المظالم سواء أكانت تتعلق 


بأشخاص من جهاز الدولة» أم متعلقة بمخالفة الخليفة لأحكام الشرع» لأن كل عمل تقوم 
به الدولة يخالف الحق أو أحكام الشرع يعد مظلمة. 


. كما تمثتلك كمة المظالم لاحية الئخط في أي غلا م امن لان : 8 نص من 


نصوص التشريع في الدستور (وهو القانون الأساسي) أو القانون (وهو أمر سلطان) 
وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني الخليفة. 


. تملك المحكمة صلاحية النظر في أية مظلمة تتعلق بفرض ضريبة من الضرائب» وغي 


ذلك من المظاله(". 
ولقد نص الفقهاء على صلاحيات أو مهام محكمة المظالم الممثلة بقاضي المظالم 


تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالقوة. 
جور العمال في جباية الأموال» فتقوم بوضع القوانين العادلة لذلك. 
عمال كتاب الدولة وموظفيهاء على أساس أنهم الأمناء على أسرار الدولة. 
تظلم العاملين في الدولة من الموظفين والجند والقضاء وغيرهم. 
إساءة الحاكم ووزراءه وغيرهم في تطبيقء أحكام الإسلام أو الدستور. 
رد الضربات من حكام الجور من ذوي الزعامة والأيدي القوية. 
تنفيذ أحكام القضاة التي تعذر عليهم تنفيذها لعلو قدر المدان. 
النظر في الأوقاف العامة والخاصة إذا تظلم أهلها. 
النظر فيما يعجز عنه قضاة الحسبة في المصالح العامة. 
مراعاة استيفاء حقوق الله في العبادات الظاهرة» كالجمع والحجء فإنها أولى ان تستوفي. 
النظر بين المتشاجرين والمتنازعين فيما لا يحكم به القضاة العاديون7". 
وبهذا يتبين لنا خطورة مكانة محكمة المظالم في الفكر الإسلامي وفي واقع 
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المطلب الخامس : تشكيل المحاكم ودرجتها 
تتألف المحاكم في نظام القضاء الإسلامي ويسير عملها- حسب اعتقاد النبهاني- 

وفق النقاد الآتية: 

.١‏ لا يجوز ان تتألف المحكمة الا من قاض واحدء وله صلاحيات الفصل في القضاء 
ويباح ان يكون معه قاض آخر أو أكثر ولكن ليس لأحد منهم صلاحية في الحكم؛ وانما 
لهم صلاحية المشاورة وإبداء الرأي ورأيهم غير ملزم للقاضي ويستدل النبهاني على ذلك 
بما يلي: 

أ- ان الرسول 4# لم يعين للقضية الواحدة قاضيين وإنما عين قاضياً واحداً للقضية 
الواحدة. 

ب- ان القضاء يعني الاختبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام» والحكم الشرعي ولا 
يتعدد في حق المسلم» فهو حكم اللهء وحكم الله واحدء وان تعدد فهمه("). 

؟. لا يجوز إن يقضي القاضي الا في مجلس القضاء. ولا تعتبر البينة أو اليمين إلا حين 
أدائها في مجلس القضاء(”). 

". ويجوز تعدد درجات المحاكم, بالنسبة لأنواع القضاياء فيجوز ان يخصص بعض القضاة 
بقضية معينة إلى حد ماء وان يوكل أمر هذه القضايا إلى محاكم أخرى!؟". 

5. لا توجد محاكم استئنافء ولا محاكم تمييزء كما هو الحال مع الأنظمة القضائية المنتشرة 
في البلاد الإسلامية فالقضاء حيث البت في القضية درجة واحدة» فإذا نطق القاضي 
بحكم ما فحكمه نافذء ولا يمكن ان ينقضه حكم قاض آخر مطلقاً. الا إذا حكم بغير 
الإسلام أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة» أو تبين انه حكم 
خالف حقيقة الواقع. ومن هنا فلا توجد في الإسلام محاكم استثناف أو تمييزء بل 
القضاء من حيث البت درجة واحدة ليس غير (والاجتهاد لا ينقض الا بمثله) كما تقول 
القاعدة الشرعية(*”). 


المطلب السادس : مصادر وأصول الأحكام القضانية 
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ان مصادر الأحكام القضائية هي ذاتها مصادر الأحكام الشرعية؛ ولا يرى 
النبهاني- اعتبار لأي دليل- سوى أربعة أدلة. نص عليها في الدستور لأهميتها إذ قال 
]الكتاب والسنة» واجماع الصحابة» والقياس وهي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام 
الشرعيةي0”). 
ويبدو ان النبهاني قد تابع الماوردي في هذه الأدلة الأربعة» غير إن الماوردي لم 
ينص على إجماع الصحابة» وإنما اعتد بإجماع أئمة السلف؛ وأصول الأحكام التي أوجب 
الماوردي توفرها في القضاة في: 
الأصل الأول: العلم بكتاب الله عز وجل على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من 
الأحكام كالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعموم والخصوص والمجمل 
والمسفر. 
الأصل الثاني: العلم بسنة النبي يه القولية والفعلية وطرق مجيئها في التواتر والآحاد 
والصحة والفساد وما كان على سبب أو إطلاق. 
الأصل الثالث: العلم بتأول فيما اجتمعوا عليه أو اختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد برأيه في 
مواطن الخلاف. 
الأصل الرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفرع والسكوت عنها إلى الأصل المنطوق بها التي 
عليها الإجماع؛ حتى يجد طريقاً إلى العلم بأحكام النزول وتميز الحق من 
الباطل فمن أحاط بصدده الأصول الأربعة جاز له ان يقضي أو يفتي(". 
ويبدو ان الماورديء والكثير من الفقهاء قد استنبطوا هذه الأصول من معاذ بن 
جبل 2ه لاختيار النبي (محمد) #َِ له حين بعثه والياً أو قاضياً إلى اليمين: فسأله: )... بم 
تحكم؟ قال بكتاب الله ولا آلو قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله: قال فان لم تجد؟ قال 
اجتهد برأي... فقال رسول الله محمد #: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسولهي!”"). ونظراً لصعوبة الاجتهاد في هذا العصر فقد تبنى النبهاني وضع كتاب 
العقوبات ليكون مساعد في عمل القضاء. واهم ما جاء في نظام العقوبات أربعة أبواب 
تناول فيهاء الحدود والجنايات» والتعزيزات» والمخالفات فبين وصف هذه العقوبات والجرائم 
التي سببت وقوعها اما الحدودء فهي )عقوبة مقدّرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في 
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معصية مثلهاء والمعاصي المتفق على ان عقوبتها من الحدودء أي الواجب الحد فيها ستة 
وهي: الزنا واللواط» والقذف. وشرب الخمرهء والردة» والحرابة أي البغاةي(7”). 

ويعرف عبد القادر عودة الحدود بأنها العقوبات المقررة لجرائم الحدود وهي كما 
يراها سبع جرائم: الزناء القذفء الشرب, السرقة» الحرابة» الردة» البغي("). 

واما الجنايات فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاء حسب عبير 
النبهاني والجناية تطلق على الجريمة وتطلق على العقوبة. والجناية تكون في النفسء كالقتل 
العمدء والقتل الخطأء وتكون فيها دون النفس كالشجاج والجراح وكسر الأسنان وغير 
ذلك7), 

والجناية اسم لفعل محرم شرعاًء سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك. 
ويقسم الفقهاء الجناية على الآدمي إلى ثلاثة أقسام. هي: 
القسم الأول: جناية على النفس مطلقاً (القتل). 
القسم الثاني: جناية على ما دون النفس مطلقاًء الضرب والجرح. 
القسم الثالث: جناية على ما هو نفس من وجه دون وجهء الجنين!""). 

اما التعزير فهو التأديب والتنكيل» وهو مشروع لكل ما لم يعين الشارع له عقوبة 
مقدرة ويعالج تعزير الاعتداء على الأغراضء والخطف والأفعال المخلة بالآداب وغير 
ذلك57"). 

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه؛ باختلاف حاله 
مع حال فاعله» فيوافق الحدود من وجه وهو انه تأديب استصلاحء ويختلف تبعا لاختلاف 
الذنب ويخالف الحدود في ثلاثة أوجه. هي: 
.١‏ ان تأديب ذوي الهيبة اخف من تأديب السفهاء. 
؟. يجوز العفو والشفاعة في تعزير ولا يجوز في الحدود. 
*. ان التعزير يوجب ضمان التلف الناتج عنه ولا يوجب ذلك الحدل؛"). 

اما المخالفات فهي عدم الامتثال لما تصدره الدولة من أوامر ونواهء فكل ما يخالف 
قوانين الدولة يعتبر مخالفة» والحاكم هو من يقرر أنواع العقوبات التي يراها للمخالفات التي 
قصل 09 
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ولم يكتف النبهاني بإيراده بنظام العقوبات» وانما وجد الحاجة ماثلة للتدوين في 
أحكام البيانات ليكتمل النظام القضائي الذي يسير القضاء بمقتضاه والبينة كما هي كل ما 
يبين الدعوى اما القضاء وهي حجة المدعي على دعواه؛ ودليل البينة حديث النبي محمد عله 
]البينة على المدعي واليمين على من أنكري!"'"). 
والبينات أربعة أنواعء كما يراها النبهانيء وهي: الإقرارء اليمين» الشهادة 
والمستندات الخطية المقطوع بهاء اما القرائن فليست من البينات وفق اعتقاد النبهاني لعدم 
ورود دليل شرعي يدل أنها من البينات!"). 
انه بغير الإثبات القاطعة فالمتهم بريء» ولا يجوز اتهامه حتى لو وجدت شبهة 
وهذه القاعدة تعد من زوايا الحقوق الإسلامية للمتهم التي ضمنتها الشريعة الإسلامية وهي 
مزايا كثيرة. 
لعل من المناسب نذكر بعضها كخاتمة لهذا المبحث, كالآتي: 
© قبول الشفاعة وتنازل المجني عليه قبل إبلاغ السلطات المختصة. 
« درء الحدود والشبهات ودرء القصاص بالعفو. 
« تحريم الإسلام للتجسس على الناس وأخذهم بالظنون والشبهات. 
©« تحريم التعذيب وبطلان إجراءاته» وبطلان اعتراف الكره. 
© تنبيه المتهم إلى حقوقه. كحق توكل المحاميء وحقه في الامتناع عن الكلام. 
« توازن العقوبة مع الجريمة والالتزام بالرأفة في عقوبة المرضى. 
ضمان الوقاية من الاتهام واساءة السمعة» وبطلان شهادة الشخص المتهم. 
« بقاء الشخص على البراءة الأصلية فلا تتخذ ضده إجراءات التفتيش حتى يقوم الدليل 
عليه. 
هذه هي أهم المزايا التي يمنحها الإسلام وهي تمائل القواعد القانونية المشهورة. 
بل لعلها هي المصدر الأساسي لهذه القواعدء كقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة الا 


بنص) أو قاعدة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) و(الشك يفسر لصالح المتهم). 
(وعدم سريان القانون على الماضي) وقاعدة (المساواة أمام القانون) وغير 
ذلك(5"), 
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الصبحث الثاف 
النظام الاداردي 


3-3 


تمهيد 

الإدارة لغةٌ: مصدر (أدار) دوراً دوراناً: طاف حدول الشيء. وأدار) الرأي الأمر: 
أحاط بهما. (والمدير): من يتولى تصريف أمر من الأمورء كمدير الشركة» ومدير المكتب» 
ورئيس المديرية!""). 

والنظام الإداري هو النظام الذي يعني ترتيب المصالح العامة للدولة في النظام 
الإسلامي('". 

اما النبهاني فيعرفها- ولكن تحت عنوان الجهاز الإداري- بأنها: إدارة شؤون 
الدولة ومصالح الناس )تتولاها مصالح ودوائر وادارات تقوم على النهوض بشؤون الدولة 
ومصالح الناسي)(''). أو بكلمات بسيطة )سياسة إدارة المصالح والدوائر والادارت6("". 

وهناك من يعرفه: )إدارة مصالح الرعية في كل مصلحة تحتاج إلى إدارة0"". 

ويبدو من تعريف النبهاني للنظام الإداري أو الجهاز الإداريء ان الحقل الإداري لا 
يشمل الولاة ولا العمال» بل يقع ضمن مسؤوليتهم من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة 
فمدراء المصالح العاملون؛ ومدراء الدوائر والإدارات يكونون مسؤولين اما من يتولى الإدارة 
العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إدارتهم من حيث عملهم ومسؤولين أمام العامل الوالي. 
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المطلب الأول : حقول النظام الإداري 
اما حقول النظام الإداري فتشمل ثلاثة أجهزة» هي: 

.١‏ المصالح: وهي الإدارة العليا لأية مصلحة من مصالح الدولة كالتعليم والصحة والزراعة 
والصناعة وغيرهاء وتقوم المصلحة ذاتها بإدارة هذه المصلحة وما يتبعها من الدوائر 
وإدارات. 

”. الدائرة: وهي التي تتولى شؤون الدائرة ذاتهاء وما يتبعها من إدارات. 

*. الإدارة: وهي التي تتولى شؤون الإدارة ذاتهاء كما تتولى إدارة ما يتبعها من فروع 
وأقساء!"). 

وهناك من يخالف النبهاني في التقسيم ليجعل على البلدان من صلب النظام 
الإداري في الإسلام» وهذا ما رآه حسن إبراهيم حين جعل النظام الإداري يتكون من ستة 

فروع؛ وهي: الإمارة على البلدان؛ الدواوين» الجيشء البحرية والأساطيلء البريد الشرطة(*"). 

وهنا يظهر ان مستوى النظام الإداري يرتفع ليشمل الولاة والعمال» وكذلك الجيش» 
وهذه الأقسام الثلاثة عدها النبهاني تابعة لنظام الحكم» وبمعنى آخر عدها فوق مستوى 

النظام أو الجهاز الإداري» بل هي حاكمة عليه. 

ومن الغريب؛ حقاً ان نجد ابن خلدون قد ميز بين نوعين من الوظائف هما: 
الوظائف المندرجة تحت الخلافة» والوظائف المندرجة تحت الملك والسلطان» وهنا يفهم 
كلامه ان الوظائف المندرجة تحت الملك والسلطان وهي اقل شأناً من الوظائف المندرجة 
تحت الخلافة» وليس الغرابة في التقسيم ذاته» وانما المستغرب انه عد الوزارة من وظائف 
الدرجة الثانية» وعد معها الحجابة والدواوين» مثل أعمال الجبايات والرسائل والكتابة. كما 

ذكر الشرطة وقيادة الأساطيل ضمن هذه الوظائف والمراتب التي فيها الوزارة والحجابة0"". 

ويبدو ان الماوردي» الذي يستأنس برأيه ابن خلدون» في عدد لا بأس به من 
المواضع قد اختصر النظام- حسب التعبير المعاصر- بالدواوين التي خص واحداً منها 
بالجيش إثباتا وعطاءاًء وخص واحداً آخر بالأعمال ما يتعلق بها من رسوم وحقوق» وجعل 
الثالث مختصاً بالعمال من تقليد وعزل» وجعل آخر بالأعمال وجعل آخر مختصاً ببيت 

المال من دخل وخرج!"". 
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وتابع الماوردي بعض المعاصرين ليحصروا النظام الإداري» بالدواوين أيضا ولكن 
دون تقيد لا بعدد الدواوين التي ذكرها الماوردي ولا بأسمائها. فقد رأى محمود الديك ان 
الدواوين والإدارات التي تقابل الوزارات في الاصطلاح الإداري الحديث وتشمل: ديوان 
الجيش وديوان الصدقات والبرء وديوان النفقات» وديوان الخراج» وديوان الخاتم» وديوان 
الرسائل وأخيرا ديوان المظاله(). 

ولم نجد النبهاني في نظرته للنظام الإداري قد خالف الكثير من الكتاب القدامى 
والمعاصرين» كما خالفه بعضهمء واما بالزيادة أو بالنقصانء ويبدو ان عبد العزيز الخياط قد 
اقترب من النبهاني» حين رأى الدولة تقوم بإنشاء دوائر الزراعة والتعليم» والصحة»؛ وغيرهاء 
بحسب المصالح والحاجات؛ وهذه الدوائر هي ما أطلق عليه بالدواوين!7". 

ومن المقاربين لنظرة النبهاني ي تقسيم النظام أو الجهاز الإداري هو عارف أبو 
عيد ولعله من المتأثرين بآراء النبهاني. حيث قسم الجهاز الإداري إلى قسمين: 
احدهما: إدارة التنفيذ. 
والآخر: إدارة المصالح. 

فأما إدارة التنفيذ فهي جهاز لتنفيذ إصدارات رئيس الدولة للجهات الداخلية 
والخارجية» ولرفع ردود هذه الجهات إليه» وهي وسط بين الحاكم والرعية والولاة» وتؤدي 
أوامره وتنفيذ مطالبيه» وتمضي حكمه وتعرض عليه ما ورد من الرعية والولاة والجيوش. 

واما إدارة المصالح فإن عملها قضاء مصالح الناس الذين يعيشون في كنف الدولة 
الإسلامية. ويعين لكل مصلحة من المصالح ومديراً يتولى إدارتها ومسؤوليتها وفهناك ديوان 
يختص بالجيش من إثبات أسماء الجنود ورواتبهم» وآخر يختص بالولاة والموظفين من تقليد 
وعزل ومتابعة. 

وثالث يختص ببيت المال من دخل وخرجء وغير ذلك من الدواوين التي تستحدثها 
الدولة حسب الحاجة('"). 


المطلب الثاني : تطور النظام الإداري في الإسلام 
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يرى النبهاني ان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب #2ه أمير المؤمنين هو أول من 
وضع الدواوين في الإسلام» وقد اقتبسها من الترتيبات الإدارية الموجودة عند الفرس. وفي 
هذا دليل على جواز لأخذ والاستفادة من الآخرين في أساليب الإدارةل""). 

وهكذا يرى اغلب من كتبوا في النظم الإدارية ان وضع الدواوين لم يبدأ الا في 
زمن الخلافة الراشدة بينما إصر البعض على ان التنظيم الإداري انطلق في عهد الحكومة 
النبوية» وقد ذهب إلى ذلك محمود الديك. وعد القائلين بأن الوزارة وتنظيم الدواوين كما كانت 
الا في عصر العباسين. 

وان عمر بن الخطاب #هء اخذ نظام الدواوين من الفرس وعمل به. وقد وقعوا في 
خطأ واضحء ولم يوثقوا أبحاثهم من مصادرها الصحيحة؛ والصحيح. برأيه» ان الدواوين 
وتنظيم أمور الحكم سواء في الجيش أو الوزارات أو النفقات أو البريد» أو الخاتم» أو الألقاب 
والرتب وغير ذلك كانت في حياة النبي محمد وَلِهِ ثم يقول: ما نصه )ومن رجع إلى نظام 
الحكومة النبوية يجد ان الحكومة النبوية في حياة الرسول الكريم محمد يَهِ. قامت على أسس 
واضحة في النظام الداخلي والخارجي والعلاقة بينهما وبين الدول الأخرىء ولقد تقيد الخلفاء 
الراشدون من بعدهم» في سياستهم بما كان عليه رسول الله هَلِدِهِ ان تجهيز الجيوشء وحماية 
الثغور» وحماية امن الناسء» وتحقيق العدالة من خلال تنصيب القضاة» وفي إدارة الولايات 
في تنصيب الولاة وذلك من الشؤون التنظيمية والإدارية لأجهزة الدولة المختلفة...ي والذي 
يطلع عليه كتاب العلامة الشيخ عبد الحي الكتاني في نظام الحكومة النبوية» والمسمى 
بالتراتيب الإدارية» يجد ان الدولة في عصر الرسول الله قامت على أرقى مستوى في التنظيم 
والضبطء وكذلك من الدقة والانضباط للمسلمين» في تنفيذ الأحكام والحرص على تطبيقها 
والتقيد فيها(”"). 

ولكن محمود الديك لم يأت على كلامه بأي دليل على التنظيم الإداري الذي 
اتسمت به الحكومة النبوية» ويكتفي بالإشارة إلى كاتب (التراتيب الإدارية) للكتاني. 

وكان الأجدر به ان يأتي بالدليل على كلامه هذاء ولاسيما انه قد خطأ الكثير من 
العلم القدامى» والمعاصرين ولعل النبهاني قد أشار إلى مثل هذه التراتيب الإدارية في الوقت 
الذي سكت فيه محمود الديك عنها في قوله )وكان 4 يدير مصالح الناس ويعين كتاباً 
لإدارة هذه المصالح وكانوا بمقام مديري الدوائرء فكان علي بن أبي طالب ذء كاتب العهود 
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إذا عاهدء والصلح إذا صالحء وكان المعيقب على خاتمه» وكان حذيفة بن اليمان 5ه يكتب 
خرص الثمار الحجاز وكان الزبير بن العوام :#ه يكتب أموال الصدقات وكان المغيرة بن 
شعبة #ه يكتب المداينات» وكان شرحبيل بن حسنة ه يكتب التوقيعات الملوك وكان يعين 
لكل مصلحة من المصالح كاتباً أي مديراً مهما تعددت هذه المصالح(”". 

وعلى الرغم من هذه الإشارة القوية على وجود النظم الإدارية ولو بشكل بسيط الا 
ان النبهاني يعود ليقر في موضع آخرء )ان إدارة المصالح أو الديون لم تكن موجودة في 
عهد النبي محمد يه بترتيب خاص بل يعين لكل مصلحة كاتباً. فهو المديرء وهو الكاتب 
لكل ا 

وقد تكون العبارة التي أطلقها حسن إبراهيم من الدقة بمكان بحيث تخرجنا من هذه 
المناقشة حين قال )وضع لرسول الله يل نواة النظام الإداري(*". 

ثم فصب العبارة الموجزة بأن النبي محمد يه قد بعث إلى القبائل التي دخلت 
الإسلام من يقرأها القرآن» وعندما هاجر إلى المدينة وضع نظام الدولة الإسلامية اما المدن 
والقبائل فقد أناب عمالاء فأرسل إلى كل مدينة كبيرة بالحجازة» واليمين» والى كل قبيلة 
عاملاً. وكانت وظيفة هؤلاء العمال هي الإمامة في الصلاة» وجمع الصدقاتء إذا لم يكن 
خراج بعد. 

ومن ثم لم يكن لهؤلاء العمال صفة سياسية» كان النبي محمد يله إذا خرج إلى 
الغزو ينيب عنه احد أصحابه لإمامة الناس في الصلاة في المدينة. 

كما كان ينيب عنه قائداً يقود سرية من السرايا وكان النبي يتخير عماله ممن 
اشتهروا بالصلاح والتقوى» والعلم والتفقه في الدين. 

وقد فرض النبي محمد يله فكان هذا الراتب أول ما وضع من الرواتب للعمال؛ اما 
كبار الصحابة فكانوا يحصلون على نصيبهم من الغنائم وغيرهال"”). 

وعليه يمكن القول ان النبي كَلِةِ قد وضع نواة النظام الإداري» ولكن التراتيب 
الإدارية بدأت في العهد الراشديء وقد جرى ديوان الاستفتاء وجباية الأموال على ما كان 
عليه من قبل. فكان ديوان الشام باللغة الرومية» لأنه كان من ممالك الروم. 

وكان ديوان العراق باللغة الفارسية؛ لأنه كان من ممالك الفرس. وقد نقل ديوان 
الشام إلى العربية سنة ١8ه‏ زمن عبد الملك بن مروانء ثم تتابع إنشاء الدواوين حسب 
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الحاجة» وفق ما تقتضيه مصالح الرعية. الدواوين التي تختص بالجيشء وبالأعمال» 
وبالعمال والولاة» وبيت المال» وهكذا كان إنشاء الديوان متعلقاً بالحاجة إليه» وكان أسلوبه 
يختلف من عصر إلى آخر. لاختلاف الأساليب والوسائل!"". 
ويرى عبد العزيز الدوري ان الأسس العامة للدواوين وضعت في العصر الأموي» 
على الرغم من أنها لم تستقر بشكل نهائي الا في العصور العباسية» وإنها كانت دائما في 
تطور مستمر إلى درجة ان تعقد الإدارة وتوسع العلوم وقد أديا إلى نوع من الاختصاص بين 
الكتاب حتى يمكن التمييز بين الخمسة أنواع من الكتاب زمن المأمون وهذا الأنواع هي: 
النوع الأول: كتاب أحكام ينبغي ان يكون عالماً بالشرط والحساب والمساحة والفنون. 
النوع الثاني: كاتب أحكام ينبغي ان يكون عالماً بالحلال والحرام والاحتجاج والإجماع. 
النوع الثالث: ماتب معونه ويجب ان يكون عالماً بالقصاص والحدود والمرئيات والسياسة 
على اعتبار ان يشتغل في الأمور الجزائية. 
النوع الرابع: كاتب جيش ويجب ان يكون عالماً بحلي الرجال» وشيات الدواب وشيء من 
العلم بالنسب والحساب. 
النوع الخامس: كاتب رسائل ونبغي ان يكون عالماً بأساليب البلاغة كافة فضلاً عن تمتعه 
انظ الحنين 040 


المطلب الثالث: وصف النظام الإداري 

يرى النبهاني ان الجهاز الإداري أسلوب من أساليب القيام بالفعل» وهو أيضا 
وسيلة من وسائله» وعليه فلا يحتاج إلى دليل خاص بههء وانما يكتفي بالدليل العام الذي يدل 
على أصله. 

فمثلاً قوله تعالى: + وَهَاثوآليكَوةَ 4# وهو الدليل العام. وجاءت الأدلة على الأفعال 
المتفرعة عنها لمقدار النصاب. وللأصناف التي تؤخذ الزكاة منهاء وكلها أفعال متفرعة عن: 
(واتوا الزكاة) ولم تأت أدلة لكيفية قيام العمل بجمعها. هل يذهبون ركوباً أو مشياً على 
الأقدام. هل يستأجرون معهم من يساعدهم أم لا؟ 

وهل يحصونها بدفاترء هل يتخذون مخازن أوضع ما يجمعه فيه؟ وكيف تبنى هذه 
المخازن؟ وهل تجمع زكاة النقد بأكياس أم تجمع بصناديقء فهذه كلها أفعال متفرعة عن: 
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(واتوا الزكاة) ويشملها الدليل العام لأنه لم تأت أدلة خاصة بهاء وهكذا جميع الأساليب» 
فالأسلوب هو الفعل الذي يكون فرعا لفعل قد جاء لأصله دليل عاء!*'". 

وعليه فإن الإسلام لا يمنع من استحداث أي دائرة أو ديوان لأي مصلحة وقد تتبع 
هذه الدواوين الوزراء» وقد تتبع لحكام» أو تستقل؛ فذاك عمل إداري- يتعلق بالأسلوب- وهو 
متروك لظروف الدولة والأمة في كل زمان. 

ويعتقد النبهاني ان إقامة الإدارة» أي إقامة الإدارة» أي إقامة من يدير مصالح 
الرعية» في أية مصلحة تحتاج إلى إدارة» فهذا فعل أصل وليس بفرع. ويحتاج إلى دليل» 
ودليله حسب تصور النبهاني فعل النبي محمد يَ. 

اما التبليغ فمعروف واما التنفيذ» جاء الوحي بأمره بأخذ الصدقات: «اخُذَمِنَ أمَوْهِمْ 
صَدَفَةٌ تير م "ا 

2 الوحي بإقامة الحدودء وهو تنفيذء واما قيامه بالمصالح, فقد كان يدير 
مصالح الناس في المدينة» ويعين كاتباً لإدارة هذه المصالحء فكان علي بن أبي طالب ذه 
كاتب العهود والصلح إذا صالح؛ وهذا إدارة وليس بحكم وعين كتاباً آخرين لمصالح أخرى؛ 
وهذا كله دليل على ان النبي يك قام بالإدارة مثلما كان يقوم بالحكم, الا انه عين هؤلاء 
المديرين العمل الذي عينهم ليقوموا به. ولكنه لم يحدد لهم الأعمال الفرعية التي يقومون بها 
لانجاز عملهم الرئيس فكان عدم تعيينه يفصح ان تلك الأعمال متفرعة من الأصل فيمكن 
لمن أمر بالقيام بالعمل ان يختار أي أسلوب يوصل إلى انجاز العمل الذي يكلف به بما 
يقتضي لمصالح من أيسر السبل77). 

ان 00 النصوص جاءت في صورة 0 كلية م عامة, 5 تتعرض 


والزمان. كشؤون العبادات ا والطلاق والمواريث وغيرها من شؤون الأسرةء ف فقد عالجت 
الشريعة بالتفصيل المناسبء سدا لباب الإبداع والتحريف في أمور العبادات وحسما للصراع 
في أمر الأسرة» وإرساء لدعائم الاستقرار في الجانبين معاًء وهما اخطر قضايا الحياة» واما 
المسائل والأمور التي يختلف تطبيقها لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. 
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فكانت النصوص فيه- غالباً- عامة ومرنة إلى حد بعيدء لكي لا يضيق الشارع 
على الناس إذا ألزمتهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصر آخرء أو إقليم دون 
ثان أو حال دون حال017). 

وينبه النبهاني إلى ان السياسة إدارة المصالح تقوم على البساطة في النظامء 
والإسراع في انجاز الأعمالء والكفاية فيمن يتولون الإدارة» وهذا مأخوذ من واقع انجاز 
المصالح» فصاحب المصلحة يبغي السرعة في انجازها على الوجه الأكمل. 

يقول النبي (محمد) #: )ان الله الإحسان على كل شيءيّ)!”")؛ فالإحسان في 
قضاء الأعمال مأمور به من قبل الشرع. للوصول إلى هذه الغاية» الإحسان في قضاء 
المصالح لابد من توفر ثلاث خصال في الإدارة وهي: 
.١‏ البساطة في النظام لأنها تؤدي إلى السهولة والتيسير اما التعقيد فيوجد الصعوبة. 
؟. الإسراع في انجاز المعاملات», لأنها يسهل أمر صاحب المصلحة. 
"'. القدرة والكتابة فيمن يسند إليه العملء؛ وهذا من موجبات إحسان العمل؛» ومن 

مقتضياته(؟ '). 

ويلفت الماوردي أنظارنا إلى زاوية أخرى لأقتل أهمية عن الإحسان في قضاء 
الأعمال والمصالح؛ وهي زاوية الإتقان» ولعل ضرورة الإتقان لا تعادلها ضرورة أخرى؛ 
ولذلك فان على العامل أو المدير أو صاحب الديوان ان يباشر ستة أعمال فرعية ليكون 
عمله الأصلي متقنا وهذه الأعمال هي: 
» حفظ القوانين على الرسوم العادلة من دون زيادة تراها الرعية ظلماًء أو تقصان يتلثم به 


بيت المال. 
©« استيفاء الحقوق ممن وجبت عليه العاملين» واستيفاؤها من القابضين لها من عمال بيت 
المال. 


٠‏ إثبات الرفوع بأنواعه الثلاثة: وهي رفوع مساحة عملء ورفوع قبض واستيفاء» ورفوع خرج 


ونفقة. 
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٠‏ إخراج الأموال» وهو استشهاد صاحب الديوان على ما ثبت فيه من حقوق أو قوانين 
كالشهادة. 

» تصفح الظلامات» فان تظلم الرعية من عامل كان صاحب الديوان فيها حاكماً وان تظلم 
احد العمال من صاحب الديوان ورفع الأمر إلى ولي الأمر ليتفحصه!*". 


المطلب الرابع : شروط موظفي الإدارة 
ان الشروط التي يراها النبهاني في موظفي أجهزة الدولة» بمن فيهم مدير الدوائر» 
والمصالح وهي كما يأتي: 
.١‏ ان يكون من حملة التابعية (أي جنسية الدولة الإسلامية). 
". ان تتوفر فيه القدرة والكفاءة للقيام بالوظيفة على أحسن وجه. 
". يحق للمرأة ان تكون مديرة دائرة في دوائر الدولة» مثلما يحق للرجل. 
كما يحق لغير المسلم ان يكون مديراً في دوائر الدولة أو موظفاً فيهاء وذلك لأنهم 
إجراء» وأدلة الإجارة عامة(). 
ويشترط الماوردي في (كتاب الديوان) وهو ما يقابل مدير الإدارة شرطين اثنين في 
اعتبار صحة ولايته وهما: 
الأول: العادلة وذلك لأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية فاستجوب ان يكون في العدالة 
والأمانة على صفات المؤتمنين. 
الشاني: الكفاية» وذلك لأنه يباشر عملاً يقتضي ان يكون في القيام مستقلاً بكفاية 
المباشرين!""). 
أما منير البياتي فيضع شروطاً فيمن يتولى الإدارة» ولا يرى أنها ضرورة لنجاح العمل 
الإداري فحسبء, بل هي ضرورية لخضوع الإدارة للقانون فان هذا الخضوع لا يتحقق بمعناه 
الصحيح ما لم يكن جهاز الدولة الإداري في مستوياته كافة من يحبون الحق ويعشقون 
العدالة» ويخشون الخروج على الشريعة تلقائياًء وليس لان سيف الرقابة عليهم؛ ولكن لان 
القانون جزء من عقيدتهم وهذا الأمر يستلزم انتقاء صنف من الناس للعمل الإداري يتصفون 
بما ذكرناه. 
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فما هو سبيل النظام الإسلامي في ذلك؟... سبيله في ذلك يكمن في نظرية القوة 
والأمانة كأساس ولكل الولايات أي المناصب الإدارية وغيرها. 

فالناظر في النصوص المتعلقة بالولاية في الكتاب والسنة» وأقوال الراشدين والفقهاء 
يستطيع استنباط نظرية منهاء يسميها: نظرية القوة والأمانة في التولية في الإسلام. 

فالولاية في الإسلام من أعلى منصب في الدولة إلى أدنى منصب فيهاء تقوم على 
أساس القوة والأمانة تطبيقاً لقوله تعالى: +( إرك خَيْرَ مسترت امَو الكرين | ". 

وعليه فلا يجوز- كما يصرح البياتي- ان يتولى الوظائف العامة في الدولة الا 
الكف الأمين ويحرم فيه ويحرم فيه تولية الضعيف الخائن. 

ومرد القوة أو الكفاءة إلى القدرة على العمل الذي يتولاه» اما مرد الأمانة فإلى عدم 
التفريط في شؤون ما تمت توليته عليه. ومراقبة الله وخشيته والخضوع لشرعه المتمثل 
بالقانون الإسلامي"). 

ويعلن البياتي البياتي ان قيام الحاكم بتعين ذوي الكفاءة والأمناء في الإدارة» لا 
يكفي في النظام الإسلاميء إذا لا يكون الحاكم قد رفع عن نفسه المسؤولية بهذا الانتقاء 
ولكن لا بد شرعاً من مراقبة أعمالهم بصورة دائمة» فهم غير معصومين عن الخيانة والغش» 
ولا معصومين عن الخطأ. 

وإذا كان بالإمكان استبعاد غشهم أو خيانتهم عن طريق الشروط المشترطة في بدء 
توليتهم» فلا يمكننا ان نستبعد خطأهم. 

وما دامت المراقبة الدائمة والمحاسبة المستمرة تنأى بهم الخيانة وتقلل أخطاءهم 
فإنها واجبة شرعاً!”'). 

ويذهب النبهاني إلى ان مسؤولية هؤلاء الموظفين أمام الحاكم أو المسؤولين 
مسؤولية ثنائية» فهم إجراء» وفي الوقت نفسه رعاياء اما من حيث كونهم إجراء أي من حيث 
قيامهم بعملهم؛ منهم سؤولون اما رئيسهم في الدوائر (المدير) واما من حيث كونهم رعاياء 
فهم مسؤولون أمام الحاكم من ولاة ومعاونين» ومسؤولون أمام الخليفة ومقيدون بالأحكام 
الشرعية. 
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النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


والانظمية وهم ملزمون بها لأنها من شروط الإجارة ويجب الوفاء بها لقول (محمد) 
: )المسلمون عند شروطهمع!!:". 

وبما ان المديرين أو الموظفين في الدولة إجراء وفق أحكام الإجارة» فإما المسؤول 
عن تعينهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم» هو من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو 
إدارتهم» لأنه هو المسؤول عن المصلحة التي يعملون بهاء وهو صاحب الصلاحية بمقتضى 
المسؤولية التي وضعت على عاتقه(""). 


النائعة 
على وفق ما استعرضناه من فكر النبهاني في رؤيته للنظام القضائي والإداري 
الإسلامي نجد بأن النبهاني وهو مفكر إسلامي من الطراز الأول» فأن فكره لم ينطلق من 
الخيال؛ وانما من ارض الأمة وواقعها فهو أراد ينشأ جيلا أو امة تفكر وتدار وتحل مشاكلها 
على وفق ما كانت عليه الأمة الإسلامية سابقاً مع وجود بعض الفوارق فهو أراد ان 
يستعرض النظام القضائي الإسلامي الحقيقي وكيفية تشكيل دور القضاء وكيفية أدارة هذه 
الدولة التي تحتوي على مثل هذا الجهاز الإداري» فهو بهذا أراد ان يبين كيف ان الدولة 


الإسلامية كانت قوية ورصيئة بوجود مثل هذا النظام الذي كان يديرها وفق ما رسمه لها 


السلا 
وأخيرا فهو أملنا وأمل كل مسلم حقيقي هو بقيام دولة إسلامية تحكم الشرع الحنيف 
وتجعل القرآن دستوراً لها. 


هواعش البح 
)0 المعجم الوسيط: ص 5:“قىء2 مصطفى إبراهيم وآخرون» الجزء الثاني» بيروتء؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ ط بلا. 
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النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


(') الدولة الإسلامية: ص557. تقي الدين النبهاني» بيروت» دار الأمةء طلاء 7١٠١م.‏ 

() نظام الحكم: ص18١ء‏ د.محمد فاروق النبهان» الكويت؛ جامعة الكويت؛ ط١اء‏ 9175١م.‏ 

() سورة المائدة» الآية 49. 

(') سورة النور» الآية /4. 

(') رواه الترمذي رقم الحديث .)١757(‏ 

(") النبهاني» نظام الحكم» مصدر سبق ذكره: ص857/١1-‏ 187. 

الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة: ص ص 755- 2551 محمد عزة دروزة» 

دمشق» مطبعة الحلبي» ط؟3ء 1177١م.‏ 

(أ) سورة النساءء الآية .٠١©‏ 

('') سورة النساءء الآية /5. 

('') سورة النساءء الآية 50. 

('') النظام السياسي: ص43 7» د.عبد العزيز الخياط» عمانء دار السلام» ط 399١م.‏ 

7" عبد الرحمن ابن خلدون- مقدمة ابن خلدون: ص7178- 50793, القاهرة» دار الفجر» 
ا 

(') النظم السلامية: ص757- 5554. د.حسن إبراهيم» القاهرة» مكتبة النهضة؛ 555 ١م.‏ 

)0 د.عبد العزيز الخياط» مصدر سبق ذكره: ص58 ”. 

(') رواه مسلم رقم الحديث (ا4١).‏ 

('') سورة النساءء الآية 55. 

رواه احمد رقم الحديث .)١7١71(‏ 

1 النبهاني» نظام الحكم» مصدر سبق ذكره: ص854١-‏ 198. 

(:') الأحكام السلطانية: ص77١»‏ الماورديء بغداد» دار الحرية» 99/8١م.‏ 

('' الماوردي؛ الأحكام السلطانية» مصدر سبق ذكره: ص7514- 756. 

('' مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق ذكره: ص4/؟- .758٠‏ 


('") المصدر نفسه: ص7/81؟- 7584. 
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النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


(' الدولة ونظام الحسبة: ص77؛ محمد المبارك: دمشقء دار الفكرء 95717١م.‏ 

ل د.عبد العزيز الخياط» مصدر سبق ذكره: ص هه5- 73510, 

('') النبهاني» نظام الحكم» مصدر سبق ذكره: ص1817. 

('') سورة النساءء الآية 4". 

(1") الماوردي؛ الأحكام السلطانية» مصدر سبق ذكره: ص١١١.‏ 

() الإسلام وحقوق المرأة السياسية: ص 15». رعد كامل الحيالي» عمانء دار الفرقان» طاء 
ثم 'م. 

(:') الماوردي؛ الأحكام السلطانية» مصدر سبق ذكره: ص5517. 

('') رعد كامل الحيالي»ء مصدر سبق ذكره: ص55. 

('" الماوردي؛ الأحكام السلطانية» مصدر سبق ذكره: ص7١١- .١١١‏ 

(") المصدر السابق: ص١١١-؟١١.‏ 


اللي د.عبد العزيز الخياط» مصدر سبق ذكره: ص75757. 


7" مشروع الدستور: المادة 27١‏ تقي الدين النبهاني» منشورات قرب التحرير» بدون معلومات 
نشرية. 
لسن 


) مقدمة الدستور- الأسباب الموجبة له: ص5١3»‏ النبهاني» منشورات حزب التحريرء 
ارات حت بدون طبعة ونشر. 

("" النبهاني» نظام الحكم» مصدر سبق ذكره: ص598١.‏ 

(") الدولة الإسلامية: ص55 5؛ تقي الدين النبهاني» بيروت» دار الأمةء طلاء 7١٠٠7م.‏ 

10 النبهاني نظام الحكم ومصدر سبق ذكره: ص ٠١‏ 06 

(:) الماوردي؛ الأحكام السلطانية» مصدر سبق ذكره: ص7١١.‏ 

('؟) المصدر نفسه: ص8١١.‏ 

('*) د.عبد العزيز الخياطء مصدر سبق ذكره: ص555» استفادة من الكاساني في بدائع 
الصنائع: 7/ 7١ء‏ وابن عابدينء رد المختار: 54/ :5١7‏ والماورديء أدب القاضي: 
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النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


(*) الدولة القانونية: ص١77-‏ 55 27 د.منير البياتي. 

(؛) مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق ذكره: ص778. 

”*) الديمقراطي الإسلامي: ص ص. 4- »4١‏ د.عثمان خليلء القاهرة المكتب الفنيء 
1 ام. 

('*) النبهاني» نظام الحكم مصدر سبق ذكره: ص48 .١‏ 

('*) الماوردي؛ الأحكام السلطانية» مصدر سبق ذكره: ص8١١- .17١‏ 

النبهاني» نظام الحكم مصدر سبق ذكره: ص ص 0-١55‏ 195. 

(أ؛) محمد مبارك: مصدر سبق ذكره: ص ص .1١١ -١ ٠٠١‏ 

(:”) النبهاني» نظام الحكم» مصدر سبق ذكره: ص١0.؟5- .7١07‏ 

('" د.عبد العزيز الخياطء مصدر سبق ذكره: ص757,؛ استفادة من النويري» نهاية الأرب: 
5758-5,. الماورديء الأحكام السلطانية: ص77 وما بعدهاء الحسبة في الإسلام: 
ص هلق وابراهيم الشاوي» ومحمد سلام مدكورء القضاء في الإسلام: ص١51 .١ 510-1١‏ 

('*) النبهاني» نظام الحكم» مصدر سبق ذكره: ص188١.‏ 

لول النبهاني» مشروع الدستورء مصدر سبق ذكره: والمادة (؟١).‏ 

(*) النبهاني» نظام الحكم مصدر سبق ذكره: ص٠ .١5‏ 

(*) النبهاني» مقدمة الدستورء مصدر سبق ذكره: ص17١57-‏ 719. 

0 النبهاني» مشروع الدستور مصدر سبق ذكره: والمادة (؟١).‏ 

(”") الماوردي؛ الأحكام السلطانية مصدر سبق ذكره: ص7١١.‏ 

4 رواه أبو داود. 

('*) نظام العقوبات: ص3 »١‏ النبهاني» بيروتء دار الغندورة» ط بلاء 376١م.‏ 

(" التشريع الجنائي في الإسلام: ص ص175» عبد القادر عودة» بيروت» دار الكتاب 
العربي» طبعة بلا. 

('') نظام العقوبات» والنبهاني: ص57. 


0 التشريع الجنائي عبد القادر عودة: ص ص 4 -5. 
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النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


('") نظام العقوبات» النبهاني: ص54١- .١55‏ 

(') الماورديء الأحكام السلطاني» مصدر سبق ذكره: ص ص75.0- 01 7. 

النبهاني نظام العقوبات مصدر سبق ذكره: ص ص.177- 779. 

رواه الترمذي رقم الحديث .)١١1(‏ 

(”') النبهاني: ص ص -١‏ 5, أحكام البينات» بيروتء دار الغندورء 555 ١م.‏ 

() كمال الشريعة وعجز القانون والوضعي: ص 778-755 المستشار سالم البهنساوي» 
القاهرة» دار الوفاءء 7٠٠7م.‏ 

('') المعجم الوسيط» ج١؛‏ مصدر سابق ذكره: ص ص07. ١7-9‏ 7. 

(:") الفقه السياسي في الإسلام: ص١7"؛‏ د.محمود الديك؛ عمان» طبعة بلاء ١٠٠٠م.‏ 

('" نظام الحكم: ص ١5‏ 3. النبهاني» بيروت» دار الأمةء طك: .50٠١١‏ 

('") النبهاني» نظام الإسلام» مصدر سبق ذكره: ص9١٠.‏ 


('") د.عارف أبو عبد الله: ص5557.: عمانء دار النفائس» 9535١م.‏ 


(") نظام الحكم في الإسلام» مصدر سبق ذكره: ص059١7.‏ 
0 د.حسن إبراهيم»؛ مصدر سبق ذكره: ص57 .١831-1‏ 

('" مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق ذكره: ص4 9؟9- 3"1. 

("" الماوردي؛ الأحكام السلطانية» مصدر سبق ذكره: ص/. 5- 876. 
0 محمد الديك» مصدر سبق ذكره: ص”77١.‏ 

الوق د.عبد العزيز الخياط» مصدر سبق ذكره: ص"؟77. 

للف د.عارف أبو عيد» مصدر سبق ذكره: ص775. 
)0 د.عارف أبو عيد.» مصدر سبق ذكره: ص5؟77. 

0 د.محمود الديك» مصدر سبق ذكره: ص ه؟33750-55, 
(”") النبهاني» الدولة الإسلامية مصدر سبق ذكره: ص77١.‏ 
(؛") النبهاني» نظام الحكم مصدر سبق ذكره: ص9١7.‏ 


)60 د.حسن إبراهيم» مصدر سبق ذكره: ص؟:71١.‏ 
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النظام القضائي والإداري ف الإسلام... 


('") المصدر سبق ذكره: ص74١.‏ 

(”" النبهاني» نظام الحكم مصدر سبق ذكره: ص١١7.‏ 

خم د.عبد العزيز الدوري: ص55 -١‏ ؟65١.‏ 

('" النبهاني» نظام الحكم مصدر سبق ذكره: ص5١7.‏ 

(') سورة التوبة» الآية .١١7‏ 

('') النبهاني» نظام الحكم مصدر سبق ذكره: ص5.٠؟-7١7.‏ 

('') د.يوسف القرضاوي: ص5 ”؛ عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية» ط؛ء 
القاهرة» مكتبة وهبة 5١٠5م.‏ 

0) 

(') النبهاني» نظام الحكم» مصدر سبق ذكره: ص١١5.‏ 

(') الماوردي؛ الأحكام السلطانية»؛ مصدر سبق ذكره: ص8١9-‏ 171؟. 

('') النبهاني» نظام الحكم» مصدر سبق ذكره: ص6/؟571-5. 

('') الماوردي؛ الأحكام السلطانية» مصدر سبق ذكره: ص571- /77. 

0') سورة القصصء الآية 75. 

البق د.منير البياتي» مصدر سبق ذكره: ص75١.‏ 

('') المصدر نفسهء» مصدر سبق ذكره: ص"4 .١‏ 


(''' رواه أبو داود رقم الحديث .)"١١١(‏ 


(''' النبهاني نظام الحكم»؛ مصدر سبق ذكره: ص١١97-‏ 5117. 


المحادر والمراج 
.١‏ المعجم الوسيطء مصطفى إبراهيم وآخرين؛ بيروت دار إحياء التراث العربي بلا.ط. 
؟. الدولة الإسلامية» الشيخ تقي الدين النبهاني» بيروت» دار الأمةء طلاء 7١٠١م.‏ 
". نظام الحكم» د.محمد فاروقء» الكويت؛ جامعة الكويت» ط١ء‏ 531/5١م.‏ 
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النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


الترمذي» الإمام محمد بن عيسى» تحقيق احمد محمد شاكرء بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» بلا.ءط. 


. نظام الحكم في الإسلام» تقي الدين النبهاني» ط بلا. 


الدستور القراني والسنة في شؤون الحياة» محمد عزة دروزة» دمشق» مطبعة الحلبي» طق 
115ام. 


النظام السياسي في الإسلام» د.عبد العزيز الخياط» عمان» دار السلام» 135١م.‏ 


. مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن ابن خلدونء القاهرة» دار الفجرء 5١٠5م.‏ 

. النظم الإسلامية» د.حسن إبراهيم» القاهرة» مكتبة النهضة: 955 ١م.‏ 

.سنن أبي داودء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء بيروت» دار الفكرء بلا.ط. 
.صحيح مسلم القاهرة» دار الحديث؛ ١19١م.‏ 

.مسند احمدء القاهرة» مؤسسة قرطبة» ط بلا. 

. الأحكام السلطانية» الماورديء بغداد» دار الحرية, 994١م.‏ 

.الدولة ونظام الحسبة»؛ محمد المبارك» دمشقء دار الفكر.ء 31517 ١ام.‏ 

. السلام وحقوق المرأة السياسية» رعد كامل الحيالي» عمان» دار الفرقان» ط3”. ١٠٠١م.‏ 
.مشروع الدستورء تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحرير» بدون معلومات نشرية. 
.مقدمة الدستورء منشورات حزب التحريرء دون طبعة ودار نشر. 

.الدولة الإسلامية» تقي الدين النبهاني» بيروتء دار الأمة» طلاء 7١٠٠٠م.‏ 

. الماوردي» أدب القاضي. 

.ابن عابدين» الدر المختار. 

. الديمقراطية الإسلامية» د.عثمان خليلء القاهرة» المكتب الفني» /395١م.‏ 


نظام العقوبات» تقي الدين النبهاني» بيروتء دار الغندورة» 11 ام. 
التشريع الجنائي في الإسلام» عبد القادر عودة» بيروت؛ دار العربي» ط بلا. 
كدان الريعة وعجر القانرق الوحي تعالء التيشناري تدان الرقاءى ماد 


. الفقه السياسي في الإسلام» د.محمود الديك» عمان طبلاء ورم 'م. 
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النظام القضائي والإداري في الإسلام... 


5" النظام الإداريء د.عارف أبو عبدء عمانء دار النفائس» 3195١م.‏ 
7". عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية؛ د.يوسف القرضاوي» القاهرة, مكتبة وهبة» 
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الطرق التجارية عند العرب 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله يةِ وعلى اله وصحبه وسلم. 

يبدو ان الشعب العربي كان مفطوراً على حب الرحلة والسفر منذ فجر نشأته فقد 
ذكر التاريخ انباءَ متواترة عن تنقله واسفارهء في سبيل الرزق والتجارة والمعرفة. زار كثير من 
افراده بقاعاً واقاليم بعيدة» فبلغ إلى اقاصي بلاد الشام والحبشة» وطاف كثير من ابنائه في 
بلاد نائية» وقد كان للقبائل رحلات»ء وللافراد اسفارء ذكر بعضها في الشعرء فكانت رحلة 
الشعراء إلى الحيرة ودمشق وبلاد الروم حتى بلغ امرؤ القيس القسطنطينية ونسب اليه شعر 
قاله في انقرة» وكان لقريش رحلتان احداهما في الصيف والاخرى في الشتاء قال تعالى: «' 
لإيكف مُرَيْشٍ 0 إكبنوح رعلةالفِمَة ضبق ."١4)‏ 

فلم تكن طرق التجارة القديمة سواء كانت مياهاً أو يابسة مجهولة بل سبق وان 
طرقها البشر فقد كانت شرياناً للحياة وخاصة الطرق البحرية التي كانت تمثل اكبر مسطح 
مائي اتساعاً مما سهل انتقال كثير من عناصر الثقافة وانتشارها على شواطئه وتطور التبادل 
التجاري. 

لقد اخذت طرق التجارة عند العرب كعنوان لبحثي رغبة في التعرف على دور 
العرب المسلمين في نشر الحضارة والعلم بعد نشر الدين الاسلامي الحنيف ابان الفتوحات 
الاسلامية ودورهم في تعزيز اواصر العلاقات بين الشعوب وخاصة في المجال التجاري. 

وواجهتني بعض الصعوبات عند كتابة البحث تكمن في قلة المصادر وتركيز 
بعض تلك المصادر على الاسواق التجارية اضافة إلى وصف المدن واهم المعالم الحضارية 
(الجوامع» الاسواق» دور العلم). 

فقسمت البحث إلى فصول ومباحث احتوى المبحث الاول على معرفة العرب بعلوم 
البحار واكتشافهم الطرق البحرية قبل الاسلام اما المبحث الثاني فاحتوى على اثر العرب في 
تقدم علوم البحار واكتشاف الطرق البحرية في الفترة التي تلت ظهور الاسلام. 

اما الفصل الثاني فاحتوى شرحاً مفصلاً لطرق التجارة البحرية القديمة. 

اما الفصل الثالث فاحتوى على طرق التجارة البرية القديمة فقسمت الفصل إلى 
مباحث تناول المبحث الاول اهم طرق التجارة البرية القديمة والمبحث الثاني تناول طرق 
التجارة البرية في شبه الجزيرة العربية. 
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اما المبحث الثالث فتناول طرق التجارة البرية في العراق. 

لقد اعتمدت في اعداد بحثي على عدة مصادر ومراجع» مجموعة كتب المسالك 
والطرق وهي مجموعة من الكتب الفت عن طريق البريد والتجارة والنقل» مثل مسالك الممالك 
لابن خرداذبة (ت١٠٠ه)ء‏ ومسالك الممالك لأبن حوقل (ت751ه). 

اما المصادر الثانية وهي المعروفة بالكتب الجغرافية الوصفية وهي بدورها تقدم لنا 
صوراً مختلفة عن النشاطات والاحوال التاريخية» مثل احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم 
للاصطخري (ت55"ه) ومعجم البلدان لياقوت الحموي (ت155ه). 

اما المجموعة الثالشة من المصادر التي اعتمدت عليها وامدتني بالكثير من 
المعلومات فهي كتب الرحلات»؛ اذ ان الاوصاف التي تقدم من قبل الرحالة لها من الواقعية 
والايجابية خلال فترة زيارة الرحالة إلى هذه المدينة أو تلك. قدر كبير من الاهمية مثل كتب 
رحلة ابن بطوطة (ت: 5/اه) وغيره. 

هذا فضلاً عن العديد من المراجع الحديثة والمترجمة. 


ومن الله التوفيق 


الفل الال 
معرفة الع ب بعلوم البدار واكشاف الحرق البددية 

المبحث الاول: العرب وعلوم البحار قبل الفتح الاسلامي 

ان تاريخ الملاحة العربية كما يقول بعضهم موضوع متسع في المكان والزمان» فقد 
كان العرب منذ اقدم العصور يصنعون القوارب من الجلود أو جذوع الاشجارالمجوفة 
واستعملوا المجاذيف الصغيرة أو المرادى لتسيير هذه القوارب» وقد تحسنت هذه القوارب 
عندما توغلوا داخل البحر حيث استعملوا الاشرعة والصوارى في تسييرها. 

وبالطبع فأن الموقع الجغرافي يساعد على تطور الملاحة في شواطئ الجزيرة 
العربية» الا انه مع هذا الموقع المهم الذي يساعد على الملاحة فأن الجزيرة العربية لا تنتج 
بعض المواد المهمة التي تستعمل في بناء السفن كالخشب لذا كانت تجلب هذه المواد من 
الهندا"). 
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وقد اقام المصريون القدماء حضاراتهم على ضفاف وادي النيل حيث بنوا السفن 
وعملوا المراسي والموانئ كما كانت لديهم تشريعات خاصة في الشؤون البحرية حتى قيل ان 
اصل القانون البحري وجد عندهم7). 

وقد استعمل المصريون القدماء السفن لنقل البضائع التجارية إلى بلاد الهند على 
البحر الاحمر كما كانت السفن تنقل البضائع ايضاً من الهند وساحل الجزيرة العربية 
الجنوبي الواقع على الخليج والبحر العربي حيث ممالك سبأ وحمير ومعين» ويعتقد علماء 
الاثار المصرية بأن الاثار التي تتعلق بالسفن القديمة. ترجع إلى بضع مئات وربما بضع 
الاف من السنين قبل عام 7٠١‏ ق.م. وتدلنا هذه الاثار على انه كانت هناك قوارب قليلة 
العمق يرتفع مؤخرها وينخفض مقدمها. وكانت هذه القوارب سهلة الاستعمال» تصنع من 
البردى الذي كان ينمو على ضفاف النيل» حيث كان يربط بالحبال وكانت تسير بالتجذيف», 
حيث كان المجذفون يجلسون باتجاه مقدم السفينة» وكانوا في بداية الامر يستعملون العصي» 
ثم حلت المجاذيف محل العصيء ثم صنعت بعد ذلك قوارب اكبر حجماً من خشب الجميز 
بدلاً من البردى!*). 

كما عثر على نماذج اخرى من القوارب. ضمن الصور البارزة فوق جدارية 
المعابد» كما عثر على نماذج صغيرة من هذه القوارب في مقابر الفراعنة» حيث كانت ترفق 
تبعاً لتقاليد الدفن المصرية القديمة؛ والرسوم البارزة على جدران معبد الديرالبحري في وادي 
طيبة الذي بني حوالي عام ١75٠١‏ ق.م كانت تتضمن صوراً لقوارب من احجام كبيرة يتم 
تسييرها بواسطة المجاذيف والأشرعة في ان واحد. وكانت القوارب الكبيرة تستخدم في نقل 
كتل الاحجار التي تستخدم في بناء المسلات. كما لجأ المصريون القدامى إلى طريقة القطر 
(السحب) بقطر القوارب الكبيرة التي كانت تحمل الاحجار الكبيرة» حيث كانت تلك القوارب 
تقطر عبر النيل بعدد كبير من القوارب الصغيرة التي تسير بالمجاذيف؛ وكانت هناك بعض 
القوارب التي تستعمل لنقل الجنازات تحوي على غرفة صغيرة (كابينة). اما قوارب الفراعنة 
فكانت ذات شكل يدل على الابهة والفخامة حيث كانت الالوان والزخرفة تنتقى بعناية فائقة. 
ومن ابرز اشكال الزخرفة التي كانت تستعمل في هذه السفن العين التي كانت ترسم في 
مقدمة القارب. كما قام المصريون القدامى بتقسيم الاعمال بين البحارة. فكان هناك مجداف 


اول» وملاح» وعامل اشرعة» ومجداف عادي"). 
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ولدينا من الادلة ما يشير إلى قيام التجارة الخارجية في مصر منذ عصر 
الاهرامات اذ تعلم المصريون اهمية النقل النهري واستفادوا من نهر النيل في نقل البضائع 
من الشمال إلى الجنوب بمساعدة ريح الشمال السائدة ومن الجنوب إلى الشمال بمساعدة 
تيارالنهر. وتمكنوا من ايصال بعثاتهم التجارية عن طريق النيل إلى اواسط السودان وعن 
طريق البحر الاحمر إلى اثيوبيا والصومال واليمن» وعن طريق البحر المتوسط إلى جميع 
الدول المطلة عليه1"). 

ففي عهد الاسرة الثامنة عشر ارسلت الملكة حتشبسوتء الذي شهد عصرها الكثير 
من الانجازات» حيث شهد عصرها اشهر الرحلات التجارية وهي الرحلة التجارية إلى بلاد 
بونت (سنة ١535‏ ق.م) وجاءت جدران معبد الدير البحري مزينة بالنقوش والرسومات التي 
تعبر عن تفاصيل هذه الرحلة» وبدأت الرحلة التي استغرقت عامين اولاً بتنظيف القناة التي 
تصل بين كل من النيل والبحر الاحمر عند نهاية (الدلتا) لتسير بها سفن الاسطولء والتي 
حرصت حتشبسوت ان تكون محملة بالهداياء وعند وصول الاسطول الفرعوني إلى بلاد 
(بونت)” استقبله زعيمها منبهراً بكمية الهدايا التي ارسلتها حتشبسوتء؛ وعادت السفن مرة 
اخرى إلى مصر محملة بخيرات هذه البلاد من اخشاب واشجار البخور والابنوس(". 

الاسرة الثامنة عشر من ١58٠0(‏ ق.م- 5١؟١ق.م)‏ وتتكون من ١5‏ ملكاًء هم 
الصمغ/ احمس الاول/ امنحوتب الاول/ تحوتمس الاول/ تحوتمس الشاني/ حتشبسوت/ 
تحوتمس الثالث» امنحوتب الثاني/ نحوتمس الرابع/ امنحوتب الثالث/ اخناتون/ سنغ كارع/ 
توت عنخ امون اي/ حور ام محب!("). 

كما ان اول معركة بحرية كبيرة دارت بين بلوزيوم التي يعتقد انها تقع في موقع 
بور سعيد الحالي» وكان ذلك حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م وقد انتصر فيها رمسيس الثالث. 
)رمسيس الثالث من الاسرة العشرون» من ١٠٠٠١(‏ ق.م- ٠١85‏ ق.م) وتتكون من ملوك 
هم رمسيس الثالث/ الرابع/ الخامس/ السادس/ السابع/ الثامن/ التاسع("). 

وفي القرن السادس قبل الميلاد خرجت من مصر بعتثة قام بها اسطول الفرعون 
نكاو الثاني )من الاسرة السادسة والعشرون» من (117ق.م- 785دق.م) وتتكون من "١‏ 
ملوك من المصريين الذين استعادوا حكم البلاد بعد طرد النوبيين. وفي عصرهم ازدهرت 
الحضارة وانتعشت التجارة الخارجية» وهم بسماتيك الاول/ نكاو الثاني/ بسماتيك الثاني/ واح 
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ايب رع/ احس سانيت/ بسماتيك الثالثي!' ') وقد دارت هذه البعثة حول افريقيا من الشرق 
إلى الغرب ودخلت البحر الابيض المتوسط عن طريق اعمدة هرقل (مضيق جبل طارق) 
وقد استغرقت هذه الرحلة ثلاث سنوات» ولاشك ان هناك محاولات ممائلة سبقت مثل هذه 
الرحلة. 

وكانت مدرسة الاسكندرية القديمة (ابان العصر الهيليني اليوناني البطليمي بمصر) 
(يحتل الفترة من نهاية القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الاول الميلادي) مناراً للعلم 
والمعرفة وقد تخرج من هذه المدرسة فنيون برعوا في تخطيط الموانئ وقد اسهمت هذه 
المدرسة بثلاث اختراعات عظيمة تركت اثرها العظيم على الملاحة البحرية فيما بعدء اول 
هذه الاختراعات الاسطرلاب» وثانيها تقدير محيط الارض على يد (امين متحف المدينة) 
الجغرافي ارانوسطين حوالي عام 7١5‏ ق.م وساعد ذلك على امكان قياس خطوط الطول 
والعرض وتقدير ابعاد الارض وثالثهما هو كتاب المجسطي في الجغرافية لبطليموس!"". 

وقد تم تقدير طول محيط الارض عن طريق رصد ظل الاعمدة والمسلات وقت 
الظهيرة وذلك في اطول يوم من ايام السنة 5١(‏ حزيران) في مكانين في وقت واحد اولهما 
في الاسكندرية وفي اسوان وبقياس زاوية الظل والمسافة بين الموقعين امكن تقدير محيط 
الارض بما يعادل 50.0٠١‏ كيلومتر بحسابنا الحالي!""). 

وانشأ الفينقيون موانئ ذات شهرة تجارية واسعة في لبنان مثل جبيل وصيدون 
وصور وموانئ اخرى تنتشر في سواحل البحرالمتوسط وبحر ايجة والبحر الاسود. وكانت 
القوافل تحمل من اوربا النحاس والقصدير والعنبر ومن افريقيا الابنوس والعاج» ومن جنوب 
شرق شبه الجزيرة العربية الافاوية والطيوب؛ ومن مصر الورقء ثم تنقلها السفن إلى مراكز 
الفينقيين التجارية المنتشرة على شواطئ لبنان أو صقلية وسردينيا واسبانيا وافريقيا لتوزيعها 
على بلدان البحرالمتوسط!""). 

وتكشف المعلومات الاثرية عن ظهور التجارة الخارجية في العراق منذ عصر فجر 
السلالات بين )١50١0 -٠٠٠٠١(‏ قبل الميلادا؛'). 

ففي مدينة لجش الواقعة في جنوب العراق عثر على نصوص يرجع زمنها إلى 
القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد تتحدث عن تجارة نشطة بين بلاد سومر ودلمون 
(البحرين) ومكان (عمان) وميلوخا (السند)!”". 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع /7١(‏ ؟) 
5 


الطرق التجارية عند العرب 


وفي سنة 7”١5-54١(‏ ق.م) قام سنحاريب بجلب بعض الفينيقين لغرض بناء 
السفن الكبيرة والقوية ثم جلب لها الملاحين من صور وصيدا وقبرص. وقد انجزت هذه 
السفن حيث وصلت بعد ذلك إلى الفرات ثم إلى نهر كارون لبعض الاغراض البحرية!'"). 

كذلك اشتهر عرب الجزيرة العربية في الملاحة ايضاً اذ كان سكان الاحساء مثلاً 
مشهورين بالملاحة في ذلك الوقت. )والاحساءء مدينة بالبحرين» معروفة مشهورة» كان اول 
من عمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر ابو طاهر سليمان بن ابي سعيد الجنابي القرمطي, 
وهي إلى الان» مدينة مشهورة عامرةي(""). 

كذلك كان ساحل اليمن مزدحماً بالسفن وظهر فيه بعض الملاحين العرب الماهرين 
الذين اخذوا يمارسون التجارة البحرية مع ارتيريا والصومال وكانت قبيلة حمير ذات نشاط 
تجاري كبير في منتصف القرن الاول الميلادي ولم يقتصر عرب الجنوب من حضارمة 
وحميريين وعمانيين في تجارتهم البحرية مع الهند فقط بل شملت هذه التجارة القرن الافريقي 
وساحل افريقيا الشرقي وجزر الملايو واندنوسيا ويذهب بعض الكتاب إلى ان المراكب العربية 
قد وصلت إلى الصين في حوالي النصف الاول من القرن الخامس الميلادي. 

وفي القرن الرابع الميلادي استطاع الاحباش ان يحلوا محل العرب في التجارة مع 
الهند وذلك بسبب تدخل الامبراطورية البيزنطية شجعوا الاحباش على مناهضة العرب بقصد 
السيطرة على مدخل البحرالاحمر في باب المندب وقد حاول الاحباش بعد ذلك هدم الكعبة 
في عام مولد الرسول يخ عام الفيل» ولد الرسول محمد يله يوم الاتنين لأثني عشر مضت 
من شهر ربيع الاول عام الفيل الذي غزا فيه ابرهة الحبشي الكعبة المشرفة» ويقول اصحاب 
التوقيتات التاريخية: ان ذلك يوافق اليوم المكمل للعشرين من شهر اغسطس سنة (570) 
بعد ميلاد السيد المسيح (05:ة""). 

كما تمكن الفرس من السيطرة على التجارة العربية في الخليج واستولوا على اليمن 
في نهاية القرن السادس الميلادي واقاموا حكمهم فيها مدة خمسين عاماً قبل ميلاد الرسول 


المبحث الثاني : اثرالعرب في تقدم علوم البحارواكتشاف الطرق البحرية في الفترة التي تلت 
ظهور الاسلام 
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يعدالقرن السابع الميلادي نقطة تحول كبرى في تاريخ العرب السياسي والحضاري 
اذ خرجوا في هذا القرن من شبه جزيرة العرب إلى الامم الاخرى حاملين راية الاسلام. وقد 
قام صفوة من رجال المسلمين بالدعوة لركوب البحر لبث الدعوة الاسلامية. وقد بنى العرب 
في هذه الفترة لهم مجداً بحرياً عظيماً. واخذت اعداد الوحدات البحرية العربية بالازدياد تبعاً 
لأزدياد الاهتمام بشؤون البحر. وكانت هناك شبكة واسعة من القواعد البحرية ودور 
الصناعات التي كانت تزود القوات البحرية بما تحتاج اليه من عدة وعتادل""). 

كما برز العديد من علماء العرب الذين كتبوا في علوم البحر كالمسعودي 
(ت55"ه) الذي الف كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) وخصص بعض فصوله للكلام 
عن المد والجزرء ومن الجغرافيين اللامعيين في العلوم البحرية المقدسي البشاري 
رت775ه)ء الذي زودنا بكثير من العلوم البحرية ومن الاشياء التي ذكرها المقدسي في 
كتابه (احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) هي المنائر البحرية التي تكون مضيئة ليلا لأرشاد 
السفن في منطقة الخليج العربي ويسميها الخشبات7 "). 

وعرف العرب ايضاً التيارات المائية الصاعدة أو المنبثقة من الاعماق وقد استدلوا 
على ذلك من طفو شباك الصيد من اعماق الماء إلى السطح كما لاحظوا ظاهرة التألق 
الضوئي لماء البحر والتي تعزى لبعض الكائنات البحرية واكتشفوا بعض خواص الاعشاب 
البحرية وامكانية استخدامها في صناعة العقاقير أو في بعض الصناعات الاخرى!'). 

ويرجع الفضل كذلك إلى الخوارزمي (ت7٠4ه)‏ في تطور علوم البحار عندما 
ترجم كتاب بطليموس المعروف باسم (جغرافيا) وذلك منتصف القرن التاسع الميلادي... 
وتقسم البحار الموجودة على الكرة الارضية في هذا الكتاب إلى البحرالمغربي الخارج 
والشمالي وبحار طنجة وبريطانيا وافريقيا وبرقة ومصر والشام وهي متصلة بعضها ببعض ثم 
بحر القلزم والبحرالاخضر وبحر السند وبحر الهند وبحر الصين وبحر البصرة وبعضها 
متصل ببعض وهو البحر الكبير ثم بحر خوارزم وبحر جرجان وطبرستان والديلم واحد ثم 
البحر المظله!"". 

وقد انتشرت اخبار الملاحة والقصص البحرية والتي تعتبر تراثاً بحرياً قيماً من 
امثال هذه القصص البحرية رحلة (الاخوة المغرورين) في بحر الظلمات التي ذكرها 
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الادريسي (ت551ه) وقد ذهب بعض الكتاب إلى القول ان الاخوة المغرورين سبقوا كولمبس 
في اكتشاف امريكا(""). 

وبرز ابو حامد الغرناطي (ت555ه) الذي الف كتاب (تحفة الالباب ونخبة 
الاعجاب) الذي تطرق فيه لبعض الظواهر الطبيعية البحرية» وزكريا بن محمد القزويني 
(ت187ه) صاحب كتاب (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) حيث خصص قسم من 
كتابه هذا لوصف العواصف الحلزونية وبعض الحيوانات البحرية!؛؟ '). 

كما برز في هذه الفترة بعض الرحالة العظماء مثل ابن بطوطة (ت54/اه) 
صاحب كتاب (تحفة الانظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار). ففي سنة 5١/اه‏ 
(1775م) سافر ابن بطوطة إلى الحج مجتازاً شمال افريقيا حتى وصل إلى البحر الاحمر 
ولما لم يجد طريقاً بحرياً اميناً إلى سوريا وفلسطين ثم الحجاز رجع بعد ذلك إلى العراق 
فإيران وعاد مرة اخرى إلى العراق عن طريق الموصل ثم اخترق جنوبي الجزيرة العربية 
والخليج العربي ثم وصل مكة ثم مصر فسورية وبعد ان اخترق اسيا الصغرى وصل شبه 
جزيرة القرم ثم صحب اميرا إفريقباً في زيارة القسطنطينية ثم توجه نحو شواطئ نهر الفولجا 
مخترقاً خوارزم وبخارى وافغانستان حتى وصل الهند ثم وصل إلى مالديف ثم سيلان وبلاد 
البنغال حتى وصل إلى الصين ثم اخترق بعد ذلك سومطرة ثم رجع إلى الجزيرة العربية!*"). 

ومما يجدر الاشارة اليه ان العرب قبل الاسلام قد ركبوا البحر وكان لهم باع طويل 
في ذلكء الا انه اقتصر على العرب الذين عاشوا على امتداد سواحل الخليج العربي والبحر 
الاحمر اذ كانوا ملاحين وادلاء بحرين من الطراز الاول حيث خبروا المنطقة وتعلموا مواسم 
هبوب الرياح» لكن ركوبهم البحر كان لغرض التجارة والنقل البحري وليس للقتال» اذ يندر 
على الباحث ان يجد في الروايات التاريخية التي تتحدث عن ايام العرب قبل الاسلام معارك 
دارت في البحرء لأن معظم العرب خاصة البدو منهم كانوا على جهل وقلة ممارسة في هذه 
الناحية وان غزواتهم ووقائعهم كلها كانت برية» وكتاب الخليفة عمر #ه إلى معاوية يوضح 
لنا هذا: )اني لا احمل المسلمين على اعواد نجرها النجار وجلفظها الجلفاظ” يحملهم عدوهم 
إلى عددهميّ. كما كتب اليه: 4لا والذي بعث محمداً بالحق لا احمل فيه- البحر- مسلماً 
ابدج(). 
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وكان اول من ركب البحر في الاسلام لغرض قتالي هو العلاء بن الحضرمي" 
والي البحرين في عهد الخليفة عمر 4ه الذي توجه لغزو بلاد فارس في اثني عشر الفا من 
المسلمين من غير اذن الخليفة» ثم عاد المسلمون إلى البصرة محملين بالغنائم» بعد ان فقدوا 
سفنهم التي عبروا بها الخليج العربي» فلما علم عمر #ء غضب على العلاء» وكتب إلى 
عتبة: )ان العلاء بن الحضرمي حمل جنداً من المسلمين فأقطعهم اهل فارسء» وعصانيء 
واظنه لم يرد الله بذلك؛ فخشية عليهم الا ينصروا ان يغلبوا وينشدوا- يقعوا موقعاً لا يتخلص 
منه- فاندب اليهم الناس واضمهم اليك قبل ان يجتاحوايً("". 

ولا غروا فقد كان عمر 4ه بعيد النظرء لان العرب لم يكونوا امة بحرية وان الدافع 
وراء قراره هذا هو نفس الدافع وراء رفضه لطلب عمرو بن العاص لغزو ماوراء طرابلس 
حيث اراد للمسلمين ان يوطدوا سلطانهم في البلاد التي فتحوها وان يختبروها قبل الولوج في 
مسائل غير ضامنين نتائجها ولاشك ان الخليفة عمر 5ه ادرك ان المسلمين في هذا الوقت 
المبكر لايستطيعون مجاراة البيزنطين في البحر لقلة خبراتهم البحرية. ونظير هذا عمد 
الخليفة الثاني إلى اتباع سياسة الدفاع البحري- البري وذلك بانشاء قلاع تسمى (اخائد) 
و(مناظر) وهي الاماكن التي يمكن بواسطتها مراقبة تحركات العدو ويهذا استطاعوا القضاء 
على محاولات البيزنطين فى استرداد الساحل الشمالى فى سنة ١ه‏ ومدينة الاسكندرية فى 
سنة هكول". ْ 0 ْ 

ولم يكن العلاء بن الحضرمي الوحيد الذي منعه عمر ذه فقد كان معاوية بن ابي 
سفيان قد منع ايضاً حينما طلب من عمر ان يغزو الروم بحراً وكان حينذاك والياً على 
الشام» حيث كتب الخليفة له بذلك قائلاً: )انا سمعنا ان بحر الشام يشرف على اطول شيئْ 
على الارض يستأذن الله في كل يوم وليلة في ان يفيض على الارض فيغرقهاء فكيف احمل 
الجنود في هذا البحرالكافر المستعصب,. وتالله لمسلم احب الي مما حوت الروم» فاياك ان 
تعرض ليء وقد تقدمت اليك وقد علمت ما لقي العلاء منيء ولم اتقدم اليه في مثل 
ذلك10"). 

ولكن ما ان جاء عهد الخليفة عثمان #ه الا وسمح لمعاوية واليه على الشامء وابن 
ابي سرح واليه على مصر بالشروع في بناء اسطول للدولة وان يدافعوا بحراً عن سواحلهاء 
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وان يهاجموا جزرالبحرالمتوسط التي كانت تستخدم كقواعد بحرية للاسطول البيزنطيء؛ على 
شرط ان لا يكرها احداً من الناس على الغزو في البحر وان يكتفيا بالمتطوعة('). 

استطاع معاوية ان يستعين بخبرة السوريين والمصريين الخبراء بصناعة السفن 
واستغلال اخشاب الارز اللبنانية في بناء اسطول كبير. وفي الوقت الذي انشأ معاوية فيه 
اسطول الشامء انشأ عبد الله بن ابي سرح اسطول مصر وما ان جاءت سنة (١7ه)‏ حتى 
كان للعرب المسلمين اسطول يبلغ عدد سفنه حوالي ١٠7٠٠١‏ شانية» وتحولوا بعد ذلك من 
مرحلة الدفاع السلبي إلى مرحلة الهجوم الوقائي/"). 

والملاحظ ان هجمات الاسطول الاسلامي كانت في بداية الامر موجهة للسيطرة 
على جزيرة قبرص التي كانت خاضعة في ذلك الوقت إلى البيزنطين والتي كانت تعتبر 
قاعدة لتحركاتهم وهجماتهم. وفي سنة 7ه ؛ 15م استطاع المسلمون من احتلالها وابقاء 
حامية فيها ثم قاموا بتشييد مسجدء فكان اول غزو للمسلمين في البحر("". 

ويعد احتلال جزيرة قبربص ضمانة قوية لحماية الشواطئ العربية في الشام ومصر 
وازالت المخاوف التي كانت تراود العرب من قوة الروم البحرية. 

ادرك البيزنطيون خطورة ظهور اسطول اسلامي في هذه المنطقة الحيوية مما 
دفعهم إلى الدخول في معركة كبيرة ارادوها ان تكون فاصلة وسرعان ما اشتبك الاسطول 
البيزنطي بقيادة قسطنطين الثاني بن هرقل امبراطور الدولة الرومانية الشرقية باسطول مصر 
والشام بقيادة عبد الله بن ابي سرح بقرب سواحل اسيا الصغرى سنة (5”ه/ 155م) والتي 
انتهت بأول نصراسلامي في معركة بحرية. وقد سميت هذه المعركة بذات الصواري (والتي 
سميت بهذا الاسم لكثرة صواري المراكب واجتماعها) والتي اتاحت نتاجها للمسلمين الفرصة 
في احتلال جزيرتي صقلية ورودس7" 

وفي زمن العباسين امتدت الملاحة العربية من سواحل الشام حتى جبل طارق 
واصبحت دجلة والفرات في زمن الخليفة المنصور منفذا للتجارة الخارجية عن طريق الخليج. 
وقد قام ابو بكر البناء المعماري المعروف ببناء ميناء عكا. وكان هناك عدد كبير من دور 
الصناعة التي تزود الاسطول العربي بحاجته إلى السفن والعتاد وانتشرت دور الصناعة 
بالقرب من المناطق الساحلية في مختلف الاماكن التابعة للعرب!؛). 
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وتعد دارالصناعة في الرمضة من اهم دورالصناعة ببناء سفن الاسطول العربي وقد 
بلغ الاسطول البحري العربي اوج عظمته في زمن الفاطميين» حيث كفل هذا الاسطول 
للعرب السيادة على الشطر الشرقي من البحر المتوسط في فترة كانت فيها الخلافة العباسية 
تعاني الضعف والانحلال7”). 

وقد برز بعض الملاحين العرب خلال هذه الفترة مثل شهاب الدين احمد بن ماجد 
الذي ولد سنة 44٠‏ ١م‏ في عمان وتوفي في مطلع القرن السادس عشر وهو ينتمي إلى اسرة 
مشهورة بالملاحة وقد الف عدة كتب منها كتاب الفوائد باصول علم البحر والقواعد» وحاوية 
الاقتصار في اصول علم البحر وغيرها من الكتب التي تزيد على الثلاثين مؤلفاً. وفي عام 
م قاد احمد بن ماجد بوصفه رباناً مراكب بعثة فاسكودي كاما البرتغالية من الساحل 
الشرقي لأفريقيا حتى الساحل الغربي للهند. 

ويذهب بعض الكتاب إلى القول إلى ان العالم الاوربي يعتقد بأن هذا الملاح قام 
بهذا العمل بملئ رضاه نظراً لحبه للملاحين الاجانب الا انه في الحقيقة ان احمد بن ماجد 
لم يكن رجلاً حراً كما كان يعتقد بل هو رقيق معتوق كان يعمل لحساب سيده احمد بن 
الجمال. وهذا ما يبرر تصرفه... 

بينما ذهب بعض الكتاب إلى ان احمد بن ماجد لم يكن هو الدليل أو المرشد 
الملاحي لمراكب فاسكودي كاما ولا لغيره من البرتغاليين حيث يقول )فمن الانصاف لأن ابن 
ماجد وللتاريخ ان نقرر براءته من تهمة ارشاد البرتغال إلى طريق الهند!"). 

ومن الملاحين المشهورين ايضاً سليمان احمد المهرى المحمدى وهو من قبيلة مهرة 
جنوبي جزيرة العرب عاش في الثلث الاول من القرن السادس عشر. والف بعض الكتب 
البحرية منها كتاب العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية» كتاب المنهاج الفاخر في علم 
البحر الزاخر. 

ومن الاختراعات المهمة التي ساعدت على تسهيل الملاحة البحرية هي بيت الابرة 
(البوصلة) ويعتبر البحارة العرب هم اول من استعمل هذه الالة في الاسفار البحرية وكان 
ذلك في اواخر القرن الحادي عشر الميلادي"". 

وجاء في كتاب المدينة الاسلامية واثرها في الحضارة الاوربية للدكتور سعيد عبد 
الفتاح عاشور العبارالتالية: )وقد دفع ذلك كثيراً من الباحثين إلى القول بأن العرب هم اول 
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من اكتشف اميركا لاسيما بعد ان اكدت الابحاث الاخيرة التي اجراها بعض علماء النبات 
انتقال نباتات إلى العالم الجديد لم تكن معروفة فيه من قبل وذلك قبل عصر كريستوفر 
كولومبس بأمد بعيد وهذا دليل اخر يؤكده علماء النبات من ان تلك النباتات التي كانوا 
يشيرون اليها هي من النباتات التي كان العرب يزرعونها كالنخيل وغيرها من الاشجار فقد 
عرف من العرب في تلك الفترة بالاضافة إلى رقيهم الثقافي والصناعي والسياسي وغيرها من 
امور عرفت عنهم كذلك رقيهم في علم الزراعة وتفننهم وحبهم لهذا النوع من العلوم وعلى 
هذا فلا يستبعد ان يصل جماعة محمد جاوا وملك مالي أو غيره من الذين عبروا المحيط 
الاطلسي (بحر الظلمات) ان نقلوا معهم تلك النباتات التي اشار اليها علماء النبات بذلك 
واضعف الايمان فأن أو ما ينقلونه معهم هوالتمر كزاد يتزودون به فاذا وصلوا إلى هناك فأن 
تلك النوى الاولى كانت بمثابة دليل جديد يضاف إلى بقية الادلة في وصول اجدادنا إلى 
العالم الجديد قبل غيرهمي(*). وهناك جانب عملي اخر تؤكده الصحافة الامريكية في هذا 
المجال فقد ذكرت بعض الصحف الامريكية ان بعض تجار المسلمين الاتراك المتجولين في 
مناطق (سيمو جوفل) في المكسيك عثروا في اثناء تجوالهم على قبيلة تتكلم العربية تقطن 
منطقة جبلية منيعة ولاتزال هذه القبيلة في عزلة عن العالم ولم تتصل بمن حولها وهي 
محافظة على عاداتها الشرقية وقد قال بعض افرادها للتجار المشار اليهم انهم يقطنون تلك 
الناحية منذ مئات السنين2). 

ومن اشهر الموانئ العربية في كل من المحيط الهندي والبحر الاحمر والبحر 
الابيض المتوسط هي: 
أ- موانئ المحيط الهندي: -١‏ الابلة ؟- البصرة ”- قيس أو كيش 4- سيراف 5- هرمز 
5- البحرين /!- صحار 8- عمان 4- عدن. 
والفرات الصالحين للملاحة وعلى زاوية الخليج الذي يدخل لقناة اصطناعية إلى مدينة 
البصرةا” '). ويرجع تاريخ الابلة الملاحي إلى عهد الاسكندر الاكبرا'”). ووصفها البحار 
تيارجس في المائة الرابعة قبل الميلاد بانها مستودع تجارات الخليج/"*) وتمتعت الابلة 
بدورالوسيط في التجارة البحرية مع الشرق. حيث وصفت بانها مرفأ سفن البحر من عمان 
والبحرين والهند والصين7”*). 
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البصرة: انشئت البصرة في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 2ه سنة 5١ها؛؛)‏ وقد 
هيأها موقعها القريب من شط العرب ان تؤدي دوراً في التجارة البحرية بين العراق من جهة 
وجنوب شرق اسيا وايران!*“)» فكانت ترد اليها تجارات الهند والصين وفارس وعمان واليمامة 
والبحرين لتوصلها إلى عاصمة الدولة بغداد عن طريق السفن النهرية. 

وقد تضاءلت اهمية ميناء الابلة بالتدريج واستبدلت بالبصرة فاصبحت الابلة ميناء 
للتجار البصريين ورصيفاً للسفن المتوسطة» في حين تضخمت وظيفة البصرة التجارية مع 
العالم الخارجي وبالذات مع بلدان المشرق كالهند وسرنديب واندونيسيا والصين7"*). 

قيس أو كيش: جزيرة تقع على الطريق الملاحي بين البصرة والهند وفيها مغاص 
لجمع اللؤلؤء كما انها اشتهرت بنخيلها وبالاشجار الجبلية!"). 

وهي جزيرة حسنة مليحة المنظر تكثر فيها البساتين» وقد هيأ لها موقعها في وسط 
الخليج العربي ان تكون مجمعاً للتجارات القادمة من العراق وبلاد فارس والمتوجهة نحو 
عمان والهندا*؟). 

سيراف: تقع على الساحل الشرقي للخليج العربي وتمت شهرتها البحرية منذ القرن 
السادس الميلادي وبلغت عصرها الذهبي في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع 
والعاشر الميلاديين فبعد ان تحولت التجارة العالمية من البحر الاحمر إلى الخليج العربي 
والعراق» اصبحت هذه المدينة من اهم المدن الشرق التجارية7"؟). 

ومما زاد في اهمية سيراف الملاحية ان ميناءها كان صالحاً لرسو السفن الكبيرة» 
ومنها تحول البضائع إلى البصرة والابلة وغيرها من المراكز!'”). فضلاً عن كون سيراف 
ممراً بطريق الملاحة البحرية الخارجة من البصرة صوب الهند والصين. الا ان سيراف لم 
تستمر في ازدهارهاء اذ اصابها الدمار على اثر زلِزال مروع تعرضت له المدينة سنة 
5ه 75م فهجرها اهلها واصاب المدينة الركود نتيجة لذلك/7". 

هرمز: تحتل هرمز موقعاً < جغرافياً وتجارياً جيداًء اذ كانت بمثابة المجمع لتجارات 
كرمان تأتيها البضائع والتجارات من الهند والصين ثم توزع منها بواسطة الطرق البرية التي 
تمر بها متوجهة إلى الاقاليم المجاورة كأقليم كرمان وسجستان وخراسان وبلاد فارس. فضلاً 
عن كونها فرضة (ميناء أو مرفأ) بحرياً!”). 
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وقد حدد المقدسي موقع هرمز الجغرافي قائلاً انها كانت تبعد مسافة فرسخ واحد 
(حوالي ” اميال) عن البحر7””) وعلى هذا الاساس فانها كانت فرضة كرمان اذ كانت السفن 
والمراكب التجارية ترقى اليها وتنقل امتعة وسلعة الهند إلى ارجاء مختلفة!؛”. 

البحرين: اقليم ممتد من جنوبي البصرة إلى عمان؛ وهي متصلة غرباً باليمامة 
وجنوباً بعمان وشمالاً بالبصرة وشرقاً بمياه الخليج العربي والبحرين جزء لا يتجزأ من الجزيرة 
العربيةل*”) 

وقد دفع الموقع الجغرافي سكان البحرين ومعظمهم من قبيلة عبد القيس بن قصي 
إلى ركوب البحر منذ عهد مبكرء فكان بعض اهالي البحرين يمثلون السفن(""). 

ويبدو ان سكان البحرين كانوا يمارسون الملاحة البحرية مع الشرق الاقصى وكذلك 
شرق افريقيا منذ ما قبل الاسلاء!”). 

ويبدوان ازدهار البحرين واكتسابها اهمية في اواخر العصر 000 يرجع إلى 
عدة عوامل منها: قربها من شمال فارس واحتكاك سكان البحرين بالساسانيين!”). ثم الخبرة 
الممتازة التي يتمتع بها سكان البحرين في صناعة السفن ومهارتهم الملاحية وشجاعتهم امام 
العواصف327”. 

وبعد استقرار الاسام في 00 في العصر الراشديء اخذ العرب المسلمون 
يهاجمون المدن الفارسية بحراً من البحرين('' 

ويظهر ان البحرين كانت عند ظهور الاسلام المركز الرئيس للتجارة والملاحة في 
الخليج العربي. فكان فيها عدة موانئ ترسو فيها السفن التي تتاجر مع الهند حيث كان 
التجار يسيرون سفنهم بمحاذاة سواحلها أو يفرغون السلع فيها ثم ينقلونها بالطريق البري!"") 
وعلى العموم فقد اخذت اهمية البحرين تضعف بعد استقرار الدولة العربية الاسلامية وحلت 
محلها البصرة وعمان» حيث كانتا تتمتعان بموقع جغرافي اكثر ملاءمة للملاحة البحرية. 

عمان: قاعدة الخليج العربي» وتقع على مداخله من الجهة الجنوبية على الشاطئ 
الغربي كما تطل على المحيط الهندي!"". 

ويذكر المقدسي عدداً من مدن عمان منها صحار وهي قصبة عمانء ونزوة والسر 
وحفيت وديا وسلوت والقلعة وضنكان ومسقط وتؤام وسمد وجلفار وغيرها(”"). وعمان مدينة 
جليلة بها مرسى السفن من الصين والهند والزنج وليس على بحر الخليج احلى منها وهي 
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ديار الازدا“') المشهورين بالملاحة» فكان لموقع عمان اثر في ازدهارها. فهي مواجهة لكل 
من الخليج العربي والبحرالاحمرء وهي ايضاً قريبة من الهند كما ان مياهها عميقة ومعظم 
شواطئها محاطة بجبال تحميها من الرياح القوية فتساعد على نشوء الموانئ فضلاً عن انها 
تقع على الطريق الرئيس للتجارة الرائدة الممتدة من الصين إلى المدن الواقفة على جانبي 
الخليج. كل ذلك جعلها المركز الرئيس للساحل الغربي من الخليج العربي» وكان لهذا اثر في 
تطور الملاحة والتجارة البحرية(*'). 

صحار: اهم مدن عمان حيث وصفها المقدسي بانها )بلدة طريفة- ممتدة على 
البحرء لهم ابار عذبة وقناة حلوة. وهم في سعة من العيش ودهليز الصين وخزانة الشرق 
والعراق ومؤتة اليمني!'') وهي اكبر مدن عمان واكثرها مالاً وهي قصبتها. ومما زاد اهمية 
صحار انها اقرب الموانئ العربية لرسو السفن الاتية من الهند الامر الذي ساعدها على ان 
تصبح فوق كونها ميناء. مركزاً للتجارة مع الهند وافريقيا!""). 

عدن: وهي ساحل صنعاء وبها مرفأ مراكب الصين وسلاهط والمندب وغلافقة 
والحردة والشرجة وهي شرجة القريص وعثر والحسبة والسرين وجدةل*"). 


ب- موانئ البحر الاحمر: -١‏ ايلة ؟- القلزم "- الطور 4- القصير 5- عيذاب 5- جدة 
بوب اليحان ارج العينة: 

اقئاة مديقة لي يدا حك بجرالقاز ادها بلي الشدانه وقول هي اكرة الها .زان 
الشاء '): 

القلزم: بلدة على ساحل بحراليمن قرب ايلة والطور ومدين والى هذه المدينة ينسب 
بحرالقلزم وبين مدينة القلزم ومصر ثلاثة ايام وهي تامة العمارة وبها فرضة (ميناء أو مرفأ) 
مصر والشام ومنها تحمل حمولات مصر والشام إلى الحجاز واليمن. وما بين القلزم وايلة 
مكان يعرف بتاران وهو اخبث مكان في هذا البحر('". 

الطور: مدينة ساحلية يرجع تأريخها إلى أقدم العصوروهي الطور أو طور سيناء 
المصرية(١".‏ 

القصير» موضع قرف عيذات بينه وبين فوصن قضية الضبعيد خمسة ايام وبينه 


وبين عيذاب ثمانية ايام» وفيه مرفأ سفن اليمن!"". 
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عيذاب: بليدة على ضفة بحرالقلزم هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
التعة 77 

جدة: بلد على ساحل بحراليمن» وهي فرضة (ميناء أو مرفأ) مكة بينها وبين مكة 
ثلاث ليال4"). 

البجار: تقع على ساحل بحر القلزم بينها وبين المدينة يوم وليلة» وبينها وبين أيلة 
نحو عشرة مراحل؛ وتبعد عن الجحفة بنحو ثلاثة مراحل؛ وهي فرضة للسفن القادمة من 
الحبشة ومصروعدن والصين وقد اصبح البحر الذي تطل عليه الجار يسمى بحر الجار من 
القلزم إلى جدة(”"). 

الشعيبة: وهو مرفأ السفن من ساحل بحرالحجازء وهو كان مرفأ مكة ومرسى 
مفتها قبل جذة("). 
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ج- موانئ بحر الروم: -١‏ عكا -١‏ صور ”7- الموانئ المصرية 4- المهدية 5- صفاقس 
5- القيروان 1- وهران /- سوسة. 

عكا: اسم بلد على ساحل بحر الشام من عمل الاردن وفتحت عكا في حدود سنة 
5 هجرية على يد عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان!"". 

صور: كانت من ثغور المسلمين» وهي مشرفة على بحر الشام داخلة في البحر 
مثل الكف على الساعد يحيط بها البحر من جميع جوانبها الا الرابع الذي منه شروع بابهاء 
وهي حصينة جداً ركينة لا سبيل اليها الا بالخذلان افتتحها المسلمون ايام عمر بن الخطاب 
ذه وهي معدودة من اعمال الاردن بينها وبين عكا ستة فراسخ» وهي شرقي عكا("". 
الموانئن المصرية: 

الاسكندرية: حصن عالٍ على سن جبل مشرف في البحر في طرف جزيرة بارزة 
في ميناء الاسكندرية» بينها وبين البر نحو شوط فرس وليس اليها طريق الا في ماء البحر 
المالح وفيها منارة مربعة البناء ولها درجة واسعة يمكن الفارس ان يصعدها بفرسه("". 

المهدية: وهي على ساحل بحر الروم داخله فيه ككف على زندء عليها سور عالٍ 
محكم كأعظم ما يكون يمشي عليه فارسانءعليها باب من حديد مصمت ذات مصراع 
واحد(""). 

صفاقس: مدينة تونسية من اقدم المؤانئ على بحر الروم وثانيها أهمية(١".‏ 

القيروان: مدينة عظيمة بافريقيا غبرت دهراً مصرت في الاسلام في ايام معاوية 
بن ابي سفيان وهي في طرف البر("". 

وهران: مدينة على البر الاعظم من المغرب»ء بينها وبين تلمسان سرى ليلة» وهي 
مدينة صغيرة على ضفة البحر واكثر اهلها تجار(”). 

سوسة: وهي مدينة قد احاط بها البحر من ثلاث نواح: من الشمال والجنوب 
والشرق» سورها صخر حصين منيع يضرب فيه البحر وبها منار يعرف بمنارخلف ألفى» 
ولها ثمانية ابواب!*"). 


الفصل الثاني 
حق التجارة البدية القديعة 
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الملبحث الاول: الطريق الاول/ طريق الصين- الخليج العربي 

وهو من اقدم الطرق البحرية والذي يمتد من الصين- الهند- الخليج العربي ويمثل 
هذا الطريق التجارة الشرقية ويخدم هذا الطريق موانئ ومدن البصرة, الابلة» هرمز»ء سيراف» 
مسقطء قيس اوكيش على الخليج العربي ثم تبدأ فروعه النهرية من البصرة إلى بغدادا*"), 
وظلت البصرة بموقعها الممتاز عند التقاء دجلة بالفرات على رأس الخليج العربي من اهم 
المحطات للتجارة الشرقية» حيث يتجمع التجار فيها احياناً من العراق والشام حاملين معهم 
سلع العراق والشام واسيا الصغرى واوربا واهم السلع المتداولة هنا القرفة» الفلفل» الزنجبيل» 
الزعفران» الشمعء الحديد, السكرء الارزء جوز الهندء الاحجار الكريمة» اللبان» الجاوى» 
الانسجة الحريرية والقطنية كما يصلها من عدن النحاسء الزئبق» ومن فارس يصلها ماء 
الورد» الانسجة المطرزة؛ التافتاة ومن البحرين اللالئ الصغيرة والكبيرة ومن بلاد العرب 
الخيول!'”) وتعتبر الابله وقد بنيت قبل البصرة في وقت ما بميناء العراق الرئيسي على 
الخليج العربي كما ان فيها فنارات لهداية السفن ليلا ومن المحتمل ان تكون منطقة الخليج 
العربي اول مكان قام فيه الجنس البشري بممارسة الملاحة والفنون البحرية!"". 


المبحث الثاني : الطريق الثاني/ طريق الشرق الاقصى - البح رالاحمر 

وهو طريق بحري من الشرق الاقصى إلى البحر الاحمر (القلزم) وله فرعان يتجه 
احدهما شمالاً بعد ان يترك البحر الاحمر عبر سيناء إلى دمشق ثم موانئ ساحل 
البحرالابيض المتوسط ويتجه الاخر عبر الصحراء إلى النيل والقاهرة ثم بالنيل ايضاً إلى 
الاسكندرية فاوربا(”, الا ان هذا الطريق تعترضه صعوبتان: 

اولاهما: المساحة البحرية الواسعة بين الصين إلى الهند إلى البحر الاحمر وبما 
فيها من تيارات بحرية وهوائية متعارضة معظم ايام السنة وقد عرف العرب الدوامات المائية 
الدائرية التي تنشأ في المضايق وتعوق الملاحة وتحطم السفن كما عرف العرب خواص 
الرياح الموسمية في المحيط الهندي واوقات هبوبها واستفادوا منها فائدة كبيرة في الملاحة 
وقد ذللت الصعوبة الاولى بعد وصول السفن العربية إلى المحيط الهندي في وقت نضجت 
فيه المعلومات الجغرافية عن الملاحة في البحار الشرقية وقد لاءم البحارة اوقاتهم في مواعيد 
هبوب الرياح الموسمية!"". 
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اما الصعوبة الثانية: فقد تم تذليلها بالابحار في البحر الاحمر بعيداً عن الشعاب 


وطريق البحر الاحمر من اكثر الطرق التجارية اهمية بين الشرق والغرب فهو بعيد عن 
ميادين الحرب ومن اهم المدن التي خدمت التجارة على هذا الطريق في بحر القلزم عيذاب» 
القلزم» جدة» الطورء عدنء؛ وقد كانت سفن الهند تفرغ حمولتها في عدن ومنها بعد ذلك إلى 
جدة وتصل سفن التجارة الهندية إلى جدة مرتين في العام وفي كل مرة ينشط العمل في ميناء 
الطورء حيث تنقل التجارة عبره (الى القاهرة والاسكندرية) واذا كانت القلزم والسويس والطور 
هي مدخل البحرالاحمر من طرفه الشمالي فأن عدن مدخله الجنوبي واعتبرت من اكبر 
محطات التبادل التجاري والسلع بين الشرق ومصر (طريق البحرالاحمر)... فاوربا ومن اوربا 
إلى مصر ثم البحرالاحمر فعدن فالهند والصين. وترسو بعدن علاوة على سفن الصين والهند 
سفن الحبشة والخليج العربي وشرق افريقيا وتقصد اسواقها ليلآ بسبب شدة الحر وتجارعدن 
يسافرون إلى الشام ومصر واثيوبيا والهند والصومال ومدن وموانئ الخليج العربي ويتوافر في 
اسواقها الحديد والنحاس والزئبق والمرجان والملابس والعقاقير والتوابل والارز وجوز الهند 
والمسك ويتوسط السواحل الغربية للبحر الاحمر ميناء عيذاب!""). 


المبحث الثالث : الطريق الثالث/ طريق الصين- الهند- مسقط - البح رالاحمر 

ويبدأ من الصين بحراً إلى الهند وعندها يتحد مع الطريق الاول في الخليج العربي 
والطريق الثاني إلى البحر الاحمر ويخدم التجارة على هذا الطريق عدة موانئ بالصين والهند 
وابرزها: خانقو (كانتون الحالية") وزيتون وكينساى بالصين. اما الهند فعلى ساحل الملايا 
ومدن جوجبرات اكباىء ديوء قاليقوط؛ جواء كولون» شولء فجزيرة سيلان وقد سيطرعلى هذا 
الطريق من طرفيه دولتان تجاريتان عظيمتان ففي طرفه الشمالي الصين وفي طرفه الجنوبي 
الغربي الهند وقد ظهرت اهمية هذا الطريق منذ ان هددت الحروب العديدة الطريق البري من 
شرق ووسط اسيا والهند إلى اسيا الصغرى والعراق هذا وقد وصلت السفن الصينية إلى جدة 
في البحرالاحمر وقد نشطت العلاقات التجارية من الرحلات المباشرة بين شرق وغرب اسيا 
التي يقوم بها الطرفان ووصلت بعثات الصين التجارية إلى الساحل الجنوبي لبلاد العرب 
والساحل الشرقي لأفريقيا حتى مقاديشوء كما ان السفن الصينية مرت بالخليج العربي ومدنه 
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وموانيه وان كانت معظم الرحلات تتوجه اساساً إلى البحرالاحمر ومصر والشام اما التجار 
العرب فقد ازدادت رحلاتهم إلى المياه الصينية خاصة بعد اغلاق الطريق البري نتيجة 
النزاعات. وقد كانت خانفو من اهم مراكز التجارة في الصين وتزخر اسواقها بالحرير والمسك 
والعود والابنوس وخشب الصندل والكافور والخيزران» على ان هذا الطريق لم يكن معظمه 
امناً فليست صعوبة المواصلات في بعض اجزائه هي القضية الوحيدة انما انتشرت القرصنة 
في بعض اجزائه عند البحرين والساحل الفارسي في الخليج العربي وكان القراصنة يلوون في 
الشعاب المختلفة في البحر وكذلك انتشروا في مياه الهند والسند. وفي الهند على هذا الطريق 
انتشرت المدن والمراكز التجارية على ساحل مليبار"- الساحل الغربي للهند وميناء قلقوط 
من ابرز موانئ هذا الساحل واكتسبت هذه المدينة شهرتها العالمية التي امتازت بها من 
تجارة التوابل والاحجار الكريمة الثمينة اضافة إلى انتاجها الوفير تصلها توابل وبهار الصين 
وجزر الهند الشرقية. وفي ولاية جوجيرات تقع اعظم مراكزالهند في تجارة التوابل وعلى 
الطريق البحري بين الهند والصين تقع جزيرة سيلان وتشتهر سيلان بزراعة القرفة التي تنمو 
على التلال على شكل شجيرات صغيرة ويتاجر الاهالي باللؤلؤ والكافور ومختلف انواع 
الادوية والمسك والاحجار الكريمة والياقوت والانسجة القطنية والحريرية. والمار بهذا الطريق 
لابد ان يمر بمسقط اكبر مراكز عمان التجارية وميناؤها التجاري. 

ولقد كان الدور المبرز من نصيب العرب بعد الاسلام خاصة مكان نشاطهم 
التجاري في مختلف الموانئ تدعمه جاليات اسلامية استوطنت تلك الموانئ واتخذتها 
اوطانا(؟©. - 
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الفحل النالك 
حرق التجارة اليرية القديمة 

المبحث الاول- اهم طرق التجارة البرية القديمة 

ان من اهم هذه الطرق هو الطريق البري من وسط اسيا ومن الهند عبر جبالها 
وممراتها إلى نهر الاثيل ويتقابل مع القوافل الوافدة من الصين ثم يسيران معاً حتى بخارى؛ 
حيث يتفرع فرعين: الاول إلى بحر قزوين فنهر الفولغا وبلاد البلغار والثاني يتجه إلى البحر 
الاسود وموانيه ثم القسطنطينية واوربا وتخرج منه فروع جانبية إلى حلب وساحل البحر 
المتوسط واخر إلى بغداد وديار بكر وقد كان هذا الطريق تغلب عليه النزاعات وقد اغلق 
احياناً. وهذا الطريق يسمى بطريق الحرير وقد كان هذا الطريق يتجه في احياناً اخرى إلى 
بغداد مباشرة من جهة الشرق اي من بلاد فارس. 

اما الطريق البري المهم الثاني فهو الطريق الاتي من غرب اوربا إلى المشرق ويبدأ 
من بلاد الاندلس إلى طنجة عبر مضيق جبل طارق مجتازاً المغرب الاقصى والاوسط 
والادنى عن طريق افريقيا (تونس الحالية) حتى يصل إلى مصر ثم يتجه إلى بلاد الشام ماراً 
بالرملة ودمشق ثم العراق ماراً بالكوفة وبغداد والبصرة ثم إلى فارس ماراً بالاحواز ثم كرمان 
والهند والصين!""). 


المبحث الثاني : طرق التجارة البرية في شبه الجزيرة العربية 
هناك عوامل عديدة حتمت وجود طرق مواصلات ترتبط بين اجزاء شبه الجزيرة 

العربية وبينها وبين البلاد المجاورة ومن بين هذه العوامل: 

١-السفر‏ لأداء فريضة الحج حيث كان المسلمون يأتون من اقاصي البلاد إلى مكة المكرمة 
لأداء فريضة الحج. 

؟- الرحلات التجارية وقيام الاسواق الموسمية. ولم يكتف العرب والمسلمون بالتجارة داخل 
العالم الاسلامي بل مدوا نطاق تجارتهم إلى الاقطار الخارجية مثل جنوب شرق اسيا 
والصين والى المناطق النائية في اوربا واواسط افريقيا. 
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*-الرحلة في طلب العلم. فقد اصبح من التقاليد الراسخة في العالم الاسلامي الا يكتفي 
طالب العلم بالدراسة على شيوخ بلده بل يرحل إلى البلاد المختلفة ليدرس على يد 
علمائها(”"). 

وقد اهتم العرب منذ القدم بتحسين هذه الطرق ووضع العلامات عليهاء ويروي 
الاصمعي ان الملك ابرهة ذا المنار ولي الملك بعد ابيه الحارث الرانش هو )اول ملك نصب 
الاعلام وبني الاميال على الطرق والمناهل فلذلك سمي ذا المناري!*') وفي الغالب فأن هذه 
الطرق تمتد في شبه الجزيرة العربية من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقيء أو من الجنوب 
إلى الشمال متجنبة المناطق الصحراوية» سالكة السبل التي تتوافر فيها المياه وتقل فيها 
العقبات والصعوبات وتمر كل هذه الطرق بالعديد من المحطات» حيث تتوقف فيها القوافل 
التجارية لغرض الاستراحة والتزود بالماء والقوت. ولم تكن الجزيرة في تاريخها منعزلة عن 
احداث البلاد المجاورة لها في الحياة السياسية والحضارية» فاذا تركنا الحديث عن صلاتها 
بالعالم قبل الاسلام بفضل العدد الكبيرمن ابنائها الذين ساهموا بالفتوح وصاروا مقاتلة في 
الدولة وانتصروا في الامصارء هذا بجانب العدد الكبير الذي كان يمر بها سنوياً في طريق 
الحج... 

واخيراً فأن صلة جزيرة العرب بما يجاورها ظلت وثيقة بفضل القوافل التجارية التي 
كانت تمر بها والمنتوجات التي كانت تصدرها*"). 

وتعد مكة المكرمة مركزاً هاما من مراكز تجارة الشرق الواردة بطريق البر من عدن 
ومن الشام ومنفذها للبحر ميناء جدة وتصل إلى مكة وتستمر إلى الشام وتعود بسلع الشام 
والغرب الاوربي إلى عدن لتنقل بدورها إلى الهند وتستغرق الرحلة حوالي )5٠0(‏ خمسون 
يوم 

اما اهم الطرق التي تربط اجزاء الجزيرة فهي: 

الطريق الغربي: يبدأ هذا الطريق من ظفار بمحاذاة وادي حضرموت الرئيسي ثم 
إلى شبوة في اقصى الغرب من حضرموت. فيلتقي بالطريق الفرعي المؤدي إلى عدن ومن 
صنعاء يسير الطريق شمالاً عبرالحجاز ماراً بسلسلتين جبليتين عبر وادي القرى ثم إلى 
(لعلا) وهي المحصلة الحدودية لدولة الانباط والتي يتم فيها تبادل البضائع احياناً بين 
اليمانيين والانباط الذين ينقلونها بدورهم إلى تيماء ومن تيماء تتوزع البضائع عبر طرق 
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عديدة فمنها مايذهب إلى بصرى أو دمشق ليصل إلى بقية بلاد الشام ومنها ما يتجه إلى 

ابله والعريش والجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء ليصل إلى مصر وبعضها الاخر يمر 

الطريق الشرقي: يبدأ ايضاً من ظفار ويسير بمحاذاة ساحل عمان متجنباً 
الصحراء ومتجهاً إلى القطيف التي كانت مرفاء تتفرغ فيه البضائع القادمة من الهند ومن 
القطيف تنقل إلى ظفارء ثم إلى صنعاء ومنها إلى الحجاز ومن الجدير بالذكر ان تجارة 

الهند مع الخليج العربي كانتا تنقل عن هذا الطريق. 

الطرق التي تربط مدن شبه الجزيرة العربية: 
١‏ - الطريق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة: 

يبدأ الطريق من موضع يسمى الحليفة!"') ثم إلى الحفير” ثم إلى ملل ثم السياله 
ومن السياله إلى الروحاءل”'! ثم الرويشه ثم إلى جي ثم إلى عقبة ثم إلى انابة ثم العرج ثم 
إلى الطلون ثم إلى الشعيا ثم إلى الجحفة ثم إلى كلبة ثم إلى مثلل ثم قديد ثم الروضة ثم 

كديد ثم عفان ثم وادى الكراع ثم جدابذ ثم بطن ثم إلى سرف ثم مكة. 

؟- الطريق من مكة إلى الطائف 

ترتبط مكة والطائف بطريقين: اولهما يبدأ من بئر ابن المرتفع ثم قرية المنازل ثم 
إلى الطائف.. والاخر يسمى طريق العقيق!'') وهوالطريق الذي يأتي على عرفة ثم بطن 
نعمان” ثم يصعد إلى عقبة حراء فيشرف على الطائف ثم يدخل الطائف وهذا الطريق 
"- الطريق من اليمن إلى مكة 

ترتبط اليمن بمكن بطريقين احدهما على طريق نجد والاخر على تهامة وقد اولى 

الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب عناية فائقة في وصفه هذين الطريقين!'"). 

أ- طريق نجد ويبدأ هذا الطريق من صنعاء إلى ريدة ثم اثافت ثم حيوان ثم العمشية ومنها 
إلى صعده ثم العرفه ثم الهجرة ثم سروم الفيض ثم إلى انجه ثم كتنه ثم يميم ثم بنات 
حرب ثم الجداء ثم بيشه يعطان ثم تباله ثم القريحا ثم كرى ثم تربة ثم الصفن ثم الفتق 
ومنها إلى رأس المناقب ثم إلى رمة ثم إلى مكة(''"). 
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ب- طريق تهامة (الطريق الساحلي): يبدأ هذا الطريق من صنعاء ثم البون» فالوبد ثم 
اسهل العرفة الصرح ثم راس الشقيقه ثم حرض ثم الحضوف ثم الهجر ثم العثر ثم 
بيض ثم زنيق ثم صنكان ثم المعقد ثم حلى ثم الجو ثم الروقة ثم إلى السرين ثم إلى 
المعجز ثم الخيال يم يلملم ثم ملكان ثم مكة!”'". 

5- الطريق من عمان إلى مكة المكرمة: 

ترتبط عمان بمكة بطريقين سنتطرق إلى واحد منهما وهو الطريق الساحلي الذي 

يبدأ من عمان إلى خرق ثم عوكلان ثم إلى ساحل هباة ثم إلى الشحر ثم إلى مخلاف كنده» 

ثم مخلاف عبد الله بن درجحء» ثم مخلاف لحجء ثم عدن ابين (مغاص اللؤلؤ) ثم إلى 

مخلاف بني مجيد ثم إلى المنجله» ثم إلى مخلاف الركبء ثم إلى المندب» ثم إلى مخلاف 
زبير ثم غلافقة» ثم إلى مخلاف عك ثم إلى الحردة» ثم مخلاف حكمء ثم إلى عترثم إلى 
مرمى حليء ثم إلى السرين ثم إلى اعبارء ثم إلى المد جابء ثم إلى الشعبية» ثم إلى منزل 

ثم إلى جدة ثم إلى مكةل"'"). 

د- الطريق من اليمامة إلى مكة المكرمة: 

يصف ابن خرداذبه هذا الطريق من غير ان يذكر المسافات التي تفصل بين 
المنازل حيث يبدأ من اليمامة إلى العرضء ثم إلى الحديقة ثم إلى السيح ثم إلى القفية ثم إلى 
سعتبراء!'''). ثم إلى السيد ثم إلى صهراه» ثم إلى شريفه ثم إلى القريتين من طريق البصرة 

حيث يلتقي بالطريق الذي يربط البصرة بمكة. 

1- وهناك عدة طرق اخرى تربط شبه الجزيرة العربية ببلاد الشام ومصر والعراق» وهي: 

أ. الطريق بين بلاد الشام ومكة. 

ب. طريق القوافل القديم (المعروف بالتبوكيه). 

ج. الطريق الساحلي. 

د. طريق نجد. 

ه. الطريق بين مصر ومكة. 

و. الطريق بين العراق ومكة(*'). 


اللبحث الثالث: طرق التجارة البرية في العراق 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع /7١(‏ ؟) 
إبزعة 


الطرق التجارية عند العرب 


ان طرق التجارة البرية في العراق نوعان متداخلان فمنها طرق تجارة دولية مارة 
بالعراق سواء كانت نهرية أو برية وطرق قوافل وتجارة داخلية بين مدن العراق. 

فطريق التجارة البحرية الذي ينتهي في البصرة يواصل طريقه إلى بغداد» حيث 
يتفرع إلى فرعين يتجه الاول شمالاً إلى ديار بكر ويتجه الثاني غرباً إلى دمشق ومنها تخرج 
فروع إلى موانئ ساحل البحر الابيض المتوسط ثم جنوباً إلى مصر بجانب ساحل غزة ثم 
عبر الصحراء إلى القاهرة» وفرع اخر يتجه شمالاً من دمشق إلى حلب ومن ثم إلى 
الاناضول ليلتقي بالطرق القادمة من اواسط اسيال''). 

وقد شهدت التجارة تطوراً كبيراً في العصورالوسطى (557-4175 )١‏ وتميزت التجارة 
في هذه الفترة عن سابقتها بتصدير واستيراد مواد الكساء والغذاء وبتبادل اقتصادي اوسع 
وتداول نقدي اكثر واستخدم التجار وسائط نقل برية وبحرية اكثر تقدماً وامناً. 

وتركز هذا التطور في اقاليم الدولة العربية الاسلامية في اسيا وافريقيا واوربا وفي 
الدول الاوربية!"0). 

ففي زمن الدولة العباسية ازدهرت التجارة واتسع نطاقها ولاسيما في العصر 
العباسي الاول بسبب اتساع مساحة هذه الدولة واختلاط العرب بالامم الاخرى؛ وتقدمهم في 
المدينة وكانت بغداد سوق الامبراطورية الكبيرة ومركز لتفرق خمس طرق تجارية برية: 
الاول/ الطريق الشرقي» من بغداد إلى همدان وقزوين والري ونيسابورء ومرو وبخارى 
وسمرقندء ومن سمرقند يتفرع منه طريق إلى بلاد خوارزم واخر إلى بلاد الصين. والثاني/ 
الطريق الشمالي» من بغداد إلى الموصل والجزيرة ومنها إلى بلاد الروم. والتالث/ الطريق 
الجنوبي» من بغداد إلى واسط والبصرة. 
والرابع/ الطريق الجنوبي الغربي/ من بغداد إلى الكوفة والحجاز وجنوب الجزيرة العربية 
والخامس/ الطريق الغربيء من بغداد إلى الرقة ومنها إلى سورية ومصر وشمال افريقياء ثم 
يواصل هذا الطريق مسيرته عبر بلاد الاندلس» ثم يجتاز مضيق جبل طارق ليصل إلى 
طنجة» وهناك طريق اخر ينطلق من بلاد الروس إلى شمال بحر قزوين والى جنوب جرجان 
وبخارى؛ وسمرقند ثم ينحدر إلى بغدادا*”"). 

وقد اهتمت الدولة العربية الاسلامية بانشاء وصيانة وحماية هذه الطرق ولاسيما في 
الفترات التي كانت فيها الحكومة قوية وحازمة» اما اهم صادرات وواردات مدينة بغداد اثناء 
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الخلافة العباسية» فقام تجار بغداد باستيراد القطن والرقيق والفراء والسيوف من بلاد ما وراء 
النهرء والورق من سمرقندء والانسجة الحريرية والفرفوري والرقيق والمسك والعقاقير من 
الصينء والتوابل والاحجارالكريمة والسيوف من الهندء والمسك من التبتء والمنسوجات 
الحريرية وزيت الزيتون والسكر والزجاج من سورياء والجمال والخيل والجلود والعنبر والعطور 
والسيوف والبرود من اليمن والمنسوجات الكتانية والصوفية من مصرء والسجاد والستائر 
والروج من ارمينياء والسجاد والديباج من الروم» والرقيق والسيوف وانواع الفرو والشمع 
والقلانس والصمغ من شرق اورباء وفي المقابل صدر تجار بغداد الاقمشة القطنية والصوفية 
والكتانية والحريرية ولاسيما المناديل والارز والعمائم. كما صدروا الخزف والادوات الزجاجية 
والدهون والمعاجين والادوية والقمح والشعير والزيوت النباتية والحيوانية والعطور وماء 
الزعفران وماء السوس» وشراب العنب إلى اقاليم متعددة ومتباعدةل"'). 


الذائعة 

.١‏ طرق التجارة القديمة عند العرب تتميز بامتدادها الشاسع وتعدد الشعوب والبلدان التي 
تمر بها كما انها مهد لأقدم الحضارات كحضارة وادي الرافدين والحضارة المصرية 
القديمة والحضارة الصينية والهندية. 

؟. ساهم سكان شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام في تطوير الملاحة البحرية» فقد ابحروا 
بجرأة عبر منطقة الخليج العربي والبحرالاحمر والمحيط الهنديء» كما تاجروا مع الشعوب 
الساكنة على سواحل تلك البحار وكانت سفنهم في تلك المرحلة سفناً بسيطة يسيرونها 
بمجاذيف صغيرة سموها (المردي) واستعملوا شراعاً مثلثا. 

'". وتكمن اهمية البحث بانه يعطي صورة واضحة عن دور العرب في اكتشاف طرق 
التجارة سواء البحرية منها أو البرية واندفاعهم شرقاً إلى الصين ووصولهم إلى 
الامريكيتين غرباً واكتشافهم لطرق التجارة البرية والتي سارت في احيان كثيرة جنباً إلى 
جنب مع الطرق البحرية وكانت اهميتها متبادلة فكلما تأثرت الطرق البرية نتيجة المعارك 
والمنازعات نشطت الطرق البحرية والعكس بالعكس. 

5. كان العرب القدامى يقدرون ان بلادهم تحيطها المياه من اغلب جوانبهاء لذلك ركبوا 
البحرللاغراض التجارية والحربية واعطوا البحر اهمية خاصة:؛ وبرز منهم علماء 
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لك 


الطرق التجارية عند العرب 


وملاحون ماهرون كما اعتبروا الرحلات جزء من حياتهم سواء في البراو البحر. وهكذا 
فان العالم مدين لاجدادنا في اكتشاف طرق التجارة القديمة على اختلاف انواعها. 


هوامش البتث 

() سورة قريشء الاية (21 "). 

(') جورج فاضلو حوراني؛ العرب والملاحة في المحيط الهنديء ترجمة د.يعقوب بكرء 
القاهرة» /55١م»‏ ص ؟١7.‏ 

('! محمد سعيد الخطيب» الوضع القانوني للبحر الاقليمي» مصرء 157١م»‏ ص77. 

() المرجع نفسه»ء ص 75. 

() انور عبد العليم؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب» الكويت, 2١519‏ ص5١.‏ 

(() فؤاد محمد الصفارء جغرافية التجارة الدولية» منشأة المعارفء الاسكندرية, 517١م»‏ 
ص .١ ١‏ 

' بونت: مدينة بافريقيا بين مرسى الخزر وجزيرة بني مزغنايء» ياقوت الحموي؛ ج١»:‏ 
ص؟7١5.‏ 

") الدكتور احمد سوسة؛ حضارة العرب ومراحل تطورها عبرالعصورء المكتبة الوطنية؛ 
بغداد. 591/9ام» ص .١175‏ 

(') المرجع نفسه» ص71717. 

أ) المرجع نفسه» ص١٠8١.‏ 

(:') انور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحار عند العرب» ص7١.‏ 

('') محمد سعيد الخطيب» الوضع القانوني للبحر الاقليمي»ء ص77. 

('') انور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحار عند العرب» ص .١5‏ 

("' جورجء لوفران» تاريخ التجارة» ترجمة هاشم الحسينيء دار مكتبة الحياة» بيروت» بلا.ت» 
ص 6 .١‏ 

(:') طه باقرء تاريخ العراق القديم» ط؟؛ بغداد» ١95١م»‏ ص١١٠.‏ 

') هاري ساكرء عظمة بابل» ترجمة: عامر سلمان» فرنساء 5919١م»‏ ص7١51.‏ 

((') انور عبد العليم» المرجع السابق» ص58. 
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("' ياقوت الحمويء شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
(رت577ه)ء معجم البلدان» دار احياء التراث العربي» بيروت- لبنان» ج١ء‏ ص7١١.‏ 

(1') ابن هشامء محمد بن عبد الملك (ت8١١ه)ء‏ السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا 
واخرونء دار الفكرء بيروتء؛ بلا. ت. ج”. ص55 .١‏ الحاكم النيسابوري» ابو عبد الله 
محمد بن عبد الله (ت5 ٠‏ 5ه)ء المستدركء حيدراباد- الدكن» الهند» ١55١اهء‏ ص05١"3.‏ 

(1' ابراهيم احمد العدوى» قوات البحرية العربية» القاهرة» 51757١م»‏ ص5. 

(:') انورعبد العليم» الملاحة وعلوم البحار عند العرب» ص١5.‏ 

('" الدكتور عبد العزيز محمد حبيب ويوسف يحيى طعماسء جغرافية النقل والتجارة الدولية؛ 
بغداد. 9485١م»‏ ص58 ”7. 

('' انورعبد العليم» المرجع السابق» ص517. 

77" عبد الحليم النجار ومحمد يوسف موسىء العلم عند العرب واثره في تطور العلم 
العالميء القاهرة» 977١م؛‏ ص5754. 

4" انور عبد العليم» المرجع السابق» ص55. 

('' ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي (ت755ه)» رحلة ابن 
بطوطة» مصرء 9515١م:‏ ج7ء ص77١.‏ 

* الشخص الذي يشد الواح السفن ويصلحها. 

1" الطبري» ابو جعفر محمد بن جرير (ت١١ه)»‏ تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم؛ دارالمعارف؛ مصرء 957 ١م:‏ ج4» ص59 7. 

' هو العلاء بن عبد الله بن عبدة بن مالك بن حليف بن امية» ولاه الرسول 4# البحرين» ولم 
يعزله ابو بكر 4ه وولاه عمر 5ه إلى ان مات سنة ١‏ "ه. 

("") المصدر نفسه؛ ج4؛ ص١2.‏ 

الدكتور لبيد ابراهيم احمد» الخلافة الراشدة» مطابع دار الحكمة للطباعة والنشرء بغدادء 
م ص ١76‏ . 

أ" الطبريء تاريخ الرسل والملوكء ج54» ص751. كذلك ينظرء السيوطيء الحافظ جلال 
عبد الرحمن السيوطي (ت١١1ه)ء‏ تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
مكتبة الشرق الجديدء بغدادء /1/41١مء‏ ص ١55‏ . 
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(:" الدكتور لبيد ابراهيم احمدء المرجع السابق» ص75١.‏ 

('") المرجع نفسه» ص1717١.‏ 

(" البلاذري؛ ابو العباس أحمد بن يحيى (ت725١ه)»‏ فتوح البلدان» تحقيق عبدالله وعمر 

أنيس الطباع» مؤسسة المعارفء بيروت؛ 3417١م؛‏ ص50١.‏ 

(") المصدرنفسهء» ص٠5 »١‏ كذلك ينظر الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج4؛» ص785؟- 
1. 

(") ابراهيم احمد العدوي؛ قوات البحرية العربية» ص 55. 

(0') المرجع نفسه» ص١4١.‏ 

.١75ص انور عبد العلم؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب»‎ ١ 

("") عبد الله بن العباس الجواري؛ تقدم العرب والصناعات واستاذ يتهم لاورباء» بيروت» 
بلاءت» ص4". 

1" سعيد عبد الفتاح عاشورء المدينة الاسلامية واثرها في الحضارة الاوربية» مطبعة دار 
النهضة العربية» القاهرةء ص77١.‏ 

13" الدكتور عبد العزيز محمد حبيبء والدكتور يوسف يحيى طعماسء جغرافية النقل 
والتجارة الدولية» بغداد. ص .7١‏ 

(:*) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج١ء‏ ص517. 

('*) الدكتور صالح احمد العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن 
الاول الهجري. مطبعة المعارفء بغدادء» 9157١ام»‏ ص777. 

('*) عادل محي الدين الالوسيء تجارة العراق البحرية مع اندونيسيا حتى اواخر القرن الثالث 
عشر الميلاديء دار الشؤون الثقافية للطباعة والنشرء بغداد» 9/85١م»‏ ص .5١‏ 

(*) الدينوري» ابو حنيفة احمد بن داود (ت587ه)» الاخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم 
عامرء القاهرة» ٠97١م؛»‏ ص7١١.‏ 

(*) الطبريء تاريخ الرسل والملوك» جء ص٠‏ 55. 

7 الالوسيء المرجع السابق» ص55. 

((*) الدكتور صالح احمد العلي» المرجع السابق» ص777. 

('*) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج4» ص .7١5‏ 
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('؛) القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (ت187ه)» اثار البلدان واخبارالعباد» دار صادرء 
بيروت؛ ٠95١م؛»‏ ص547. 

(أ) عادل محي الدين الالوسيء تجارة العراق البحرية مع اندونيسيا حتى اواخر القرن الثالث 
عشر الميلادي» ص؟7/. 

(:*) احمد الشاميء العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الاقصى واثر ذلك في 
بعض الجوانب الحضارية في العصور الوسطىء مجلة المؤرخ العربيء عدد 2١١7‏ 
م ص .3١‏ 

('*) عادل محي الدين الالوسيء المرجع السابق» ص76. 

(”*) الدكتور لبيد ابراهيم احمدء والدكتور عبد الجبار ناجيء العمق التاريخي العربي لجزر 
الساحل الشرقي للخليج العربيء مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشرء ١99١مء‏ 
ص5؟١.‏ 

(*) المقدسيء ابوعبدالله شمس الدين محمد بن أحمد البشاري (775ه)» احسن التقاسيم في 
معرفة الاقاليم» بأعتناء دي غويه» ط", بريل» ليدن» 07٠1١م»‏ ص5775. 

(©*) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج4» ص558. 

('*) ابن الاثيرء عز الدين علي بن محمد (ت170ه)ء الكامل في التاريخ» دار صادرء 
بيروت؛ 955١م‏ ج37 ص ١‏ 5. 

('”) المقدسيء احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» ط؟ء ص57. 

('”) البلاذري» فتوح البلدان» ص 84. 

[*) عبد الرحمن عبد الكريم العاني» عمان في العصور الاسلامية الاولى ودور اهلها في 
المنطقة الشرقية من الخليج العربي وفي الملاحة والتجارة الاسلامية» رسالة دكتوراه» كلية 
الاداب» 91/6 ام» ص07١.‏ 

(أ*) احمد الشاميء العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الاقصى واثر ذلك في 
بعض الجوانب الحضارية في العصور الوسطى» ص15. 

3:' الدكتور فاروق عمر فوزيء تاريخ الخليج العربي في العصور الاسلامية الوسطىء ط"ء 
بغداد» 9185 ١ام»‏ ص87. 

('') عبد الرحمن عبد ١‏ لكريم العاني» عمان في العصور الاسلامية الاولى ودور اهلها في 
المنطقة الشرقية من الخليج العربي وفي الملاحة والتجارة الاسلامية» ص١1١.‏ 
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('') احمد الشاميء العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الاقصى واثر ذلك في 

بعض الجوانب الحضارية في العصور الوسطى» ص78. 

المقدسيء احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» ص57. 

4 الدكتور صالح احمد العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن 
الأول اليجريء.ضن 25+ 

5" العاني» المرجع السابق»ء ص .١75‏ 

((') المقدسيء المصدر السابق» ص57. 

("") الدكتور صالح احمد العلي» المرجع السابق» ص١77.‏ 

) اليعقوبي» احمد بن واضع (ت85١ه).»‏ البلدان» ط”؛ المطبعة الحيدرية» النجف». 
/51امء ص 776 


00 


ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج١»‏ ص757. 
(:") المصدر نفسهء ج54» ص58/8-5817. 

('") اليعقوبي» المصدر السابق»ء ص 85. 

('") ياقوت الحموي المصدر السابق» ج4» ص5317”. 


لقنا 


00) 


المصدر نفسه؛ ج4؛» ص١7١.‏ 

المقدسيء احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص58. 
('") اليعقوبىء البلدان ص57 .١ 45 -١‏ 

"١‏ ياقوت 0 معجم البلدان» ج7؟» ص577. 

('") ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج5. ص 585. 

(1") المصدر نفسه؛ ج”اء ص7/87-7/85. 

(أ") المصدر نفسهء ج١.‏ ص1817. 

(:") اليعقوبي» المصدر السابق» ص -١*.‏ 771. 

('") المقدسيء احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» ص78. 
('") اليعقوبي» المصدر السابق» ص. 41-54 5. 

("") ياقوت الحموي» المصدرالسابق» ج١»‏ ص575. 

(*) المصدر نفسه» ج”. ص١55؟.‏ 
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7" نعيم زكي فهميء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (اواخر 
العصورالوسطى) الهيئة المصرية العامة للكتاب 5917١مء‏ ص9١١.‏ 

('*) ادم» متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة محمدعبدالهادي ابو 
ريدة» طثىت بيروت» /551 ام جء ص 16 7. 

("") جاك. س. ريسلرء الحضارة العربية؛ ترجمة غنيم عبدونء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» مصر» بلاءت.» ص57 .١‏ 

(") سعيد عاشورء مصر في عصردولة سلاطين الممالك البحريةءالقاهرة بلا.ت» ص8١7.‏ 

(أ") ادم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ج١»‏ ص”57”. 

060 سعيد عاشور. مصر في عصردولة سلاطين الممالك البحرية, ص5؟١5.‏ 

* خانفو: هو الاسم العربي الذي اطلق في القرنين الثالث والرابع للهجرة على مدينة (كانتون) 
ميناء الصين الواقعة على مصب النهر (سيكا ينغ) وتدعى باللغة الصينية (كوانغ تشو) 
كان هذا الميناء المركز التجاري الذي يصل الصين بالشعوب الاسيوية الغربية. 

" مليبار: اقليم كبير عظيم يشتمل على مدن كثيرة منها: فاكنور ومنجرور ودهسلء يجلب 
منها الفلفل إلى جميع الدنيا وهي في وسط بلاد الهند. ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
ج26 ص1 .١5‏ 

('') شوقي عبد القوى عثمان. تجارة المحيط الهندي في عصرالسيادة الاسلامية -4١(‏ 
هم ١1538-55١م).‏ سلسلة عالم المعرفة» الكويتء. ٠35١م»‏ ص١3.‏ كذلك 
ينظر: دراسات في تاريخ الحضارة العربية» ل د.خاشع المعاضيدي ود.عبد الامير دكسن 
ود.عبد الرزاق الانباري» الطرق التجارية البحرية.» 1/٠١‏ ام ص8 .١7‏ 

('') محمد جمال الدين سرور تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق» ط؛» دار الفكر العربي» 
1١‏ امع ص .١ 6١‏ 

(') صالح احمد العليء تاريخ الحضارة العربية الاسلامية» ط١»‏ مطبعة وزارة التربية» 
1 امء ص /73717. 

(4) الاصمعيء عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي (ت7١1ه)»‏ تاريخ العرب 

قبل الاسلام» تحقيق محمد حسن ال ياسين» ط١ء‏ مطبعة المعارف, بغداد. 159 ام 

ص8 ؟. 

(9') صالح احمد العلي» المرجع السابق» ص؟5. 
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('') نعيم زكي فهميء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب اواخر العصور 
الوسطىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 517١مء‏ ص .١79‏ 

("') يذكر ابن خرداذبة» ابو القاسم عبدالله (ت٠0٠"ه).»‏ المسالك والممالك» مطبعة بريل» 
ليدن» »١1885‏ أعادت طبعها مكتبة المثنى» بغداد» ص0١٠7٠١»:‏ محطة يقال لها الشجرة 
بدل (الحليفة). 

* منزل بين ذي الحليفة وملل يسلكه الحاجء ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج7. 

(') يذكر ابن رسته» ابو علي أحمدبن عمر (ت١٠7ه)ء‏ الاعلاق النفيسة» ليدن» ١85١مء‏ 
ص117١1-‏ 178 ان السياله هي نفسها الروحاء. 

1" الادريسيء الشريف ابو عبدالله محمد (ت0٠55ه).»‏ نزهة المشتاق في اختراق الافاق» 
طبعة الجزائرء 351 ١مء‏ ويسمى ايضاً طريق العقبة» انظر ابن خرداذبة» ص٠5 .١‏ 
نعمان وهو واد ينتهي ويصب إلى ودانء بلد غزة النبي 2# وهو بين مكة والطائفء وقيل 
واد لهذيل على ليليتين من عرفات. ياقوت الحموي؛ المصدرالسابق» ج5» ص7117. 

(:'" الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص١70.‏ 

(''') المصدر نفسهء» ص07:". 

(" ابن خرداذبة» المسالك والممالك» ص47 .١ 58-١‏ 

0 المصدر نفسه» ص٠ .١65‏ 

(4'') وتذكر بأسم (الصفراء) الادريسي» نزهة المشتاق في أختراق الآفاق» ص 5؟. 

7 حقي اسماعيل ابراهيم؛ اسواق العرب التجارية في شبه الجزيرة العربية قبل وفي صدر 
الاسلام رسالة ماجستيرء مقدمة إلى مجلس كلية الاداب؛ جامعة بغداد» .١99٠‏ 

1" نعيم زكي فهمي طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب اواخر العصور 

الوسطى» ص57 .١‏ 

) الدكتور عبد العزيز محمد حبيب والدكتور يوسف يحيى طعماسء جغرافية النقل 

والتجارة الدولية» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ جامعة بغدادء بيت الحكمة؛ 

08 امء ص 4 75. 

1" الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسيء؛ اسواق بغداد حتى بداية العصر البويهيء 
منشورات وزارة الثقافة والفنون» بغداد» 9179١م»‏ ص187١.‏ كذلك ينظر: ابن حوقل» 
المسالك والممالك. ص ١؟:»‏ ص ه"؛ /"ء ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك» ص١5١.‏ 


6000 
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الطرق التجارية عند العرب 
(أ'' الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسيء المرجع السابق» ص١77.‏ 


قائعة المحادر والمراج 
القران الكريم. 
أ-المصادر 
الاصمعيء عبدالملك بن قريب بن علي بن اصمع الباهلي (ت١1١7ه).‏ 
- تاريخ العرب قبل الاسلام» تحقيق محمد حسن ال ياسين؛ ط١»ء‏ مطبعة المعارفء بغداد» 
48 ام. 
ابن الاثيرء عزالدين علي بن محمد (ت0٠517ه).‏ 
- الكامل في التاريخ؛ دار صادرء بيروت؛ 31526 ١م.‏ 
ابن بطوطة» محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي (ت5ه5/اه). 
- رحلة ابن بطوطة؛» مصرء 155١م.‏ 
البلاذري» ابو العباس أحمد بن يحيى (ت7175ه). 
- فتوح البلدان» تحقيق عبدالله وعمر أنيس الطباع؛ مؤسسة المعارفء بيروت» 3/817 ١م.‏ 
ابن خرداذبة» ابو القاسم عبدالله بن عبدالش (ت٠٠"ه).‏ 
- المسالك والممالك. مطبعة بريل» ليدن» :»١18469‏ أعادت طبعه مكتبة المثنى» بغداد. 
الحاكم النيسابوري» ابو عبدالله محمد بن عبدالله (ت5٠5ه).‏ 
- المستدركء حيدر آباد الدكن» الهندء ١151؟١ه.‏ 
الادريسيء الشريفء ابوعبدالله محمد (ت0٠5ده).‏ 
- نزهة المشتاق في اختراق الافاق» طبعة الجزائرء /5151١م.‏ 
الدينوري» ابو حنيفة احمد بن داود (ت5"/5ه). 
- الاخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرة» ٠15١م.‏ 
ابن رستهء ابوعلي أحمد بن عمر (ت١٠١5ه).‏ 
- الاعلاق النفيسة» ليدن» ١185١م.‏ 
السيوطيء الحافظ جلال عبدالرحمن (ت١١1ه).‏ 
- تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة الشرق الجديدء بغداد, 
/11 ام. 
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الطرق التجارية عند العرب 


الطبري» ابو جعفر محمد بن جرير (ت٠‏ ١"ه).‏ 

تاريخ الرسل والملوك؛. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» دار المعارف» مصرء ”1517 ام. 
القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (585ه). 

آثار البلاد واخبار العباد» دار صادرء بيروت» 15٠١‏ ام. 

المقدسيء ابو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد البشاري (ت175”ه). 

أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» بأعتناء دي غويه» ط",؛ بريل» ليدن» 1.05 ام. 

ابن هشامء محمد بن عبد الملك (ت8/١١ه).‏ 

السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» دار الفكرء بيروتء بلا.ت 

صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن عبداللء؛ مطبعة السعادة؛ القاهرةء» 157 ام. 
ياقوت الحموي» شهاب الدين ابي عبدالله ياقوت الحموي الرومي البغدادي (تكككه). 
معجم البلدان» دار أحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» بلاءت 

اليعقوبي» أحمد بن واضح (ت5864ه). 

البلدان» ط", المطبعة الحيدرية؛ النجف. 1175 ام. 


ب- المراجع الحديثة والمترجمة 


ابراهيم أحمد العدويء قوات البحرية العربية» القاهرةء» 5157151١م.‏ 

د.أحمد سوسة» حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصورء المكتبة الوطنية» بغدادء 
ام. 

أحمد الشاميء العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الاقصى واثر ذلك في 
بعض الجوانب الحضارية في العصور الوسطىء مجلة المؤرخ العربيء عدد؟١.‏ 
1ام. 

أدم» متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة محمد عبدالهادي ابو 
ريدة» ط؟, بيروت» 31571١م.‏ 

أنور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحار عند العربء» الكويت» 51/5١م.‏ 

جورج فاضلو حوراني» العرب والملاحة في المحيط الهندي» ترجمة د.يعقوب بكر» 
القاهرةء 3155١م.‏ 

جورج» لوفران» تاريخ التجارة» ترجمة هاشم الحسينيء دار مكتبة الحياة» بيروت» بلا.ت. 
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الطرق التجارية عند العرب 


جاك.س.ريسلرء الحضارة العربية» ترجمة غنيم عبدونء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ 
مصرء بلاءت. 

حقي اسماعيل ابراهيم» اسواق العرب التجارية في شبه الجزيرة العربية قبل وفي صدر 
الاسلام» رسالة ماجستيرء مقدمة إلى مجلس كلية الاداب» جامعة بغدادء ٠99١م.‏ 
د.حمدان عبد المجيد الكبيسيء اسواق بغداد حتى بداية العصر البويهي» منشورات وزارة 
الثقافة والفنون» بغدادء 91/9 ١م.‏ 

سعيد عبد الفتاح عاشورء المدينة الاسلامية واثرها في الحضارة الاوربية» مطبعة دار 
النهضة العربية» القاهرة. 

مصر في عصر دولة سلاطين الممالك البحرية» القاهرة» بلا.ت. 

شوقي عبد القوي عثمان» تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الاسلامية» سلسلة 
عالم المعرفة» الكويت» ٠95١م.‏ 

صالح أحمد العليء تاريخ الحضارة العربية الاسلامية» ط١ء‏ مطبعة وزارة التربية» 
17 ام. 

التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجريء مطبعة 
المعارفء بغداد, 31517١م.‏ 

طه باقرء تاريخ العراق القديم» ط؟؛ بغدادء 155١م.‏ 

عبدالحليم النجار ومحمد يوسف موسىء العلم عند العرب واثره في تطور العلم العالمي» 
القاهرة» 9557 ١م.‏ 

د.عبدالعزيز محمد حبيب ويوسف يحيى طعماسء جغرافية النقل والتجارة الدولية» وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة بغداد» كلية الاداب» 985١م.‏ 

عادل محي الدين الالوسيء تجارة العراق البحرية مع اندونيسيا حتى اواخر القرن الثالث 
عشر الميلاديء دار الشؤون الثقافية للطباعة والنشرء بغدادء 9/5١م.‏ 

عبد الرحمن عبد الكريم العاني» عمان في العصور الاسلامية الاولى ودور أهلها في 
المنطقة الشرقية من الخليج العربي وفي الملاحة والتجارة الاسلامية» رسالة دكتوراه» كلية 
الاداب؛ 3/5 ام. 


عبدالله بن العباس الجواري» تقدم العرب واستاذيتهم لاورباء بيروتء بلا.ت. 
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ب فاروق عمر فوزي» تاريخ الخليج العربي في العصور الاسلامية الوسطى» ط",. بغداد» 
6 ام. 

- فؤاد محمد الصفارء جغرافية التجارة الدولية» منشأة المعارف, الاسكندرية» 51/1١م.‏ 

- د.لبيد ابراهيم أحمدء الخلافة الراشدة» مطابع دار الحكمة للطباعة والنشرء بغداد» 
ام. 

- د.لبيد ابراهيم أحمد ود.عبدالجبار ناجيء العمق التاريخي العربي لجزر الخليج الساحل 

- نعيم زكي فهميء طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (اواخر العصور 
السوسطى)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 917١م.‏ 

- محمد سعيد الخطيب» الوضع القانوني للبحر الاقليمي» مصرء 161 ام. 

- محمد جمال الدين سرور» تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق» طةعء دار الفكر العربي» 
١1ام.‏ 
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الصحافة العراقية وقيم المجتمع 


المدنى 
دراسة تحليلية لصفحة الرأي فْ جريدة 
الصباح 


للفترة من ٠٠١5/1١/١‏ إلى 91/ "٠.١5/٠7‏ 


م.م.واق عباس عبد الرزاق 
كلية الإعلام/ قسم الصحافة 


الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


المقدعة ... 

إن الحديث عن المجتمع المدني يرقى إلى الحديث عن المسيرة الإنسانية منذ انتقال 
البشر من مجتمع الصيد والرعي والزراعة إلى المجتمع الحضريء وقد كثر الحديث عن 
المجتمع المدني منذ سبعينات القرن الماضيء وذلك تعبيرا عن السعي الحثيث لتقوية النسيج 
الاجتماعي المعتمد على تعدد الأنشطة القائمة على أهداف مجتمعية يقوم بها أفراد المجتمع 
بصورة مستقلة عن تسلط وهيمنة الدولة. 

وينصرف المدلول الذي يشير إليه مصطلح (المجتمع المدني) اليوم إلى مجتمع 
متكامل في دولة عصرية أو في طريقها إلى أن تكون عصرية» قادرة على التواصل بكفاءة 
مع الدول الأخرىء وقادرة في الوقت عينه على تلبية الاحتياجات العصرية لمواطنيهاء وعلى 
جعلهم يشعرون بمقومات شخصيتهم» بوصفهم أفرادا متميزين ولهم دور وحضور وكرامة 
وحريات وحقوق وعليهم واجبات ومسؤوليات» ولهذا فان المجتمع المدني الحيوي هو الذي 
يتمكن أفراده من تكوين تجمعات تطوعية مستقلة عن نشاط الدولة وحركتها. 


الف الأول 

المبحث الأول: منهجية البحث. 
أولاً- موضوع البحث وأهميته: 

تعد فكرة المجتمع المدني وما ينبثق عنها من مؤسسات واحدة من المقدمات 
الرئيسة للتحول الديمقراطيء, لان هذه المؤسسات بما تحمله من منظومة قيم ومناهج عمل 
تمارس وظائف متنوعة للتخفيف من تعسف الدولة إذ يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن 
توفر ضوابط على سلطة الحكومة» ويمكنها من خلال هذا الدور أن تسهم في تحسين إدارة 
الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسيء كما يمكنها الإسهام في صياغة 
السياسات العامة» وحماية الحقوقء والتوفيق بين المصالح؛ وإيصال الخدمات الاجتماعية 
وبعملها هذا تعزز منظمات المجتمع المدني الفاعلية والمشاركة في الشؤون العامة» وتقوي 
حكم القانون وغيرها من خصائص الحكم الصالح("). 

فالإعلام اليوم بما يمتلك من قوة وعوامل تأثير وضغط وتحكم يقوم بصنع الحدث 
والتحضير له في نفس الوقت7). وهو ما يعني تحول وسائل الإعلام إلى وسيلة تهدف إلى 
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الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


توجيه الناسء؛ وبما أن وسائل الإعلام باتت منتشرة بنحو يفوق التصور فلابد أن نتوقع لها 
دورا حاسما في عملية التطبيع الاجتماعي(). 


ثانياً- مشكلة البحث: 

تنبع مشكلة البحث من ملاحظة الباحث الخلل بين الأهمية التي يقوم عليها عمل 
منظمات المجتمع المدني ووظائفها المتعددة. والاهتمام المحدود من الصحافة بفكر 
ومضمون المجتمع المدنيء» إلى جانب أن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع. 
ركزت على الأبعاد الاجتماعية لنشاط منظمات المجتمع المدنيء أو على دور هذه 


المجتمع المدني فكريا ووظيفيا إلى الجمهور وبخاصة أن مجال عمل منظمات المجتمع 
المدني إنما ينطلق من مجموع المواطنين وان ما يتحقق من نتائج إنما يصب في خدمة 
هؤلاء المواطنين الذين يقومون بتأسيس المنظمات المدنية طوعيا ومن اجل المحافظة على 
مصالحهم في مواجهة الدولة وسلطاتها. 


ثالثاً- أهداف البحث: 

لقد كان للمجتمع المدني ومنظماته دورٌ بارز في إرساء مفاهيم الديمقراطية وضمان 
الحقوق الأساسية للإفراد» وارساء قيم المشاركة السياسية وحقوق الإنسان» وهو بهذا المعنى 
يعد قوة فاعلة وضمانة من ضمانات رسوخ مفاهيم التحول الديمقراطي في أي مجتمع يأخذ 
بالديمقراطية منهجا في الحياة» وانطلاقا من أهمية دراسة هذا الموضوع فقد تبلورت أهداف 

البحث على وفق النقاط الآتية: 

.١‏ تسليط الضوء على نشأة فكرة المجتمع المدني منذ صعود البرجوازية قوةٌ حاكمة في 
الغرب وانتهاء حقبة الحكم الإقطاعي المرتبط بالملكية القائلة بالحق الإلهي للحاكم وما 
رافق ذلك من بروز حركات فكرية وثورات سياسية واجتماعية. 

؟. دراسة التطورات التي شهدتها فكرة المجتمع المدني منذ نشأتها الأولى وحتى العصر 
الحديث» مرورا بالتطورات التي شهدتها الفكرة وقيمها في المجتمع العراقي. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
2/6 


الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


". الوقوف على مدى الاهتمام الذي إعارته الصحافة العراقية لفكرة المجتمع المدني» من 
خلال متابعة وحصر الحيز المكاني الذي أفردته الصحف "عينة البحث " للمقالات التي 


تناولت قيم المجتمع المدني. 


رابعاً- منهج البحث: 

نظرا لطبيعة الدراسة كونها تبحث في موضوع العلاقة بين الصحافة وقيم المجتمع 
المدني» ولحاجة البحث لإيضاح ماهية المجتمع المدني وتطوره منذ نشأته الأولى وما شهده 
مفهوم المجتمع المدني من إضافات فكرية أغنته على مدى تطوره التاريخي» وجد الباحث 
لزاما عليه ان يتبع المنهج التاريخي7؛)؛ ليتقصى مصادر المعلومات المتاحة بقصد تكوين 
إطار معرفي عن الموضوع الذي تناولته الدراسة» وبذل الجهد للعودة إلى البدايات الفكرية 
والسياسية التي تزامنت مع إرهاصات ظهوره فكرة المجتمع المدني» وكذلك المتابعة التاريخية 
لتطور الفكرة إلى مؤسسات وتشكيلات. للوقوف على مدى التطور الذي حققته فكرة المجتمع 
المدني على ارض الواقع» ولتحديد القيم أو المنظومة القيمية لفكرة المجتمع المدني والتي تم 
على أساسها إقامة تشكيلات ومنظمات المجتمع المدني وتحديد أهدافها الحركية؛ ورسم 
العلاقة بينها وبين الدولة» وقد اوجب ذلك ان يستخدم الباحث المنهج الوصفي. 


خامساً- حدود البحث ومجالاته: 

تناول البحث الذي يحمل عنوان (الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني) تحليل 
مضمون مقالات الرأي في جريدة الصباح من ٠٠١5/01/0١‏ إلى 5٠١5/05/9١‏ وجاء 
تناول جريدة الصباح كونها أحدى الصحف الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي» ما يعني 
أنها قريبة من التوجيهات الحكومية» وهي بهذا المعنى تقترب في رؤيتها من رؤية الحكومة. 

وعلى الرغم من ان الدراسة حددت بالمدة من ٠٠١5/01/0١‏ وحتى 
١ه‏ ككن الباحث رجع إلى بواكير نشوء فكرة المجتمع المدني في محاولة منه 
لتأصيل القيم السائدة فيه» ولما يوفره التراث النظري لفكرة المجتمع المدني من إمكانية البحث 
والتقصي والمتابعة والرصد لتطور الفكرة ومنظومتها القيمية وصولا إلى تحديد ابرز القيم 
السائدة واعتمادها فئات رئيسة في التحليل» استدل الباحث على قيم المجتمع المدني من 
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خلال مسح التراث النظريء واعتماد السائد منها فئات للتحليل؛ أما الأعداد التي شملها 
البحث بالنسبة للصحيفة الصباح )١554(‏ عدداً. 


سادساً- تحديد وحدات التحليل: 

وجد الباحث ان المقال يعد انسب وحدة يمكن إخضاعها للتحليل» لأنها وحدة 
إعلامية متكاملة يستخدمها القائم بالاتصال لتقديم رسالته إلى الجمهور المتلقي» ولكون 
التحيز يبدو أكثر وضوحاً في المقالات والافتتاحيات7). 


سابعاً- كيفية اختيار عينة البحث: 
-١‏ عينة البحث: 

على الرغم من أن نظام الحصر الشامل يعد أفضل نظام لتحقيق نتائج أكثر 
صدقاء إلا أن سعة محتوى الرسائل وضخامتة سواء كانت في الصحف أو غيرها يجعل 
عملية الحصر الشامل امراً صعباء لذلك فاللجوء إلى نظام العينة يسهل عملية البحث ويحقق 
نتائج لا تقل صدقا عن الحصر الشامل ولاسيما إذا مثلت العينة المجتمع الكلي تمثيلاً 
١‏ - تحديد إطار العينة: 

إذا كان إطار العينة هو عبارة عن تصنيف لكل المصادر الإعلامية التي تحقق 
أهداف البحث وتتخذ أساساً للتصميمء فتبعاً لذلك حُدد إطار العينة وفقا لمعيار مستوى 
التخصصء ولذلك تحدد إطار العينة بالصحف العراقية» وحُددت صحيفة الصباح الناطقة 
باسم الحكومة العراقية والتي تعكس وجهة نظر الحكومة العراقية الرسمية» وقد حقق ذلك 
الشروط الواجب توفرها في إطار العينة من حيث الكفاية والدقة والكمال والتنظيم. 
- تحديد حجم العينة: 

يتوقف تحديد حجم العينة على نسبة التقارب الموجودة بين العينة والمجتمع 
الأصليء فإذا كان هناك تجانس وتقارب قائم بين أفراد العينة والمجتمع الأصليء فانه يمكن 
اخذ عينة عدد صغير ومعبر عن الواقع» وإذا كان هناك تباين كبير في أفراد المجتمع 
الأصلي فلابد من اخذ عينة كبيرة وعريضة حتى يمكن اخذ معلومات كافية عن 
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الموضوع(). وبما أن اختيار عينة تمثل ١٠؟‏ من مجموع المجتمع الكلي تعد من العينات 
الصغيرة» وهي كافية لتمثل المجتمع تمثيلآ صحيحاًء فقد وجد الباحث أن العينة كلما زادت 
عن 99٠١‏ من المجتمع أصبح تمثيلها أكثر صدقاًء ولذلك حُدد حجم العينة ب؟١0؟‏ من حجم 
المجتمع الأصليء المتمثل بأعداد صحيفة الصباح البالغ )١5١(‏ عدداء وعلى هذا الأساس 
تم اختيار )١(‏ عددا كعينة ممثلة للمجتمع الكلي. 


؛ - تحديد نوع العينة: 

لقد فرضت طبيعة الدراسة تحديد مجتمع البحث والذي تمثل في أعداد صحف 
الصباح للمدة من 7٠١5/0١/0١‏ وحتى ٠٠١5/07/7١‏ وعمد الباحث على اختيار الأعداد 
التي أخضعها للدراسة تبعا لأسلوب العينة العشوائية المنتظمة» إذ اختار الباحث أول مفردة 
من المصادر بطريقة منتظمة تبعا لتمثيل العينة في المجتمع الأصليء إذ كانت الأعداد 
الصادرة من صحيفة الصباح خلال المدة من ٠٠١5/0١/0١‏ حتى ٠٠١5/05/9١‏ وهي 
المدة التي تشكل الحيز الزماني للبحث ١4١‏ عددا وحُدد حجم العينة الافتراضية ب(8١)‏ 
عددا وبذلك أصبح كل عدد من العينة يمثل 8 من المجتمع الأصلي. 

وقام الباحث باختيار العدد رقم )١(‏ من الأعداد العشرة الأولى بطريقة عشوائية ثم 
بدا بعد ذلك بتحديد الأعداد الآنية: 

بإضافة 8 إلى المفردة السابقة» فكانت المفردة الأولى التي اختيرت عشوائيا هي 
العدد )١5(‏ في 8 آذار/4 ٠٠١‏ عن صحيفة الصباحء وبعد ذلك ضيف العدد 8 إلى المفردة 
الأولى... الخ. 


ثامناً- معوقات البحث: 

يبدو إن تحديد عنوان البحث يتضمن مضامين واسعة ومتداخلة تلقي بظلال 
فضفاضة واسعةء لأنه يتناول علاقة الصحافة بالمجتمع المدنيء ولكلا الطرفين عناوين 
ووظائف متنوعة لا يمكن حصرها وتحديدها بنحو شامل ودقيق» وبما يجعل الخشية من 
الخروج عن الدقة العلمية وأمانة البحث العلمي هاجسا قائما في ذهن وضمير الباحث. 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
2 


الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


وقد وجد الباحث الكثير من المؤلفات والعناوين» التي تفتقد مقومات الرصانة 
العلمية» ما وضع على عاتقه جهدا كبيرا في الفرز والتدقيق. 

وغني عن البيان الحديث عن تزامن انجاز البحث مع أجواء الفلتان الأمني وما 
يرافقه من مخاطر وتهديدات جمة ألقت بظلالها على المجتمع بنحو عامء ولابد ان تسهم هذه 
الأجواء في تقليل فرص وصول الباحث أي باحث إلى مستوى الكمال في بحثه أو على 
الأقل إلى بحث يقل عدد نقاده» ومن المؤكد ان حرية الفكر» ومنها حرية البحث العلمي 
والعلم» قد تأثرت بشدة من تفاقم الانفلات الأمني وما صاحبه من إرهاب نفسي وفكري. 


المبحث الثاني : الدراسات السابقة . 

تأتي أهمية الحديث عن الدراسات السابقة التي تحتويها معظم الرسائل والاطاريح 
العلمية» من حقيقة مدى الاستفادة التي يحققها الباحث من طبيعة النظريات أو المناهج التي 
استخدمت في تلك الدراسات» فضلاً عن تحقيق واحدة من قواعد البحث العلمي القائلة بالبدء 
من حيث انتهى الآخرونء ومحاولة إكمال المعلومات والحقائق التي توصلت إليها الدراسات 
السابقة» وبما يعطي إضافات جديدة في حقل الاختصاص العلمي وتعطي الدراسات السابقة 
للباحث فرصة التعرف على أهم الموضوعات التي تعرضت لها تلك الدراسات» وتتيح له 
فرصة التركيز والتعمق بها كما ان تلك الدراسات تمد الباحث بفرضيات يمكن ان تختبر 
ميدانيا للتأكد من صدقيتها والتعرف على درجة اقتراب أو ابتعاد بين ما توصلت إليه الدراسة 
الحالية وما سبقها من دراسات في الاتجاه نفسة. 

ووجد الباحث أن هناك دراسات عراقية وعربية وأجنبية ذات صلة بموضوع البحث 
ومنها: 
١‏ - دراسة فلاح حسن آل مانع الموسومة (المجتمع المدني في العراق- دراسة نظرية 
تحليلية في علم الاجتماع السياسي)!". 

والدراسة أطروحة دكتوراه غير منشورة تقدم بها الباحث إلى مجلس كلية الآداب في 


المجتمع المدني ونظرياته من توماس هوبز وحتى كارل ماركس. 
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١‏ - دراسة فالح عبد الجبار (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق)!") 


وتعد هذه الدراسة من متبنيات 2 ابن خلدون للدراسات الإنمائية»ء ضمن 0 


ل اتاد 


*- دراسة محمد خاتمي المجتمع المدني- مقاربات في دور المرأة والشباب: 
وهي سلسلة مقالات وخطب كتبها الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي تناولت 
التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم وخاصة المجتمعات الإسلامية. 


؛ - تجمع الباحثات اللبنانيات (المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي): 
وهذه الدراسة عبارة عن مجموعة من الأوراق البحثية التي قدمت لمؤتمر المجتمع 
المدني العربي والتحدي الديمقراطي: الذي نظمته الباحثات اللبنانيات ومؤسسة فريد رش 


ه- دراسة الدكتورء احمد شكر الصبيحي (مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي): 

يرى الدكتور الصبيحي أن دراسته تكتسب أهميتها من تعرضها لموضوع لم يحفر 
عميقا في الواقع العربي ويحيط به الغموضء. بسبب من حداثة تداول الموضوع في الفكر 
السياسي العربيء الذي لم يبدأ بتداوله إلا منذ مدة يسيرة. 


5- ومن بين المصادر الأجنبية المترجمة الدراسة التي حررها (دون الي ايبرلي): 
الموسومة (بناء مجتمع من المواطنين- المجتمع المدني في القرن الحادي 
والعشرين) وتقع الدراسة التي ساهم في بحوثها 55 واسع من المؤلفين في خمسة أجزاء 
موزعة على ثلاثة وعشرين فصلاء وتناولت بحث التحولات في المجتمع المدني الأمريكي» 
والتعليم لبناء مجتمع مدني» والسياسة والقانون والحوار العام في أمريكاء والمؤسسات المدنية 
الأمريكية ونظرات على المجتمع المدني. 
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الفضل الثاني 
المجتمع العدني في العراق 

المبحث الأول: الجذور التاريخية للمجتمع المدني في العراق. 
المجتمع المدني في العراق القديم: 

على الرغم من أن مصطلح المجتمع المدني حديث التداول» وهو في نشأته 
واستخدامه شديد الالتصاق بالتجربة الغربية» لاسيما في وجهها الليبرالي- الديمقراطي» 
وتحديدا شديد الالتصاق بتشكيل حقوق المواطن» ووعي هذا الأخير مواطنيته في اجتماع 
سياسي أوربي7')» وشاع في بعض الأدبيات السياسية والتاريخية» ولاسيما تلك المتأثرة بنظرية 
(الاستبداد الشرقي)» إن الدولة في التأريخ العربي الإسلامي» دولة طاغية قابضة على 
المجتمع؛ ونافية لاستقلاليته ومدمرة لديناميته!' ')» كما أن حداثة المصطلح قادت بعض 
الباحثين إلى صعوبة تلمس وجود مثل هذا المجتمع المدني في الخبرة العربية والإسلامية» 
ويؤكدون أن المجتمع المدني يجد أساسه الإيديولوجي في تفاعل ثلاثشة نظم من القيم 
والمعتقداتء أولها : الليبرالية» وثانيها: الرأسمالية» وثالثها: العلمانية. 

واذا كان المغزى العام للتاريخ هو تكوين الدولة- الإمبراطورية فان العراق وبإجماع 
المؤرخين شهد قيام أول نظام للإمبراطورية في تاريخ البشر السياسي والذي تمثل بالدولة 
الاكدية والتي قامت اثر تغلب زعيم منهم وهو سرجون الاكدي على دول المدن السومرية في 
أواخر عصر فجر السلالات7'"). )وكان لهذه الدولة تأثير مباشر على تطور المجتمع 
المدني في حضارة العراق القديم» كما كان لسرجون الاكدي مشروعٌ سياسي يتمثل في 
الإجمال في تأسيس جيش جديد مكنه فيما بعد من تأسيس دولة مركزية واحدة» تضم مناطق 
العالم الأربعة» وقد تأسست على عملية الاندماج والانصهار الكامل بين السومريين والاكديين 
وجميع الأقوام التي تقطن الأراضي الخاضعة للدولة الاكدية» وبما يؤكد قدرة هذه الأقوام على 
بناء مجتمع مديني تسود فيه روح الإبداع والتطورء ومن خصائص هذا المجتمع المدني 
السمات الآتية!"): 
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أولاً: عرفت الكتابة والتدوين في عصر سرجون تطورا كبيراء إذ أصبحت الكتابات الملكية 
والوشائق التجارية تكتب باللغة الاكدية» التي لعبت دورا مهما في عملية الاندماج 
والانصهار الشعبي بين شعوب الدولة الاكدية. 

ثانياً: تحرير الفلاحين من الاستعباد الإقطاعيء وإحلال الملكية الخاصة الصغيرة» وإنشاء 
ديوان لتسجيل الأملاك تسجيلا قانونيا. 

ثالثاً: تجريد الكهنة من أملاك الهياكل التي كانوا يشغلونها بالوراثة» وتحرير العمال والصناع 
العاملين في مشاغل الهياكل الصناعية. 

رابعاً: إلغاء جميع محاكم الهياكل؛ وإنشاء محاكم مدنية» وأصبحت الحكومة المركزية هي 
التي تعين القضاة الملكيين الخاضعين مباشرة لمراقبيها. 


المجتمع المدني في العراق الحديث: 

من المعروف أن العراق كان خاضعا للحكم العثماني إلى أن تم القضاء عليه 
نهائيا عقب الحرب العالمية الأولى» وقد تأثر العراق خلال هذه المرحلة بحدثين مهمين كان 
لهما اثر بالغ في تحديد مجرى الحياة السياسية في العراق» الأول: انتصار الثورة البرجوازية 
الديمقراطية في تركياء والتي عرفت بانقلاب جمعية الاتحاد والترقي في ٠١(‏ تموز 2»)١1١8‏ 
حيث اضطر السلطان عبد الحميد إلى إعلان الدستور القديم الذي كان قد علقه في العام 
)١1878(‏ بعد سنتين من إعلانه» والثاني: اندلاع الحرب العالمية الأولى وخضوع العراق 
للاستعمار البريطاني خلال الأعوام .)١950-1915(‏ 

إن بنية المجتمع المدني في العراق كانت قائمة على أسس من التقسيمات الاثنية 
(العرقية)» أو العشائرية أو الطائفية» داخل المدينة الواحدة وكانت (المحلة) تشكل عالما 
خاصا لكل صنف اجتماعي من هذه الأصناف المذكورة» فالمدينة العراقية كانت مقسمة على 
عدة إحياء أو محلات منفصلة عن بعضها البعضء ومتنافرة» وكانت المحلة في المدينة 
والعشيرة في الريفء تشكلان ملاذا للإنسان الفرد يحتمي بها وتعبيرا جزئيا عن النزوع7”", 
الفطري لطلب الحماية من خلال الاندماج الوحدوي في داخلهاء وكما هو معلوم فأن المجتمع 
العراقي يتشكل من الناحية الاجتماعية من عدة قوميات» تأتي القومية العربية في مقدمتهاء إذ 
تشكل الأغلبية الساحقة؛ ثم الكرد» والتركمان والأرمن وغيرهمء أما من الناحية الدينية» 
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فالمسلمون يشكلون 9735 من مجموع السكانء ثم يليهم المسيحيون إلى جانب ديانات أخرى 
كالصابئة واليزيدية» أما من الناحية الطبقية فالمجتمع العراقي ينقسم بصورة عامة على ثلاث 
طبقات رئيسة: 

أولها: طبقة الإقطاعيين ورؤساء القبائل وكبار الملاكين والتجار وأصحاب 
الثروات» وهي الطبقة المتنفذة» التي تسيطر على أجهزة الحكم نتيجة لسيطرتها على الأرض 
ودعم النظام القانوني والسياسي لها '), وثانيها: طبقة الفلاحين وسكنة الأرياف والقبائل 
الرحل والحرفيين» وهي اكبر الطبقات عدداء إذ تبلغ 7٠١‏ من مجموع السكان» ويتسم 
وضعها بالتأخر في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وتعيش حالة من الفقر المدقع 
والمستوى المعاشي الواطئ؛ ولم يكن لها وعي سياسي عالء أما الطبقة الثالثة فهي الطبقة 
الوسطى: التي تضم صغار التجار والمثقفين والفنيين» ولم يكن لهذه الطبقة أثر يذكر في 
ميدان العمل السياسي*". 


الملبحث الثاني : منظمات المجتمع المدني بعد الاحتلال الأمريكي . 

كثر الحديث منذ سبعينيات القرن العشرين عن المجتمع المدني. نشاط يعبر عن 
السعي الحثيث لتقوية النسيج الاجتماعي المعتمد على تعدد الأنشطة القائمة على أهداف 
مجتمعية» يقوم بها إفراد المجتمع بصورة مستقلة عن تسلط الدولة» وأنشطة المجتمع متعددة 
ومتنوعة وتشمل جميع قطاعات المجتمع وطبقاته واهتماماته» ولهذا فان (المجتمع المدني) 
الحيوي هو الذي يتمكن أفراده من تكوين أعمالهم الجماعية وممارسة أنشطتهم بصورة مستقلة 
عن مؤسسات الدولة» لكن ضمن حكم القانون الدستوري العادل والمقبول من المجتمء!"", 
وعودة الحديث عن المجتمع المدني جاءت في بعض أوجهها رداً على سلطة الحزب الواحد 
في الدول الاشتراكية» كما استخدم في الدول الرأسمالية رداً على بيروقراطية القرارات»؛ وضد 
اقتصاد السوقء أما في البلدان النامية فكان رداً على ديكتاتوريات الحكومات وعلى البنى 
العضوية التقليدية في آن واحدا""). 

ونتيجة لمجموعة من الظروف السياسية وبسبب من طبيعة النظام السياسي 
الشمولي الذي تناوب على العراق منذ تحوله إلى النظام الجمهوريء لم يطلّع المجتمع العراقي 
على عمل منظمات المجتمع المدني» لهيمنة الدولة وسيطرتها المركزية على إدارة شؤون 
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البلادء وتحول المنظمات التي يمكن أن تنظوي تحت مسمى المجتمع المدني؛ إلى (منظمات 
واجهية) للحزب الواحد الذي يحتكر السلطة والقوة والموارد والبشرء وإزاء هذه الحقيقة فأن 
تجربة العمل بهذا النوع من المنظمات في مفهومها العام هي تجربة حديثة على المجتمع 
العراقي» على الرغم من قدم هذه المنظمات في بقية دول العالم» ولاسيما السائرة منها في 
طريق الديمقراطية. 

تاريخياً كانت الأنشطة الاجتماعية محصورة عموما بالمؤسسات الدينية» وبعض 
الأعمال المحددة التي يؤديها القطاع العام (وهي عامة في الأساس وتتمثل بالعطاء 
للمحتاجين) فضلاً عن الظروف القاسية التي عاش فيها الشعب العراقي طوال العقود 
الماضية وما رافقها من حصار ثقافي واقتصادي شاملء؛ حال دون الاطلاع على تجارب 
الدول التي سبقتنا في هذا المجال والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني. 

واذا كانت هذه المنظمات تواجّه بالرفض وبفرض الشروط الصعبة» فأن الحاجة لها 
عميقة في وقتنا الحاضر الذي يشهد انسحاباً ملحوظاً للدولة ولمؤسساتها واختلالاً واضحاً في 
أداء الدولة لوظائفهاء بسبب من سياسات الاحتلال الأميركي وقراراته المرتجلة التي أصابت 
أنشطة الدولة في الصميم وألحقت الشلل التام بها وبوظائفها(2". 

وبعد أن كان عمل المنظمات القائمة قبل الاحتلال الأميركي محصوراً بالأعمال 
الخيرية والدينية عبر منظمات خيرية دينية تفتقر إلى الشفافية في عملها مع افتقاد التنسيق 
والتعاون فيما بينها وعدم وضوح الرؤيا بشأن تكوينهاء مما جعلها على العموم منظمات 
جامعة في نشاطهاء وهي حصيلة منطقية لضعف التجربة وحداتتها والواقع السياسي المركزي 
المتشدد الذي لم يسمح بالتوسع في النشاط المدني» وقد دفعت هذه الظروف غير الملائمة 
ببعض الناشطين في هذا المجال إلى اعتماد التشكيلات غير الحكومية (المحلية والأجنبية) 
لتعمل خارج مناطق السيطرة الحكومية بما في ذلك مناطق كردستان العراق» ويؤكد تقرير 
حكومي ]إن سقوط النظام السابق في عام ٠٠١*‏ منح المجال أمام المواطنين عامة لإنشاء 
منظمات غير حكومية لتعمل في كافة المجالات الإنسانية والمدنية» وعلى وفق شروط 
بسيطة وميسرة» وليصل عددها إلى )١515(‏ منظمةي كما يتضح ذلك من بيانات الجدول 
200 
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وتحتل المنظمات العراقية نسبة (9615) من إجمالي المنظمات المدنية» بعد أن 
كان عددها قليلا جداء على حين احتلت المنظمات الأجنبية نسبة (5؟) من الإجمالي في 
عام ٠٠١4‏ وأوضحت بيانات حكومية )إن عدد المنظمات المسجلة والمرخصة للعمل بلغ 
)7272١(‏ منظمة تشكل نسبة (07868؟) من إجمالي المنظمات» على حين احتلت المنظمات 
غير المسجلة نسبة (006)90115). 

وبلغ عدد المنظمات العراقية المسجلة (157) منظمة وبنسبة مقدارها (57:4؟96) 
من إجمالي المنظمات العراقية البالغ عددها 5١١(‏ ؟) منظمة ويمثل الباقي (9077:5) 
المنظمات غير المسجلة والبالغ عددها )١765(‏ منظمة؛ وتشترك مع هذه المنظمات 
منظمات أجنبية بلغ عددها (5؟١١)‏ منظمة المسجل منها (55) منظمة وبنسبة (9605825) 
وغير المسجلة (9") منظمة وبنسبة .)905١25(‏ 

وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن إجمالي عدد منظمات المجتمع المدني البالغ 
(15*5) منظمة قد توزع على سبعة عشر مجال عمل داخل العراق» وفي مختلف الأنشطة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والطبيعية وغيرهاء ويظهر في بيانات الجدول (؟) أن 
المنظمات التي تقدم خدماتها في مجالات متعددة وتمارس أكثر من نشاط قد احتلت المرتبة 
الأولى من حيث عددها البالغ )١١٠١(‏ منظمة وبنسبة (4 964) من إجمالي عدد المنظمات 
المسجلة وغير المسجلة تليها بالمرتبة الثانية المنظمات التي تعمل في مجال المساعدات 
الإنسانية حيث بلغ عددها )١57(‏ منظمة وبنسبة (١٠؟)‏ من الإجمالي» واحتلت المرتبة 
الثالثة المنظمات العاملة في مجال الخدمات العامة والبنية التحتية إذ يصل عددها إلى 
)٠١*(‏ منظمة وبنسبة (9654). 
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ت مجال الاختصاص 

١‏ قضايا المرأة 

> شباب ورياضة 

"١‏ إسكان 

3 زراعة 

1 ديمقراطية وحكومية 

7 تطوير اقتصادي 

/ تعليم عالي 

9 بيئة 

٠‏ معوقين 

١١‏ حقوق الإنسان 

١‏ مساعدات إنسانية 

1 إعلام 

1 رعاية أطفال وأيتام 

ه١١‏ ضصحة عافة :وطب 

١| 5‏ تكدمات»حامة يديه تكفية 

٠١‏ | متعددة وأكثر من نشاط 
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الفحل الأول 
حيفية معالجة الصدافة لقيم المجتعع الصدفي 

المبحث الأول : كيفية معالجة الصحافة لقيم المجتمع المدني. 

تجمع معظم الأدبيات التي تناولت مفهوم المجتمع المدني على تصنيف وسائل 
الاتصال الجماهيري مكوناً من مكونات المجتمع المدني؛ ويذهب بعض الباحثين إلى أن 
الاتصال يتعدى كونه وسيلة للترابط والتماسك الاجتماعيء ليكون حلا لكثير من مشكلات 
الإنسان» كما أن الاتصال يعني تأسيس جماعة أو تحقيق مشاركة» وبمعنى أخر يعني التقاء 
الأفكار والعقول من خلال رموز مشتركة في أذهان المشاركين» وتملك وسائل الاتصال تأثيرا 
في تشكيل الفكر البشري وتوجيه النشاط الاجتماعي» ومع التطور الكبير في وسائل 
الاتصال؛ بدأت مضامين ووظائف جديدة لعملية الاتصال أصبحت معها وسائل الاتصال 
أدوات للتفكر والمشاركة والأخذ والعطاءء أي أنها تحولت إلى مجالات حية يتعايش فيها 
الأفراد والجماعات. 

بشأن عمل مشترك أو مشروع جامع!'", كما أن وسائل الأعلام تعد من المصادر 
الأساسية للمعلومة» والتي يبني عليها الفرد مواقفه وتقوم عليها اتجاهات الجماعة حيال 
الأحداث الجارية» سواء بالقبول أو الرفضء حيث تتولى وسائل الأعلام الدور الملموس في 
تشكيل موقف الجمهور المتلقي من القضايا المطروحة:؛ ولا يتوقف ذلك عند تغيير الاتجاه 
والموقف من القضايا العامة أو الأحداث المثارة» بل يمتد إلى القيم وأنماط السلوك؛ مما 
يعني أن الأعلام عامل مؤثر على التحول. 

وتنطلق من قدرة وسائل الإعلام على مخاطبة جماهير عريضة في وقت واحد» 
إمكانية التوجيه الجماعي نحو هدف أو قضية معينة» واستنهاض الرأي العام لعمل ما سلباً 
أو ايجابياًء وبث مشاعر معينة تحرك الجماهير نحو سلوك أو قرار محددء ويمتلك الأعلام 
تأثيراً وفاعلية على المجتمع الإنساني من خلال وسائلة المعروفة» ولاشك أن لكل وسيلة 
خصائصها في التأثير وفق الجمهور المتعامل معها فالصحافة تتعامل مع قراء لهم ثقافة ما 
واهتمامات قومية وسياسية!''). وتعد الصحافة المكتوبة من أقدم وسائل الاتصال الجماهيري 
بما تمتلكه من تأريخ يناهز أربعة قرون إذا ما سلمنا أن عام :)١5١9(‏ هو عام ولادة 
الصحافة- الدورية الأسبوعية المطبوعة في العالم("')؛ والصحيفة التي شهدت تغيرات طويلة 
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ومعقدة في المجتمعات الإنسانية أدت إلى إرساء دعائم الصحافة وتقاليدها التي جعلت 
الصحيفة منذ البداية» ساحة للحوار العام والاحتجاج والتعليق السياسي7؛). 


المبحث الثاني : علاقة المجتمع المدني بظاهرة الرأي العام. 

تستمد وسائل الإعلام المختلفة والمجتمع المدني شرعية وجودها من الرأي العام 
ويعد الجمهور الواعي حجر الزاوية في كافة المجتمعات المدنية وتساعد الصحافة الصارمة. 
إذا ما كانت نزيهة فيما يتعلق بالموضوعات محل اهتمام الرأي العام في ممارسة الضغط 
لتحقيق التغيير والتطوير7” "؛ ويعد الرأي العام جوهر الجماعة الاجتماعية وهو جوهر حيء 
ويعد من الروابط المهمة للتركيب الاجتماعي طبقا لعلماء الاجتماع وعلم النفس(), وتتجلى 
هذه الأهمية أكثر إذا ما تذكرنا ان الرأي العام يمارس نشاطه من خلال مؤسسات المجتمع 
المدني بما فيها الأحزاب السياسية والجامعات والاتحادات والجمعيات المهنية والثقافية 
والفكرية والخيرية وغرف التجارة والصناعة وهي مؤسسات خارج الإطار الرسمي للحكومة 
وأصبحت في ظل النظام الدولي الجديد""» تؤدي دورا في التأثير على العمل السياسي عن 
طريق ممارسة الرأي العام لنشاطه من خلال هذه المؤسسات والجمعيات للتعبير عن 
اتجاهاته ووجهات النظر المختلفة/*')» وبهذه الصورة. 

فأن الرأي العام يتحول إلى المحرك الذي يحفظ للمجتمع الديمقراطي دورانه» لان 
الرأي العام يشكل السياسة الحكومية في النظام الديمقراطي7 ), وقد ذهب الباحثون في 
موضوعة المجتمع المدني إلى حد دمج المجتمع المدني بالرأي العام» أو عدة معبرا عن 
الرأي العام حيث يرى المفكر الايطالي الماركسي غر امشي أن وظائف المجتمع المدني 
تعني الرأي العام غير الرسمي (أي الذي لا يخضع لسلطة الحكومة)!'). 


المجتمع المدني والرأي العام علاقة متلازمة: 

لقد كانت القيم الرئيسة التي تشكل دعائم المجتمع الإقطاعي الأوربي» تقوم على 
تأبيد السلطة في يد الملوك والنبلاء والأمراء الإقطاعيين ورجال الكنيسة على السواء 
فالسلطة» أياً كانت ليس مردها إلى الإدارة الإنسانية بل هي سنة من سنن الله التي لا تأويل 
ولا تبديل لها وكانت هذه القيم تؤكد على إعلاء قيمة الإذعان والتسليم على قيمة الحرية؛ 
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وعلى ان الملكية كلها والحقوق كلها للسادة الإقطاعيين» وانه ليس على الاقنان إلا واجب 
العمل والتناسل(' ")» وكانت مراكز السلطة قبل الثورة الصناعية لم تفكر إطلاقاً بمحيطها من 
السكان كثيراء إلا عندما كانت تريد ان يستتب الهدوء بينهم و تحولهم إلى سكان مطيعين 
ومنتجين للمواد الغذاتية والى مصدر للطاقة البشرية العسكرية/'"؛ ويرى باحث في 
الصحافة ان ظهور الرأي العام هو المَعْلَمْ الفاصل في تحول المجتمع المدني من تكتل قبلي 
أو بدائي إلى (مجتمع) حيث ان التطور الاجتماعي من المرحلة القبلية إلى (المجتمع) لا 
يحمل دلالاته التقدمية الصحيحة إلا عبر خلق تحول نوعي في البنية الاجتماعية الثقافية 
لان المجتمع بذاته قد يظل تجمعا سكانيا قبليا عشائريا. فيما إذا لم يتحول ثقافيا إلى رأي 
عام بمعنى ان المجتمع قبل تطوره كرأي عام هو وحده ظاهرية قائمة على التكتل القبلي 
والتقليدي!")؛ وتكاد موضوعة المجتمع المدني وظاهرة الرأي العام تتلازمان حتى الظهور 
الزماني لهما فبروز الرأي العام الحديث يؤرخ بالقرن الخامس عشر بالتزامن مع انطلاقة 
الثورة الصناعية والتقدم التقني الذي صاحبها وبضمنها تطور شبكة المواصلات التي ربطت 
بين الأجزاء المختلفة وقربت الناس» بخاصة بعد تطور المعارف والعلوم وظهور الصراعات 
بين القوى السياسية المختلفة» وحيث كان لاختراع الطباعة دورٌ بارزٌ في تسهيل نشر أفكارها 
وترويج النقاشات بشأنها وقد أعقب نهاية القرن الخامس عشر ظهور عصر النهضة في 
أوربا التي شهدت تطورا خطيرا بخصوص الدور الذي كان على الرأي الجماهيري ان 


وو 


الفضل الرابع 
الاطر الععلى 
أولاً: تحبيل لصفحة الرأي في جريدة الصباح. 
تعد جريدة الصباح واحدة من تشكيلات شبكة الإعلام العراقي» وهي مؤسسة 
إعلامية تم تأسيسها بعد الغزو الأمريكي للعراق» كخدمة للبث العام» وفكرة البث العام تعتمد 
على مبدأ تكفل الدولة أو الميزانية العامة بأعباء تشغيل خدمة البث العام من رواتب العاملين 
ومستلزمات إنتاج» والشبكة غير خاضعة نظرياً لتوجيهات الحكومة أو لأية سلطة من 
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سلطات الدولة» وتعمل على وجه مستقل عن أي من السلطات الثلاث المشكلة لسلطة 
الدولة. 

انطلاقاً من حجم العينة الممثلة لمجتمع البحث والبالغة 90١١‏ من المجتمع تم 
اعتماد )١18(‏ ثماني عشرة صفحة من صفحات الرأي في الصباح.ء وقد لاحظ الباحث عدم 
ثبات رقم الصفحة السياسية فهي في الأغلب الصفحة رقم ثلاثة من الجريدة ولكنها صدرت 
في بعض الأحيان بنفس عنوان (السياسة) ولكن أخذت الصفحة الخامسة بدلاً من الصفحة 
الثالثة. 

جدول رقم )١(‏ يبين صفحات العينة وعدد المقالات المنشورة في جريدة الصباح 

عدد الصفحات !| صفحات العينة | عدد المقالات المنشورة 


1١8 ١١‏ هه 

إما فيما يتعلقٌ بقيم المجتمع المدني في جريدة الصباح فقد جاءت القيم التأسيسية 

في المقدمة ب ١865‏ تكراراً من أصلٍ ٠7‏ ؛ تكراراً وبنسبة 45,1 90 على حين احتلت القيم 

العامة التسلسل الثاني من حيث عدد التكرارات ب ١١7‏ تكراراً وبنسبة 907569» وجاءت القيم 

الوظيفية بالمرتبة الثالثة من حيث عدد التكرارات ب 15 تكراراً وبنسبة »96١5.9‏ واحتلت القيم 
الحركية المرتبة الرابعة والأخيرة ب؛ ٠‏ تكراراً وبنسبة 96864 انظر الجدول رقم (؟). 


ت | اتجاهات القيم | عدد التكرارات | النسبة المئوية 

9/0 قيم تأسيسية 0 7ه‎ ١ 

9058 ١" قيم عامة‎ ١ 

إل قيم وظيفية ه16 9/0١1‏ 

3 قيم حركية ع 00 
المجموع /ا.ة ١٠‏ 00 


جدول رقم (") يبين اتجاهات القيم في جريدة الصباح 
وتعكس هذه المعطيات رغبة القائم بالاتصال في جريدة الصباح في ترسيخ 
المفاهيم التنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني» ومحاولة إرساء روابط مشتركة مع التنظيمات 
التي تقع خارج حدودهاء وخاصة المؤسسات الممثلة لسلطات الدولة» وقد عبر القائم 
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بالاتصال في الصباح عن هذه الرغبة باحتلال القيم التأسيسية والعامة المرتبتين الأول 
والثاني من عدد التكرارات. 

مع الإقرار بدور المجتمع المدني ومنظماته في حركة المجتمع من خلال احتلال 
مجموعة القيم الوظيفية للمرتبة الثالثة وهي القيم التي تعد في صلب وظيفة المجتمع المدني 
ودوره كحاضنة لعملية التحول الديمقراطيء وراعياً لحقوق الإنسان وضامناً للمشاركة الواسعة 
في العملية السياسية» ومدافعاً ضد تعسف الدولة من خلال إقرار مبدأ سيادة القانون وضمان 
ترسيخ مبدأ حق الاختلاف في الرأي كخيار أصيل في مقابل الرأي الواحد الذي يوسم 
الأنظمة الشمولية والديكتاتورية ومن هنا فأن القيم الوظيفية وترسيخها يعد ضمانه لعملية 
التحول الديمقراطي من جهة؛ ويعطي دفعة قوية للعملية السياسية التي كانت حينذاك في 
طورها الجنيني» وثّمَ يمكن تفسير حرص القائم بالاتصال على الاهتمام بالمجاميع الثلاث 
من القيم بسعيه إلى تفعيل العملية السياسية الوليدة وصولاً إلى خلق المؤسسات الديمقراطية 
التي ستتشرع لاحقاً الدستور الدائم إيذاناً بانبئاق السلطات الثلاثة الممثلة للدولة» من خلال 
العملية الانتخابية المؤسسة للبرلمان كسلطة تشريعية رقابية» واختياره لمجلس الرئاسة الذي 
سيسمي طبقاً للدستور رئيساً للوزراء. 

ومن واقع تراجع اهتمام القائم بالاتصال بالقيم الحركية للمجتمع المدني يمكن 
تأشير التطابق بين السياسة العامة لصحيفة الصباح ورؤية الحكومة التي ترى إن المجتمع 
المدني ومنظماته يمكن إن تفيد في دعم العملية السياسية وفي توفير مستلزمات المشاركة 
الجماهيرية فيهاء مع السيطرة على ما اصطلح عليه حريات للمعارضة:؛ لأن هذه الحريات 
وممارستها يشكلان قيداً على الحكام» ولو فسرنا الفارق الكبير في التكرار والنسب بين القيم 
التأسيسية والقيم الحركية لوجدنا إن اهتمام القائم بالاتصال بالقيم الأولى جاء أكثر بخمسة 
إضعاف اهتمامه بالقيم الثانية »)١187(‏ تكرارات للقيم التأسيسية مقابل (4") تكراراً للقيم 
الحركية» وهذا يعني إن القائم بالاتصال يحرص على وجود قاعدة تنظيمية صحيحة لتشكيل 
منظمات المجتمع المدني تحترم الهيكلية وتحدد أشكال القيادة داخل منظمة المجتمع المدني» 
وفق نظرة تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى للفائدة من خلال استثمار قدرات منظمات 
المجتمع المدني على حشد المواطنين وتثقيفهم بمتطلبات نجاح العملية السياسية» وتأثير 
مشاركتهم على تحقيق هذا النجاح. 
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وإذا كان اتجاه القيم لتأسيسه قد احتل المرتبة الأولى في تكرارات جريدة الصباح 
ب(187١)‏ تكرارات من إجمالي عدد التكرارات البالغ (401) تكراراً وبنسبة /9645.17» فأن 
توزيع مراتب القيم داخله قد سجل بتقدم الديمقراطية إلى المرتبة الأولى ب(5١١)‏ تكراراً من 
مجموع تكرارات الاتجاه التأسيسي البالغة )١67(‏ تكراراً وبنسبة 5569؟» على حين جاءت 
العلمانية بالمرتبة الثانية ب(45) تكراراً وبنسبة »96776١‏ بينما جاءت المواطنة بالمرتبة الثالثة 
ب(5؛) تكراراًء وبنسبة 96770١‏ واحتلت قيمة الحوار المرتبة الرابعة ب(1) تكرارات وبنسبة 
45 وكانت المرتبة الخامسة والأخيرة من نصيب قيمة الطوعية ب(4؟) تكرارات» وبنسبة 
4 انظر الجدول رقم (4). 


القيمة عدد التكرارات | نسبتها المئوية 
١‏ الديمقراطية تن ه90 
0 العلمانية هه 9 
7 المواطنة هه 9031 
3 الحوار 8 0/0 
5 الطوعية 3 90 
المجموع 8 0/0١ ٠.‏ 


الجدول رقم (4) يبين عدد تكرارات القيم التأسيسية في جريدة الصباح ونسبها المئوية. 
وقد جاءت القيم العامة في المرتبة الثانية في تسلسل جدول الفئات الرئيسة في 
جريدة الصباح و(8؟١١)‏ تكراراً من إجمالي عدد التكرارات البالغ (507) تكرارا وبنسبة 
49, واحتلت الحرية المرتبة الأولى ب(9١١)‏ تكراراً من )١١8(‏ تكراراً وبنسبة 9085257 
في حين جاءت العقلانية بالمرتبة الثانية ب(١٠)‏ تكرارات وبنسبة ؟90177: بينما جاءت 
الموضوعية بالمرئية الكاا الثالثة ب(1) تكرارات وبنسبة 75.5, انظر الجدول رقم (5). 


تت القيمة عدد التكرارات 9 

0 1 الحرية‎ ١ 
؟ | العقلانية ال كام‎ 
الموضوعية . ه00‎ | "“ 
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المجموع 0/000٠ ١8‏ 
جدول رقم (5) يبين عدد تكرارات القيم العامة ونسبتها المئوية في جريدة الصباح. 

وجاء اتجاه القيم الوظيفية كفئة رئيسية في المرتبة الثالثة من حيث التكرارات في 

جريدة الصباح ب(5١1)‏ تكراراً من إجمالي عدد التكرارات البالغ (507) تكراراً وبنسبة 
9١8‏ 

واحتل حق الاختلاف كقيمة المرتبة الأولى ب(7") تكراراً من إجمالي التكرارات 

البالغ (7) تكراراً وبنسبة 7641268 واحتلت حقوق الإنسان المرتبة الثانية ب(5؟) تكراراً 

وبنسبة 7651427, في حين جاءت قيمة المشاركة بالمرتبة الثالثة ب(1) تكرارات وبنسبة 

.760١7‏ بينما جاءت سيادة القانون بالمرتبة الأخيرة ب() وبنسبة 3.:5؟9: انظر الجدول 


رقم (1). 

ت القيمة عدد التكرارات 91 

9/00 حق الاختلاف نض‎ | ١ 
| حقوق الإنسان | هع سمو‎ | * | 
| 99.8] 8 | المشاركة‎ | " | 
| ؛ | سيادةالقانون | “ا | 9.88م9‎ | 

المجموع نف 0/0006 


جدول رقم (5) يبين عدد تكرارات القيم الوظيفية ونسبتها المئوية في جريدة الصباح. 
إما بالنسبة للقيم الحركية في جريدة الصباح فقد شكلت بمجموعها (4؟) تكراراً من 
إجمالي التكرارات البالغ )5٠7(‏ وبنسبة 768,4 واحتلت المرتبة الرابعة في تسلسل تكرارات 
القيم. 


نكا القيمة عدد التكرارات النسبة المئوية 
١‏ التعددية 18 2100114 
| * | التقد | الم | م9 0 
| قصل السلطات | لم | 90146١‏ 0 
5 الشفافية 5 “90 
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53 الرقاية والمسابلة 3 0 
المجموع 5 90/0006٠١‏ 
جدول رقم (") يبين تكرارات القيم الحركية ونسبتها المئوية في جريدة الصباح 
ويقدم الجدول رقم () توضيحاً لعدد تكرارات كل قيمة من القيم الحركية» اذ احتلت التعددية 
المرتبة الأولى ب(18١)‏ تكراراً من إجمالي التكرارات البالغ 44 تكراراً وبنسبة 5٠64؟‏ بينما 
حصلت كل من قيمة النقد وفصل السلطات على نفس العدد من التكرارات وهو (8) تكرارات 
لكل منهما وبنسبة 961486١‏ وجاءت الشفافية بالمرتبة الرابعة ب(5) تكرارات وبنسبة 90١7.5‏ 
في حين احتلت الرقابة والمساعلة الترتيب الأخير ب(؛) تكراراً وبنسبة 964 من إجمالي 
تكرارات الاتجاه البالغة 4 4 تكراراً والتي تشكل ما نسبة 90165 من الحجم الكلي للتكرارات 

في جريدة الصباح. 


ثانيا- تفسبر نتائج التحليل: 
ومما يتقدم يتضح إن القائم بالاتصال في جريدة الصباح سعى إلى تثبيت ما يأتي: 
.١‏ تأكيد الحرص على إقامة منظمات مجتمع مدنيء وربط هذه المنظمات بهدف العملية 
السياسية الناشئة حينذاك» من خلال التأكيد على الديمقراطية قيمة سائدة في الاهداف 
التأسيسية» وتحديد التوجه العلماني لتلك المنظمات بديلاً عن التقوقع الطائفي والعرقي» 
مع إعلاء شأن المواطنة» لتقديم مجتمع مدني ذا توجه علماني يضع المواطنة هوية فوق 
الهويات الفرعية في المجتمع. 
ويعكس تدني مرتبة قيمتي الحوار والطوعية اللتين جاء تسلسلهما في المرتبة الرابعة 
والخامسة» اهتمام القائم بالاتصال في جريدة الصباح بدور منظمات المجتمع المدني 
كمؤسسات للتثقيف والحشد الجماهيري من اجل إنجاح العملية السياسية» وتغاضيه عن 
قيمتي الحوار والطوعية اللتين تشكلان قيماً أساسية لازمة لنشوء المجتمع المدنيء والذي 
تتفق الكثير من أدبيات المجتمع المدني على وصف منظماته» بأنها تشكيلات تطوعية حرة 
قائمة على الحوار. 
؟. حاول القائم بالاتصال في جريدة الصباح أن يعكس الأجواء السائدة بعد سقوط النظام 
السابق» وهي أجواء كانت تعد بالحرية لذا جاء استخدام قيمة الحرية متنوعاً في أهدافه 
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ولم يكن محصوراً باستخدامها قيمة من قيم المجتمع المدني» وقد أسهم هذا التداخل أو 
الازدواج في استخدام (الحرية) إلى علو مرتبتها في التكرارات على حين نجد تدنياً في 
تكرارات قيمتي العقلانية والموضوعية» ما يعكس عدم وضوح فهم القائم بالاتصال لها 
تين القيمتين» ودورهما في تأسيس علاقة واضحة مع سلطات الدولة» لأن أي حوار بين 
طرفين يفتقد الرؤية العقلانية والحوار الموضوعي مصيره الفشل أو الصدامء فكيف الحال 
إذا كان مثل هذا الحوار يجري بين الدولة والمجتمع المدني؟ وكلا الطرفين في حوار 
متصلء ولا يمكن لهما إن يقطعا هذا الحوار» لأن القطيعة تعني انهيار العلاقة واللجوء 
إلى خيارات أخرى ليست في مصلحة البناء الديمقراطي ما يلحق أفدح الأضرار بالتجربة 
السياسية القائمة على أساس التحول الديمقراطي. 
. إن القائم بالاتصال في جريدة الصباح منح حق الاختلاف هذه المرتبة المتقدمة من بين 
مراتب القيم الوظيفية» لارتباط هذا الحق بعملية التحول الديمقراطي؛» حيث إن جوهر 
الديمقراطية يقوم على الرأي والرأي الأخرء واحترام الاختلاف في الرأيء والاعتراف 
بالآخر وعدم تهميشه أو إقصائهء ويبدو أن هذه الرؤية كانت موجودة في ذهن القائم 
بالاتصال هدفاً عاماً وجزءاً مهماً من متطلبات الانتقال من المرحلة الشمولية إلى المرحلة 
الديمقراطية» والإرادة الواحدة على المرحلة الشمولية» حيث هيمن الرأي الواحد والإرادة 
الواحدة على مقاليد الأمور وعلى مجمل اتجاهات الحياة في المجتمع. 

كما أن إعطاء حقوق الإنسان المرتبة الثانية» جاء ليؤكد القائم بالاتصال في جريدة 
الصباح من خلاله؛ على إن عصرا جديدا قد بدأء تصان فيه كرامة الإنسان وحقوقه 
الأساسية» وان هذه القيمة هي من القيم اللازمة لتحقيق التحول الديمقراطيء إذ لا يمكن 
للمواطن إن يبني تجربة ديمقراطية وهو فاقد لحقوقه وحرياته الأساسية. وجاءت المشاركة في 
المرتبة الثالثة» لتوضح أهمية هذه الوظيفة في الحياة الداخلية للمجتمع المدني وفي السياق 


العام لحركة المجتمع؛ لان التحول الديمقراطي وتحقيق الانجازات الديمقراطية لا يمكن إن يتم 


دون تحقيق مشاركة المواطنين إفراداً وجماعات. 

إما سيادة القانون فقد جاءت في المرتبة الأخيرة» لان القائم بالاتصال واتساقا مع 
سياسة التحرير في جريدة الصباح الممثلة أو القريبة من توجهات الدولة» يرى إن هذا 
الواجب يقتصر على أجهزة الدولة وان إرساء القانون يقع على عاتق أجهزتها المعنية بهذا 
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الشأن» وفي هذه الرؤية تبن واضح لرأي الدولة» وتجاهل بين لدور المجتمع المدني 

ومنظماته في التصدي لتعسف سلطات الدولة على المواطنين أفراداً وجماعات. 

5. إما فيما يتعلق بالقيم التي لم يولها القائم بالاتصال في الصباح أهمية كبيرة» وحاول 
التعامل معها على أساس ما يفيد الوضع العام؛ حيث اقتطعت التعددية وعددها ما يقارب 
نصف عدد التكرارات»؛ والتعددية ليست قيمة ضرورية لمنظمات المجتمع المدني فحسب 
وانما هي ضرورية للعملية السياسية التي كانت في بداياتها حينذاك والتي كان يعد 
لتأسيسها على وفق شروط التحول الديمقراطي؛ الذي يتطلب وجود تعددية سياسية 
وحزبية تسهم في بناء التجربة الديمقراطية» لذا جاء الاهتمام بالتعددية في رسائل القائم 
بالاتصال في الصباح جزء من الاهتمام العام بشروط التحول الديمقراطي. 


ثالثا- النتائج الختامية: 

.١‏ تعكس المعطيات السابقة رغبة القائم بالاتصال في إرساء دعائم مجتمع مدني سليم قائم 
على أسس تنظيمية واضحة تحدد فيها هيكلية القيادة وتمارس فيها الحياة الداخلية على 
وفق الأساليب الديمقراطية وتحدد العضوية وطرق الانتساب وفقاً لشروط تبتعد عن 
الانحياز العرقي أو الديني وبما يعلي قيمة المواطنة» وصدقية هذا الاستنتاج تنبع من 
عدد تكرارات اتجاه القيم التأسيسية البالغ (485) تكراراً ومن النسبة المئوية البالغة 
(7,55) وهي من حيث عدد التكرارات ومن حيث نسبها المئوية تكاد تزيد بنسبة الضعف 
عن عدد ونسبة القيم العامة انظر الجدول رقم (5). 

.١‏ يفسر اتجاه القيم العامة واحتلاله المرتبة الثانية ب(١5١)‏ تكراراً وبنسبة (9077.5) على 
انه يعكس رغبة القائم بالاتصال في التأكيد على العلاقة بين المجتمع المدني وسلطات 
الدولة» وبما يقدم موقفاً متناسقاً بين الطرفين. 


جدول رقم (5) يبين ترتيب اتجاهات القيم ونسبها المئوية في العينة الكلية. 
اتجاه القيم التكرارات | النسبة المئوية 
القيم التأسيسية ٠١‏ 465 تكراراً هه 
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القيم الحركية 8 تكراراً 970١‏ 
المجموع 7 تكرار | 0/00٠‏ 
”. يرى الباحث أن موقف القائم بالاتصال ينبع من فهم الاستجابة لرغبات الجمهور باعتبار 
هذه الاستجابة من أهم المعايير التي تستند إليها (القيم الإخبارية) لان هذه القيم تؤثر 
على العاملين في وسائل الإعلام» سواء في اختيار المواد أو الأخبار أو الآراء التي 
يتيحون لها الفيرصة للنشرء أو صياغتها والتعبير عنها!”": وهذا يعني أن الوسائل 
الإعلامية تعبر عادة عن اتجاهات الرأي العام الموجود فعلاً في تلك الجماعة أو إن تلك 
الأجهزة الإعلامية تعمل على تكوين تلك الآراء العامة» فهي إذن تأخذ من الرأي العام 
وتعطيه وتتأثر به و تؤثر فيه» وتقود الجماعة وتنقاد إليها('". أي إن القائم بالاتصال 
وضع في حسبانه الاتجاه السائد حينذاك وارتباطه ببدايات تأسيس العملية السياسية وما 
تعنيه من استحقاقات سياسية مصيرية لأنها ستحدد صورة المستقبل السياسي للبلد» من 
خلال إقرار الدستور والمؤسسات التمثيلية المنبتقة عن الدستور ويرى الباحث إن القائم 
بالاتصال أجرى موازنة دقيقة لخلق توافق بين رؤية الجمهور الممثل للرأي العام السائد 
إزاء خطوات بناء العملية السياسية وبين تحديد المضمون الإعلامي الذي قام بصياغته» 
وان الرأي العام حينذاك أسهم في تحديد شكل الرسالة» وشكل الوسيلة» فهناك بين القائم 
بالاتصال والمتلقي رموزاً مشتركة» وان اخذ وضع المتلقي بنظر الاعتبارء يعد ضمانه 
لنجاح كاتب المقال وشيوعه؛ إذ يجب إن يكون معايشاً للحياة اليومية وبأخذ فكرة مادته 


الصحيفة من بين الناس» ورغم إن المقال يضم كمية غير قليلة من ذاتية الكاتب» لكنه 
أيضا ينقل للقراء ترجمة ردود أفعالهم بالنسبة لأهم الأحداث والموضوعات والمشكلات 
المطروحة على حياة الناس7"؛ وهذا يؤدي بدوره إلى تحديد أو التزام القائم بالاتصال 
بما يراه مهما للجمهور المتلقي من خلال الرأي العام السائد» وهذه المعرفة هي التي تحدد 
شكل الرسالة وشكل الوسيلة لأن تحديد شكلهما المناسب للرأي العام السائد لدى الجمهور 
والمناسبتين لبعضهما (الرسالة والوسيلة) والجمهور في ذات الوقت7""؛ سيعني حدوث 
الاستجابة التي تعتمد في قوتها على نسبة التوافق بين أركان العملية الاتصالية. 


ويتضح مما تقدم ما يأتي: 
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١‏ إن القائم بالاتصال سعى إلى ربط رسالته الإعلامية بحاجات الفرد داخل المجتمع؛ 
وصاغ رسالته بطريقة تستدعي انتباه الجمهور وتربط الموضوع مع حاجات ذلك 
الجمهور. 

؟. حرص القائم على اخذ فكرة المجتمع المدني من زاوية دورها في تأمين الحشد تجاه 
القضايا والاستحقاقات التي واكبت بدايات تأسيس العملية السياسية التي أفضت فيما بعد 
إلى التحول نحو الخيار الديمقراطي- التعدديء وإلغاء الفكر الشمولي. 

"'. قدم القائم بالاتصال اتجاه القيم العامة على اتجاهي القيم الوظيفية والقيم الحركية» لأن 
هذا الاتجاه يمثل نقطة التقاء مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الممثلة 
لسلطات الدولة» وأنه أيضا يحمل شحنة من القيم التوافقية التي يعد التركيز عليها وابرازها 
ملائماً للجو السياسي العام وللرأي العام السائد» والمنشغلان وقت ذاك بخطوات تأسيس 
العملية السياسية» ووضع اللبنات الأولى على طريق التحول الديمقراطي. 

ابرزت نتائج تحليل المضمون جملة من المعطيات التي تستوجب المناقشة 
المعمقة» ومن بين ابرز تلك المعطيات قلة عدد التكرارات لقيم تعد من القيم الأساسية 
للمجتمع المدني» حيث حصلت قيمة الطوعية على (5) تكرارات فقط من إجمالي التكرارات 
البالغة »)٠١79(‏ تكراراً وبنسبة (76007)» في حين يشير الباحثون إلى جملة خصائص 
تتسم بها التنظيمات المدنية في مقدمتها الطوعية والانقسام النسبيء والتعبير السلمي عن 
الآراء والمواقف, واحترام الأخرا", لا بل إن بعض التوصيات للمجتمع المدني ومنظماته 
تقرنه بالعمل الطوعيء اذ إن المجتمع المدني يشمل على المؤسسات الطوعية التي تعبر عن 
إرادة الناس ومصالحهه(' *). وجاءت الشفافية بالمرتبة الثانية من حيث قلة عدد التكرارات 

ب(١١)‏ تكراراً وبنسبة )96١(‏ وهي نسبة متدينة أيضاء في حين حصلت العلمانية على('*), 

تكراراً وبنسبة »)761١7(‏ ولم يكن حال الرقابة والمساءلة بأفضلل من العلمانية» إذ حصلت 

على!'*)» تكراراً وبنسبة (9617)؛ كما حصلت قيمة النقد على )١19(‏ تكراراً وبنسبة 

(76707): ما يعني إن القائم بالاتصال حرص على إفراغ القيم الحركية من تأثيرها. 

ولم تكن قيم التعددية والمشركة والحوار والعقلانية حاضرة بقوة في ذهن القائم 
بالاتصال؛ في حين إن المميزات الأساسية للمجتمع المدني: هي إمكانية الانضمام إليه 
طوعياً» وان تتم المساهمة فيه على أساس عقلاني» ويتم اتخاذ القرارات بالمشاركة القائمة 
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على الحوار وتبادل الرأي7”*)؛ كما أن القيم ومبادئ مثل المبادرة والحرية» والإرادة والتعددية, 
والعقلانية» تعد من المقومات الهامة لبناء مؤسسات المجتمع المدني/؛*)» ويعكس هذا 
الإهمال لقيم أساسية قصورا في الفهم لدى القائم بالاتصالء و تجاهلاً متعمداً سببه الانشغال 
بالعملية السياسية التي كانت تشهد بدايات تأسيسها حينذاك ما يعني إن القائم بالاتصال 
سعى لإبراز الدور التأسيسي للمجتمع المدني ومنظماته من اجل استخدام منظمات المجتمع 
المدني كأدوات للحشد الجماهيري للمشاركة في الاستحقاقات السياسية المتمثلة بالانتخابات 
وبالاستفتاء على الدستور الدائم وصولاً إلى إرساء المؤسسات الدستورية الممثلة للنظام 
الجديد في العراق. 

لم تخلٌ رسائل القائم بالاتصال من مساحة تشكيك بإمكانية ثبات قيم المجتمع 
المدني» إذ على الرغم من المستقبل المشرق للديمقراطية» تبقى مجرد طموح وهدفء فلا 
توجد في الوقت الحاضر أدلة كافية على حتمية انتصارها(”*)» أو إن الحاجة إلى التعددية 
لها أسبابها المنطقية التي من أهمها تخطي حالة الإفلاس السياسي لتجربة الحزب الواحد 
وفلسفته» لكن التجارب التعددية في العالم الثالث ومن ضمنها العراق هي في بداياتها ومن 
الصعب الحكم عليها في الوقت الحاضر”7' ')» وينتقل التشكيك أحياناً إلى صورة من التعميم 
ومحاولة إسقاط صور الماضي القريب على التجربة الجديدة لذا نستطيع أن نفهم لماذا لم 
تتسم مؤسسات المجتمع المدني (المفترضة) بأي دور واضح في الفراغ السياسي("). 

تتضح ما تقدم أن الجرائد الثلاث أسهمت في تكرار المعلومات لرفع مستوى درجات 
التفاهم العام داخل المجتمع؛ إذ تشخص وسائل الإعلام قضية الصراع باعتبارها تخص 
الجميع» وتدفع الأفراد للبحث عن معلومات أكثرء ومن ثم فأن التغطية الإعلامية تضفي 
الشرعية على الحوارات والمناقشات المتعلقة بالصراع”**)» ومما لاشك فيه إن وسائل 
الاتصال الجماهيري تؤدي دوراً أساسياً في بناء النسيج السياسي للديمقراطية» لأنها أكثر 
الوسائل المتاحة انتشاراًء ومن خلالها يعبر القادة عن وجهات نظرهم؛ ويلتمسون حشد 
المساندة الجماهيرية لسياساتهم7 ')» وتقف الصحافة في مقدمة وسائل الاتصال الجماهيري» 


بل أنها صارت اليوم جزءاً من نسيج الحياة اليومية للناس العاديين» وصارت تلعب دوراً في 


نظام الاتصال المعاصرء لا يستطيع أي بديل للصحيفة إن يلعبه!””)؛ في حين إن التعرض 
لوسائل الاتصال في الدول الحديثة التي تسعى نحو التنمية السريعة متعددة الأبعاد» يعد احد 
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مكونات التعبئة الاجتماعية('”)؛ وتحقق وسائل الإعلام الاتصال تأثيرات واسعة في هذا 
المجال» لأنها تزود الفرد بخلاصات مميزة لقيم المجتمع ومستجداته ولأن الإنسان يحتاج 
عادة إلى تكوين حكمة الخاص إزاء أفراد أو قضايا أو سلوكيات في مجتمعه؛» فأنه يستقي 
اغلب معارفه ومعلوماته التي تعينه على تكوين حكمة من وسائل الاتصال المختلفة ("*)؛ إن 
خطورة تأثير وسائل الاتصال على الناس يأتي من خلال عملها على ترتيب أولويات لهم 
تكمن في اختصار الحصيلة المعرفية للجمهور على قضايا محددة؛ إذ يسعى الإعلام أي 
إعلام إلى هدف مرسوم يسير عليه هو السياسة الإعلامية التي يتبعها/”). 


رابعا: استنتاجات وتوصيات. 
من خلال دراسة موضوع الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني توصل الباحث 

إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت بما يأتي: 

-١‏ إن بداية الاهتمام بفكرة المجتمع المدني ظهرت في الصحافة العراقية بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق في .,35٠٠١7/04/03‏ وان هذا الاهتمام انتصب على إن المجتمع 
المدني من حيث تشكيلاته ومؤسساته» يقع خارج سيطرة الدولة» وليس تابعا لها. 

؟- ارتبط التوجه السابق في الصحافة بالحملة الشاملة ضد مخلفات النظام السابق السياسية 
منها والفكرية؛ وربط تخلف منظمات المجتمع المدني في مرحلة ما قبل 
8ه بتوجهات النظام السابق ونظرته إلى المجتمع المدني ومنظماته 
(كواجهات) جماهيرية ومهنية للحزب الواحد. 

- حرص القائم بالاتصال على توظيف القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني من 
اجل حشد الجماهير وعلى أوسع نطاقء للمشاركة في الاستحقاقات السياسية التي رافقت 
عملية التحول الديمقراطي وتجاهل في الوقت عينه الوظائف الحركية للمجتمع المدني» 
أو حرص على وضعها في آخر قائمة الأهميات» على حين أن الوظائف الحركية 
والقيم الممثلة لها تعد السبب الأساسي في وجود المجتمع المدني ومنظماته كعامل ردع 
لهيمنة الدولة واستبداد سلطاتها. 

5 - استجاب القائم بالأنصال لشروط ومتطلبات الحملة الدعائية والإعلامية الشاملة التي 


رافقت الشروع بتأسيس العملية السياسية» وسعى إلى تأكيد دور منظمات المجتمع 
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المدني كمثقف جماهيري من اجل نجاح تجربة التحول الديمقراطي؛ وصولاً إلى إرساء 
شرعية دستورية وبناء مؤسسات الدولة الجديدة. 

عكست رسائل القائم بالاتصال إلى حد بعيد التوجهات والأفكار التي تبناها النظام 
السياسي الحاكم؛ ما يؤكد أن وسائل الأعلام هي أدوات رئيسة تستثمرها السلطة 
لإيضاح توجهاتها وتثبيت مرتكزاتها السياسية. 

وفي كل الأحوال فأن وسائتل الأعلام ملزمة أدبياً وسياسياً بأخذ موقف الرأي العام بنظر 
الاعتبارء حتى ولو تجاه مشكلات وقضايا بعينهاء خصوصاً وان الجمهور المتلقي 
يعتنق بعض الآراء حين يعلم أنها تتفق مع رأي الأغلبية. 

إن وسائل الإعلام في العراق لما ترتق بعد إلى مستوى يتيح لها إرساء دعائم الثقافة 
المدنية» وما زالت أنماط هذه الثقافة ومصادرها ومكوناتها غاتبة بين السطور صفحات 
الجرائد» أو مهشمة بسبب الهموم الأمنية والسياسية التي أخذت وتأخذ حصة الأسد من 
الاهتمامات اليومية للصحافة. 

ونحن نعيش مرحلة التغيير في حياتنا السياسية فأن حقائق المجتمع المدني وضروراته؛ 
وما يرافقها من إشكالات مؤسسية وغياب البيئة القانونية» تشكل أرضاً بكرأ للباحثين 
والدارسين كي يسبروا غور العشرات من القضايا المعلقة والتفاصيل الغامضة لاستجلاء 
كوامنها وتقديم الحلول الناجعة بشأنها. 

إن هناك أكثر من حاجة إلى تحديد قانوني ملزم» يمكن المجتمع المدني من ممارسة 
واجباته بفاعلية» وبما يمنع من تحول منظماته إلى مجرد شاهد صامت»ء أو مجرد 
مجموعات للعمل الخيريء وهذا يتطلب إصدار قانون منظم لعمل مؤسسات المجتمع 
المدني لتمارس عملها ووظائفها في رقابة الدولة ومساعلتها طبقا لهذا القانون. 

يحتاج العراق إلى سياقات محددة وواضحة وذات قوة قانونية» لإرساء دعائم ممارسات 
الشفافية» وعدم وضع أية عوائق قانونية أو إدارية أو اجتهادية أمام حق المواطنين أفراداً 
وجماعات في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة الدولة وحركتها. 


هوامش البتث 


(') علاقة الدولة بالمجتمع المدني في الدول العربية- موقع 00837 موقع الكتروني. 
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') ساتي» حسنات عوض (الدكتورة)» المرأة العربية والإعلام: الواقع والمأمول» ورقة عمل 
إلى المنتدى الأول للمرأة العربية والإعلام» أبو ظبي» .5٠0١7‏ 

(") الرميحيء؛ محمد (الدكتور)» الإعلام والهوية الثقافية للمجتمع العربي في الخليجء الثقافة 
والإعلام في دول مجلس التعاون الخليجيء الكويت :١5141‏ ص185. 

(؟) المنهج التاريخي: هو الطريق الذي يتبعه الباحث في جمع معلوماته عن الأحداث 
والحقائق الماضية» وفي فحصها ونقدها وتحليلها والتأكد من صحتها ومن عرضها 
وترتيبها وتنظيمها واستخلاص التعليمات والنتائج العامة منها والتي لا تقل فائدتها على 
فهم أحداث الماضي بل تتعداه إلى المساعدة في تفسير الأحداث والمشاكل الجارية وفي 
توجيه التخطيط بالنسبة للمستقبل» ويقوم المنهج التاريخي على أساس الفحص الدقيق 
والنقد الموضوعي للمصادر المختلفة للحقائق التاريخية. 
انظر: عمر محمد التوميء الشيباني» مناهج البحث الاجتماعي» ط", الشركة العامة 
للنشر والتوزيع» طرابلسء لبنان» :١51©‏ ص١31.‏ 

7 خضورء أديب (الدكتور)» مع صورة العرب في الإعلام الغربي؛ المكتبة الإعلامية؛ 
دمشق) :1١7‏ ص .0١‏ 

(() عبيدات» ذوقان وآخرون» البحث العلمي» مفهومه أدواته وأساليبه» دار المجدلاوي» عمان» 
0 سح ان" 

('' آل مانع» فلاح حسنء المجتمع المدني- دراسة نظرية تحليلية في علم الاجتماع 
السياسي» أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب جامعة بغدادء 
00 

(') عبد الجبار فالح» المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق» مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» القاهرةء .١91928‏ 

كوثراني» وجيهء المجتمع المدني والدولة في التأريخ العربي» ورقة مقدمة إلى ندوة 
المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية (ندوة)» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت: ص9١١.‏ 

(') نفس المصدر: ص١7١.‏ 
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الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


('') باقرء طهء مقدمة من تاريخ الحضارات القديمة» القسم الأول» تاريخ العراق القديم» من 
مطبوعات دار المعلمين العالمية» بغداد» د.ت: ص ؟١.‏ 

('") الأشقرء أسدء تأريخ سورية» الجزء الأول» مكتبة الغساني» دمشق» 19174: ص77١-‏ 
00 

(7') نفس المصدر السابق: ص>-10؟. 

9 خليل» عادل غفوريء؛ أحزاب المعارضة العلنية في العراق ,»١554 -١5145‏ مطبعة 
الانتصارء بغدادء» :١9145‏ ص١”.‏ 

9 نفس المصدر: ص59. 

الشفافية في النشاط الاقتصادي العراقي 'ندوة", كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة بغدادء 
بغداد.» :5٠٠.65‏ ص5١١.‏ 

("') نفس المصدر: ص١7١.‏ 

) أصدرت الإدارة المدنية للاحتلال قرارات بحل الجيش والأجهزة الأمنية» ووزارة الإعلام» 
وقد أسهمت هذه القرارات في تصاعد وثائر الفلتان الأمنيء» وكان لها نتائج اجتماعية 
خطيرة أضرت بالأمن الاجتماعي بسبب فقدان مئات الألوف من العوائل العراقية لمورد 
رزقها الوحيد المتمثل براتب الوظيفة الحكومية. 

بيانات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي- مركز تسجيل المنظمات غير الحكومية للعام 
5 

('') نفس المصدر. 

('') محمدء احمد حسن (الدكتور), الاتصال ودوره في النمو الثقافي» شبكة المشكاة 
الإسلامية (موقع الالكتروني). 

('') نفس المصدر. 

('') تودوروف», تأريخ الصحافة العالمية» ت: د.أديب خضورء المكتبة الإعلامية» دمشق» 
:ص" .١‏ 

(') ديلفيرء ملفين ل» وساندرا بول روكيش» نظريات وسائل الاتصال» ط"؛: ت: كمال عبد 
الرؤوف»ء الدار الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة» :١1995‏ ص88. 

('') مجموعة باحثين» صحافة الحرب والسلم» منشورات الاتحاد الدولي للصحافة. 
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الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


حسينء كريم عكلة» الاتجاهات النفسية للفرد والمجتمع» مطبعة دار الرسالة» بغدادء 
6 : ص ؛ 5. 

'') يعرف احمد شريف النظام الدولي على انه مجموعة الحقائق الاقتصادية- الاجتماعية 
والجغرافية والسياسية التي تحكم علاقات المجتمع الدولي بكل أشخاصه ومؤسساته وبكل 
الأنساق القيمة والقانونية التي تعبر عن هذه الحقائق» والتي تنظم علاقات الدول بعضها 
ببعضء وعلاقات الدول بالمجتمع الدولي ككلء وعلاقة الدول والمجتمع الدولي بالطبيعة. 
لمزيد من التفاصيل راجع» احمد شريف.. مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب 
الخليج» دار الثقافة الجديدة. .١185‏ 

)4 الصبيحي؛ مصدر سابق: ص172. 

(1) أمري» أدوين» مصدر سابق: ص5"8. 

)0 شندي» مجدي؛ مصدر سابق: ص١2.‏ 

(' فرحات؛ محمد نورء السلطة والقانون والحرية» البحث عن العدل» منشورات سطورء 
القاهرة» :”“٠6٠.6٠‏ ص7١.‏ 

('") بانفليد» ادوريء مصدر سابق: ص5١.‏ 


لحلل سمسمء؛ مصدر سابق: ص ؟655١.‏ 

7" طاشء عبد القادر (الدكتور)؛ الإعلام وقضايا الواقع الإسلامي؛ مكتبة العبيكان؛ 
الرياضء .١ 7١ص :١91945‏ 

الهاشميء عبد الحميد محمد (الدكتور)» المرشد في علم النفس اللأجتماعي» ط؛,» دار 
الشؤون» جدة. :١945‏ ص58 7. 

("" إبراهيم» إسماعيل (الدكتور)؛ فن المقال الصحفي- الأسس النظرية والتطبيقات العملية» 
دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة» :7٠١١‏ ص 58. 

(1) كحيل؛ عبد الوهاب (الدكتور)» الرأي العام والسياسة الإعلامية» مصدر سابق: ص57. 

1 الإسلام والديمقراطية (مجلة)» العدد 5» حزيران/ 5 :7٠١‏ ص5١٠.‏ 

(:؛) تجمع الباحثات اللبنانيات» مصدر سابق: ص”77. 

('؛) نفس المصدر: ص" ؟. 
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الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


('*) الإسلام والديمقراطية» مصدر سابق: ص5١٠١.‏ 

7 بشارةء مصدر سابق: ص50. 

(“) إبراهيم؛ حسنين توفيق» مصدر سابق: ص595. 

7 الربيعي» محمود (الدكتور)» إشكالية التطبيق الديمقراطي في العراق» جريدة الصباح؛ 
5 

*) المرسوميء عماد مؤيدء النخبة الحزبية تنشره معنى اللعبة السياسية» المؤتمر 
ا /؟. 0 

(”*) الطائي» صادقء مؤسسات المجتمع المدني في العراق» الصباح» .7٠0015/9/71‏ 

(*) حماده» بسيوني (الدكتور)؛ دور وسائل الاتصال في صنع القرارات» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» :١997‏ ص4 .١١‏ 

['*) المعمري؛ ادوين» وآخرونء الاتصال الجماهيري؛ ت: إبراهيم سلامة إبراهيم» المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة» 27٠١١‏ ص794-ه". 

(:”) ديلفيرء ملفين ل» وساندرا بول روكيتش» نظريات وسائل الإعلام» ط", ت: كمال عبد 
الرؤوف»ء الدار الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة» :١1957‏ ص7١٠.‏ 

('*) فلحوطء صابر (الدكتور)» ودكتور محمد البخاريء العولمة والتبادل الإعلامي الدولي» 
دار علاء الدين» دمشق» :١31939‏ ص١١١.‏ 

الول الحضيف؛. مصدر سابق: ص .”١‏ 

(*) كحيلء عبد الوهاب (الدكتور)» مصدر سابق: ص75١.‏ 


المحادر والمراج 
.١‏ إبراهيم» إسماعيل (الدكتور)» فن المقال الصحفي- الأسس النظرية والتطبيقات العملية» 
دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرةقه .50٠١١‏ 
؟. أبو زعكرك» علي رمضانء الديمقراطية والإعلام وتحقيق الحكم الرشيدء منتدى ليبيا 
للتنمية البشرية والسياسية (موقع الكتروني). 
“. الاتصال ودوره في النمو الثقافي» شبكة المشكاة الإسلامية (موقع الكتروني). 
5. الإسلام والديمقراطية (مجلة)» العدد © حزيران/ ,7٠١5‏ ص5١٠١.‏ 


مجلة الجامعةالعراقية/ ع (١٠٠/؟)‏ 
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الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


5. الأشقرء أسدء تأريخ سورية» الجزء الأول» مكتبة الغساني» دمشق» .١9178‏ 

؟. آل مانعء فلاح حسنء المجتمع المدني- دراسة نظرية تحليلية في علم الاجتماع 
السياسي» أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب» جامعة بغداد» 
3,. 

. إمامء إبراهيم» فن الإخراج الصحفيء ط". مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» .١91/17‏ 

6. باقرء طهء مقدمة من تاريخ الحضارات القديمة» القسم الأول» تاريخ العراق القديم» من 
مطبوعات دار المعلمين العالمية» بغداد» د.ت. 

4. بطاطوء حناء العراق» الكتاب الأول» الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد 


العثماني حتى قيام الجمهورية»ء ت: عفيف الرزازء مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 


0 
.٠‏ بيانات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي- مركز تسجيل المنظمات غير الحكومية للعام 
0 


١.تايلورء‏ فيليب؛ قصفلا العقولء ت: سامي خيبة» عالم المعرفة» الكويت؛ العدد 2,555 
نيسان .5٠٠١‏ 

؟ ١‏ التهاميء. مختار (الدكتور). تحليل المضامين الدعائية بين النظرية والتطبيق» دار 
المعارف؛. مصرء .١91/6‏ 

٠.تودوروف»‏ تأريخ الصحافة العالمية» ت: د.أديب خضورء المكتبة الإعلامية» دمشق» 


.٠ 
الطبيبء, مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكرء دار دمشقء» دمشق»‎ »ينزيت.١‎ 5 
.١ + 


5. جاكويزء رونالدن» الاعراق ووسائل الأعلم والمجتمع المدنيء ت: بدر الرفاعيء الثقافة 
العالمية (مجلة)» الكويت العدد ,٠٠١‏ مايو- يونيو .7٠٠٠١‏ 

5 . جامعة لويزياناء المدخل في بحوث الاتصال الجماهيري» مراجعة الدكتور نواف عدوان» 

دار الحرية للطباعة» بغدادء» .١918/‏ 

.جوادء عبد الستار (الدكتور), اتجاهات الإعلام العربي- دراسة في الإعلام الانكلو- 

أميركيء مركز التدريب الإعلاميء وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» .١995©‏ 


/ 


| 
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الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


.حسين» سمير محمد (الدكتور)ء تحليل المضمون» تعريفاته ومفاهيمه ومحدداته؛» 


استخداماته الأساسية» وحداته وفئاته» جوانبه المنهجية» تطبيقاته الإعلامية ارتباطه 
ببحوث الإعلام والدعاية الرأي العام» عالم الكتبء القاهرة» .١9957‏ 


.حمادء مجدي» مداخلة؛» المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية. 
.حمادةء بسيوني (الدكتور)ء دور وسائل الاتصال في صنع القرارات» مركز دراسات 


الوحدة العربية» بيروت» .١5501'‏ 


.خضورء أديب (الدكتور)» مع صورة العرب في الإعلام الغربيء المكتبة الإعلامية» 


.5٠١* دمشق»‎ 


.خليلء عادل غفوريء أحزاب المعارضة العلنية في العراق» .١1554 -١955‏ مطبعة 


الانتصارء بغداد.» .١9185‏ 


.ديلفير» ملفين ل وساندرا بول روكيش» نظريات وسائل الاتصالء. ط”. ت: كمال عبد 


الرؤوف» الدار الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة» 48 . 


. الربيعي» محمود (الدكتور)ء إشكالية التطبيق الديمقراطي في العراق» جريدة الصباح. 


الديوان الاميري» الكويت» .١9191/‏ 


والإعلام في دول مجلس التعاون الخليجيء الكويت؛ .١9151‏ 


.ساتي» حسنات عوض (الدكتورة)؛ المرأة العربية والإعلام: الواقع والمأمول؛ ورقة عمل 


إلى المنتدى الأول للمرأة العربية والإعلام» أبو ظبي» .7٠٠١7‏ 


.سالم» نادية, تحليل المضمون في الدراسات الإعلامية, دار المساحة للطبع» القاهرة, 


.١ 

السويدي» توفيق» مذكراتي: نصف قرن من تأريخ العراق والقضية العربية» دار الكتاب 
العربي» بيروت» .١159‏ 

السيد جاسم عزيزء مبادئ الصحافة في عالم المتغيرات» آفاق عربية» بغدادء .١985‏ 


بغداد ه6١٠١5.‏ 
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الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


كرد 


إنضرة 
1 


هم 


درت 


7/ 


7 


6 


6 


الصباح؛ عدنان» الإعلام ودور المنظمات غير الحكومية في تطبيق وحماية حقوق 
الإنسان» فلسطين (نشرة الكترونية)» الجمعة ١‏ كانون الأول .7٠١5‏ 

الطائي» صادقء مؤسسات المجتمع المدني في العراق» الصباح. 

طاشء عبد القادر (الدكتور)» الإعلام وقضايا الواقع الإسلاميء مكتبة العبيكان» 
الرياضء؛» .١1956‏ 


.طعمة؛ شذى (الدكتور)ء تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية» دار الفكر العربي» القاهرة» 


.١51/ 


عبد الجبار فالح» المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق» مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» القاهرة» .١6‏ 


.عبد الرحمن» عواطف (الدكتورة)» وأخريات» تحليل المضمون في الدراسات الإعلامية» 


العربي للنشر والتوزيع» القاهرةء .١9/5‏ 
عبيدات» ذوقان وآخرونء البحث العلميء مفهومه أدواته وأساليبه» دار المجدلاوي» 
عمان» .١587‏ 

العقابي» جبر مجيد حميد (الدكتور)» عن طرق البحث الاجتماعيء دار الكتب للطباعة 
والنشر جامعة الموصلء الموصل» .١99١‏ 


. علاقة الدولة بالمجتمع المدني في الدول العربية- موقع- 0086375 موقع الكتروني. 
. عليان» بسام» الإعلام المطلوب» المصدرء (المصدر)- موقع الكتروني. 
. عمرء فاروق عليء وسائل الاتصال الحديثة والرأي العام» أطروحة دكتوراه غير منشورة» 


مقدمة إلى كلية الإعلام- جامعة بغداد» .7٠٠١5‏ 


والتوزيع» طرابلس لبنان» .١516‏ 

عيسىء نهوند القادريء المجتمع المدني حقل مناورة باسم الرأي العام» المجتمع المدني 
العربي والتحدي الديمقراطي (مؤتمر)» تجمع الباحثات السياسيات» بيروت» 5١-١4‏ 
نيسان- ابريل 5 .5٠١‏ 


.فلحوط. صابر (الدكتور)ء ودكتور محمد البخاري» العولمة والتبادل الإعلامي الدولي» 


دار علاء الدين» دمشق» .١555‏ 
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الصحافة العراقية وقيم المجتمع المدني... 


كحيلء عبد الوهاب (الدكتور)» الرأي العام والسياسة الإعلامية. 

كوثراني» وجيه» المجتمع المدني والدولة في التأريخ العربي» ورقة مقدمة إلى ندوة 
المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية (ندوة)» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت. 


.محمدء احمد حسن (الدكتور)ء الاتصال ودوره في النمو الثقافي» شبكة المشكاة 


الإسلامية (موقع الالكتروني). 


. المرسوميء عماد مؤيدء النخبة الحزبية تنشره معنى اللعبة السياسية» المؤتمر» جريدة 


الصباح. 


. المصمودي. مصطفى (الدكتور). وظائف أجهزة الإعلام ووظائف أجهزة الثقافة- 


التكامل بين أجهزة الإعلام وأجهزة الثقافة في الوطن العربيء المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس» 5/ا91١.‏ 


. المعمريء ادوين» وآخرونء الاتصال الجماهيري» ت: إبراهيم سلامة إبراهيم» المجلس 


الأعلى للثقافة» القاهرة» 5.١‏ 


القومية العربية (الاستقلالية) ‏ في العراق» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» + . 


.الهاشمي» عبد الحميد محمد (الدكتور). المرشد في علم النفس اللاجتماعي» طلى دار 


الشؤون» جدة: .١585‏ 


. الهيتي» هادي نعمان (الدكتور)؛ صحافة الأطفال في العراق نشأتها وتطورها مع تحليل 


لمحتواهاء طى وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» .١989‏ 


.الوردي» علي (الدكتور)ء دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» مطبعة العاني» بغداد» 


١1556 
الياسري» قيس (الدكتور) وآخرون» الفنون الصحيفة» دار الحكمة للطباعة والنشرء بغداد»‎ 
اططاة‎ 


.يبرين» ميل بير» الديمقراطية وبدائلها في نظام عالمي الحكم» ت: دشهرت العالم» الثقافة 


العالمية (مجلة جلة) الكويتء؛ العدد ٠٠‏ » مايو- يونيو .5٠٠٠‏ 
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